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الطبعة الأولى ؟ 


صدر هذا الكتاب بالتعاون مع 
العروية للدراسات والأبحاث 


(تحت التأسيس) 


عوالم فى تصادم, كتاب عن الحروب التى وقعت فى السماوات خلال 
العصور التاريخية. ولقد شارك كوكب الأرض فى هذه الحروب أيضا. 
وتُقدم فى هذا الكتاب وصف لفصلين من فصول الدراما: الأول وقع منذ 
أربعة وثلاثين أى خمسة وثلاثين قرنا فى منتصف الألفية الثانية قيل 
حقبتنا الحالية ووقع الفصل الثانى فى القرن الثامن وبداية القرن السابع 
قبل حقيتنا التاريخية الحالية. وعلى ذلك فإن هذا الكتاب يتكون من 
قسمين يسبقهما قسم تمهيدى . 

ونقطة انطلاقنا هى الانسجام والاستقرار فى آفاق السماوات 
والأرضين بالمفهوم الحالى للعالم كما عبرت عنه آلية ثيوتن عن السماوات 
ونظرية داروين فى التطور. ولو كان هذان العالمان شخصين مقدسين 
ريما اعتير هذا الكتاب بدعة. رغم ما قدمته لنا الفيزياء الحديثة للذرة 
ولنظرية الكم,. من وصف لتفيرات درامية صارخة فى اطار الكون المصفر 
وهو الذرة:ء التى تعد تموذجا طبق الاصل من نظام المجموعمة الشمسية وهى 
بذلك النظرية التى ترى أنه لا يوجد اختلاف فى الأحداث التى تقع فى 
الكون المصفرء والنظام الشمسىء فتطيق المفاهيم الجديدة على آفاق 
السماوات. 

وقد سطر هذا الكتاب لكل من المتعلمين وغمير المتعلمين على حد سواء. 
فلا توجد معادلات صعبة ولا كتابة هيروغليفية غامضة تقف عقبة فى 
طريق من يريد قراءته. واذا حدث أحيانا ان كانت الأدلة والبراهين 


التاريخية غير متطابقة مع القوائين القائمة, فعلينا أن نتذكر أن القانون 
ماهى الا استنباط من الخبرة والتجربةء وعلى ذلك فلابد أن تكون القوانين 
متوافقة ومتسقة مع الحقائق التاريخيةء وليس العكس يمعنى أن تكون 
الحقائق منتوافقة ومتمنقة مع القاثون. 

وليس على القارىء أن يتقبل أى نظرية دون طرح تساؤلات. بل 
بالأحرى هو مدعى لأن يقدر بنفسه ما اذا كان ما يقرأه اختراع أو حقيقة أو 
ظاهرة تاريخية. إلا فى نقطة وحيدة فقط حيث لايتحتم أن يكون الأمر 
فيها نهائيا بالنسبة لنظرية الكوارث الكونيةء حيث التمست المصداقية 
من مقياس تزامن التاريخ المصرى والعبرى؛ وهو آمر غير سوى. 

فى ربيع عام ١54.‏ راودتنى فكرة مقادها أنه فى عمصر الخروج (خررج 
حكن اشترا كيل هن سصتر) كنا جا فن العويد شق تصبوسن الككات امقدس: 
وقعت قارعة طبيعية كبرىء وأن مثل ذلك الحدث قد يخدم فى تحديد زمن 
الخروج فى التاريخ المصرىء أوفى وضع مقياس تسلسل زمنى لتواريخ 
الأمم المعنية. ومن هنا بدأت كتابة عصور فى عماء أى فوضىء وهو إعادة 
هيكلة تاريخ العالم القديم بدء! من منتصف الألف الكانية قبل حقيتتاء أى 
قبل الميلاد حتى مقدم الاسكتدر الأكير. وقعلا شعرت فى خريق نفس العام 
, بأننى قد أحرزت فهما للطبيعة الحقيقية للقارعة ومداها. وظللت 
أعمل لمدى تسع سئوات فى مشر وعى الكتابينء التواريغخ السياسية 
والطبيعية. ورغم أننى أتممت كتاب عصور فى فوضى أولا إلا أنه سياتى 
تاليا لكتاب التاريخ الطبيعى. 

ويشتمل كتاب عوالم فى تصادم على الفصلين الأخيرين من الدراما 
الكونية. وهتاك فصول قليلة تسبقهماء أحدها هى الطوقان الذى سيكون 
جزءا آخر من التاريخ الطبيعى. 

وتنبنى القصة الكونية التى بين دفتى هذا الكتاب على أدلة من 
التصوكن الحا مشية كعبر نو الشسوي :سن عل إنحام ]هزه الأحكة وعلى 
الآداب التاريخية:؛ وملاحم أبطال شعوب الشمالء وعلى الكتب المقدسة 
لشعوب الشرق والغربء والتراث الشعبى أو فولكلور الشعوب اليدائية, 
وعنن الكتو كن «الككانات الملعية والفراخيا القديعة وعلن الاكمشاقات 
الآكرية: وكذلك :عل أذلة' من الشلفات الدولوجلة ومكلقات العياة) لقديمة. 


ولؤاكاكت الاشظرانات الكونية قف وقفت فى سؤر القارية الماضئ: 
فلماذا لم يتذكرها الجنس البيشرى: ولماذا كان من الضرورة القيام بيحثها 
لاكتشافها؟ أتناول هذه المسالة فى فصل عن «الوهل» أو فقدان الذاكرة 
المناعن .وكاكت اللوية الكل لاند نكن إسا فيانلا تشعلف عخير اع نالك 
يواندهنيا :الخلل التفساكى الذئ زعسن عن غراف متفرفة من الوكرنات: 
صياغة تجربة انسانية قاسية مرت بالإنسان وهو فى مقتبل حياته وطال 
عليها النسيان. فالنقوش التاريخية:. والصور الأسطورية غالبا ما تلعب 
نفس الول اذى كلهيه استحنانة أكريات الطكونة والأخم هن تطليل 
اللشخصضية. 

فيل بوكس دوئن المواق حععوية الأشع و الفسفر ات 1ن سب عامن 
ونصوغ حقائق فعلية؟ فنفحص شعبا واحدا فى مقابل شعب أخرء وئصا 
منقوشا مقابل أخرء وأسطورة بطل مع مصوراتء وثقابل الجيولوجيا مع 
الأساطيرء حتى نتمكن من استخلاص الحقائق التاريخية؟. 

وسوف يكون من الصعب فى حالات قليلة أن نتحقق من أن أحد 
السجلات أو الأثار المروية تتناول قارعة أو كارثة بعيتها وقعت خلال 
العصور. ومن المحتمل أيضا أن نجد فى بعض الأثار المروية عناصر ترجع 
إلى عصور مختلفة متداخلة مع بعضها. بيد أنه ليس ضرو ريا فى التحليل 
النهائى أن نفصل سجلات قارعة عالمية بعيتها. والأهم من ذلك كما يبدو 
هو أن نقرر(١)‏ وقوع اضطرابات على مستوى الكوكب كله شملت كل 
الكائم فى العستور العا زتهنةو3) ارهد «الفوارع قه كامت ككينهة: 
لعوامل من خارج الأرضء و( ؟) أن بالإمكان التعرف على تلك العوامل 
الخار جية. وهناك عواقب كثيرة تتأتى من هذه النتيجة أو الخلاصة؛ أشير 
إلنها:فن التمينه: تمتيا للاشارة لعي هنا 

ولقد تصفح قليل من القراء هذا الكتاب وهو مخطوط وقدموا 
مقترهات وملاحظات قيمة. وهم بالترتيب الزمنى لقراءة 
المخطوط:الدكتور هوراس م. كالين العميد الصايق للكلية الجامعية 
بالمدرسة الجديدة لبحوث العلوم الاجتماعية فى نيويور ك. 

المحرر جون أوثيل المحرر العلمى لجريدة نيويورك هيرالد تريبيون. 

وجيمس بوتنام المحرر المشارك لشركة ماكميلان» وكليفتون فاديمان 
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الناقد والمعلقء جوردون أ. آتووتر رئيس ومحافظ القبة السماوية فى 
هايدن بالمتحف الامريكى للتاريخ الطبيعى. 

والاعتية عاريوة كرهن التن جامت يدر اجمة المقطوطات واللباعة: 

وكثير أخرون. 

وقد تمت كتابة مجلد عصور فى فوضى وعوالم فى تصادم بعد كارثة 
عالمية ولكنها من صنع الإنسان هى الحرب فى البر والبحرء تعلم الإنسان 
أثئاءها ومتها كيلف يجرزىء الؤهدات الفى بثى مثها العالم:وهى قرات 
اليو ناتيتوغ ولكن اسسقطاع ان يحل اكناءها مشكلة اتشطار الدوات :الى 
تتكون منها القشرة الأرضية أو مياهها وهواؤها واذا كان هذا قد تم بالقعل 
فلايد أن يصبح الإنسان قادراً على أن يأخذ كوكبه ويخرج به من نطاق 
الصراع فى داخل مجاله السماوى. 
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منذ أن نشر هذا الكتاب لأول مرة عام .115 لم تدخل فيه أى تفييرات 
فى الطبعات التالية (الخمسة عشرة التى نشرت فى صيف عام 1114 فى 
الولايات المتحدة والاربعة عشرة الأخرى التى نشرت فى بريطانيا). وكان 
ذلك عن قصدء فقد أردت ان أبقى النص على صورته الاصلية هكذا دون أى 
تغيير. ليواجه كل الاكتشافات الجديدة فى المجالات التى يغطيها دون 
مساس به. فلى وجدت تفييراتء, قإن قارىء الطبعة الجديدة قد لايكون 
قادرا على الحكم على مدى ما قد يقيسه كتاب يرجع إلى عام .140 فى ضوء 
التطورات التالية لثشره. 

وكان المفروض بصفة عامة أن أساسيات العلم كانت معروقفة جميعها 
فى عام .150. وأثه لم يبق إلا التفاصيلء والمقياس المشرى فى حاجة إلى 
استكمال. وفى ثقس السنة كتب عالم الكونيات فريد هويل من خلال 
انحراف رجعى تقليدى فى الفكرء فى خلاصة كتابه عن طبيعة الكون يقول: 
« يرجح أن لاتوجد أى تطورات جديدة مدهشة تنتظرنا. مازالت علوم 
الكونيات التى ترجع إلى خمسمائة عام مضت مستمرة لتتجاوز حدود 
اعتقاداتنا الحالية, نظرا لان علوم الكونيات عندنا تتجاوز ما جاء به 
نيوتن » وتابع القول:«إننى أشك فيما إذا كان الأمر سيبقى كذلك. وإنى 
مستعد للامتقاد فى أنه سوف يكون هناك تقدم كثير فى تفاصيل فهمنا 
للأمور التى مازالت تحيرنا..... ولكنى أعتقد إلى حد كبير أن الصورة 
الك لديا خالناسنوقا فصول لكسكمال قنا نا كفر تنا اسم كرقيات 


زذا 


امسكقيل: + اشنان إلى هدوف الوساكل العصضرية فى المكراق اعماق الققناء 
التضدة: 

فلقد شهدت السئنوات التى مرت منذ نشر عوألم فى تصادم: أول 
الانجازات فى مجال الفلك المعتمد على اشعاع الراديوم, واكتشافات العام 
الدولى للفيزياء الأآرضية؛ وكذلك فجر عصر الفضاء. وتغيرت الصورة 
تماما. 

والوسكليت علامات كل على وععوه متف و امتطرا نابو كسم كفك 
على الأرض وفى جهات أخرى من المجموعة الشمسية:ه فهناك أخدود ضخم 
تحت مياه البحر يحرك الأرض مرتين. دالا على التواء حدث فجأة فى 
كوكب الأرضء؛ وطبقة من مواد أصلها من خارج الأرض توجد فى قيعان 
الحتطلات» وأذلة سن سكلفاتالعياة المدحنة على أن الأقظات» الأعذا خصنية 
قد انعكست اتجاهاتها مرات عديدةء وهتاك زعم بأن محور الأرض انعكس 
معهاء وتسربت غازات من بعض الفوهات البركانية على سطح القمرء 
يعتقد بناء عليها أن مركز القمر باردء وكذلك أن سطح كوكب الزهرة بالغ 
الحرارة. وفضلا عن كل ذلك فإته مع اكتشاف وصول إشارات بالراديو من 
كوكب المشترى تدل على وجود غلاف مغناطيسى يحيط بالأرض أصلها 
كرجع إلن عاد شسسية تتكون هن الشهعة الخالضة على الشيحمن :سن 
المجال المغناطيسى الذى يتواجد فى الفضاء الواقع بين الكواكب. ووصلت 
أدله أوشواهد مؤكدة على أن النظام الشمسىء والكون يصفة عامة لايخلو 
من المفناطيسية الكهربية. ويمثل هذا تغييراً أساسيا فى فهمالكون, 
وطبيعتهء والقوى الناشطة فيه. 

أما هن الكلمات أو التعبيرات الكن ؤردت فى مقدمة طبعة :156اها 
يجعل المؤلف يوصف باثه بدهة فى هذا المجال: قالأسماء أو الألفاظ الكئ 
استخدمها كل من نيوتن وداروين والتى مازالت تتفوق عليهاء لم تؤد إلى 
إثارة رفض مصاحب لهاء حتى من جائب أكثر الرجعيين تشددا فى العلم, 
مالم تؤد آليةالدفاع عثهاإلى حماية ما تنطوى عليه تلك الألفاظ 
والعبارات هن الاعتقاد فى عدم مصداقيتها. 

فهل ما يعد فى نظر رجل العلم مقبولا حقيقة يكون نوعا من النجاح 
للنظرية؟ تعتمد الاجاية لدرجة كبيرة على الألفاظ أوالغيارات الفمومية 
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وعلى رشاقة الاسلوب؛ والسيطرة على التنبوات أو الاستشرافات.(؟) 

فيالنسية للعمومية, فقد لانجد من يعترض عليهاء وقد يكون هناك 
بعض الرشاقة فى التوقيت الزمنى للكتاية. فحينما تكون الكتابة فى عام 
٠‏ أى بعدالتشر بعشر سئوات وتثار الاعتراضاتء, فإن بعض 
البيانات لابد وأن تكون قد وصلت بالأشعة المرسلة بالراديى من سفينة 
الفضاء الرائدة ( بيونيرة)» وأود أن أربط الأمر هنا ببعض التفصيلات عن 
التحكم فى التتبئ باختبارين خطيرين حول مصير هذا الكتاب. 

ففى وقت مبكر من تأليف الكتابء توصلت إلى مقفهوم يأن كوكب 
الزهرة وافد جديد على المنظومة الكوكبية, وكان لها تاريخ عاصف ولى لمدة 
قصيرة. ولابد أنها كانت محاطة بفلاف كثيف من الهايدروكربون, 
الكربون الماى (أى البترول), والفازات والأتربة. وكانت هذه المزاعم فى 
مجموعها فى حالة غير مسايرة إطلاقا لما كان معروفا فى عام ١147‏ حينما 
أتممت مخطوطة الكتابء أوفى عام.60١‏ حينما نشر. وللتأكيد على 
الطبيعة الحرجة لهذه الفرضيات» وضعت جميعها تحت عنوان« نغمازات 
كوكب الزهرة» و«التوازن الحرارى فى الزهرة» الذى سيق مباشرة 
فصلهالختام». ولو أننى كنت محقا فى هذه المزاعم أوالاقتراضاتء 
لدعمت جميع الاستقراءات التى منها تحديد عوامل التأثير الأتية من 
خاري الأرض من المتناقضات التى وصفت بأنها «الحلقة الأخيرة, ونظرا 
لآن هذه الافتراضات الحرجة, كانت واضحة التناقض مع القيم المتعارف 
عليها فى حالة اثباتهاء فكان الواجبٍ أن توصف بأنها ظنون محظوظة. 

وفيما بعد عام ١5905‏ حسبت درجة حرارة سطح كوكب الزهرة ووجد 
أنها فقط 77" م/ أى أعلى ثلاث درجات عن متوسط درجة الحرارة السنوية 
لكوكب الأرضء ولكن فى عام١517١‏ وجد من طبيعة اشارات الراديو الأتية 
من كوكب الزهرة أن درجة حرارة سطح الزهرة 86١5م‏ أى ..٠اف.‏ 

وأنذاك كتب الدكتور ف.د.دريك مسئول قراءة اشارات الراديو فى 
المرصد القومى للفلك الاشعاعمى يقول: « كنا نتوقع فقط درجة حرارة أعلى 
قليلا من درجة حرارة الأرض» ولكن كانت دهشتنا عظيمة فى مجال ثادرا 
ما نتوقع فيه مفاجأت مدهشة كهذه». 


وفى الواقع لم يكن هناك تفسير لمثل هذه الحرارة المرتفعة فى كوكب 
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الزهرة مقبول فى اطار الأراء المتفق عليها. فلا يمكن لتأثير الصوبة أو 
اعرذ المقلق أن يكون كقسيرا ليده الدزجة الفاكية مين السرار نا لايسكن 
أن تكون اشعاعات الراديو قد تراكمت لبلايين الستين. اما المركبة 
الفضائية مارينر؟. التى مرت على كوكب الزهرة فى ديسمبر 15115., فقد 
كاكت سوودة بالعهوة 'للتعرقف» على ها اذا كاتت العرارة حقيقة تصل إلن :+ 
م » ووجدت أنها حرارة حقيقية بل وتصل إلى ..8'. ووجدت مارينر؟ أيضا 
أن الجانب الليلى من الزهرة. على خلاف ما هو متوقع أعلى حرارة من 
الحافي امير وآن :ذلك الهبىء لامدقة مرو طينفة السفي الف تقطى 
الوك هلانت أن كوي اللروف سمسكتية وعدا شح اللعابة كفت قطاء 
السحب. وذكر أن ماريثن قد قررت بثاء على مشتبر السقع الهوائي 
بالمنة وحوة عاكس ستفيف هذا للصوية كن مكل هذ الطروقه. 

اما الاختبار الحرج الأآخر فإنه يتعلق بالغلاف الغازى للكوكب. وفى عام 
1 أى قبل نشر الكتاب بأربع ستواتء وجهت طليا واستقسارا إلى 
اليروفسير س.ويلدت فى جامعة ييلء والمرحوم البروفسير و.س.أدمز 
الذى يعمل فى مرصدى جيل ويلسون ويالمورء وهو حجة فى موضوع اجواء 
الكواكن: اشيز إن أن وجودغازات الكريون الماكن أل الهدرجع:والأحرية فى 
السحابة التى تفلف كوكب الزهرة: قد تعد الحتبارا حرجا لمفاهيم علم 
الكونيات التى انبيثقت عن دراسة المصادر التاريخية. فكتب لى ويلدت 
فى “ا اسبتمير ١545‏ يقول: ه لايمكن لاطياف امتصاص غلاف المريخ 
الفازى أن تفسر على أنها ناتجة عن غازات الكربون المهدرج 
الماندر وكريونق ع من أرط قم راقن ا استكسى 1511 دفول اليس هكاك 
أى دليل عن وجود غاز الهايدر وكريون فى جو الزهرة». 

ولايد أنذن كنت واثقا هاما من اعتقادى بانتى لم اكن واقعا شن خطا 
الانتساط مكة اتقراكت قوع القارمة الكوكنية الأآرلن سكن القايهة 
الأشبرة. ما حدوك العتسس المؤكر من بين الجذاكل العديدة الذي افحريف 
أن يطبع. بصرف النظر عن أراء الخبراء:ه على أساس هذا البحثء 
افترض أن كوكب الزهرة لابد وأنه كوكب ثرى فى الفازات اليترولية». 

وفى 5١1‏ قبراير ؟151. أعلن الدكتور هومر نيويل الذى يعمل فى وكالة 
القضاء الأمريكية (تاسا) بناء على يخوف شتقيتة القضاء ماريشس ؟: فى 
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الحكم على المسئولين عن ذلك الجزء من البرنامج؛ بأن كوكب الزهرة محاط 
بغلاف من غازات الكربون المائى ( الهايدروكربون) والأتربة سمكه ١١‏ 
ميلاء ويقع على ارتفاع 45 ميلا فوق سطح الكوكب. 

ومن المدهش للفاية الامتراف بأنه لابد وأن يكون لكوكب الزهرة مثل 
هذه الطبقات الهوائية الضخمة التى تفوق كثافة الهواء الأرضى عدة 
مرات , حتى أنها أخذت شكل الغلاف الذى يقع ملى ارتفاع 45 ميلا فوق 
سطح الكوكب وأنه يتكون بالضرورة من جزيئات ثقيلة من غازات 
الكربون المائى والأتربة. ولقد وجد أيضا أن كوكب الزهرة يدور حول 
نفسه فى اتجاه مضاد للاتجاه المألوف لدوران الكواكبء, وإن كان دوراثا 
بطيمًا للفاية, مما يدل على أنه قد تعرض لما أدى إلى اضطراب حركته فى 
الماضىء أو أن الشمس قد أسرته, أو أنه تكون أصلا بطريقة مختلفة عن 
طريق تكوين الكواكب الاخرى. 

وفى الوقت الذى كانت فيه سفينة الفضاء مارينر تقوم باستكشافاتها 
حرر اثنان من المجتمع العلمى الأمريكى هما ف.يارجمان استاذ 
الطبيعيات فى جامعة برنسون, ولويد موتز استاذ الفلك فى جامعة 
كولومبيا خطابا إلى مجلة العلم (١؟‏ ديسمير"151١)‏ يقترحان لى التنبؤ 
الصحيح عن الحرارة الشديدة لكوكب الزهرة؛ وعن ضجة موجات الراديو 
الآتية من المريخ» وعن وجود مجال مغناطيسى يحيط بالارض. فى مقال 
كتبته بعتوان « بعض الأمثلة الإضافية عن الظواهر الصحيحة المحتملة». 
وطبع فى عدد سبتمير ١53‏ من مجلة «56أعل50 12[1ماتقطاء8 مقع اع صة» 
اشتمل على مسح شامل لمختلف الاختبارات» وتأكيدات» وأدلة مدعمة. وفى 
هذا العدد الذى يؤلفه مجموعة من المشاهير فى الأرساط العلمية, 
والشكون العامة. ورد فيه ذكر قصة استقيال هذا الكتاب» أو رفضه, 
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاحباطه: إذ كان احباطه قد تجح بالفعل وهى 
مازال فى يد ناشره الاول. الذى اضطر للتخلى عنه, رغم أنه الأول بين 
أكثر الكتب رواجاء وذلك تحت ضغط مقاطعة كل الكتب الدراسية لهذا 
الناشر من جانب فئات معينة نظمت نفسها لهذا الفرض فى بعض المجالس 
الأكاديمية فى الدول. 

وقد بذلت محاولات للتقليل والفض من قيمةالاختبارات الحرجة 
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المزعومة. والتأكيدات التى أمكن الحصول عليها( فقد كتب أحد علماءالقلك 
المشاهير فى عدد ديسمبر ١575‏ من مجلة هاربر يقول:« بالتسبة للحرارة 
الشدية لكوكب الزهرة فإنها عبارة نسبية, مشثال ذلك أن الهواء السائل 
ساخن بالنسبة للهليوم السائل», هذا فى حين أننى تحدثت عن حالة توهج 
كوكب الزهرة(ص 7") والحالة الغازية لكل الكربون المائى(الهيدر وكربون). 
وتطوع اليروفسير هه هيسء رئيس لجنة الفضاء فى أكاديمية العلوم 
بكتابة خطاب لى للنشر يقول فيه: «قهمل إن بعض هذه التوقعات غير 
ممكنة الوقوع حينما قلتهاء وكانت كلها متوقعة قبل إثبات صحتها بزمن 
طويلء وإنى لا أعلم عن أى توقع معين من توقهاتك قد ثبت خطؤه». 

ولى أن أقوالى كانت خاطئة, وأنه بالصدفة المجردة استطعت أن أحصل 
على هذا التقديرء إذاً فيجب على كل منظرى الاحتمالات أن يعشروا على 
وجود تناقضات فى النظرية. وإذاً حدث كما قال بعض المتشككين الاقل 
عداوة, أن التقدير يرجح أنه جائزة سنوية للحدس. إذأً لاتهمت بأننى 
امارس السحر أو الشعوذة وليس فقط الهرطقة. ومع ذلك فإن القصة هى 
بمثابة إعادة تشكيل صورة الاحداث التى وقعت, وعواقبها المنطقية, ويكون 
التقدين الذئ حضلت عليه إذا فجرة «اسكتكواع عن فكرة ركيهشية واحدةء 
(كع8 061 .06 . 

ومع أن المزيد من الجهود بذلت للإساءةإلى هذا العملء ولكن صعب على 
أى حوار فلكى فى عام ١16.‏ أن يصل إلى نتيجة ناجحة ضد كتابى فى عام 
684 دون التغاضى عن كل الأكتشافات الهامة التى تمت خلال السئوات 
البيتية ولذلك عملت خحاولاك لاحكتاي كل حلك الشائل. وقتمابان الحواقن 
. وبالفعل قامت حملة لازالة التساؤلات حول استخدامى الاصلى للمصادر. 
وحينما نشرت إحدى المجلات التى تطبع ليخدم بها الفيزيائيون قراءها 
بحوار وجدل لفغوى حول علوم المصريات. وتنسب الأمر إلى أحد 
الممحفيين غير العارقين بالموضوع والمتعجلين فى المدح الرقيق 
للبروفسور موسى هاداسء وتطبع عرضا سيئًا لمظاهر للجهل والتحريفء 
إذاً لايكون ذلك أقل قيمة من الامتراف بأن أى جدل فيزيائى سيق 
استخدامه له وزنه وأنه لايمكن إضافة الجديد عليه. وحول مثل هذه 
المحاولات المخططة كتبت الصحيفة الطلابية اليوميةالتى تصدر فى 
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ووفيهونة يقالا ممت كنا فى على شير ادر :2 كن ودس عدن ساكل" دجأة 1 كات 
بالإمكان الزعم بأن أى شخص قد يتحدى المبادىء الرئيسية لنيوتن 
وداروين فإنه يلقى بنفسه فوق كمية من الجدل والتوبيخ»؛ ووصمة سسوء 
سين الدقافق او القلواشن انحن ميق ابيا عسزاء كا حيو اهنال 'الفكئ 
التى تحتوى على النظريات وإنكار الحق فى الرد على المعارضين فى 
المجلات المهنية المتخصصة:. لدرجة أن مالقيه الدكتور فليكوفسكى يدل على 
أن هناك ماهو أكثر من مجرد تحدى صياغة الأفكار التى جعلتها قضية 
فليكوفسكى واضحة ومتبلورة»ء وهى أن نظريات العلمء قد لايؤخذ بها على 
ساس ما تفميوة امن شقاكق ولكن بسكي اللسالالقامية الس شهي) 
بالنسبة للمقتنعين يها». 

إن الفستظات المكيظة لمكن المفات الإكارمسية التي ككانئ الاجيال 
العديدة مق الشداب الأفعز ستفاء الح ككل :ريق من الأدلة ا لكا ويهية 
والفيزيائية التى تجمعت على مر السنين:ء لم تعجز عن رؤية ذلك. وأمكن 
التوصل إلى نتائج. ولعل مالايمكن تصديقه ويعد من قبيل الهرطقة فى 
عام 148 فى فتع طرق إلى داغل الغلعتزعم الامتقاد:هى الغزاقات افتقاد) 
كاملا وعد المسداقتية مايا كما غات من قبل :وجدية غداة كشر كحان 
عوالم فى تصادم أن الفيلسوف ه.باترفيلد سطر كتاب (أصل العلم 
الحديث, سنة 1145). ولكن التناقض الأكبر فى ثورة العلوم يكمن فى 
حقيقة أن الأشياء التى نعشر عليها بسهولة لتعلمها لتلاميذ المدارس, 
أشياء قد تذهلنا تماما مثلما تذهلنا الطريقة الطبيعية للنظر فى الكون 
...قد هزمت أعظم المفكرين على مدى قرون. 
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المّصل الأول 


قى عالم شاسع 


فى عالم شاسع بالغ الضخامة, كرة تدور حول نجم,؛ هى الثالثة فى 
صف الكواكب عطارهد والزهرة وبعدهما الأرض من المجموعة الشمسية, 
نواتها الداخلية صلبة ويغطى معظم أجزاء سطحها سائل, وتعيش مختلف 
الكائنات الحية فى غلاقها الغازى طائرة أو زاحفة أو سائرة على الأرض أو 
سايحة فى مياه المحيطاتء والإنسان كائن قويم على قدمين يظن أنه أمير 
الخلق كله. كان يشعر بذالك منذ زمن بعيد قبل أن يصل بجهده إلى معرفة 
الطيران بأجنحة منالشديد شل الكرة الأرضية. وباستطاعته اليوم أن 
يرى ذلك الكون الصفير فِى نقطة, ويميز العناصر التى تتكون منها 
النجومء ويعرق القوانين|التى تحكم الكون الكبير الذى يضم الشمس 
وألكواكب والأقمار مع نميروهاامن النتكوم. ويزعم أن الجاذبية هى التى 
تحافظ على الكواكب معا فى نظام واككثء وتُيقى الإنسان والحيوان فوق 
سطح كوكبهاء ومياه البحر فى داخل الشطآن. والعتقد أن الكواكب قد ظلت 
ملايين وملايين من السثين تجرى فى نفس مسيار إتها وأقمارها من حولها 
تدور وتدور. والإنسان فى هذه الايونات خرج من خلية واحدة وظل يرتقى 
ارتقاء خلويا على طول السلم إلى أن وصل إلى وضعه كإنسان عاقل. 

فهل اقترب علمالإنسان اليوم من الكمال؟ هل بقيت خطوات قليلة 
ليغزو الكون, وليستخرج الطاقة من الذرة؟ نعم حدث ذلك فعلاء وهل 
بقيت خطوات ليجد الدواء الشافى من السرطان: ويتحكم فى الأجنة؟ نعم 
اقترب من ذلك فعلاء وهل بقيت خطوات ليتمكن من الاتصال بالكواكب 
الآأخرى: ويعرف ما إذا كانت عليها حياة أم لا؟ 
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هنا يصبح الإنسان العاقل إنسانا جاهلا. فهى لا يعرف ما هية الحياة أو 
كيف نشأتء لا يعلم عما إذا كانت الحياة قد نشأت من مادة غير عضوية, 
وهى لا يعلم إذا كانت هناك حياة فى كواكب آخرى من مجموعتنا 
الشمسية:ء ولى أن فيها حياة فما هو شكل تلك الحياة, هل تشبه الحياة التى 
تحيط بنا ونكون نحن جزءاً منها؟ لاا يعرف كيف تكون هذا النظام 
الشمسى أو كيف بدأء ولئن كان قد خرج ببعض الفروض النظرية حول 
هذه القضية. إلا أنه لا يعرف سوى أن النظام الشمسى قد تكون منذ بلايين 
السنين. وهى لا يعرف تلك القوة الخفية التى تسمى الجاذبية التى تمسكه 
من أن يقع هو واقرانه على الجانب الآخر من الأرض» هى لا يعرف تلك القوة 
الخفية رغم أنه يعرف قائون الجاذبية بأنه قانون القوانين... ولا يعرف 
ماذا بداخل الأرضص تحت اقدامه يخمسة أميالء ولا يعرف كيق تكونت 
الجبالء أى كيفية تكرين القاراتء على الرغهم من أنه صاغ نظريات حول 
ذلك ولا يعرف من أين أتى البترول وإن كانت له فى ذلك نظريات. ولا 
يعرف لماذا غطت طيقة كثيفة من الجليد أوربا وشمال أمريكا الشمالية فى 
زمن ماض ولا يعرف كيف كائت النخيل تنمى فى داخل الدائرة القطبية, 
أو كيف ملأت تلك الحيوانات المدارية الكثيرة بعظامها بحيرات الشمال 
الداخلية فى العالم الجديد. ولا يعرف من أين أتت أملاح اليحار. 

وعلى الرغم من أن الإنسان يعلم أنه عاش على هذا الكوكب منذ ملايين 
السئينء إلا أنه لم يجد سجلات تاريخية إلا ليضعة آلاف قليلة فقطء وحتى 
المعلومات عن بعض هذه الآلاف القليلة من السئين غير كافية. 

لماذا جاء عصر البرونز قبل عصر الحديد على الرغم من أن الحديد أكثر 
انتشاراً فى العالم وأن تصتيهعه أيسر من تصنيع سبيكة الكحهاس 
والقصدير؟ بأى الوسائل الميكانيكية أمكن للإنسان أن يقيم مبانيه بتلك 
الكتل الضخمة من الحجارة فوق جبال الانديز؟ 

ما أصل حكاية الطوفان التى نجدها عند كل شعوب الأرض؟ هل لكلمة 
ما قبل الطوفان معنى خاص؟ وماهى التجارب والخبرات التى اكتسب 
منها الإنسان تلك الصور التى رسمها لنهاية العالم أى يوم القيامة؟ 

فى هذا العمل الذى يبدأ بهذا الكتاب سنجد إجايات على هذه الأسئلة, 
ولكن بعضها سيكون بالتجاوز عن بعض الاتجاهات والآراء التى تعتير 
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قوانين علمية مقدسة. مثل تكوين المجموعة الشمسية منذ بلايين الستين» 
ونظرية التطور. 


النسق السماوى 


تبزغ الشمس من الشرق وتفرب فى الغربء ويتكون اليوم من أربع 
وعشرين ساعة وتتكون السنة من 519 يوما وه ساعات و55 دقيقة. ويدور 
القمر حول الأرض ويفير أوجهه من هلال إلى بدر ثم إلى محاق. ومحور 
الآرض يشير إلى اتجاه النجم القطبىء وبعد الشتاء يأتى الربيع ثم 
الصيف يتبعه الخريف. هناك حقائق مثل هذهء فهل هى قوانين ثابتة فير 
متغيرة؟ هل هى بهذه الدقة والكيات؟ هل كانت دائما كذلك؟ 

للشمس تسعة كواكب وليس لعطارد ولا الزهرة أقمارء وللآارض قمر 
واحدء وحول المريخ حلقتان من صخور صفيرة تدورانء إحداهما تتم 
دورتها قبل أن يتم المريخ يومه. وللمشترى أحد عشر قمراً. وأحد عشر 
ذوعا مكملفا من حساب الشهونء ولزحل تسعة أقمانء الأوراكوس خنسنة 
5 ككرت شمو وأهد امه لوكو تفكل مطاوه وا لو فر ابا امار )1 

وتدور الشمس حول نفسها فى اتجاه شرقىء وتدور كل الكواكب حول 
الشمس فى نفس الإتجاه (أى عكس عقارب الساعة إذا نظرنا إليها من 
الشمال): ومعقاع الاقمار #لسوابع تدازو ايفا معن عشارن السباعة ساعد 
القليل منها يدور فى الإتجاه العكسى. 

ولسبع سن مون ساسع زاع: الكو اك كنا اعوج اكري كنا ساو الدسن اناه 
تشابه فى أشكال مسارات الكواكيء فلكل مسار من مسارات الكواكب 
شكل أهليجى خاص منحرف فى اتجاه مختلف عن الآخر. 

فيمايختص بكوكب عطارد, فلا يعرف بالتحديد مدى صحة الزعم 
القائل بأنه يواجه الشمس بوجه واحد مثل قمرنا بالنسبية للأرض. هذاء 
وناك تشارب' قن المحلو نات القن :لمكن المسول عليه مطرى مشفلقة عه 
كوكب الزهرة, فلا تنعرف بالتحديد ما إذا كان هذا الكوكب يدور حول 
نفسه ببطء شديد لدرجة أن يومه يساوى عامه أم أنه يدور بسرعة كبيرة 
بحيث أن ليله لا يكفى لتبريد السطح. أما المريخ فإنه يدور حول نفسه فى 
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4" ساعة و71 دقيقة و3.؟7 ثانية؛ وهى فترة متوسطة تقترب من يوم 
الأرض: والمششرى الذى يبل حجمة الها وكلاكباكة مكل حتجم الأرش فإنه 
يكم دوواكةا النومئ فى تكرة قصبيزة تبلغ تسح ساعات وحمسين رقيقة: 

شيا كف اسفكات هذ الاككلافاث؟ ليس نهحاك فانون يمك دوران 
الكوكب حول نفسه أو أن يكون للكوكب ليل وثهارء أو أن يومه وليله لابد 
أن يتعاقيا فى أربع وعشرين ساعة. 

ولى أن كوكب بلوتى كان يدور من الشرق إلى الغرب (") لأشرقت 
الشمس من الفربء والشمس فى كوكب أورائوس لا تشرق وتغرب فى 
الشرق ولا فى الفرب. فليس قائوناً أن تدور كواكب المجموهة الشمسية 
حول نفسها فى اتجاه من الفرب إلى الشرقء ولا أن الشمس لابد وأن 
تشرق من الشرق. 

ويتحرف خط إستواء الأرض عن مستوى مسار الأرض بمقدار 5. ”5 
رخة وهذامؤون ال تفي الفتسيول خلول الذان السكوى ول الشدمس: 
ومسازي الكواكن الأغرى اكحسة اتدافات ةليه هه تق فلس هكاك 
قانون يحتم أن يكون لكل الكواكب فصول أربعة كفصول الأرض. 

ويتجه محور كوكب أورانوس غالبا على امتداد مستوى مساره؛, ويظل 
أحد مناطقه القطبية أحر مناطق الكوكب طوال واحد وعشرين ماما ثم 
يهبط عليه الليل تدريجيا بينما يدخل القطب الآخر إلى المنطقة 
الأتتحواكينة لمن سافلة ( بوسر هال عن المواء الجوئ ولبسها واقمين هن 
أن مطارنة فسا د مفلاف جوى: نا لذ عرة قن امتلفه بنطاء عقيف :من 
السحبء ولكنها ليست سحب ماء وبخارء وللمريخ غلاف جوى شفاف 
ولكنه خال من الأوكسجين وبخار الماء. وتركيبه غير معروف. أما المشترى 
وزحل فإن حولهما غلاف غازىء ولا يعرف ما إذا كان قلبهما صلبًا أم لاء 
فليس قانوئاً أن يكون للكواكب غلاف هوائى أو أن يحتوى الكوكب على 
ماء. 

وحجم المريخ .١65‏ . من حجم الأرضء والكوكب التالى له وهو المشترى 
يبلغ حجمه .8.175 مثل حجم المريخ: فلا يوجد إنتظام أو علاقة مطردة بين 
حجم الكوكب وموقهه من المجموعة الشمسية. 

وترى فوق سطح المريخ قنوات وغطاءات قطبية من الجليدء وترى على 
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سطح القمر فوهات بركائية. وللأآرض محيطات تعكس الاشعة؛ وحول 
الزهرة سحاب مضىء وحول المشترى أحزمة وبه نقطة حمراءء وحول زحل 
حلقات. 

يتكون الإنسجام السماوى من أجسام مختلفة الأحجام والأشكال 
ومختلفة فى سرعتها وفى اتجاه محاورها ودوراتها حول نفسهاء وبعضها 
يدور فى اتجاه مختلف, وتختلف فى تكوين أغلفتها الهوائية أى تخلو من 
العتلاف الونواك مواتعكل امن مكدو الأكنار القوايع ان ليس لها اسار 
وأتفازها ان وحدت كدو نكن اكجاهات مككلفة. 

فيبدىو إذاً أن الأرض لها قمر بمحض الصدفة, وأنه بالصدفة المجردة كان 
لكوكبنا ليل وتهار ويتم يومه فى أربع وعشرين ساعة:ء وبالصدفة كان 
لكوكبنا فصول متعاقبة؛, وله محيطات يها مياه وحولها فلاف هوائى من 
غازاته الأكسجينء وربما كانت الصدفة هى التى جعلت كوكينا فى موقعه 
بين الزهرة عن يسار والمريخ عن يمين. 


أصل المجموعة الشمسبة 


ترجع جميع نظريات أصل النظام الكوكبى والقوى الدافعيةالتى 
تحافظ على حركة أفراد هذا النظام, ترجع جميعها إلى نظرية الجاذيية 
وميكانيكية السماء التى صاغها نيوتن. فالشمس تجذب الكواكبء وإن لم 
تكن هناك حركة دافعية أخرى لسقطت جميهها قوق الشمس,ء ولكن كل 
كوكب محمول بقوة دافعيته الذاتية لأن يتحرك مبتعداً عن الشمس 
ونتيجة لذلك يتكون فلكه أو مساره والمثل يقال عن التوابع أو القمر فقهى 
جميهعها خاضعة لقوة دافعية توجهها إلى الابتعاد عن الكوكب الأم ولكن 
جاذبية الكوكب الأصلى تؤدى إلى انحناء المسار الذى تتخذه تلك الأجرام 
وتدفع التابع أى القمر إلى السير فى فلك أى مسار دائئّرى ولقد خمن 
نيوتن وجود قصور ذاتى أى مقاومة للحركة متأصلة فى الكواكب والتوايع 
ولكثه لم يشرح كيفية حدوث الشد والدفع الأصلى )١(‏ . 

وكان كل من رجل اللاهوت سويد نبرج والفيلسوف كانت هما اللذان 
صاغا نظرية النظام الكوكبى التى كانت سائدة طوال القرن التاسع عشر. 
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ثم حولها لابلاس إلى الصيفغة العلمية (5), وإن لم يقم بدراستها دراسة 
كمية. وخلاصة هذه النظرية كما يلى: 

منذ مشات الملايين من السنين كان للشمس سديم كبير للفاية ولها 
شكل أشبه ما يكون بالقرصء بلغ اتساعه كل المساحة الممتدة حتى قلك أبعد 
الكواكب, وكان يدور حول مركزه. ونتيجة لعملية التضاغط التى تسيبها 
قوة الجاذبية تكونت شمس ذات شكل كروى فى مركز القرص. ونتيجة 
لحركة دوران السديم كله وجدت قوة طرد مركزية: فقاومت بعض أجزاء 
المادة المحيطة عملية التراجع نحو المركزء وانفصلت فى حلقات تجمعت فى 
شكل كراتء وكانت هذه هى الكواكب فى مرحلة تكوينها. أو بمعنى آخر 
كانت نتيجة انكماش الشمس الدوارة أن انقصلت المادة وتحولت أجزاء 
منها وتطورت واتخذت شكل الكواكب. وأصيحت تدور حول الشمس فى 
مستوئ شط الاسيكواج الشمسن: 

تعتبر هذه النظرية الآن غير مقبولة» فعليها ثلاثة اعتراضاتء أولها أن 
سرعة الدوران المحورى للشمس فى الوقت الذى تكون فيه النظام الكوكبى 
لم يكن من القوة بحيث يسمح لصفوف من المادة أن تتفصلء بل وحتى لو 
انفصلت لم تكن هناك قوة تجعلها تتكور أو تتجمع فى شكل كرات. وثانياً 
لم تفسر نظرية لابلاس السيب فى أن للكواكب سرعات زاوية فى دورانها 
اليومى ودورتها السئوية أكبر من السرعة الزاوية التى كان للشمس أن 
تعطيها للكواكب. والثالث تساوّل عن السبب الذى جعل بعض التوابع 
سير فى اخماء عكشى إل تراجعى بالكسبة لأتهاة مسارزات ستائر أعضناء 
المقموعة الشهسية: منا ليس له إجانة: 

«ويبدو من المتفق عليه أنه أياأً كان البناء الذى نتصوره للشمس فى 
شكلها الأولىء لا يمكن أن تتكون مجموعة كوكبية لمجرد دوران الشمسء فلو 
أن الشمس كانت تدور وحدها فى الفضاء فلن تستطيع بذاتها أن تكون 
مجموعة من الكواكب والتوابعء ولابد من وجود جسم آخر ليساعد على 
ذلك. وهذا يصل بنا إلى نظرية المد والقوة المدية(؟)» 

وتفترض هذه النظرية المدية التى كانت تسمى نظرية الفرضية 
الكوكبية(؛) أن نجماً مر بقرب الشمسء فاندفع مد ضخم من المادة وانفصل 
عن جسم الشمس ولكنه بقى فى نظامهاء وهذه هى المادة التى تكونت منها 


الكواكب. ويمقتضى هذه الفرضية الكوكبية تجزأت تلك الكتلة من المادة 
التى انفصلات إلى أجزاء تحولت إلى حالة الصلابة فى الفضاء وخرج 
بعضها عن التظام الشمسىء وعاد بعضها فسقط على سطح الشمسء ولكن 
البقية واصلت التحرك حولها بسبب قوة جاذبيتها. وبمسيراتها فى أفقلاك 
مستطيلة أو ييضاوية حول الشمس تصليت وتيلورت واستدارت فى 
مساراتها نتيجة التصادم أو التضارب المتبادل وكونت الكواكب والأقمار 
والتوابع التى تدور حولها. 

وبمقتضى نظرية المد (5) هذه لم يمكن للمادة المنفصلة من الشمس أن 
تتشتت أولاً ثم تتجمع فيما بعد, فإن المد الذى يتحطم إلى أجزاء قليلة 
سرعان ما يتغير من الحالة الفازية إلى حالة السيولة ثم حالة الصلابة. 
وتأييداً لهذه النظرية قيل إنه حينما تمزقت المادة إلى عدد من «النقط» 
ريما تكونت التقطة الأكبر فى الجزء الأوسط من المد والنقطة الأصفر عند 
بداية المد وهو الجزء الأقرب إلى الشمس ونهايته وهو الجزء الأبعد عن 
الشمس. وفى الواقع أن كوكب عطارد وهو الأقرب إلى الشمس كوكب 
صغير ويليه الزهرة وهو أكبر منه ثم الأرض وهى أكير قليلاً من كوكب 
الزهرة. ثم المششرى وهو يبلغ ثلاثمائة مرة قدر كتلة الأرضء ويليه زحل 
وهو أصغر قليلاً منه ثم أورانوس وتبتون وهما كوكبان كبيران ولكتهما 
ليسا فى حجم عطارد وزحل ثم أخر الكواكب بلوتوى وهو صفير مثل 
عطارد. 

ولعل الصعوبة الأولى التى تواجه فرضية المد الكوكيى تكمن فى نفس 
التقطة التى تدعمها: وهى كتلة وحجم الكواكب. فقيما بين الأرض 
والمشترى يدور كوكب صغير هو المريخ يبلغ حجمه عُشر حجم الأرض فى 
المكان المتوقع أن يكون فيه كوكب يتراوح حجمه بين عشرة أمثال 
وخمسين مثلا من حجم الأرضء وكذلك نجد أن نيتون أكبر من أورائوس 
وليس أصفر مثه. 

وهناك مشكلة أخرى هى ندرة فرص التقاء نجمين فى الفضاءء فقد ذكر 
أحد الدارسين لنظرية المد الكوكبى التقدير التالى عن احتمالات حدوث 
ذلك الالتقاء أى الاقتراب(1): 

«بالتقدير التقريبى قد نزعم أن التجوم قد تتاح لها فرصة تكوين 
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نظام كوكبى مرة واحدة كل خمسة مليون بليون سنة. ولكن نظراً لآن فترة 
حياة أى نجم أقل من هذا الرقم بكثير فإن فرصة تكوين نظام كوكبى 
تتأتى فى حالة واحدة من كل مائة ألف نجم فى أثناء حياة التجم. أما فى 
نظام المجرة الذى يضم نحي مائة مليون نجم فإن فرصة تكوين نظام كوكبى 
تتأتى فى حالة واحدة كل خمسة بلايين من السئين. .. ريما كان نظامنا 
الكوكبى بعمره البالغ " بليون سنة هى أحدث نظام فى كل نجوم مجرتنا. 

فى كل من النظرية السديمية ونظرية المد الكوكبى تمتير الكواكب 
مشتقة من الشمس والأقمار أو التوابع مشتقة من الكواكب. 

وتعتبر مسألة أصل القمر من الأمور التى تخل بنظرية المدء فهى أصغر 
من الأرض سناً ولكنه أتم تكوينه فى مراحل التبريد والإنكماش مبكراً عن 
الأرضء ويدل على ذلك أن براكين القمر قد خمدت وتوقفت تماماً. ويقدر أن 
وزن القمر أقل من وزن الارضء وهناك زعم بأن القمر قد نتج من القشرة 
السطحية لجسم الأرضء وهى التكوينات الغنية بالسليكون الخفيف أما 
قلب الأرض الذى يكون الجزء الأكبير من كتلتها فإنه مكون من مهادن ثقيلة 
وبخاصة الحديد. ولكن هذا الزعم يجعلنا نظن أن أصل القمر لميكن 
متزامناً أى مواكباً لاصل الارض 

فالأارض التى تكونت من جزء منفتق من جسم الشمس قد مرت بعملية 
تسوية أدت إلى جعل المادة الثقيلة فى الباطن والسيليكون فى أطراقها 
الخارجية: وكان ذلك قبل أن ينفصل القمر عن الأرض نتيجة لعملية مد 
جديدة. وهذا يعنى أن هناك حركتى مد متتاليتين وقعتا للنظام إحداهما 
من النوع التادر الحدوث للغاية. فلى أن مرور تجم يجوار نجم آخر يحدث 
لنجم واحد من بين كل مائة مليون نجم مرة واحدة كل خمسة بلايين سنة» 
فإن حدثيّن من هذا يقعان لنجم واحد أمر ييدى بعيد التصور. لذلك» 
ونظراً لعدم وجود أى تفسير آخرء يُفترض أن التوابع قد انفصلت عن 
كواكبها بفعل جاذبية الشمس عند مرورها لأول مرة فى حضيض مسارها 
(أى أقرب نقطة من مسارها إلى الشمس) حينما كانت تجرى فى أفلاك 
ممقدة::وتقكون أكماناً من القشمس: 

ويعتبر دوران التوابع أو الأقمار حول الكواكب أيضاً من المشاكل التى 
تواجهها التنظريات الكونية. فقد بتى لابلاس نظريته عن أصل النظام 
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الشمسى على زعم أن كل الكواكب الستة وأقمارها أو توابعها وكذا حلقات 
الكوكب زحل حول محاورهاء مسيرها فى أقلاكها حول الشمس أو حول 
الكواكبء كلها حركات فى اتجاه واحد وتبلمْ جملتها ثلاثا وأربعين حركة 
دائرية ومسارا فلكيا. « ولكئنا تجد بتحليل الاحتمالات أن هناك نسبة 
أكثر من بليون فرصة إلى فرصة واحدة يكون فيها هذا الترتيب نتيجة 
للصدفةء وهى نسبة تعتير كبيرة لا تسمح بأن يغامر أى إنسان بالشك 
فيها»ء() واستنتج لابلاس من ذلك أن هناك سببًا مشتركًا وأوليا هو الذى 
أدى إلى توجيه حركة الكواكب والتوابع. 

ومنذ عهد لابلاس أكتشفت أجرام أخرى فى المجموعة الشمسية, 
وأصبحنا الآن عرف أنه رغم دوران معظم التوابع فى اتجاه واحد, هو 
نفس اتجاه دوران الشمس حول نفسهاء فإن أقمار كوكب أورانوس تدور 
فى مساراتها متعامدة على دائرة بروج الكواكبء وثلاثة من أقمار 
المشترى الأحد عشرء وأحد أقمار زحل التسعة وقمر نبتون جميعها تدور 
فى إتجاه عكسى. وهذه الظواهر تتعارض مع الفرضيات الأساسية لتظرية 
لابلاس التى تنص على أن السديم الدائر لا يمكن أن يؤدى إلى تكوين أقمار 
وتوابع تدور فى اتجاهين متعارضين. 

ويعتمد اتجاه حركة الكواكب فى نظرية المد على النجم الذى يمر 
بالسحابة التجمية, حيث إن مرور التجم يكون على مستوى البروج التى 
تتخذ فيه الكواكب مساراتها الحالية من الغرب إلى الشرق. ولكن لماذا 
تدور أقمار أورانوس فى مستوى عمودى على مستوى اليروج وتدور 
بعض أقمار زحل والمشترى فى الاتجاه العكسى؟ لا تستطيع نظرية المد أن 
تجد تفسيراً لهذه التسائلات. 

وطبقاً لجميع النظريات الحالية تكون سرعة الزاوية لدوران الأقمار أو 
التوابع أبطأ من دوران الكوكب الأصلىء ولكننا نجد أن أقمار كوكب المريخ 
تدور بسرعة أكبير من دوران الكوكب ذاته. 

وهناك بعض الاعتراضات التى واجهت النظريات السديمية 
والنظريات المدية تواجه أيضا نظرية أخرى ظهرت حديثاً (/), فطبقاً لهذه 
النظرية الحديثة يفترض أن الشمس كانت عضواً فى مجموعة من نجمين 
توأسين, وأدى مرور نجم آخر إلى تفجر التوأم الآخر ومن حطامه تكونت 


ارخا 


الكواكب. وتكوثت الكواكب الكبرى من الحطامء أما الكواكب الصفرى التى 
يطلق عليها فى هذه النظرية اسم الكواكب الأرضية فقد انفصلت فيما بعد 
د الكواكن الأكدن مني 

ولقد جاء تخمين تكوين الكواكب الصفيرة نتيجة الانفصال من 
الكواكب الفازية الأكبر بقصد تفسير االختلاف العلاقة بين كثافة الكواكب 
الكديرة والصهيرة ولكن هذا سكن أن نفس الإأحكلافة فى الوزن الشوعى 
بين الفواكن التصفتزة وأقفارها:فبالاتفضال وك القعوين الآرقن: ؤلكن 
نظراً لآن الوزن النوعى للقمر أكبر من الوزن النوعى للكواكب الأكبر 
وأقل من الوزن النوعى للارض فقد يبدى أن تولد الأرض من القمر رغم 
صغره أكثر إتفاقاً مع النظرية:. رغم أنه إختلال ظاهر فى القاعدة. 

ويفنقى أضَل الشواكب و أتسانها او كا بهنيا نسالة لا دده ليا ارلا 
يقتصر أمر النظريات المتهددة حول أصل الكواكب والأقمار على أنها 
تتعارض مع بعضها بل نجد فى كل منها تناقضات فى داخلها. «ولى أن 
الشمس كاثت بذدون كواكب لما أصبح أصلها يمثل أى مشكلة:(9). 


أحل المذنبات 


تحاول كل من نظرية المد والنظرية السديمية أن تفسر أصل المجموعة 
الستسنة وتفكفينا لا تتشمن الذكنات وقظا هه هالمةفيات تنوة من عددها 
أعداد الكواكبء فهناك أكثر من ستين مذنباً معروفا أصبحت تنتمى بصفة 
نهائية إلى المجموعة الشمسية. وهى مذنيات ذات دورات قصيرة (أقل من 
ثمانين عاما) تدور فى أفلاكها الممتدة, ولكنها لا تتعدى المدار الفلكى 
لكوكب نبتون ويقدر أن هناك عدة مئات الآلاف من المذنبات تزور 
المجموعة الشمسية: ولئن كانت أوقات زيارتها غير معروفة بدقة, ولا تأتى 
بانتظام. وترى المذنبات حالياً بمعدل خمسمائة مذنب فى كل قرن من 
الزمان ويقال إن بعضها يمر فى أوقات منتظمة قد تصل إلى عشرات 
الآلاف من السئين بين المرة والأخرى. 

ولقد صيغت بعض النظريات القليلة عن أصل المذثتبات: ولكن كل هذه 
النظرياتء. سوى واحدة منها تربطها بالكواكب ,.)١(‏ لا تفسر إرجاع أصلها 
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إلى المجموعة الشمسية بكل كواكبها وأقمارهاء وليس من بين النظريات 
الكونية ما حافظت على حدودها فى إطار مشكلة الكواكب أو مسألة 
المذئيات وحدها. 

ومن بين هذه النظريات ما يرى أن المذنيات هى أجسام أو أجرام 
كونية تائهة أو ضالة تصل إلى الفضاء الأرضىء. فيعد أن تقترب من 
الشمس تعود فتبتعد عنها فى منحنى (قطع مكافىء). ولكن إذا حدث أن 
مرت قريبا من أحد الكواكب الكبرى فربيما تضطر إلى تفيير منحنيات 
مساراتها المفتوحة لتنحرف وتصبح مذنيبات قصيرة الأجل.(؟) وهذه هى 
نظرية الأسر: ومؤداها أن المذنبات طويلة الأجل أى التى ليس لها أجل 
محدد ترتحل عن مساراتها لتتحول إلى مذنبات قصيرة الأجل. أما أصل 
المذنبات طويلة الأجل, فإنها مسألة لازالت تفتقر إلى التفسير. 

وييدو أن للمذنيات قصيرة الأجل بعض الصلة يالكواكب الكبرى. 
فهناك نحى خمسين مذنباً تتحرك فيما بين فلك الشمس وفلك المشترى 
وكلها تتم دورائها فى أقل من تسعة أعوام. وهناك أربعة مذئبات تصل 
إلى فلك زحلء واثنان يدوران فى داخل فلك أورانوسء وهناك تسعة 
مذنبات ذات أجل قصير تدخل فى فلك نيتون؛ ومتوسط سنوات دورانها 
واحد وسبعون عاماً. هذه فى مجموعة المذثبات ذات الأجل القصير 
المعروقة فى الوقت الحاضر. ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة مذئب هالى 
الذى يعتبر من بين المذنبات قصيرة الأجل وأطولها مداراً إن يتم دورانه 
فى ستة وسيعين عاماً. وهناك فارق عظيم بعد ذلك لتصل إلى المذنيات 
طويلة المسارات التى تحتاج إلى آلاف السثين حتى تعود إلى فلك الشمس 
أو المجموعة الشمسية إذا كانت ستفود. 

ولقد أوحى وجود المذنيات ذات المدارات قصيرة الأجل يفكرة وجود 
«الأسر» بفعل الكواكب الكبرىء ولقد لقيت هذه النظرية تأييد ها بواسطة 
الأرصاد المباشرة التى دلتنا على توزيع مساراتها بالنسبة للكواكب. 

وهناك نظرية أخرى حول المذنيات تفترض أن أصلها يرجع إلى 
الشمس ولكنها تكونت بطريقة مخالفة لطريقة تكوين الكواكب وفقا 
لنظرية المد. ومؤدى هذه النظرية الأخرى هو أن هناك دوامات هائلة على 
سطح الشمس تؤدى إلى حدوث نتوءات يمكن ملاحظتها كل يوم. وقد حسب 


أن سرعة الاندفقاع فى هذهالنتوءات يزيد على 44؟ ميلا فى الثانية 
وسرعة اندفاعها فى شكل بيضارى أو أهليجى تؤدى إلى أن المادة المندفعة 
قدلا تعود إلى الشمس ولكنها تتحول إلى مذئيات تسير فى مدارات 
طويلة الأجلء. ثم يؤدى مرور تلك المواد المندفعة إلى نتوثها نتيجة لمرورها 
بأحد الكواكب الكبرى ويتحول المذنب طويل الأجل بذلك إلى مذنب قصير 
الأجل. 

ولم يمكن ملاحظة أو رصد ولادة مذنب من المذنباتء. فضلا عن أن سرعة 
اندفاع المادة من دوامات سطح الشمس بمعدل ١84‏ ميلا فى الثائية أمر لم 
تثشبت صحته بعد. لذلك افترض بدلا من ذلك أنه منذ نحو مليون سنة, 
حينما كان النشاط الفازى لهذه النتوءات أكثر حركية انيثقت من 
الكواكب الكبرى بعض المذنيات واندفعت إلى الخارج. وتعتبر القوة 
والسرعة اللازمة لإندفاع المذنبات إلى خارج الكواكب أقل بكثير من القوة 
والسرعة اللازمة لاندفاع المذنيات من سطع الشمس. ويرجع ذلك إلى أن 
قوة جاذبية الكواكب أقل بكثير من قوة جاذبية الشمس. ولقد قدر أن المادة 
التى قد تخرج من كوكب المشترى تخرج بسرعة تصل إلى 758 ميلاً فى 
الثانية. أو أكثر من ذلك ويمثل هذا نحو ثلث قوة الإندفاع من كوكب 
نبتون. 

وتغفل كل هذه التنوعات من التظريات مسالة أصل المذنبات طويلة 
الأجلء بيد أن هناك تفسيراً مؤداه أن الكواكب الكبرى تلقى بالمذئبات 
التى تمر بقربها من أفلاكها قصيرة الأجل إلى أفلاك طويلة:, أى قد تبعدها 
تماماً عن النظام الشمسى. 

وحيئما تمر المذنبات قرب الشمس تتطلق من خلفها ذيول أو أذئاب» 
ويفترض أن مادة الأذيال أو الأذناب لا تعود إلى أجسام المذنبات ثانية بل 
تتشتت فى الفضاءء وبالتالى يكون لهذه المذئبات أجل تتتهى بعده. ولو 
أن مذنب هالى كان يدور بمعدله الحالى منذ الحقب الجيولوجى ما قبل 
الكمبرئ «قتلايد ونه كان كبيرا للغايةوأئة فقن تحئ ثمائية سلايين ذيل 
منذ ذلك الوقتء وهو أمر بعيد الاحتمال.»(؟) ولى أن المذئبات كانت تزول 
ما وجد من المذنبات قصيرة الأجل فى فلك النظام الشمسى حالياً أى شىء 
منذ العهود الجيولوجية الأولى. 


اللا 


ولكن نظراً لوجود الكثير من المذنيات قصيرة الاجل المضيئة: فلايد 
وأنها قد خرجت أو دخلت إلى فلك المجموعة الشمسية فى وقت كانت فيه 
الكواكب وأقمارها الحالية تدور بالقفعل فى أفلاكها. وعلى هذا الأساس 
بنيت نظرية مؤداها أن النظام الشمسى قد مر فى وقت من الأوقات عبر 
سديم وأسر منه كل تلك المذنبات. 

فهل انفتقت الكواكب من الشمس بفعل قوة المد أى الانكماش وانفتقت 
المذئبات بفعل الإنفجار ؟ هل أتت المذنبات من الفضاء الواقع بين النجوم, 
إلى المجموعة الشمسية وأسرتها الكواكب الكبرى؟ هل أخرجت الكواكب 
الكبرى كواكب أصفر منها بالإنقتاق منها أم أنها طردت من أجسامها تلك 
المذئيات قصيرة الأجل؟. 

من المسلم به أننا لا نستطيع معرفة الحقيقة عن أصل نظم الكواكب أو 
نظم المذنيات التى ترجع إلى ملايين مضت من السنين. «فمشكلة أصل 
وتطور النظام الشمسى ما زالت مدموغة بصفة الدس والتخمين, وكثيرا 
مايقال إننا لم نكن متواجدين حينما تكون النظام الشمسىء ولذا قلا 
يمكننا أن نؤكد صحة قانون ولادتها.»(54) ولعل أقصى مايمكن أن نفعله 
على ما أعتقد هو أن نستقصى أحد الكواكب, ذلك الكوكب الذى نطؤه 
بأقدامنا لعلنا نعرف ماضيه.ء ثم نطبق نتائج البحث والدراسة بعد ذلك 
على الكواكب الأخرى الاعضاء فى المجموعة الشمسية. 


اذا 


هوا مش الفصل الأول 


فى عالم شاسع 


1١514 اكتشف القمر الخامس أثناء تحرير هذا الكتاب عام‎ -١ 
' ؟- نظرا لبعد المسافة بين الأرض ونبتون وبلوتوء فمن المحتمل أن يكون‎ 
لهما أقمار لم يمكن اكتشافها بعد وقد اكتشف قمر ثان حول كوكب نبتون‎ 
)١15151( يمعرفة العالم الفلكى كويبر أثناء طبع هذا الكتاب‎ 

24 .م ,1941 تاامدط 1ه لإاأمقعع م810 0201030 .0 -3 


4- خط استواء أورائوس مثحرق 49 عن مسطح المدار 
أصل المجموعة الشمسة 


111 21 ,(1686) (دعأم اع امم لمع اصع !اه ك/ط1) وامتعصت”1 ,ورم أسعلطا عهد5[ -1 
.(1796) 2201106 نال 612 أقلا5 ناكل 051)1013ص:8 ,ع13مهمآ .2.5 -2 
.409 22 ,(1929) لالامع 005220 3200 030 ممناكثة ,كتتدع[ل .1ط 2115ل درك -3 
4- قام كل من تشامبرلين 0113166:118 .0 .1 ومولتون 8مغانه84 ]5.1 
بتطوير هذه الفرضية الكوكبية. 
409 2 , /ق005123208011© 2110 (020177تاكث ركالهع ل -5 
ل آء 151 .2 ,(1820 ,له 50 3) 65) 1 أطدطامهم دعل عنالنالاأهته عرمقط]! ,ععدامة.] -6 
131-32 .مم ,(1884) 110206 نالو مشار !ليها فى كتاب 101181116 كناك بعلاة1 
-٠‏ هذه الاعتراضات قالها كل من ليتلتون وراسل بعيداً عن الآخر. 
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.5 .”)1 لامع 2051110 3110 /0110112ناقق ,كدروءل -8 
أصل المذنبات 


-١‏ هناك محاولة لتفسير المذنبات فى اطار نظرية كوكبية على أنها 
حصوات أو كتل مفككة من حطام كوكب أو نجمء وهى النظرية التى قال 
عنها 102أوء0113:0 1.00 فى كتابه (1928) 13211125 نذ[ه5 وها 1 
"- لم تكتشف قدرة الكوكب على تغيير مسارات المذئبات بواسطة الرصد 
فقحسبه بل إنها حسبت مقدماء قفى عام ١714‏ تنبأ كلاروث بأن مذئب 
هالى سوف يتآخر فى أول زيارة تالية له لمدة 15١4‏ يوما عن موعده لأنه 
سوف يمر على كوكبى المشترى وزحل وفعلا تأخر نفس المدة تقريبا. والمثل 
يقال عن مذنبات أخرى اختلت مساراتها. فمنذنب لاكسيل تعرض 
لاضطراب فى مساره نتيجة لمروره بكوكب المشترى فى عام 17/ا١‏ ومروره 
يكوكب الأرض عام .ااا وتعرض مذنب أرست لاضطراب مساره عام ما 
ومذنب وولف عام 14176 وأخيرا عام ؟1577. ونتيجة لمرور مذنب يروك 
بكوكب المشترى عام 1441 غير دورته من 55 عاما إلى سبعة أعوام بينما 
لم يتفير كوكب المشترى سوى دقيقتين أو ثلاثة أو ربما أقل من ذلك 

١. 0‏ ,(19535) دنع0151) هآ 20ة 177ع]كلا5 50132 12 1 ,أع055 ا .]ل .21 -3 
01 011 انا نا قتل0ن) اقمععات] ما "لتعأاذلاد عن[مة عط 01 ملعتده عذ 1" ,كلت ل]ء1 10معمط -4 


.(1939) .لع رعقعع 01011 .8 بلطاموط ع 


أ 


المُصل الثانى 


كوكب الأرض 


لكوكب الأرض قشرة تسمى الفلاف الصخرى تتكون من صخور ثارية 
مثل الجرانيت والبازلت تعلوها طبقات من الصخور الرسوبية, وتعتير 
هده الصكون الثارية .هئ القشرة الاصلية للأارهن ما الضيشور الرشسوبية 
ققد أرسيكها أكفاة: 

أما تكوين باطن الأرض فهو غير معروف, ولكن انتقال موجات الزلزال 
خلاله قد ساعد على أن ثقدر أن ئواة الأرض تبلغ نحو ألفى ميلء؛ وعلى 
أساس تأثير جاذبية الكتل الجبلية (نظرية التوازن) قدر أن الفلاف 
الصخرى يبلغ سمكه نحو ستين ميلاً فقط. 

هذاء ولم نتوصل بعد إلى تفسير كاف عن وجود الحديد فى الغفلاف 
الصحرئ أو انتفال المعنادن الخقيلة من التواة أو الياطلن الى التشرة أن 
الغلاف. فإذا ما كانت تلك المعادن قد انتقلت فعلاً من الباطن فلايد أنها قد 
خرجت يفعل الانفجاراتء ولكى تنتنشر خلال القشرة الداخلية لابد أن 
يحدث التبريد مباشرة يعد حدوث الانقجارات. 

ولو أن الكوكب كان فى أول أمره تجمعات صخرية حارة من العناصر 
كما تفترشن ذلك تنظريات امد والتظريات السديمية: إذا فلايد أن حديد 
الكرة الأرضية قد تأكسد واندمج مع كل الأوركسجين المتواجدء ولكن هذا لم 
يحدث لسبيب فير معروفء وبالتالى فإن تواجد الأوكسجين فى جو الأرض 
أنشا لبس'لة تفشين واضع: 

وتحتوى مياه المحيطات على كميات كبيرة من كلوريد الصوديوم (ملح 
الطعام) مذاباً فيه مع الأملاح الأخرى. وريما يرجع وجود الصوديوم إلى 


ارق 


نحت وتعرية الصخور بواسطة المطرء ولكن الممسخور فقيرة فى مادة 
الكلورين ونسبة الصوديوم والكلورين فى مياه اليحار تقتضى أن تكون 
نسبة هذه المواد فى الصخور خمسين ضعفاً لما تعمتويه تلك الصخور 
بالقعل. 

ولا تحتوى الطبقات العميقة من الصخور النارية على أى دلائل على 
وجود حياة متحفرة فيهاء ولكننا نجد الصخور الرسوبية تضم وتغلف 
هياكل عظمية لحيوانات بحرية وبرية فى الطبقات المترسبة فوق بعضها. 
وكشيراً ما نجد الصخور النارية متداخلة وناتئة وسط الصخور الرسوبية 
أو تغطيها على امتداد مساحات كبيرة. الأمر الذى يدل على حدوث 
انبثاقات للصخور النارية التى ارتفعت حرارتها لدرجة الانصهار بعد أن 
تواجدت الحياة على كوكب الأرض. 

وكشيراً ما نجد فوق طبقات الصخور التى لا تحتوى على حفائر تدل 
على وجود حياةء طبقات من الصخور التى تحتوى على قواقع بحرية تيلم 
أحياناً من الكثرة ما يجعل تلك القواقع المتدحفرة تكون معظم كتلة 
الستخوي وعاليا تائمو هذة العالة فن اش المتحكور هعلابة وتحموى 
الطبقات العليا على هياكل عظمية لحيوانات برية غالباً ما تكون من أنواع 
منقرضة:, وكثيراً ما نجد فوق تلك, الطبقات التى تحتوى على بقايا 
الحيوانات وأجناسها التى تختلف أحياناً بالختلاف الطبقاتء وكثيراً ما 
نجد الطبقات ممتدة بميول مختلفة أو ممتدة إمتدادا أفقياًء وكثيراً ما نجد 
فيها صدوع التواترات ودُسر متهددة الأشكال. 

ولقد دهش كوفيار (11939 -1417). وهى وأضع علم الأحياء الفقارية 
القديمة, أو العلم الذى يدرس الهياكل العظمية المتحجرة بدءاً من الأسماك 
إلى الإنسان, دهش حينما رأى الصورة التى يكشف عنها تتابع الطبقات 
على سطح الأرض. وعبر عن ذلك قائلاً: 

لايميتينا شن اسان :شوق السهول المعنية الكن :تكسان هديا الكارق 
المائية فتنمى على جانبيها النباتات الوفيرة. وحيث يعمر تلك الأراضى 
أناس يتجمعون فى قرى مزدهرة ومدن عامرةء مليئة بالآثار العظيمة 
التى لم تدمرها الحروب ولم تتعرض لأى اضطرابات ولم يلاق سكانها أى 
قهر من قوى مماتية؛ حينما يمر الإنسان بمثل تلك الأراضى لا يسعه إلا أن 


: 


يشك فى أن الطبيعة طالما شنت حروبهاء وأن سطح الكرة الأرضية طالما 
تعرض للاضطرابات والكوارث والقوارع. ولكن سرعان ما تتغير هذه 
الفكرة إذا ما حفر فى بقعة الأرض التى تبدو فى ظاهرها موئل سلام 
واستقرار.»(١)‏ 

اعتقد كوفيار أن قوارع وكوارث كثيرة قد لحقت بالأرضء فغيرت من 
أحوالهاء بحيث أصبحت القارات قيعائاً للمحيطات وتحولت قيعان 
المحيطات إلى قارات: وكان يرى أن كل أجناس الكائنات وأنواعها لم تتغير 
منذ الخلق: ولكنه حينما لاحظ وجود مخلفات ويقايا حيوانات مختلفة فى 
طبقات الأرهن المفتلفة: استنتج أن الكوارف'قد حلت بالأرش ققضك على 
الحياة فى متاطق شاسعة وحلت محلها أشكال أخرى من الحياة. فمن أين 
أتت تلك الأنواع الأخرى من الكائنات الحية؟ إما أنها خلقت حديشاً, أى أنها 
هاجرت من أماكن أخرى من العالم لم تكن القوارع قد أصايتها. 

لم يتوصل كوفيار إلى أسباب تلك القوارعء ولكنه رأى فى آثارها 
«الأهميةالكبرى لحل المشكلة جيولوجياً» ولكته أدرك أن حل المشكلة 
الجيولوجية غير كافء وأته « لكى يمكن حل المشكلة حلاً مرضياً فلابد من 
اكتشاف أسباب تلك الأحداث, وهى عملية لها صعوياتها المختلفة». وكان 
يعلم أن المصاولات العديدة الفاشلة ومحاولاته هو أيضاً لم تقدم أى حل, 
«ولكن الفكرة غليتتى أو ربما قلت هزتنى وأنا أقوم باليحث وسط تلك 
العظام ».(؟) 

ولقد أدت نظرية كوفيار بأن أشكال الحياة مستقرة:, وأن القوارع 
المدمرة قد وقعت للأارضء إلى ظهور نظرية التطور فى الجيولوجيا على يد 
(لايل) وفى البيولوجيا على يد (داروين). والجبال فى نظره هى ما بقى من 
الهضاب بعد نحتها وتعريتها بواسطة الرياح والمياه فى عملية بطيئة 
للغاية. والصخور الرسوبية هى تفكك للصخور الثارية ونئحت لها 
بواسطة المياه التى حملتها إلى البحار وأرسبتها تدريجياً. ويفترض أن 
الهياكل العظمية للطيور والحيوانات البرية التى وجدت فى تلك الصخور 
هى هياكل الحيوانات التى كانت تدب على السواحل وفى المياه الضحلة, 
وماتت وهى تدبء وغطتها الرواسب قبل أن تأكل الأسماك جيفهاء أو ريما 
أدت المياه إلى فصل أجزاء تلك الهياكل العظمية. ولم تحدث كوارث لتؤدى 


م 


إلى الإخلال بهذه العملية البطيئة المنتظمة. ويمكشنا تتبع أصل نظرية 
التطور إلى أرسطوء ثم كانت تعاليم لامارك الذى عاصر كوفيار وأعقبها 
بعد ذلك داروينء: وكان هناك تقبل لنظرية التطور كحقيقة من حقائق 
العلوم الطبيعية لمدى يقرب من المائة عام. 

وتغطى الصخور النارية الجبال العالية وأعلاها جميعاً الهملاياء وتوجد 
قواقع وهياكل بحرية فى تلك الرواسب مما يدل على أن الأسماك كانت فى 
يوم من الأيام تسبح فوق الجبال. فما الذى جعل تلك الجبال ترتقم؟ 

لابد أن هناك قوة دفعت من الداخل أو جذبت من الخارج أى ضغطت من 
الجوائب هى التى أدت إلى ارتفاع الجبال وارتفاعالقارات من قاع 
المحيطات فأغرقت كتلاً أخرى من الأرض. وإذا لم تعرف ماهية تلك القوى 
فإننا لن نستطيع الإجاية على التسازل عن أصل الجبال والقارات حينما 
نجدها على وجه الأرض. 

وفيمايلى صياغة التساول حول الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية: 
«من وقت ليس بيعيد بالمقاييس الجيولوجية كان السهل الممتد من 
نيوجرسى إلى فلوريدا غمارقاً تحت اليحرء وكانت أمواج البحر ترتطم 
مباشرة بسفوح جبال الأبلاش ومن قبل ذلك كان جزء من اليتيان الجبلى 
قد غرق تحت المياه وغطته طبقة من الرمال والطين يزداد سمكها فى إتجاه 
البحر. ثم ارتفعت كتلة الرواسب الشبيهة بالأسفين هذه وشقتها مجارى 
الأتهار فكونت بذلك السهل الساحلى للولايات المتحدة. لماذا حدث هذا 
الارتفاع؟ وإلى الفرب تقع جبال الأبلاشء, ويذكر لنا الجيولوجيون أنه 
حدث فى أوقات كان فيها تضاغط وحَيئْئذ تصادمت وتدسرت الصخور 
الممتدة من الاباما إلى نيى فوئدلائد لتكون هذه السلسلة الجبلية. لماذا حدث 
ذلك» وكيف حدث؟ وفى الأزمنة الفابرة كانت المياه تفمر مثطقة السهول 
العظمى الممتدة من المكسيك إلى ألاسكا ثم انحسرت المياهء فلماذا حدث 
هذا التغير؟(؟) 

ومازال تكوين الكوردريللا (سلاسل الجبال الفربية فى أمريكا 
الشمالية) من الأمور الفامضة التى تحتاج إلى حل يفسرها. 

والمثل يقال عن سائر جهات الهالم فقد كانت الهملايا تحت سطح البحرء 
والآن أصبحت أوراسيا (كتلة قارتى أوروبا وآسيا) ترتفع نحو ثلاثة 


ل 


أميال عن مستوى قاع المحيط الهادى. فلماذا ؟ 

إن مسالة تكوين الشبال:'مسالة مسعقدة ومكيرة للجدل: فالكشيز شتها 
يتكون من صخور تعرضت للضفوط فار تفعت وتدسرت فوق مستوى 
الصكون هما يدل عل أن قشرة الأرض كانت أككر امكدانا فقضصرت. وذلك 
لأن مجر الانكماش لايمثل سبباً مقبولاً لتلك الكميات الملحوظة من 
الضغوط الأفقية وهتا تكمن صعوبة مسألة تفسير تكوين الجبال التى لم 
يجد الجيولوجيون حتى يومنا هذا مخرجاً لها.(؛) 

هذاء ويعترف مؤلفوى الكتب الدراسية بجهلهم. ويتساءلون: لماذا تحولت 
الاماكن التى كانت فى الماضى البعيد قيعاناً للبحار إلى جبال شاهقة 
الارتفاع اليوم؟ وماالذى ولد تلك القوة الهائّلةالتى أدت إلى التواء 
الصخور فى المناطق الجبلية وميلها وسقوطها؟ ما زالت هذه وقيرها 
أسئلة تحتاج إلى إجابة مقنعة.»(5) 

هناك افتراض بأن عملية ارتفاع الجبال تمت تدريجياً وببطء شديد, 
والواضح من جهة أخرى أن الصخور النارية الصلبة كانت قد تحولت إلى 
الصورة السائلة كى تتداخل وتتخلل الصخور الرسوبية أى تخرج 
لتغطيها. ولئن لم يعرف لهذه العملية سببء إلا أن المعروف بصورة مؤكدة 
أنها قد حدثت قبل ظهور الإنسان على سطح الأرض بزمن طويلء ولذلك 
فإذا وجدنا جماجم وهياكل الإنسان القديم فى الرواسب القديمة؛ فإن مشكلة 
عويصة تظهر أمامنا. وجدير بالذكر أيضاً أنه كثيراً ما عثر أثناء عمليات 
التعدينء. على جمجمة إنسان وسط الجيال تحت غطاء كثيف من طبقات 
البازلت أى الجرانيت, ومن أمثلتها جمجمة كالانيراس التى عثر عليها فى 
كاليفورنيا. 

ولقد وجدت أيضاً مخلفات بشرية ومشفولات من العظام والحجارة 
والفخار تحت رواسب سميكة من الركام والحصى يصل سمكها إلى أكثر 
من مائّة قدم 

ويفكين أغثل الطفل والزمال والحسين التى 'تقنطي الستكون الخارية 
والفتكوز الرسويية من السشائل الشامهسة الحن خواجهفا أنفناء ولق 
صيغت نظرية العصر الجليدى (عام .184) لتفسير هذه الظاهرة وغيرها 
من الظواهر الغامضة. ففى أقصى الشمال فى متطقة سبيتسير جن فى 


/ا' 


داخل الذائزة القطبية الشعالية تكوتت الشعاتن المرجانية الشى لا تتكون 
عادة إلا فى الأقاليمالمدارية. وكانت النخيل تنموى أيضاً فى منطقة 
سيكتسرحن هذه آنا القااة القطيئة الححوبية اتتارعتتا الكن لا تخد مها 
اليوم ولا شجرة واحدة, كانت تفطيها الفابات فى وقّت من الأوقات»» 
والدليل على ذلك وجود رواسب الفحم بها. 

هكذا كرض أن كنوكي الآرشن هلىء بالأسرارء ولعلنا لم تقحريب من حل 
مسألة أصل المجموعة الشمسية لأننا لم نقم بعد بفحص كامل للكوكب الذى 
نطؤه بأقدامناء بل على العكس وجدنا الكثير من المسائل التى ليس لها حل 
فيما يتعلق بالفلاف الصخرى والفلاف المائى والفلاف الهوائى للأرض. فهل 
سنكون أسعد حظأً فى التوصل إلى فهمالعمليات التى سبيت كل 
التفيرات التى حدثت فى الكرة الأرضية إذا ما درسنا العصور الجيولوجية 
الحديثة وبخاصة العصر الجليدى القريب من عصرنا الحاضرء والذى يمكن 
اعتياره من العصور التاريخية؟ 


العصر الجلبيدىي 


المعروف أنه منذ آلاف غمير كثيرة من السنين حدث أن غطى الجليد 
مساحات كبيرة من أوربا وأمريكاء ولم يقتصر وجود الجليد على متنحدرات 
الجبال العالية بل إنه تجمع فى كتل كثيفة سميكة فوق القارتين حتى 
خطوط العرض المتوسطة. فحيث تجرى الآن أثهار مثل هدسون (فى أمريكا) 
والإيلب ودنيبر (فى أوربا) كانت هناك صحراء متجمدة. أشبه بكتل 
الجليد الضخمة التى تفطى جزيرة جريتلائه حالياً, وهناك ملامات تدل 
على أن تراجع الجليد كان متقطعاً تخترقه تجمعات جليدية جديدة عند 
أطراف خطوط التراجع فى أوقات متعددة التى اكتشف الجيولوجيون 
حدودها. فالجليد يتحرك ببطء شديد دافعاً أمامه الصخور ويظهر تجمع 
الركام الصخرى عندما يتراجع الجليد أو يذوب. 

ولقد عكر على آثار تدل على حدوث تغير فى موقع الكتلة الجليدية 
خمس أو ست مرات خلال العصور الجليدية. وهناك قوة كانت تدفع الجليد 
بصورة متكررة نحو خطوط العرض التوسطة. ولا يعرف حتى الآن 


4 


السبب الحقيقى لتكوين العصور الجليدية ولا سبب تراجع الجليدء وكذلك 
هنا وال وقبع كزاجع العليد ان ذوواقه مسالة كتكنين: 

دشت اتكار قفميكات ععميد امل العمدو و اكلم كوي 
وأفخيافيا كا ليكمن ا جما الى أن السران؟ السناد زه ب الشسن جراد أن 
تقل مما يؤدى إلى تتايع فترات من الحرارة والبرودة على الأرض. ولكن لا 
بوخه أن دتمل على "أن السسيس هن دلله الدوع :روا العكون الأكن ان 
الفضاء الكونى به مناطق باردة وأخرى أدفاء وأنه حينما تمر المجموعة 
الشحسية بالمقاطق النازهة سن الفهاالكوني مسدري الدلشة ته القاطق 
المدارية على سطح الأرض. غير أنه لا يوجد أى دليل يشيت وجود مثل تلك 
المناطق الباردة والدقيئة فى القضاء الكونى. 

وظن البعض أن تفير مواعيد الاعتدالين أى التغير البطىء فى ميل 
محور الأرض هو السبب فى التفيرات المثاخية عير العصورء ولكن الذى 
تبين هو أن اختلاف الإشعاع الشمسى لم يكن ليصل إلى الدرجة التى 
تؤدى إلى تكوين العصور الجليدية. 

وهناك آخرون يعتقدون أن التفسير يكمن فى التغيرات التى تحدث 
من فترة لأخرى فى مركز مدار الأرض فى فلكها فتحدث العصور الجليدية 
حينما تكون الأرض فى الجانب الأبعد من فلكهاء وبعضهم يفترض أن 
مجىء الشتاء أثناء تواجد الأرض فى الطرف الأبعد من الفلك قد يؤدى إلى 
تجمع الجليد. والبعض يعتقد أن وقوع الصيف وهى فى ذلك الطرف الأبعد 
من الفلك هو الذى يؤدى إلى تجمع الجليد. 

واتجه فكر يعض العلماء إلى تغير موقع محور الأرض. ولكن لى أن 
الأرض كانت صلبة كما أثبت كالفن فإن المحور لا يمكن أن يكون قد تفير 
أثناء العصور الجليدية بما يزيد عن در جتين أو ثلاث (كما ذكر جورج 
داروين). وإذا كانت غير صلبة فربما تفيرت زاوية محور الأرض يما 
يتراوح بين عشر درجات وخمس عشرة درجة. ولابد أن هذا التغير قد 
حدث ببطء شديد. 

وأرجع بعض العلماء حدوث العصور الجليدية إلى اأنخقاض الحرارة 
الأصريية لكو كن الأزحن: كبا اقستروا ترات الداف» الؤاسةة بين اللعضور 
الطيدية بانتهات الهزارة هن تطلل الكعائفات"الحية كن الطيقات القريية: 


1: 


من سطح الارض. واتخذ البعض من تزايد وتناقص القوارات (يتابيع المياه 
الحارة) سيباً يفسرون به العصور الجليدية. 

وافترض البعض أن الغبار البركائى ملا جو الأرض فمتع الاشعاع 
الفمسى عن الوضول إلقها أ و"العكني مقعم ارمدك الأشعة مما :ادق ال زيادة 
ثانى أكسيد الكربون فى الجى فترتب عليه تعويق انعكاس الاشعة الحرارية 
من سطح الكوكبء كما أن انخفاض ثانى أكسيد الكربون فى جو الأرض قد 
يؤدى إلى انخفاض الحرارة. ولكن بحساب وحدات الإشعاع الحرارية تبين 
أن هذا لا يمكن أن يكون سبباً كافياً لحدوث العصور الجليدية. 

وأتى تغير اتجاه التيارات المائية الدفيئة التى تجتاز المحيط الأطلسى 
فى الحسبان» وتصور البعض (نظرياً) عدم تواجد بوغاز بنما لكى يسمح 
للتيار الدافىء بأن يتجه إلى المحيط الهادى الياسيفيكى خلال العصر 
الجليدى. ولكن ثبت أن المحيطين الاطلسى والهادى كانا مقسمين بالفعل 
أثناء الخصبور الكلسدية#قضلا عن أن جزء! هن تيان الخليج الداقىء نقى 


مستكسزا فى جتمنع الأشوال. وويفا اقكهى الأآمر أن مككفى يوعاز يكنا 
ويعود إلى الظهور ويتكرر ذلك عدة مرات كى نجد تفسير] لفترات تراجع 
الجليد. 


وهتاك نظريات أخرى عديدة وكلها ذات طابع افتراضىء ولكن هناك 
نظلرية واحدة أثيتت قدرتها على تفسير التفيرات التى وقعت خلال 
العصور الجليدية. 

ويظهر فشل جميع النظريات السابقة فى عجزها عن تقسير معظم 
الظواهر. فلكى تتكون الغطاءات الجليدية فلابد من زيادة التساقط (المياه) 
أولأء ويقتضى ذلك وجود كميات أكبر من بخار الماء فى الجوء مما ينتج عن 
تبخر مياه المحيطاتء وهو ما لا يمكن أن يرجع إلى الحرارة وحدها. أشار 
بعض العلماء إلى هذه الحقيقة:؛ بل وقام بعضهم يحساب الكميات اللازمة 
لتكوين غطاء جليدى مثل الغطاء الذى تكون فى العصور الجليدية, 
وتوصلوا إلى أن ذلك يقتضى تبخير جميع المحيطات إلى أعماق أكبر 
بكثير من أعماقها الحالية؛ وعلى أن يتبع ذلك التبخر فى مياه المحيطات 
فترة يسودها التجمد, قد يؤدى ذلك أيضاً إلى عصور جليدية حتى فى 
النطاق الأوسط من الكرة الأرضية. وهنا يكون التساؤل عما قد يؤدى إلى 


التبخر الذى تعقبه مباشرة عملية تبريد لدرجة التجمد؟ نظراً لأن سبب 
هذا التفير السريع من التسخين الشديد إلى التبريد الشديد لمساحات 
كبيرة من سطح الكرة الأرضية لم يعرف بعد «فسيظل سبب تكوين الكتل 
والأغطية والمسطحات الجليدية مسألة رئيسية أمام الياحثين فى علوم 
الأرض. )١(»‏ 

ولا يقتصر الأمر على عدم معرفة سيب تكوين واختفاء الكتل والأغطية 
الجليدية» بل إن الشكل الجغرافى للمنطقة التى غطاها الجليد مازال أيضاً 
موضع بحث و تساؤل. لماذا تحركت الكتل الجليدية فى نصف الكرة الجنويبى 
من الأقاليم المدارية إلى المناطق القطبية الجنوبية وليس فى الاتجساه 
العكسى؟ والمثل يقال عن نصف الكرة الشمالى: لماذا تحرك القطاء الجليدى 
فى الهند فى نفس الإتجاه من الأقاليم المدارية القطبيةالشمالية. ولماذا 
غطى الجليد معظم أجزاء القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية فى حين بقى 
شمال آسيا دون أن يغطيه الجليد؟ ففى أمريكا الشمالية كون الجليد 
هضبة من الثلج المتراكم امتدت حتى خط عرض .؛4' ش وتجاوزت هذا الخط 
جنوباً فى بعض المناطقء: ووصل خط تراكم الجليد فى أوروبا إلى خط 
عرض .5 ش. بينما فى شرق سيبيريا حتى داخل الدائرة القطبية وحتى 
خط عرض 5 ش لم يكن هناك غطاء جليدى دائم. ولا شك أن هذه المسألة 
تصدم كل القائلين بنظريات زيادة وانخفاض الإشعاع الشمسى نتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الشمسء وكذلك تصدم أصحاب النظريات التى 
تفسر العصر الجليدى بالاختلاف فى درجات حرارة الفضاء الكونى» وغير 
ذلك من الفرضيات. 

هناك ثلاجات أو كتل وأنهار جليدية تتكون فى مناطق الجليد الدائم, 
ولذلك يبقى الجليد على السفوح المنحدرة للجبال. ولئن كانت سيبيريا 
أبرد مكان فى العالم, فلماذا لم يمسها العصر الجليدى بيتما غطى الجليد 
أجزاء من حوض المسيسبىء وكل أفريقيا جنوب خط الإستواء ؟ لا توجد 
إجابة شافية لهذا السؤال بعد؟ 


لحن 


الماموث 


وتعد سهول سيبيريا التى لم يغطيها الجليد لغزاً آخرء إذ يبدو أن 
المناخ فيها تعرض لتغيرات كبيرة للفاية منذ العصر الجليدىء إذ انخفض 
المتوسط السنوى للحرارة كثيراً من الدرجات عن ذى قيلء وكانت هناك 
حيواناة لا "تعش الآنق:فئ كلك الخاطى عقا كاتف هداك كناتات لا كتهنز 
كاليا فكها ولايد 1 قوق خدوف ولك الكخدى مفاجفاء والعسيي فى هذا 
التفير المفاجىء غير معروف حتى يومنا هذا. فحينما وقعت هذه الواقعة 
من التفير المناخى المفاجىء فى ظروف غامضة نفقت جميع أفيال الماموث 
التى كانت موجودة فى سيبيريا. 

والماموث هذا واحد من أنواع الأقيال يبلغ طول أنيابه أحيائاً عشرة 
أقدام, وله أنياب متطورة, كثافتها أكبر بكثير من كثافة الأسنان فى أى 
مرحلة من مراحل تطور الأفيالء ويبدو أنها لم تدخل فى نطاق الأسلحة 
المستخدمة فى صراع اليقاء للأصلح, وريما كان ذلك نتيجة لعدم صلاحيتها 
للتطور ء ومن الظواهر الهامة أن انقراض الماموث حدث فى وقت مقايل 
لنهاية الحقبة الجليدية الأخيرة من العصر الجليدى. 

ولعد وعدت أكيات الامو كنات شحسة دن شال عرق يرن 
وكان هذا العاج المحفوظ حفظاأً جيداً سلعة هامة تصدر إلى الصين وإلى 
أوروبا متذ الفزى الروسى لسيبيريا. وريما بدأ الاتجار فى هذا العاج قبل 
ذلك التاريخ بزمن طويل. ومازال سوق العاج العالمى فى وقتنا الحاضر 
يعتمد على موارد مناطق التندرا فى شمال شرق سيبيريا. 

وفك أنكنا حلن الكجونان"التهمةة لحبوان الكانورف فى اتلك اللقند را كه 
عام .١194‏ وكاثت تلك الأجساد محفوظة حفظاأاً جيدا. تأكل منها الكلاب 
البرية والذئاب كثيراً دون أن يصيبها أى أذى. «وتميزت لحوم الماموث تلك 
بأنها مليئة بالألياف مغطاة بالدهن وكأنها طازجة ومجمدة تجميداً جيداً 
كاللحم العجالى.»(١)‏ 

ها اهو نيت نتوف: كان قلف الآفنا ل العسهة واكقر اهديا ؟ 

كتب كوفيار عن انقراض الماموث يقول: «لم تكن اضطرابات اليحر 
المتكررة بطيئة أى تدريجية بل على العكس كانت قارعة ومفاجئّة: وهى 


ون 


حقيقة يسهل إثباتها من الظواهر التى صاحيت القارعة الأخيرة التى أدت 
حركتها الثنائية (المد والجزر) إلى إغراق اليابسة أو على الأقل بعض 
مساحاتها التى تتكون منها القارات حالياً. وتركت فى الأقاليم الشمالية 
تجمعات من أجسام حيوانات من ذوات الأربع مغلقة بالثلوج يعضها مازال 
محفوظاً فى داخل الثلوج حتى وقتنا الحاضر بكل جلودها ولحومها 
وشحومها. فلى لم تكن كل تلك الحيوانات قد تجمدت بمجرد موتها لتحللت 
أجسامها وفسدت لحومها. وفى نفس الوقت لا يمكن أن تكون هذه الثلوج 
مسوجودة فى أماكنها قبل أن تحتوى فى داخلها تلك الحيونات لأن هذه 
الحيوانات لا تعيش فى الجو البارد المتجمد. وعلى ذلك تكون الحيوانات قد 
ماتت فى نفس لحظة تكوين الثلوج التى تغطيها أو التى دفنت فيها. فقد 
كان الحدث مفاجئًاً ومتزامئاً دون أى تدرجء ولعل ما يبدو واضحاً فى هذه 
القارعة الأخيرة مختلف تماماً عما سيقتها من قوار ع طبيعية. »(؟) 

هذاء ولم يقتنع علماء العالم بالنظرية التى قال بها ديلوك(؟) وطورها 
كوفيار وهى أن قوارع الطبيعة قد أصابت الحياة فى هذا الكوكب مرات 
متكررة؛ وتكرر معها تجديد الحياة أو حفظ بعضها. وكان لامارك قبل 
كوفيار ومن بعده داروين يعتقدون فى تطور بطىء للفاية يحكم أصول 
الأنواع, وأنه لم تحدث قوارع بل تطور بطىء يحدث تفيراً لا نهائياً. 
وطبقاً لهذه النظرية: نظرية التطورء تعتبر تلك التفيرات نتيجة لعملية 
التلاؤم مع ظروف الحياة فى معرض الصراع بين الأجناس والأنواع من 
أجل البقاء. 

وعلى مثال نظرية داروين ولامارك التى تتصور حدوث التغيرات 
البطيئة فى الحيوانات على مدى عمشرات الآلاف من السثين لكل خطوة 
بسيطة للفغاية من هذا التغير, بنيت النظريات الجيولوجية التى ظهرت 
خلال القرن التاسع عشر والعشرين على أساس أن العمليات الجيولوجية 
عمليات بطيئة تعتمد على التعرية بواسطة المطر والرياح وحركات المد 
والجزر. : 

واعترف داروين بأنه ماجز عن التوصل إلى تفسير لانقراض الماموث, 
وهو حيوان له صفات أكثر تقدماً من صفات الأفيال الحية.(؛) ولكن من 
أجل مسايرة نظرية التطور فسر أتباع داروين الظاهرة بحدوث انخفاض 


إن 


فوازكجى فى الآركن اسطر افيال اكاموت إلى أن 'تضيعدد قوق الكلال: 
فوجدت نفسها معزولة وسط المستنقعات. ولكن العملية الجيولوجية 
البطيئة لااتحتم اضطرار الأفيال إلى العزلة فى التلال. فضلاً عن أن هذه 
الفرضية لا تصدق لأن الحيوانات لم تنقق بسيب الجوع, فقد عثر فى 
أمعائها وبطونهاء وفى فجوات أسنانها على طعام غير كامل الهضم من 
المشاكش وأوراق الأشهان عا نكيت انفضا أنيا ماقت سيب مفاحى:»: 
فضلاً عن أن البحث قد أثبت أن الحشائش وأوراق الأشجار التى وجدت 
فى بطوئها وأمعائها هى من أنواع لا توجد حالياً فى المناطق التى عثر 
فيها على هذه الأقيالء. ولكنها تنمى فى الجنوب على مسافة ألف ميل أو 
أكثر. فيبدو أن المناخ قد تغير فجأة وقت موت أفيال الماموث. ونظراً لان 
أجسام هذه الحيوانات لم تتحللء بل حفظت حفظاً جيداً فى داخل الثلوج 
فلابد وأن التغير المناخى قد أعقب موتها مباشرة, أى قد يكون هذا التغير 
واتدا هق سوي موكيا 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإنه بعد وقوع العواصف القطيية حملت 
الول أخنات الأفيال وألقت مهنا على اهل الحزر القطنية مما يكبت 
أنها كانت جزءاً من تلك الأرض التى كانت تسكنها أفيال الماموثء وأنها قد 
هبطت وأغرقتها مياه المحيط القطبى. 


العصر الجليدى و آثار الإرنسان 


كان الماموث يعيش فى زمن الإنسان: وصوره الإنسان على جدران 
الكهوف, كما عثر على مخلفات بشرية مع بقايا الماموث فى أماكن عديدة 
من وسط أوروباء وكثيراً ماوجدت أآثار مستوطنات الإنسان التى ترجع 
إلى العصر الحجرى الحديث مختلطة بعظام الماموث.(١)‏ وكان الإنسان 
يتحرك جنوباً حينما يغطى الجليد شمال أوربا ثم يعود إلى الشمال حيتما 
يتحسر الجليد. وشهد الإنسان فى العصور التاريفخية تفيرات مناخية 
كبيرة: إذ يفترض أن الماموث الذى عثر عليه فى سيبيريا وما رّال لحمه 
طازجاً لم يفسد,ء قد نفق وانقرض فى آواخر العصر الجليدى فى نفس 
الوقت الذى انقرض فيه ماموث الاسكا وأوربا. ولى صح هذا الفرض لكان 


ذبن 


ماموث سيبيريا معاصراً للإنسان الحديث أيضاً لأن الإنسان كان يعيش فى 
الواحل الحاكرزة من االعصنو العدترئ العددت فى الشرى الاوصط والايدى شن 
الوقت الذى كان الزمن فى أوروبا غير بعيد عن عصر الجليدء وريما كان 
إنسان الشرق الأوسط والأدنى فى ذلك الوقت قد وصل إلى استخدام 
المعادن فى متاطق الخضارات الكبرى. ؤلا توجد أى سجلات لثقافة العصر 
الحجرى الحديث لأن اشتراع فن الكتابة آئذاك قد عاضر عصر التحاس 
وأوائل عصر البرونز. وهئاك زعم بأن إنسان العصر الحجرى الحديث فى 
أوروبا قد خلف رسوماً محفورة على الجدران ولكنه لم يخلف أى كتابات, 
وبالتالى لا توجد أى وسيلة لتحديد نهاية العصر الجليدى تحديداً تاريخياً. 

كن الخييد لؤجيين كاو لوا معوفة وفيغ ا تفي :النتسون اليد يه عجان 
كميات رواسب :وركام الكتل الجليدية التى حملتها الأنهار ثم أرسبتها فى 
البحيرات. فحسيت كميات الركام الذى حمله نهر الرون من ثلاجات 
الألب» والكمية التى أرسيها فى قاع بحيرة جنيف التى يجرى إليها 
النهرء ونتج عن هذا الحساب رقم يدل على وقّت وسرعة تراجع الثلوج فى 
الفضن الجلبوئ الأخمن وتبلة الؤمن الذى اكقفين فكت خراجع امن عضو 
جليدى نحو إثنى عشر ألف سنة, وهى وفقأ لما ذكره فرانسوا فوريل 
تفكبير قكوة قصبيزة للفابة: علن غدو ها كان مكوععا: لآن الامتقاد السبائد 
هو أن الجليد تراجع منذ .؟ إلى .5 ألف سنة مضت. 

ويعيب هذه الحسابات أنها غير خاضعة للتقويم المياشرء فنظراً لأن 
السرعة التى أرسب بها الطمى الجليدى فى البحيرات لم تكن ثابتة طيلة 
الوقت. كما أن الكميةالمحمولة كانت تتغير من وقت لآخرء ولايد أن 
رواسب الطمى فى البداية كانت تتجمع فى القاع بمعدل أسرعء حينما كان 
الفطاء الجليدى أكبر حجماً وامتداداً. وريما كانت الرواسب فى أول الآمر 
أثقل. وريما كانت هناك إرسابات إضافية ترجع إلى فترات ذوبان فصلية 
فى جليد الألب. وعلى ذلك ريما كان هذا الزمن الذى مر منذ انحسار الجليد 
أقصر بكثير من الزمن المحسوب. 

ويقدر الجيولوجيون أن البحيرات العظمى فى أمريكا تكوثت فى 
واقت اأتقنياء العشر الحلحدى حعتهنا اتحمد العطاء الكلكدي لفان 
فتحهررت المنغفضات من الثلوج التى كانت تملؤها وتحولت تلك 


00 


المنخقضات إلى بحيرات. ولقد شهدت السئوات المائتان الأخيرتان تراجعاً 
فى شلالات نياجارا من بحيرة أونتاريو فى إتجاه بحيرة إيرى بمعدل 
خمسة أقدام سنوياً نتيجة نحت القاعدة الصخرية للمسقط المائى.(؟) ولو 
أن هذه العملية كانت مستمرة بنفس هذا المعدل منذ ثهاية العصر الجليدى 
فإن الأمر يحتاج إلى سبعة آلاف عام لنقل المسقط المائى من مخرج الخانئق 
عند كوينستون إلى موقعه الحالى. وأساس هذا الحساب هو اقتراض ثبات 
معدل تراجع الخانئق أى نحته إلى أعالى النهر وكانت نتيجة هذا الحساب 
سيعة آلاف عام. « وهو أقصى زمن مقدر منذ منشأا الشلال ».(؟) أمافى 
البداية حينما كانت الكتل الصخرية الضخمة تنفصل نتيجة لانحسار 
الغطاء الجليدى القارى فلابد أن تراجع الشلال كان بمعدل أسرع.ء ويذلك 
يقكشن الآمز «تحفيكن التقدير تحقيفياً ملحوظأ »إلى خهنسة الاق 
عام.(4) ويستتتج من دراسة النحت والإرساب على سواحل بحيرة 
ميتشجان وفى قاعها أن هتاك فاصلا زمنيا بين العصر الجليدى والعصر 
الحاضر يبلغ نحى عشرة آلاف سنة, كما أن نتائج بحوث الأحياء القديمة فى 
أمريكا تقدم الدلائل على ما يؤكد أنه « قبل الحقية الجليدية الأخيرة كان 
الإنسان الحديث فى شكل سلالة متطورة هى الهثود الحمرء وكان يعيش 
على الشاطىء الشرقى لأمريكا الشمالية» (كما ذكر كيث).(0) وهناك زعم 
بأن الهنود الحمر تراجعوا! إلى الجنوب عند امتداد الثلوج فى الحقبة 
الجليدية الأخيرة, ثم عادوا إلى الشمال حينما انكشفت الأرض التى كان 
الجليد يغطيهاء. وهو الوقت الذى ظهرت فيه اليحيرات العظمى وحوض 
سانت لورانس وبدأت شلالات نياجار! فى التراجع إلى أعالى النهر نحو 
بحيرة إيرى. 

ولى أن نهاية العصور الجليدية كانت منذ يضعة آلاف مضت من السئين 
خلال العصور التاريخية أى حينما كان فن الكتابة مستخدماً بالفعل فى 
مفواكة الخهنانة الغالمية. لاخكوت السحلات الحن سارها" الاتسان تصدويرا 
لذلك. ولكن لنتجه إلى البحث فى الآثار المروية والسجلات الأدبيية 
للإنسان القديم ومقارنتها بما سجلته الطبيعة. 


كه 


عصور العالم الأرضى 


إن مفهوم العصور التى انتهت نتيجة لقوار ع طبيعية أمر شائّع فى 
كل أنحاء العالم؛ ويختلق تقسيم هذه العصور من شعب لأخر ومن رواية 
تاريخية لأخرى. معتمداً على عدد الكوارث أو قوارع الطبيعةالتى 
مازالت فى ذاكرة الشعوبء أو على أساس الطريقة التى انتهى يها العصر. 

ففى حوليات اتروريا أو أتروسكانيا القديمة. كما ذكر فاروء يوجد 
سجل لسيع عصور مضت. وكتب ستسور ينوس أحد المؤلفين الذين عاشوا 
ف القون الكالنى اللادى فول و متسل الحا فل ليور مدكوات تدك 
بواسطتها يوحى الآلهة إلى الأحياء بقرب نهاية كل عصر من العصور. 
واشتهر الاتروسكانيون ببراعتهم فى الزيج أو علم التنجيم.ء وأمكئهم 
رصد تلك المعجزات ودراستها بدقة شم تسجيلها فى كتبهم. )١(»‏ 

وكان لدى اليونانيين تقاليد مشابهة قال عنها سنسورينوس يقول 
وكا هناف مسر سماو اليلق (السةة كلمن )نوهو الوك لذن سوه 
فيه الشمس والقمر والكواكب جميعها إلى مواضعها الأصلية. ولهذه الستة 
العظمى شتاء عظيم يطلق عليه باليونانية (كاتاكليزموس) ومفناها 
الطوفان وصيف عظيم يطلق عليه اليونائيون اسم (أكبيروزيوس) أى 
احتراق العالم, ويبدى أن العالم قد مر فعلاً بعصور متتابعة من الطوفان 
والاحتراق ». 

ولقد زعم كل من انكسمائنيس وأنكسماندريس فى القرن السادس قيل 
الماذووذيوجين الأمولوتن الى عاش شن القرن القامسس فيل المنتلود: أن 
العالم قد أصابه الدمار الذى أعقبه الخلاص وذكر هيراقليطس (.4ه - 070 
قع) أن العام يكعوض لمان يعن اعقهداء مراف طون كل متها ا 
سنئة. كما ذكر اريستارخوس الذى كان يقيم فى ساموس فى القرن الثالث 
قبل الميلاد أن الأرض تتعرض كل 444؟ سنة لكار ثتى فيضان واحتراق. 
وكان الرواقيون جميعاً يعتقدون فى تتابع الكوارث الطبيعية أو القوارع 
التى تشمل العالم لكى يعود تشكيله من جديد «ويرجع ذلك إلى قوة الثار 
الدائمة النشاط والكامنة فى كل الأشياء. والتى تذيب كل الأشياء فى ذاتها 
خلال دورات زمثية طويلة وتعيد بناء عالم جديد » لذلك لخص فيلو فكرة 


ين 


الرواقيين بأن عالمنا هذا قد أعيد تشكيله مرات على فترات وقع فيها 
الاحتراق.(؟) وفى إحدى هذه الكوارث سوف يصيب العالم الدمار الثهائى 
ويتصادم مع عوالم أخرى وسوف يتداعى ويتحطم إلى ذرات» ستمر 
بعمليات طويلة يعاد بعدها خلق الأرض فى كون آخر. 

وفى شرح ديعوقريطس وابيقورس لرأى فيلى ذكرا «أنه توقع عوالم 
سشكلفة زافه ار ذلك ] لى الحاكمزات المعباولة وكداخل الات ومسطنهاء 
وإلى الضريات العكسية والتصادمات التى تحدث بين الأجسام التى 
تتكون يقلك الطيفة رفي اأكذاء إفضاء الاريشن الل نديارها الفلن قير 
بكوارث متلاحقة تنصلح بعد كل منها بكل ما يعيش عليها. 

وكتب هسيود أحد اليونانيين الأوائل عن أربعة عصور وأربعة أجيال 
من البشر دمرتهم غضيات الآلهة الكوكبية:, وكان ثالث هذه العصور هو 
عمصر البروتز الذى دمره زيوس وبعده جاء جيل جديد من اليشر ليعمروا 
الأرض اس تخد موا البرونز فى صناعة أسلحتهم وأدواتهمء وبدأوا 
ينتخدمون الخديد أيضاء وكان من بين ابطال هذا الجيل الرابع من البشر 
أبطال حرب تراجان. ثم اجتاح الدمار الأرض مرة أخرى «وجاء جيل خامس 
من البشر مازالوا يعيشون على الأرض الآن» وهم جيل الحديد.(؟) وفى 
كتاب آخر يصف هسيود نهاية عصر من العصور بقوله « تلاطمت الأرض 
من كل مكان محترقة ... واشتعلت الأرض باللهب والمحيطات جميعاً 
والأكهان توهدا الأمن ركان السهاء تتطليق على الأر كي الاحوقن هال مكل 
هذا التصادم ربما انتثر حطام الأرض إلى أعلى وتساقط حطام السماء 
فوقهاء.(4) 

ولقد وجد مثيل لهذا الاعتقاد فى مرور أربعة عصور كتقليد منتشر 
على نوا حل فكي الشتفال 'وكن ول عقا ىك القي حيث الاععقاة الما قد أن 
العصر الذى تعيش فيه هى العصر الخامس.(6) 

ويأتى فى كتاب الهندوس المقدس «اليهاجافيتا بيوراناء ذكر لأريعة 
عصور من التفيرات أو الكوارث الطبيعية التى دمرت فيها البشرية 
تقريباًء والخامس هو العصر الحاضر. ويطلق على كل من هذه العصور 
العالمية أسم كالبا أى يوجا. وشهد كل عصر من هذه العصور العالمية دماراً 
يسبب الكوارث المصحويبة بالحرائق والفيضانات المصحوية بالعواصف 
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الجائحة: ايزور فيدام وبهاجافيدام. وتجمع كل كتب الهندوس على نظام 
العصور الأر بعة المنقضية, ولكنها تختلف فى عدد سنوات كل منها.(1) 

فورد فى الفصل الخاص بالدورات العالمية فى كتاب فيسودى ماجا أن 
«هناك ثلاثة أنواع من الدمار: دمار بالمياه ودمار بالثار ودمار بالرياح, 
ولكن هناك سبعة عصور يفصل بين الواحد والآخر فترة من الكوارث 
الجائحة.(/) 

ويأتى ذكر العصور وقوارع الطبيعة فى أفيستا (زند-أشّيستا) وهو 
الكتاب المقدس للدين الفارسى القديمالذى يعرف باسم المازدا.(4) فقى 
«بهمان ياست» أحد فصول الأشيستا تذكر سبعة عصور عالمية أى سبعة 
آلاف.(5) ويتحدث زرادشت نبى المازدا عن «علامات وعمجائب ومعجزات 
تظهر فى العالم لتدل على مقدم كل عصر أو كل ألف.»(١١)‏ 

ويطلق الصينيون على كل عصر من العصور الفابرة اسم «كيش» 
وعددها مشرة كيش منذ بداية العالم إلى عصر كونفوشيوس.(١1)‏ وفى 
دائرة المعارف الصينية القديمة «سنج لى-تا-تسيون شو» وصف لقوارع 
الطبيعة التى اجتاحت العالم, ونظرأ لأنها تأتى على فترات منتظمة فإن 
كلاً منها يسمى «السنة العظمى»», فكما يحدث خلال العام الواحد يحدث 
خلال العصر العالمى: فيدير الكون آليته من جديد قى قارعة طبيعية عامة 
تخرج فيها المياه من البحارء وتقتلع الجبال من الأرض وتغير الأتهار 
ومجاريهاء وتنمحى المعالم القديمة.»(؟١)‏ 

ومن الآثار المروية القديمة الشابتة عن عصور الهعالم تلك التى نجدها 
عند شعوب الانكا(؟١)‏ والازتكس والمايا(4١).‏ فى الأمريكتين. فهناك نقوش 
على الحجر وجدت فى يوكاتان تذكر فيها الكوارث التى حلت بالهالم. 
و« أقدم هذه النقوش الأثرية [وهى كاتونس أو أحجار تقويم يوكاتان] 
تشير بصفة عامة إلى الكوارث العظمى التى تعاقب اجتياحها للقارة 
الأمزيكية على فكزات: والكن مازالت شتعوب القازة تمتفط يشىء متها 
فى ذاكرتها عن الازمان الغابرة.»(6١)‏ 

ويلاحظ أن كويكس وغيره من الكتاب الهنود الذين كتبوا الحوليات عن 
تاريخهم الماضى يخصون ما يروى عن الكوارث التى اجتاحت العالم بمكان 
مرموق فى كتاباتهم ويذكرون أنها قضت على تسعة أعشار الجنس 


لمن 


اليشرى وغيرت وجه الأرض. 

ويذكر فى السجلات التاريخية لملوك المكسيك أن «القدامى كاثوا 
يعلمون أنه قبل تكوين السماء والأرض الحاليتين كان الإنسان قد خلق 
وظهرت الحياة أربع مرات.»(13) 

كذلك وجدت روايات عن تتابع فى الخلق وفى القوار ع التى اجتاحت 
العالم لدى شعوب الباسفيك فى هاواى :)١7(‏ وجزر بولينيزيا حيث تذكر 
تسعة عصور تميز كل منها بسماء فوق الأرض.(16) وكذلك يعتقد 
الآيسلنديون أن هناك سبعة عوالم انقضت عصورها بالتتايع وجاء ذكرها 
فى كتاب الإيدا.(9١)‏ 

أماعن مفهوم الربائيين عن العصور فقد تبلور فى فترة مايعد 
الخروجء, فقيل مولد أرضنا تشكلت العوالم وتواجدت فقط لكى تنمحى على 
فترة من الزمن «خلق الإله عوالم متعددة قبل عالمنا ولكنه دمرها جميعاً » 
ولم يكن الإله راضياً عن مخطط الأرض فى أول الأمرء ولذا غميرها وأعاد 
تشكيلها ست مرات متتالية. وكان كل تشكيل جديد يعقب كارثة تحيق 
بالأآرضء وفى المرة الرابعة كان أهل برج بابل متواجدينء ونحن ننتمى 
إلى العصر السابع بعد التشكيل. ولكل عصر من عصور الأرضيين اسمه. 

وخلقت كذلك سيع سماوات كانت أقدم السيعة ايرتز والسادسة أدمة 
والخامسة أركة والرابعة حربة والثالثة يباشة والثانية تيفيل «وسماؤنا 
تسمى هيليد وهى مثل سابقاتها مفصولة بالفضاء والفراغ والماء.»(.؟) 
وغيرت الكوارث وجه الأرضء وحدث كما ذكر فيلو «أن هلك اليعض فى 
الطوفان وأكلت الثيران البعض الآخر.»(١؟)‏ 

وطيقا كا ذكنه زاشن. آحد اللافوتتين الثقاة زفت )فى الآكان المروية 
فترات من الدمار والحريق اجتاح أحدها العالم زمن الطوفان: وكانت 
تتكرر كل ١1051‏ عاماً.(6؟) واختلفت الفترات الفاصلة بين الكوارث العالمية 
عن ذلك فى الآثار المروية لدى العرب والأرمينيين.(9؟) 


عصور الشمس 


عن الاعدةا شرائض تقر تكسين ين الاك تر تمن عصتوز اسان 
بزوغ شمس جديدة قى السماء عند بداية كل عصر من العصور. وفى كثير 
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من الآثار التى ترويها بعض الشعوب عن الأمور الكونية كثيراً ما تحل 

فيربط شهعب المايا عصوره بالشموس المتعاقية, وكانت تسمى شمس 
الماء وشمس الزلزالء وشمس الإعصار وشمس الثار «وتميز هذه الشموس 
الكوارث التى اجتاحت العالم فى كل عصر من العصور.»(١)‏ 

وفى الحوليات التى كتبها العالم الهندى اكستليكسوشيتى (حوالى 
4 -1148) عن ملوك تزكوكو يصف عصور العالم بأسماء الشموس.(؟) 
شمس الماء وهو العصر الأول الذى انتهى بالطوفان وانقرضت فيه معظم 
الكلوكات» وشممس الؤلرالء وهو العمدن الى فتفيت سه الولأوان على 
المقلوقا كد يكنا تعطبت الازشن فى أنافن عويدة وكا عدت العجال: آنا 
العصر العالمى لشمس الإعصار فقد دمر العالم فى نهايتها بإعصار كوتى. 
وعصر شمعن لكان التكيهى نتساقط إنطان الشيراق هن السحات © 

ونقل هامبولت عن الكاتب الأسبانى جومارا الذى كتب فى القرن 
السادس عشر قوله «كان شعب كالهوا أو المكسيك يعتقد,ء وفقاً لنقوشهم 
الهيروغليفية الخاصة. فى أن هناك شموسًا أريع وجدت قى العالم ثم 
اختفت قبل الشمس التى تضىء دنياهم الآن. وهذه الشموس الأر بع تقابل 
العصور الأربعة التى انقرضت فيها أنواع الكائنات الحية بالطوفان ثم 
الولاول كو الحزيق الشابل كر كاكير العراضفة الدمرة 2[4) وعد شاركت 
كل من هذه العناضر الأريعة المدامرة فى كل كارقة من الكوارف وأامطت كلا 
منها أاسمها:الفيضان والزلازل والحرائق والعواصف. للكوارث التى 
اجتاحت الأرض لأن كل واحدة منها كانت العنصر السائد فى اضطراب من 
الاسطراباتت الشن ؤفسك للاوكن هفاك رشو لهيده الشسوس المكشاقية 
مرسومة فى الوثائق المكسيكية التى ترجع إلى عصر ما قبل كولميوس.(5) 

وكتب جومارا فى وصفه لغزو المكسيك عن «الشموس الخمس التى هى 
عصور.»(1) ويوجد مقابل لهذه العبارة التى قالها جومار! عند الكاتب 
الرومانى لوشيوس امبيليوس الذى كتب فى كتابه ذكريات حرة(") 
وكائت هداق كيين شهوس وازهو تفن الاعتفان الدى عان حتد جونارا فى 
العالم الجديد. 

هذاء وتحتوى حوليات المكسيك عن شوا وهيتيتلان: التى كتيت فى 
ناهوا الهندية (حوالى )١5!.‏ وبنيت على المصادر القديمة, على رواية عن 
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سيعة عصور شمسية تمثل الدورات التى مرت بالعالم أى أحداث الدراما 
الكونية.(4) 

ويحتوى كتاب البوذية المقدس فيسودهى. ماجا على فصل عن «دورات 
العالم.»(؟) «فهناك ثلاثة تدميرات احدها بالماء والثانى بالنار والثكالث 
بالرياح». قبعد كارثة الطوفان «التى مر عليها زمن طويل بعد توقف 
الأمطار. ظهسرت شمس جديدة». ثم حدث بعد ذلك أن خيم الظلام حول 
العالم ثم ظهسرت شمس ثانية. «وحينما ظهرت هذه الشمس الثانية فى 
الفترة البينية لم يكن هناك فرق بين ليل أى نهار ء ولكن سادت العالم 
سفعات حرارية مستمرة ». وحيئما ظهرت شمس خامسة جفت المحيطات 
تدريجياًء وحيثما ظهرت شمس سادسة ٠‏ لف العالم دخان فى كل مكان ». 
«وبعد مرور العالم بدورة زمنية أخرى طويلة ظهرت شمس سابعة, 
واشتعل العالم بالنيران فى كل مكان.» ويشير هذا الكتاب البوذى أيضاً 
إلى كلام أقدم عن الشموس السبع.(١٠)‏ 

ويطلق البراهمانيون على الفترات التى تفصل بين وقوع كارثتين 
عالميتين مدمرتين «الأيام العظمى )١١(.»‏ 

وتذكر كتب شعب السيبيلى عن دمار وحرائق أصابت العالم»؛ وينص 
عليها كالآتى: «الشموس التسع هى عصور تسعة؛ ونحن الآن فى الشمس 
السابعة» ويتوقع شعب السيبيلى أن هناك عصريّن آتيان هما الشمس 
الكامنة والشمس التاسعة.(18) 

ويعلن السكان الأصليون فى جزيرة بورنيى حتى اليوم أن السماء 
كات أككق اتتخاضا وان شسوساسحة فد 'اتطقات :وان الشعرسن السى تدين 
لنا اليوم هى الشمس السابعة.(؟1) 

ويشار فى مخطوطات المايا لكتب البوذية المقدسة لدى شعب السيبيلى 
إلى اسع شموى وفن كل الخصوضن:القى كل يعني زكر الشسويس تمن 
الشموس علئ أنها تدل على الغعضون المتغاقية. وأن كلامتها قد انتهى 
بدمار كامل. 

فهلالسيب فى استيدال كلمة الشمس بكلمة العصر لدى سكان تنصقى 
الكرة الشرقى والغربى يرجع إلى تغير شكل الضوء وتغير مسار الشمس 
فى السماء فى كل عصر من تلك العصور العالمية؟ 


21 


هوامش الفصل الثانى 
كوكب الأرض 


-١‏ (1927 ..لعط) 5) طامقط عط 5ه لاامعط) ا جره لإدووظ رعزلانات .© وهى الترجمة 

الانجليزية لكتاب مقال حول شوارت سطح الكرة الأرضية وحول التغيرات 
التى أحدثتها فى المملكة الحيوائنية. 

؟- المرجع السابق ص .585-55. 
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العصر الجليدى 
.6 (1934) موث عع]1 عط 1ه 210ه الا ع ماع ضقانت 1 ,/هاد0مآ .ث .]1 -1 
الماموث 
-١‏ هذه ملاحظات هارتز 1212 .1 .(( فى بحثه المنشور فى كتاب ,لإاو1ط 8 


.9 ,(1926) 8121221011 1116" 
14-1 .م .للأمقظ عطا أه بسمعط] عطا ده لإوووظ ,راان -2 
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طترقط عط 01 رماس لدع توسجطط علطا ده جتعناعنا .(1727-1817 ,عنما .هم .ل -3 
.1831) 

2 لئة لإع10مع2لاععث صا انث 18 النقامعاط علطا ههه 1201 ,متكا .1 .0 عع5 -ك 
6 .2 ,(1916) وع501©126 


العصر الجليدى و آثار الرنسان 


-١‏ عشر فى بريد موست فى مورافيا على مستوطنة بها مخلفات بشرية 
مختلطة مع هياكل عظمية لما يتراوح بين ثمائمائة وألف فيل ماموث. 
وكانت عظام أكتاف الماموث تستخدم كرروس فئوس لحفر المقاير 
؟- أصبح التراجع منذ عام 4 خمسة أقدام فقط؛ وانخفض فى الوقت 
الساككن إلى *#شوماعان حواق شكل هدوة الححناخ الذئ نكو الحتدل 
ولكنه أكثر من هذا المعدل فى الوسط. 
طتتولط وا ععوهة عه[ عا!]' "0مء< [جزعة01 علطا آه علدنا عطا"” ,تناع 7 .0 -3 
19211 .80 عا 5) تنا 01 7 الاوتالاث 176[ تاممنا للميدء8 15[ 00ت معلرعلمم 
#-المرجع السابق ص 559 ويشار إليه أيضا فى مقال :105112 ./الا فى مجلة 
الجيولوجى الأمريكى العدد 48؟ ص 17" والعدد 71 ص 588 وهى مؤرخ أيضا 
لارتفاع حوض سائت لورنس من ٠...‏ إلى ...لا سئة مضت فلايد أن 
سانت لورنس قد بدأ جريانه من خلال الجليد قبل أن يتكون شلال نياجارا 
بصورته الكاملة. ولاتختلق الأرقام التى أمكن الحصول عليها من دراسة 
تراجع شلال سانت أنطونئيو عند مينيا بوليس على ثهر المسيسيى. 
- يعتقد 1ااء؟آ .له أن جمجمة الإانسان قد مرت بتطورات عديدة تقدما 


وتخلفا خلال عصور طويلة. 


عصور العالم الأرضى 
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الياب الأول 


«لم يحدث فى تاريخ البشرية أن لقى كتاب أو مجموعة من الكتب 
من الاهتمام والانتشار وعمق الدراسة مثاما لقيته التوراة» 


س . ه بيقايفر 
من كتابه: مقدمة للعهد القديم 


المُصل الأول 


الحكاية التى لا تصدق 


إن أعجب حكاية رويت عن يشوع بن نون الذى كان يتعقب ملوك 
الكتعانيين فى بيت حورون هى توقف الشمس والقمر. « حينئذ كلم يشوع 
الرب يوم أسلم الرب الأموريين آمام بنى إسرائيل وقال أمام عيون 
إسرائيل يا شمس دومى على جبعون ويا قمر على وادى آيللون»: قدامت 
الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه, أليس هذا مكتوباً فى 
سفر ياشر؟ فوقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للفروب ثحو يوم 
كامل». (سفر يشوع.ء الإصحاح العاشر الآيات ؟١1.؟1١).‏ 

لا يصدق هذه الرواية ولا أكشر الناس خيالاً أى إيماناً. فمن الممكن أن 
حفؤق أفواج“البسن العامف لتخسة)] ويتجى نينا خسن مرحبة َو الله 
وريما تنشق الأرض وتبتلع مجموعة من الناسء ويمكن تصور نهر الأردن 
وقد سدته قطع جلمودها من أحد جوانبه الجبلية: وريما التأمت جدران 
أريحاء لا التى شققتها الرياح العاصفة:؛ بل الزلازل المفاجئة. 

ولكن أن تتوقف كل من الشمس والقمر عن مسيرتهما عير الفلكء لا 
يمكن أن تأتى إلا فى صورة شعرية أو تصور بلاغىء )١(‏ أى بصورة خفية لا 
يصدقها العقل إذا كانت موضعاً لاعتقاد معينء (9) أى مسألة ممالغ فيها إذا 
أوذنا تعمونن قدوات كاكن تار فة للطبيعة. 

طبقاً لمعارق عصرناء وليس لمعارف العصر الذى كتب فيه يشوع أو 
ياشرء يمكن أن يحدث ذلك إذا توقفت الارض لفترة من الزمن كى تدور فى 
الإتجاه الذى حدد لها. فهل هذا اضطراب محتمل الوقوع؟ لا يوجد لدينا أى 
دليل مسجل فى الحوليات الحالية للأرضء فكل سنة تتكون من 510 يوماً 


فى 


اه الضاهه 


وه ساعات و55 دقيقة. 

ولئن كان تغير المسار المعتاد للأرض أمرا يمكن التفكير فيه. إلا أن 
ذلك حدث غير محتمل الوقوع لأنه يقتضى أن يتقابل كوكبنا مع جرم 
سماوى فى حجم يسمح بحدوث اضطرابات فى المسار الأزلى لعالمثا. 

حقا هناك مذنيات وشهب وثيازك تصل بصورة دائمة إلى الأرض أو 
تمر فى فلكها. ولعل العدد الكبير من النجيمات التى تنتشر قيما بين فلك 
كوكبى المريخ والمشترى توحى لنا بأنه حدث فى زمن غير معروف أن كان 
هناك كوكب آخر يدور فى ذلك الفراغ, والآن تدور فيه فقط مجموعة 
الشهب والتنيازك التى تكوئنت من حطامه. وريما تفجر وتحطم هكذا نتيجة 
لاصطدام مذثئب كبير يه. 

ولئن كان اصطدام مذنب كبير بكوكبنا هذا أمرا بعيد الإحتمال إلا أنه 
فى نفس ألوقت ممكن الوقوع. ذلك أن الآلية الكوثية تعمل بدقة كبيرة, 
ولكنها غير مستقرة:, فقد تزوغ بعض المذنيات أو الشهب عن مساراتهاء 
خاصة وأن فى الفضاء شهبًا ونيازك تعد بالملايين, وقد يؤدى تداخلها إلى 
اختلال مسيرة النظام. 

وتنتمى بعض تلك الأجرام إلى مجموعتنا الشمسية؛ فهى تظهر وتعود 
إلى الظهور ولكن على فترات غير دقيقة التساوى نتيجة لما تتعرض له 
مساراتها من ترحيل نتيجة قوى الجاذبية التى تؤثر عليها من الكراكب 
والأجرام الأكبر حينما تقترب منها تلك الشهب والنيازك. ولكن هناك 
شهيا ونذكبات ترى هن خلال عدستات الناظير طائزة فى ابعاد شاسعة 
وبسرعات عظيمة؛ تظهر وتختفى أحياناً إلى الأبد. وهناك يعض المذنيات 
تشاهد لساعات محددة على مدى بعض أيام أو اسابيع أو شهور أحياناً. 

فهل حدث أن الأرض التى نمشى عليها كانت فى وقت من الأوقات على 
وشك الاصطدام بجرم سماوى كبير أو مجموعة من الشهب تجرى فى 
الفضاء بسرعة كبيرة حول مجموعتنا الشمسية أو عبر مسارات كواكبها؟ 

لقى هذا الاحتمال خلال القرن الماضى دراسة تحليلية دقيقة, فمنذ عهد 
أوشطى الذى اكد أن العتنرك الى جتقط عكد اتحق سسبو تاش سقط يكنا 
كان أحد المذئيات يمر فى سماء الأرض؛ فخرجت من الأرض رياح أندفعت 
تحمل الهواء إلى الخارج وسقط النيزك مكانها. وظل الأمر كذلك حتى حدث 


زف 


فى 516 أبريل سنة ”.148 أن أمطرت النيازك منطقة آيجل فى فرنساء فقام 
المستر بايوت بدراستها تحت رعاية اكاديميةالعلوم الفرنسية, وبدأت 
الأرساط العلمية تهتم بالأمرء خاصة وأن كلا من كوبر نيكوس وجاليليو 
وكبلر ونيوتن وهايجنز لم يكونوا يصدقون فى إمكانية سقوط مثل تلك 
الأجرام من السماءء وذلك رغم وقوع الحدث أمام أعين جمهور من الناس 

كما سيق أن سقطت أجرام سماوية أمام الإمبراطور ماكسميليان 
ورجال بلاطه فى اتزيس هايم بالالزاس فى السابع من تنوقفمير سنة 
01 

وكانت أكاديمية العلوم الفرئسية قد رفضت قبيل عام ١48.”‏ بزمن 
قصير أن تصدق وقوع حدث آخر مماشل لسقوط حجارة من السماء فى 14” 
يولية ١74.‏ فى جنوب غرب فرئساء وأملنت رسمياً أنها «ظاهرة 
مستحيلة من وجهة النظر الفيزيائية». (4) ولكن متذ عام ".16 قبل 
العلماء الإغتقاد فى إمكانية سقوط حجارة من السماء. فقهيث إن هناك 
إمكانية اصطدام جرم حجرى بالأرض وإمكانية سقوط امطار من الحجارة 
من السماء فلماذا لا يتجه شهاب أو مذنب مباشرة إلى وجه الأرض؟ هتاك 
حسابات تثبت إمكانية حدوث ذلككء ولكته غالباً ما لا يحدث. (0) 

وإذا ماهر رأس المذئب قرب مسار أرضنا بحيث يؤدى إلى اضطراب 
كيدان الأركن العانين لكان ذلك شاهزة أو تاف الى اقطر اضرع 
الكواكب. فيتعرض لقصف منهمر من النيازك قد يزداد فقيصبح فيضا 
وقد تتساقط الصخور الطائرة فى الجو على المنازل ورؤوس البشر. 

وهناك آية فى سفر يشوع تسبق الفقرة التى ورد فيها توقف الشمس 
خدة كما سافات دون أن تفرك إلى الغرب::وقينا من كشن هذه الآية: 

«وبينما كان (ملوك كنعان) هاربين من أمام إسرائيل وهم فى متحدر 
بيت حورونء رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فماتواء, 
والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر ممن قتلهم بنو إسرائيل بالسيف»(1) 

وليس من شك فى أن كاتب سفر يشوع كان يجهل وجود الصلة بين 
الظاهرتينء فلم يكن متوقعاً أن تكون لديه أية معلومات عن نيازك الجو. 
أو عن قوائين الجاذبية بين الأجرام السماوية أى ما شابه ذلك. ونظراً لأن 
كل هذه الظواهر قد وقعت فى وقت واحد فلا يحتمل أن يكون تسجيلها 


حكن اشخراء: 

سقطت الشهب على الأرض كالسيلء ولابد أنها سقطت بأعداد كبيرة 
لأنها قتلت من المحاربين أكثر مما قتل بالسيف. وليقتل مئات أو آلاف فى 
أرض المعركة يعنئى أن الحجارة كانت تتساقط كالشلالء وقد يعثى حدوث 
مثل هذا السيل من الشهب أو النيازك أنه قد حدث إما أثناء مرور قطار 
من الئيازك أى اصطدام مذئب بالأرض. 

وربما كان هذا النص المأخوذ عن سفر يشوع بالكتاب المقدس نصاً 
مغلوطاً وربما أدى إلى الانطباع عن أن توقف حركة الشمس والقمر كانت 
ظاهرة محلية شوهدت فى فلسطين فقط بين وادى عجلون ووادى جيبعون, 
بيد أن هذه الظاهرة الكونية الفلكية قوبلت بالقرابين التى فرضها يشوع 
لتقدم فى صلوات الشكر: 


كوكقت السيس وكريت اسمن قن ع السماء 
ووقفت يا إلاهنا فى غضبيتك ضد من قهرونا 
نهض أمراء الارض جميعاً 

و ملوك الأمم تجمعوا 

فدمرتهم بغضبيك 

وقضيت عليهم بنقمتك 

ارتعدت الأمم من خشيتك 

وتداعت الممالك جميعاً أمام غضبتك 

و( اك كسم واه ردن لوهم 

وتنزل فى قلوبهم الرعب من غضبك 
واهتزت الأرض وزلزلت من ضجة رعدك 
وتعقيتهم فشملتهم يعاصفتك 

واغرقعهم فتن زاخل وواناتك 

فاصبحت فلولهم كالخرق والديال.(7) 


وتدلنا عيارة «وتداعت الممالك جميعا...» على أن الغضب الإلاهى قد 
أمتد فشمل أماكن كثيرة. 


3” 


وتعد ظواهر تساقط الأحجار من السماء والزلازل والعواصف والحركة 
المضطربة جميعاً من الظواهر المرتبطة بعضها ببعضء ويبدو أن مذنباً 
كبيراً مر بجوار كوكبنا فأدى إلى اضطراب حركته. وربما انتشرت بعض 
الحجارة التى كانت منتشرة فى عنق وذيل المذنب على وجه الأآرض ولف 
الذخاق الارحن عحمث هئ الوكت: 

فهل لناء على أساس سفر يشوءع, أن ترجع تاريخ هذا الحدث إلى سنة 
من سنوات الألف الثانية قبل الميلاد؟ سيترتب الكثير على إجابة هذا 
السؤال مما يقتضينا أن ندققء. ولا يكفى التدقيق فحسب بل يقتضى الأمر 
القيام بدراسات متعددة للربط بين الأدلة والوثائق والأحداث المتتايعة, 
وهو ما سناتزم به فى كل التساؤلات التى وردت فى هذا الكتاب. 

والمشكلة أمامئاهى مسألة الآلية. فالتقطةالواقعة على السطح 
الغارتعي لكركنا الارضية اللاوارة قت خط انتكواء تتحرك سيره حرطي 
أكثر ممات ا و اللا ا ا 
ولكن بنفس السرعة الزاوية. ونتيجة لذلك؛ إذا ما توقفت الأرض فجأة أو 
أبطأت فى مسيرة دورانها فربما تتوقف الطبقات الداخلية عن الحركة (أو 
تبطىء سرعة حركتها الدائرية) بينما تستمر الطبقة الخارجية فى 
الدوران: فيؤدى ذلك إلى احتكاك الطبقات الداخلية السائلة وشبه السائلة 
والمكتعددة ما يؤدى إلن تولية عرازة قوق السطع الشار حجن هما يؤدى إلى 
تمزق الطبقات الخارجية الصليبة وحدوث التدسر أو ارتفاع الجبال أو ربما 
هبوط وارتفاع كتل قارية باكملها. 

وكما سأبين قيما بعد تتساقط جيال وترتفع أخرى فوق سطح الأرض» 
وتصبح الأرض بمحيطاتها شديدة الحرارة وتصل مياه المحيط فى بعض 
الجهات إلى درجة الغليان» وتنصهر الصخورء وتتفجر البراكين بالثيران 
فتشتعل الفابات. فهل لا يعنى توقف الأرض التى تدور بسرعة تزيد عن 
الف ميل فى الساعة عند خط استوائُها حدوث دمار كامل للعالم؟ منذ أن 
تواجد العالم, لايد من تواجد آلية لتمنع انخفاض سرعة الدوران. فإذا 
حدث ذلك بالفعل لوجد مخرج أخر للطاقة الحركية خلاف تحولها إلى حرارة 
أو طناكة حر كية وكؤارة هنما 


أو لى أن الدوران استمر دون أى تفير فلايد أن يحدث ميل فى محور 
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دوران الأرض عن وضعه الحالى أو يحدث مجال مفناطيسى قوى يؤدى إلى 
أن تبيدو الأرض وكأنها قد فقدت بعض ساعات من زمن دورائها حول 
نفسها.(4) أخذنا هذه النقاط جميهاً فى اعتبارنا وسثواجهها فى معرض 
كتابنا هذا 


على الجانب الأخر من المحيط 


واضهاح يشوع الذى نقله كاتبه عن كتاب ياشر الأقدم مته: يريط 
الأحداث على نحى معين: 

]3 ضعد آليهم يشوع الليل كله من الجلجال-.- وقن الصنياح الباكر 
ضريهم ضرية عظيمة وهم فى جبعون .. «... وطردهم فى طريق عقية 
بيت حورون.» وبيثما هم هاربون امطرتهم السماء يحجارة عظيمة. وفى 
نفس اليوم حينما كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين... توقفت 
الشمس فوق حجبعون وتوقف القمر فوق وأدى عجلون .«يلاحظ أن هذا 
الوصف كان لموقع الشمس وهى تلقى بأشعتها فى السماء.(١)‏ ويئص 
اصحاح يشوع على أن كلا من الشمس المنيرة والقمر المضىء كانا فى كبد 
السيماء.» 

ويعمل حساب اختلاف خطوط الطولء لابد وأن الحدث قد وقع فى 
السام الجلكنه أ من متياء قميك الكو لمر 0 

ولو أننئا اتجهنا إلى رقوف الكتب التى تضم الروايات التاريخية عن 
السكان الأصليين فى أمريكا الوسطى لعلمنا أن بحارة كولمبوس وكور تس 
الذين وصلوا إلى أمريكا وجدوا أناساً يقرأون ويكتبونء ولديهم كتبهم 
الخاصة. ولكن معظم هذه الكتب قد حرقها رهيان الدومنيكان فى القرن 
الفناةي مشدن ولةيدئ من هذه الخطوطات القديتة وى العليل الذى حفا 
فى مكتبات باريس والفاتيكان وبرادى ودرسدنة. وتسمى القوائين. وقد 
قرئّت ودرست نصوصها دراسة جزئية؛, بيد أنه من بين الهنود الحمر الذين 
عاشوا أيام الفتوح والقرون التالية, كان هناك من يستطيعون قراءة 
التحتردات الك حول علمها"التسكوسن الور ة تتقوش كلقي اذا دهع( 

وقى كسؤنساق شوو هيت كوي الفسيكيكة:()) كيه تم أكانية ملقة 
شواهيتتلان والمكسيكى مكتوب بلفة ناهوا الهندية خلال القرن السادس 


كلا 


عشر. وفى هذه النصوص نجد أن الكوارث الكونية التى وقعت فى الماضى 
البعيد ارتبطت بالليلء وأنها لم تنته إلا بعد مرور وقدت طويل. 

وبينما تصف رواية التوراة الشمس وهى باقية فى السماء لمدة يوم 
كامل نجد أن الميدراشيم وهوالكتاب القديم الذى يحتوى على الآثار 
الرومية عن الكتاب المقدس يذكر أن الشمس والقمر قد توقفا ستاً وثلاثين 
نصف أى ثمانى عشرة ساعة.(4) وعلى ذلك يكون طول اليوم من الشروق 
إلى الغروب نحو ثلاثين ساعة. 

ويذكر فى حوليات المكسيك أن العالم قد حرم من الضوء وأن الشمس 
لم تظهر لمدة أربع ليال متتالية بأيامها. وإن كان من غير الممكن أن يقاس 
يوم أى ليل طويل بالوسائل العادية التى كانت تحت يد القدامى.(5) 

ولقد قام العالمالأسيانى ساهاجون الذى وصل إلى أمريكا بعد 
كولوميوس بجيل واحد بجمع الآثار المروية للسكان الأصليينء. وذكر أن 
كارثة كوئنية وقععت فى وقت من الأوقات حيث أشرقت الشمس وصعدت 
قليلاً فى فلكها وبقيت كذلك دون أن تتحرك. وتوقف القمر كذلك.(1) 

وإفى اعمد إلى كناول تضف الكزة الأرضنية القريئ آولاء لأآن قسنص 
الكتاب المقدس لم تكن معروفة لدى سكائه الأصليين فى وقت اكتشاف 
الأمريكتين: وأيضاً لابد أن الآثار المروية التى جمعها ساهاجون لا يوجد بها 
أى تأثير على وصول المبشرين فى وقت مبكر. وفى هذا النص الذى أورده 
ساهاجون لا يوجد ذكر للحرب التى شنها يشوع بن نون على ملوك 
الكثعانيين» وعن موقع الشمس فى مكان أعلى قليلاً من مشرقها فى الأفق, 
ولئن اختلف النص عن النص المقدس إلا أنه لا يتعارض معه. 

وباستطاعتنا أن ثمر يكل أنحاء الأرض ونبحث فى مختلف الآثار 
المروية عما يتعلق بالليل الذى طال والنهار الذى امتد والشمس والقمر 
اللذين غابا أى توقفا عند نقط معينة من دائرة البروج» بيئما تعرضت 
الأرض فى نفس الوقت لتساقط صخور على المستوى العالمى» ولكن علينا 
أن كلق هذه العملية أن جنؤعليا فكد كان هناك اكثر من واقعةء ها الت فى 
ذاكرة الإنسان: فيها توقفت مسيرة الزمن بتوقف دوران الارض حول 
محورها. فعلينا أولا أن نقرق بين وقامّع الكوارث الكوئية التى حدثت 
قبل الواقعةالتى نصفها هناء وبين ما حدث بعدها وحجم تلك الوقانْع إن 
كان أكبر أو أصغر منها. 


هوامش الفصل الأول 


الحكاية التى [اتصدق 


-١‏ ليس من شك أن أى شخص لايمكن أن يقتنع بأنها أكثر من شطحة 
خيالء أى صورة موضوعة خصيصا لتصوير بطولة خاصة. » راجع فى ذلك:. 
.40 .2 ,(1905) اع ضيقاوة 1 01010 برمع1 بجع1]1 715 دا لأاء:2م :تاه 5 .0- 
؟- كتب 11/115008 .الافى نظريته الجديدة عن الأرض (الطبعة السادسة ١766‏ 
سن 15 طخ قوق تميس قتونا ل ولاتهين: الككات القلس مسوك 
الشمس أن يعلم الناس فلسفة ما وأن يتلاءم مع النظام الفيثالمحورى 
للعالم » وكذلك لم يكن الأنبياء أى رجال القلم المقدس عديمى الفكر والادراك 
الفلسفى بحيث يعجزون عن أن يقدموا هذه الأشياء بصورة أخرى بالشكل 
الصريح الذى يجعلها مفهومة 
.2.4 (19235) ,نتمعاء 754 ع1 0111 .10 .0 -3 
(1913) 35011011113 15معءم؟5 0113 551163216116ناآ دده[ متاايت8 .2 -4 
- قام أراجى .10.1 بحساب حالات معيئة فوجد أن هناك فرصة كل .58 
مليون فرصة يمكن فيها للمذتئب أن يصطدم بالأرضء ومع ذلك فهناك علامة 
فى صحراء أريزونا تتمثل فى حفرة قطرها نحو ميل تمثل تصادما فعليا 
بين الأرض وكويكب صغير وفى ١؟‏ يوثيه 15.8 سقط فى سيييريا عند 
موقع 1..57 شمالا .1151 شرقا كتلة من الحديد المنصهر حسب حجمها 
بأربعين ألف طنء وفى عام 1943 مر المذئب الصغير جياكوينى زندر على 
مسافة ....١؟١‏ ميلا من النقطة التى كانت بها الأرض قبل مروره بثلاثة 


م 


أيام. وفى الوقت الذى كان فيه البحث قائما حول ما إذا كان موضوع 
الاصطدام بين الأرض وأحد المذنيات موضع دراسات سابقة وحدث أن 
هويستون خليفة نيوتن فى كمبريدج والمعاصر للعالم القفلكى هالى قد قدم 
قن كعابه قظلرية جديدة عن الأرض :(الليعة الأول العى ظهرت عام 1331م 
محاولة للاثبات أن المذئب الذى مر سنة ١784.‏ الذى قدرت دورته خطأ ؟"/1 
4/وسنة وقيل إنه سبب الطوقفان فى إحدى مرات مروره السايقة على 
الأرض. 
وأشان ع كوفياى 6:09 الذئ الريسخطع تهون تفسين ن جانية عن 
نات الظوهان لبن كظرية موصدتون ساولن: لقن مهيل كريستون خيلا 
أن الأرض قد تكوئت من غلاف جوى لأحد المذئيات وأن القيضان يرجع إلى 
ذيل أكهالمذفات الأخرى وكات العرون» الشكلفة عو اغتلها الأول كماءراى 
وم تون قن قدت لتساقط طان تعقى حتومات الكوانات الى عرقت 
بسيب الذنوب التى ارتكبها متوقعا بذلك أن تكون الأسماك أقل ذنوبا من 
غيرها؟ 
أنناتدؤتاللن الكاتب والضك السياسي الامريكن وعهشو الكؤتفرش فعة 
حاول فى كتابه 138:13:01 الذى نشر عاع 1885 أن مفسر وجود الركام 
والرواست فنوة اتقاعدية السدرية لحيل الولاناتك المسهيدة واورنا 
بافتراض حدوث اصطدام مع مذنب أمطر الأرض بهذا الركام الذى يغطى 
سطلح تضف الكزة الذئ كان مواجها له فى لفكلة معوره: وحدد وقوع الحديف 
فى رمن معين فى وقت كان الإنسان يعيش فيه بالفعل على وجه الأرضء 
ولايظهر فى كتابات دوثاللى وجود أى صلة سابقة له بهويستون. وثبت أن 
زعمه بوجود ذلك الركام على نصق الكرة الذى كان مواجها للمذنب كان 
مجرد تخمين خاطئ. 
-١‏ يشوع الاصحاح العاشر الأية .١١‏ 

.11-12 ,لآ ,قلمععع.اآ ,ععطمما0 -7 
لهذا التفسيو ذكرة لن.ع: ابر امرقيتش من كل ابي 


ا 


على الجانب الآخر من المحيط 


2 12211163مع-ل مقط" 15 ,40 .2 ,(1901) 12اذه1 ,تععم عامط .8 -1 
01 لقانتناه[ قت تلع ام "تلاك ع1[ 320 تناطوه[" ,تع [كاظ .11 .1130 .1 له 'راتء تاتداوء 1' 
ولايعقل أن تقام الصلاة ,83 (1926) .1[ملة ,نالآ حصة 5عع 1ق هآ ع1 المع 5 
فى الصباح الباكر خاصة وأن أمامهم نهار بأكمله للدعوة إلى إطالة التهار 
وبقاء الشمس حتى فى الليل. 
؟- مازالت لفةالمايا تستخدم كلفة تخاطب لنحو "٠.‏ ألف تسمة: ولكن 
لايستخدم من الكتابة الهيروغليفية (أى التصويرية) للمايا إلا فى شكل 
التقويم الزمتى السنوى بالذات. 
؟- وهى المعروف باسم « 01118181005063 2006 » وهى مخطوط يحتوى على 
سلسلة من الموليات عن كل تاريخ من التواريغ القديمة التى ترجع إلى 
نحى ألف سنة قبل الميلاد (ثقلا عن براسير) 
ع- .1نعوع1ا8 [طط136 [عطعزط :(1923) التصسطه00105© آ .0ه ,عقاعهةلا عوط ععاعء5 
وتختلف المراجع العبرية فى تقدير طول الوقت الذى توقفت قيه الشمس 
وبخاصة ماورد عنها فى كل من التلمود اليابلى وى 25 2318 003طث غاقاء1:3' 
علتاكللة20]ط تانناوعة 1" :3 
4- باستثتاء الساعة المائية. 
عل 0535© 185 عل 2612[1عع 28150113 (14997-1590) لالاعقطة5 ع0 ممتلتدصمعء8 -6 
0ط 751ةع اأعصعظ (15ه؟ 3) 1946 قتتنه (كاه؟ 5) 1938 .لع الاعن بقتدود8 ولاعن لآم 
.2 (1580) 51:326011 .1 2210 غ031 تلاو ل 


الفصل الثانى 


قبل ذلك باثنين وخمسين عاماً 


تخبرنا الآثار المكتوبة فى أمريكا الوسطى عن ححدوث قارعة على 
المستوى العالمى قيل تلك الواقعة المشابهة لما حدث فى عهد يشوء(١).‏ ولذا 
فقمن الطبيعى أن نرجع إلى الوراء ونيحث فى الآثار الإسرائيلية القديمة 
المروية فى الكتاب المقدس لنقرر عما إذا كانت تحتوى على أدلة على وقوع 
كوارث كوثية مماثلة. 

قدرت فترة ألتيه فى الصحراء وفقا للكتاب المقدس بأربعين عاماً. ثم 
حدث قبل يوم وقوع حركة الاضطراب الأرضية بيضع سثين ذلك الغزى 
المستمر لفلسطين(؟). ولذا يبدى أن من المعقول أن تطرح سؤالا عما إذا 
كانت الاثنتان والخمسون سنة التى سبقت هذا الحدث تتفق مع وقت 
الخروج. 

وفى كتابى عصورفى فوضى أصف الكارثة التى وقعت لمصر والجزيرة 
العربية واستمرت زمنا طويلاً. كما أن هناك وصفاً للخروج الذى حدث 
أثناء اضطراب أرضى عظيم انتهت معه الدولة الوسطى فى مصي. وفيه 
حاولت أن أكشف عن أن الوثائق المصرية المعاصرة أنذاك تصف نفس 
الواقعة التى صحبها طاعون مصرء «وأن الآثار المروية من شبه الجزيرة 
العربية تذكر أحداثاً مماثلة وقعت فى تلك الأرض على شواطىء البحر 
الأحمر. وأشير فى كتابى ذلك أيضاً إلى فكرة بيكى عن أن جبل سيناء كان 
بركاناً يخرج منه دخان. ولكننى أكشف عن أن حجم تلك الواقعة لابد وأنه 
تجاوز بكثير مجرد الاضطرابات التى قد يسيبها البركان الثائر»؛ ووعدت 
أن أجيب على سؤال حول طبيعة وحجم هذه القارعة أو هذه السلسة من 


للها 


الكواث التي صحبها الطاعونء وأن أنشر نتائج بحوثى فى هذه الكوارث 
الطبيعية الكبرى التى وقعت فى الماضى. كان متوقعاً ظهور الكتابين, 
وأحدهما خاص بإعادة بناء التاريخ والثانى خاص بإعادة صياغة التاريخ 
الطبيعىء فى فترة قصيرة مداها نصف عام, وكائت الرقبة هى أن أضع 
سجلات قبل إدخال الأحداث الطبيعية فى فترات تاريخ البشرية مما 
دفعنى إلى إثهاء كتاب عصور فى قوضى أولاً.(؟) 

وسوف استخدم بعض المادة التاريخية التي أوردتها فى القفصول 
الأولى من كتاب عصور فى فوضى. لكى أزامن الأحداث التى وقعت فى 
البلاد المختلفة حول البحر المتوسط الشرقىء وسأستخدمها هنا لأبين أن 
نفس الأحداث قد وقعت فى كل أنحاء العالمء ولكى أشرح طبيعة تلك 


الأحداث. 
عالم لونه أخمر 


وقعت خلال منتصف الألف الثانية قبل الميلاد أعظم قارعة اجتاحت 
الأرض. فقد اقترب من الأرض جرم سماوى قبيل أن يصبح واحداً من أفراد 
المجموعة الشمسية كمذنب جديد. ويمكن تحديد مكان هذا الحدث من واقمع 
الأدلة المتوافرة فى عدد كبير من الوثائق. 

كان المذئب فى طريقه إلى الجانب الأقصى من دائرة أى إهليج مساره, 
ولمسن"الأرهن في :اول الآمثن كاله الشاذع وشوق اين لها بعس أن 
سيرفيوس كتب عن هذا المذنب يقول «لم يكن شعلة يل كان أحمراراً 
دموياً» ومن أوائل العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك إحمرار سطح 
الأرض بواسطة تراب ناعم فى لون صدأ الحديد. وقد أدى هذا التراب إلى 
تلوين الماء فى البحيرات والبحار بلون الدم. ونتيجة لهذا الصدأ تلونت 
الأشياء الأخرى فى العالم وأصبحت جميعاً مائلة للإحمرار. 

وتكييتزنا مخطوطات حعامات كتزيكس العيلة دلفة اانا أن كفيت 
الكرة الأرضية الفربى قد تعرض أثناء إحدى القوارع العظمى لهزة فى 
الأرض واضطراب فى حركة الشمس وتحول مياه الأنهار إلى لون 
الدماء.(١)‏ 


غم 


وكتب ايبورء وهو شاهد عيان مصرى لهذه القارعة مشاهداته على 
ورقة بردى فقال:(؟) «تحول النهر الى دماء » ولثقارن هذا بما جاء فى سفر 
الخروج (الاصحاح السابع الآية .1): «فتحول كل الماء الذى فى التهر دماء.» 
كمي ساحت الحردية يقول وواتكشني لاون فن عل افساء الارض: 
ووجدت الدماء فى كل مكان.» ويتفق هذا أيضاً مع ما جاء فى سفر الخروج 
0 /١؟)‏ حيث يقول :وكان الدم فى كل أنحاء أرض مصر. » 

وأدى وجود ذلك الصبغ الدموى فى النهر إلى قتل جميع الأسماك وتبع 
ذلك تحللها وخروج الرائحة الكريهة منها: وأنتن النهر «(خروج ا / »)5١‏ 
فلم يقدر المصريون أن يشربوا من الثهرء« وحفر جميع المصريين حوالى 
النهر لأجل ماء ليشربوا » (خروج " / .)١4‏ وفى ذلك يقول صاحب البردية 
«كان الناس يتقززون من طعمالماء, وكانوا جميعاً عطشى ويصيحون: هذا 
ماؤئاء هذا هى حياتنا وسعادتناء فماذا نحن فاعلون ؟ ضاع كل شىء.»(. ”) 

والتهبت جلود اليشر والحيوانات نتيجة الأتربة التى أدت إلى ظهور 
الدمامل والقرح.ء وماتت الماشية«وكان وياء ثقيلاً جداً»..(؟) وفرت 
الحيوانات البرية رعباً من غضبة السماء واقتربت من القرى والمدن.(4) 

وفى الأسطورة اليونانية أطلق على قمة جبل ثراس «هايموس» أى 
الدموية وثقل أبوللو دوروس الرواية عن التراسيين بأن قمة الجيل سميت 
فكذا «تسبت تبع الدم الذى اخ يحدافى من الحبل» حيتما كانت الممركة 
السماوية دائرة بين زيوس وتايفون وضربت الصاعقة تايقون.(5) ويقال 
إن إحدى مدن مصر أخذت نقس الأسم لنفس السيب.(1) 

وتصف الأساطير التى تشخص هذه الدراما الكونية العالم بأنه تلون 
لون اعتمنن::ؤقن إحدى الاشاطحن الكدرية ازجع هذا الحدت الدسوى إلى 
دماء أوزوريس الإله الكوكبى الذى مات من جراحه. وقفى أسطورة أخرى 
قبل إنهاء دماء سيث أو أبونى. وفى الأسطورة البابلية يذكر أن العالم 
كلون يلون الذماء القن تدفقة: من الوحش السعاوئ تنانات, () 

انأ الأسطوزة الفتلفدية القى كسمي كاليقالاء قانيها تضف كيف أن 
العالم كان مرشوشا بلبن أحمر أثناء القارعة.(4) وتخيرنا أسطورة التتار 
عن كارثة : حولت فيها الدماء العالم كله إلى اللون الأحمرء وأعقب ذلك 
اشتعال النيران.(؟) وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن حدث فيه أن 


هلم 


أوليميوس العظيم الشخصية الكونية اهتز من الخوف.. . وترئحت 
الأرض من حوله رعباً واضطربت مياه اليحار فى أمواج قرمزية 
عاتية.»(١١)‏ 

ولقد كانت تسمية البحر الأحمر من الموضوعات التى كانت مجالاً 
للنقاش منذ زمن طويلء فإن تسمية بحر بالبحر الأسود أو البحر الأبيض 
قد تكونت نتيجة لدكنة لون المياه أى صفائها أو لوجود الجليد على سطح 
البحرء وللبحر الأحمر لون الزرقة الداكنة, والشعاب المرجانية ذات اللون 
الذى يميل إلى الحمرة قليلة. كذلك وجود طيور حمراء اللون قليل على 
شواطئه., وكان هذا من الأسياب التى قيل إنها أعطته تلك التسمية.(١١)‏ 

ولم تكن الجبال التى تلونت باللون الأحمر أو الأنهار التى جرت يمياه 
كلون الدماء هن سيب تسميكه هكذ! لثميوها عن غيرهاء ولكن السيب كان 
ذلك التجمع الكبير من الئاس الذين شهدوا ذلك الاضطراب الكوشى وقروا 
بأرواحهم إلى شواطثه. هم الذين أطلقوا صفة الحمرة على ذلك اليحر كما 
شهدوها فى أماكن معينة. 

لوحقلك لاقزة إفيسان امطان الذمناة مين السسياء فى اساكن متسد ويه 
وعلى نطاق ضيق فى العصور الحديثة. ومن بين هذه الأحداث التى ذكرها 
بيلنى ما وقع فى عصر قنصلية مانيوس اخيلوس وجاليوس بور سيوس . 
وسجل البايليون أيضاً واقعةالترا بٍالأحمر والأمطار الحمراء التى 
تساقطت من السماء.(؟١)‏ هذا وتجد ذكر «لأمطار الدماء» فى سجلات 
وروايات كشير من الأمم.(4١)‏ ولم يتكون التراب الأحمر الذى سقط من 
السماء ثم ذاب أو علق بالمياه فى سحب أو فى شكل مياهء ولكن لابد وأنه 
يرجع إلى الطفوح البركانية أوالتراب الكونى. ويعد سقوط التراب 
النيزكى من الظواهر المعروقة على نطاق واسع؛ وهو يحدث أحياناً بعد 
مرور المذنباتء ووجد مثل هذا التتراب أيضاً فوق الأغطية الجليدية فى 
الجبال بالمناطق القطبية.(5١)‏ 


رجوم من الصخور 


1م 


رماد الأتون... ليصير غياراً على كل أرض مصر » (خروج ١‏ /8) ثم 
تطايرت رجوم من النيازك فوق الأرض. ودخلت أرضنا فى ذيل المذئب. 
وكان التراب مقدمة لسقوط الحجارة:ء «ها أنا غداً مثل الآن أمطر بِردا 
عظيما جداً لم يكن مثله فى مصر منذ تأسيسها إلى الآن» (خروج ه )١18/‏ 
والبرد هنا ترجمة لكلمة رجوم التى يأتى ذكرها فى أماكن كثيرة من 
الكتاب المقدس لتدل على النيازك. وتخيرنا مصادر الميدراش والتلمود أن 
الأحجار التى سقطت على مصر كانت ساختة.(1) وهى تعنى رجوهما وليس 
برداً من الثلج.(؟) ويذكر فى الكتاب المقدس أن هذه الأحجار «كانت 
مختلطة بالتار » (خروج ١‏ / 4؟) وهو المعنى الذى سوق أشرحه فى القسم 
التالى» وكان سقوطها مصحوباً بضوضاء عالية كالرعد وهو معنى مجازى 
وليس معنى صريحاً لكلمة ضوضاء قولوت (60101). لان الرعد تستخدم له 
كلمة رعام (113812) التى تستخدم هنا. وصحب سقوط التيازك والشهب 
بيتصادمات أو ضوضاء أشبه بالانفجارات وكانت من الضخامة بحيث 
سجلت عنها روايات الكتاب المقدس أنها «رعود الله واليرد» (خروج ؟ / 
4 وتسيب الشراب الاحمز فى الرعب للشكان: وكان إتذارا ليقاء الناس 
والماشية فى داخل المأوى «فالآن أرسل كل مواشيك وكل مالك فى الحقل. 
جميع الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولا يجمعون إلى البيوت 
ينزل عليهم البرد فيموتون» (خروج 5 / ؟9١).«وأماالذى‏ لم يوجهه قلبه 
إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه فى الحقل (خروج ١‏ /١؟)‏ 

وجاء مثل ذلك فى وصف شاهد العيان المصرى حيث يقول« ترك كل 
الماشية التى تحمل علامته الخاصة.»(؟) فالحجارة والنار المتساقطة جعلت 
الماشية جميعاً تلوذ بالفرار. 

وكتب ايبوير أيضاً يقول «وقعت كل الأشجار» «ولم تبق أى ثمار أو 
نباتات.» « وهلكت الحبوب فى كل مكان » «هلك كل ما كان موجودا بالأمس, 
وأصبحت الأرض عارية جافة مثل الكتان المندوف.»(4) وتحولت الحقول 
جميهها فى يوم واحد إلى أرض بور. وجاء فى سفر الخروج (؟ / 5؟) 
«وضرب اليرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل.» 
ويوجد وصف لمثل هذه القارعمة التى اجتاحت الأرض فى كتاب 
«فيسودهى-ماجاء البوذى الذى ينص على الدورات التى تمر بالعالم: 


/الم 


«حينما تتحطم دورة عالمية بالرياح تظهر بداية دورة تحطمها السحب 
العظيمة... ثم تأتى رياح لتدمر دورة عالمية آخرى, تبدأ بإثارة الأتربة 
الناعمة ثم الأتربة الخشنة ثم الرمل الناعم ثم الرمال الخشنة, ثم الحصى 
والحجارة ثم جلاميد الصخور التى تبلغ حجم الأشجار تتساقط من فوق 
الجبال.» تؤدى الرياح إلى «قلب الأرض ر أساً على عقب » فتتشقق كتل 
كبيرة تندفع إلى أعلى «وتهدمت كل المنازل والمنشأت المقامة على الأرض » 
فى هذه القارعة المدمرة حينما « أخذت العوالم تتصادم »(5) 

وتصف حوليات كوهتيتلان المكسيكية كيف أن القارعة الكونية كانت 
مصحوبة برجوم من الحجارة؛ كما عثر فى الآثار المروية للهنود الحمر على 
صور متكررة من وقت لآخرء وكذلك فى بعض العصور القديمة لم تمطر 
السماء ماء بل أمطرت ثيراناً وحجارة ملتهبة(١)‏ ولا تختلق هذه الصور 
عما جاء فى الروايات العبرية. 


النقط 


يتكون النفط الخام من عنصرين هما الكربون والهيدروجين وهناك 
نظريتان عن أصل التقط: 

-١‏ نظرية التكوين غير العضوى: وتقول بأن الهيدروجين والكريون قد 
وجدا فى التكوينات الصخرية للارض تحت ضغط شديد وحرارة عالية. 

؟- نظرية التكوين العضوى: وتقول بأن كلا من الهيدروجين والكريون 
اللذين يكونان البترول يرجعان أصلاً إلى بقايا كائنات نباتية وحيوائية 
دقيقة ميكروسكوبية كانت تعيش فى البحيرات أو البيحار. 

ونظرية التكوين العضوى تعنى أن التفط تكون يعد بدء الحياة 
وإنتشارها خاصة فى قيعان المحيطات.(١)‏ 

وتتكون ذيول المذنبات أساساً من غازات الكربون والهيدروجين. 
ونظراً لعدم وجود الأكسجين فهى لا تشتعل أثناء مسيرتها ولكن هذه 
الفازاتالقابلة للالتهاب تشتعل فجأة بمرورها فى جو يحتوى على 
الأكسجين. فإذا دخلت غازات الكريون والهيدر وجين أو البخار المكون 
منهما فى جو الأرض بكميات كبيرة سيحترق بعض منها باتحاده مع 


الأكسجين المتوفر فى وقت الإحتراق» ويتسرب الباقى دون إحتراق» ولكنه 
يتسول بشرعة إلى ساكل 'فإذا شقط هذا الشافل غلن الارهن :تدرب من 
خلال الرمال والطبقات المسامية إلى المصايد التى توجد تحت الصخور, 
أماإذا سقط هذا السائل على الماء فقد يظل طافياً إذا كانت النار قد 
انطفات قبل أن تصل كميات جديدة من الأكسجين من مناطق أخرى. 

وتحتفظ لنا بعض الآثار المروية والنصوص المكتوبة لكثير من 
الشعوب على ذكر وصول سائل لزج أو دخان ثقيل إلى الأآرض من أعلى: 

فيروى فى كتاب « يبويول-شو» وهو الكتاب المقدس لقبائل المايا:(؟) 
«كان هناك خراب ودمار... فارتفع البحر وكان هناك طوفان وغفرق 
فليم وغترق الناس فى نيول هن نادة ستاكلة كقيطلة تساقطت عن 
السماء... وتحول وجه الأرض إلى سوادء وظل المطر القاتم يتساقط لعدة 
أيام طوال الليل والنهار... ثم اشتعلت الثيران فوق الرؤوس.»ء وهلك 
جميع سكان الأرض. 

وتؤكد مخطوطة كويتش صورة هلاك سكان المكسيك فى واقعة تساقط 
متكتيومين مين التمعاء عدن غلن:()«تساقط هن السساء طمن 
البيتيومين فى شكل مادة لزجة... وأظلمت الأرض فى سواد. واستمر 
هذا التساقط ليل نهار. وفر الرجال إلى كل حدب وصوب كما لو كاثوا 
مصابين يمس من الجتونء يحاو لون التسلق إلى أسطح المنازلء فأخذت 
المنازل تتداعى فاتجهوا إلى الأشجار يتسلقونهاء فألقت بهم الأشجار 
بعيداً. وحيتما حاولوا الفرار إلى الكهوف والمخابىء وجدوها قد أغلقت 
عا 2 

وهناك رواية مماثلة واردة فى حوليات كواهتتيتلان:(5) ويطلق هؤلاء 
الهنود الحمر على العصر الذى انتهى بأمطار الثيران التى سقطت اسم 
«كوياووء-ثوتاتيوة» ومعناها وشمس أمطار الثيران.:(ه) 

وإذا انتقلنا إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية إلى سيبيريا نجد أن 
شعب أو عصر القوجول مازالوا يذكرون من خلال القرون وآلاف السنين 
المنصرمة. «إن الإله أرسل الئيران إلى الأرضء وكان سبب التيران هو ما 
يسمونه:دمياء النيزان:؛(3) 

وفى الجزء الجنوبى من نصف الكرة الشرقى تجد السكان الأصليين فى 


4م 


«سيئجل-داس » من السماء كالامطار, ومات األتاس ا عدا 
القليلين.»(0) 


وكان الوباء الثامن كما جاء وصفه فى سفر الخروج « برد ونار متواصلة 
فى وسط البرد شيئ عظيم جداً لم يكن مثله فى كل أرض مصر منذ صارت 
أعةءا(ة ر4؟) د وكان عاك «رعوه وبره وجرت كان علن الأزطل + زا / +1 

وتصف بردية ايبوير هذه النيران التى تلتهم كل شىء بأنها « أكلت 
الدسواناتة والأمينزة والستزاق رامت السساءنن خلل كابل: 1 وها دقن 
البردية أن هذه النيران (نادت البشر: 

وتذكر الميدر اشيم فى العديد من نصوصها أن النفط والحجارة الملتهبة 
تساقطت على مصر.« ورفض المصريون أن يتركو الإسرائيليين يفادرون: 
وصب الرب النفط عليهم يحرق بشرتهم, وكان النفط يتصب عليهم 
كا لسسطلت (ة)ا(كلامنة تقل وكتخكتوم فى كل.يق الآرامية والعكرية عفص 
البترول) والأغرب من ذلك أن المياه كانت تجرى بقوة وفوقهاالثيران 
تحرق وتدمر كل شىء.(١١٠)‏ وهذه هى طبيعة التفط المحترق الطافى فوق 
تمبله الادوسو جان للنقئ فلن المدسوي اللاكة وسميكة وهو نا تستدى 
فى هذا المزمور بإسم النيران الملتهبة, وجاءت الإشارة إليه فى سفر 
دانيال بأنه «ثهر نار جرى وخرج من قدامه»(" / )٠١‏ 

ويقال إنه بيمرورها على هاجاداء هلك الرجال الأشداء من بول وليديا من 
الكات أشبان لستعرى سيق الكسران اللقيحة لعن ملكو كل شود 

وفى وادى الفرات كثيراً ما أشار البابليون إلى «أمطار النيران» التى 
ظاعية شن زاكر السك هال 11 

يكم كدق الذكى أحعي الاقفاو الكن أفجوتك الن ان تلاز 
النيران ذكرت فى آثارها المروية, كانت تلك الثيران مصحوية برواسب 
من الزيت: فى المكسيك وجزر الهند الشرقية: وسيبيريا والعراق ومصر. 

وربما ظل السائل طافياً فوق سطح البحرء ثم تسرب فى الأرض 
واشتعل مرة أخرى أو مرات. إذ يذكر الفوجولا من سكان سيبيريا «أن 
الثيران ظلت مشتعلة لمدة سبعة أصياف وشتويات.»(؟١)‏ 

هذا وتحتوى حكاية التيه فى الصحراء على إشارات عديدة للنيران 


التى تهب مشتعله من الارض. فلقد سافر الإسرائيليون ثلاثة أيام من جبل 
الرب» «فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت فى طرف المطلة (سفر العدد ١١‏ / 
.)١‏ وواصل الإسرائيليون مسيرتهم فلما ثار قورح وأتباعه « خرجت نار 
من عند الرب وأكلتهم جميماً وكل الإسرائيليين من حولهم هريوا من 
صوتهم... ثم خرجت النيران وأكلت المائتين والخمسين رجلاً الذين قربوا 
الخمر.»(؟١)‏ وحينما صبوا الخمر وخمدت الثيران خرج بخار اشتعلت فيه 
الثيران من جديد وتفجرت الصخرة. 

ونظراً لعدم خبرتهم بهذا الزيت ومستخرجاته فإن ابنى هارون اللذين 
اشتغلا بالكهانة وهما ناداب وابيهوا ماتا أمام الرب عندما قربا ناراً 
غريبة أمام الرب فى برية سيناء. »(سقر العدد: "/4) 

وقد وصفت النار هنا بأنها غريبة لأنها لم تكن معروفة من قبل ولأنها 
تأتى من مصدر غريب. 

ولو أن نيران الزيت قد سقطت على صحراء العرب وأرض مصر 
واشتعلت فى هذه الاماكن لوجدنا آثار اللهب فى المعابد التى بتيت فى 
أواخر عهد الدولة الوسطى ممثلاً فى بعض ما تسرب منها إلى تلك المقابر. 

ونقرأ فى وصف مقبرة انتوفوكر وزير الملك سو زوستريس الأول أحد 
ملوك الدولة الوسطى. «أن هناك مشكلة واضحة ترجع إلى اللهب الذى 
اشتعل فى المقبرة, وفى كثير من المقابر الأخرى... فلم يقتصر الأمر على 
كثرة المادة الملتهبة بل وعلى خفة وزنها. فإن مثل هذه المقابر التى اشتعلت 
فيها النيران التى دمرتها كانت خالية من الهياب الأسود إلا فى الأجزاء 
الملنخفضة منهاء كما أنه لم يبق من المادة الملتهبة ما يمكنثا معه الحكم 
عليها. وهذه حالة مثيرة للدهشة.»(5١)‏ 

ولقد طرح فيلو فى كتايه عن سرمدية العالم سؤالا يقول «هاالذى 
يخبرنا به التاريخ الطبيعى؟ )١7('‏ وأجاب على هذا التساؤل يقول: «إنه 
دمار الأشياء على سطح الأرضء ذلك الدمار الذى لم يحدث مرة واحدة بل 
حدث مرات عديدة؛ ويرجع ذلك إلى سييين رئيسيين هما فيضان المياه 
وتفجر النيران. ويحكى لنا أن هذين الحدثين يأتيان بالتتابع كل فترة من 
الزمان طالت أو قصرت دورتها فإذا كانت الواقعة حريقاً عظيماً, « تنبعث 
النيران من السماء وتنصب من أعلى وتنتشر فى أماكن كشيرة وتأكل 


1١ 


مناطق شاسعة من الأرض المعمورة.» 

وقد أسهمت أمطار النيران إلى مورد البترول فى الأرضء إذ يبدو أن 
الزيت الصخرى أصلاً زيت أتى من النجوم عند أواخر عهود تاريخ الأرض 
وبفاسنة ذلك العصن الذى انحين فى أزامنط الاأنف الكتادية قبل البالده 
ويلاحظ أن كهنة إيران يعبدون الثيران التى تنفجر من الأرض. ويطلق 
على الزرادشتيين أو المازداويين أيضاً عبّاد النار. ولقد كان للنار فى يلاد 
القوقاز إحترامها الخاص لدى سكان تلك البلاد القريبة من إيران. ويرجع 
أصل ملحمة بروميثيوس إلى بلاد القوقاز.(7١)‏ فقد ربط بالسلاسل إلى 
مبكرة كن نافن اتش بالخار :و للشتكصية البازنة كن هذه اللكمة معت 
خاص إذا ما أخذنا فى الإعتبار كلمات أوغسطين الذى قال إن برو ميثشيوس 
كان معاصرا لموسى.(4١)‏ 

فلقد كان البترول يتدفق فى القوقارز ويستخدم, ولقد ظل منظر دخان 
نيران القوقاز موجودا بعد مضى خمسة عشر قرناً من تصوير أوفيد 
للحريق الذى أصاب العالم. 

إن النيران الدائمة التى بقيت فى سيبيريا والقوقاز وصحراء العرب, 
وفى سائر الأماكن الأخرى ما هى إلا شعلات إندلعت بعد أيام الحريق الذى 
أصاب الأرض بسبب إشتعال بخار الكربون والهيدروجين. ولقد عبد 
البترول المشتعل فى الأماكن المقدسة فى القرون التالية, واستخدم فى 
الأغراض المنزلية, ثم مضت عصور عديدة ولم يستخدم فقيها حتى بدأ 
الإنسان فى أواسط القرن الماضى يستغل الزيت الذى يرجع إلى عصر 
الخروج. استخدم الإنسان ما وهبه الله حتى أصيحت الطرق مليئة 
بالستيا زان" القن كسمو الوق وارقق الأقيباة الى السساء شركيات 
كالطير تستخدم الزيت أيضاً. والحقيقة أن الإنسان اليوم يستخدم 
المتخلف مما صبه جرم سماوى على أجداده من نيران. 


الظلام 


ودخلت الأرض كثيراً إلى عمق أكبر فى ذيل المذنب المندفع, فاقتربت 
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لعرقتا متها ما أصاب الأرض فى مسارها ودوراتها من اضطراب... 
عاصفة هوجاء تلف الأرض بسبب تغير أو إنحراف سرعة الدوران» بسبب 
الفازات المتسربة من المذنب والأتربة والرماد المندفع مثه. 

تحدثت الكثير من المصادر اللاهفوتية فى وصف واقعة الإظلام, ومن 
هذه المصادر تجمعت المعلومات التالية:(١)‏ 

رياح عاصفة بقوة فائقة استمرت سبعة أيام, لخيم الظلام على الأرض 
«وفى اليوم الرابع والخامس والسادس بلغت جهمة الظلمة حدأ جعل 
المصريين «لايبصر أحد أخاه ولا يقوم أحد من مكانه» «وبلغٌ الظلام حداً 
أصبح كشفه بأى ضوء صناعى أمراً متعذراً تماماً. وانطفاأ النور والوميض 
المنبعث من النيران نتيجةالعاصفة الهوجاء, أ الختفى فى فحمة 
الظلمات... اصبح من المتعذر تمييز الأشياء... وعجز الجميع عن الكلام 
وعن السمعء ولم يستطع أحد أن يأكل أى يشرب. واستلقى الجميع 
وحواسهم جميعاً معطلة فى غفوة أى غغيبوبة وظلوا كذلك وقد لفتهم 
الواقعة.» 

كان الظلام دامساً لحد «يعمى الأبصار ويوقف الأثفاس )١(»‏ لم يكن 
ظلاماً مادياً كظلام ليل الأرض.(١)‏ واختلفت الروايات اللاهوتية عن روح 
الروايات التى وردت فى الكتاب المقدسء فقذكروا أن معظم الأسرائيليين 
هلكوا أثناء كارثة الظلام ولم ينج منهم إلا القليل الذين فضلوا أن يغادروا 
مصر. وقيل إن الهالكين كانوا تسعا وأربعين من بين كل خمسين 
إسرائيلياً.»(4) 

عثر على حجر من الجرانيت الأسود على الحدود بين مصر وفلسطين 
عليه نقوش هيروغليفية تنص على: «إن الأرض تعرضت لواقعة عظيمة, 
مدقن وفع الشسين علن الأزكن: وعم الستيورة اسظران فى كن 
مسكن. . .وعجز أى إنسان عن مغادرة مكان سكناه لمدة تسعة أيام. وكانت 
العاصفة تهب هوجاء أثناء الأيام التسعة مما أعجز الناس والأرياب (الأسرة 
الحاكمة) عن رؤية وجوه من بجوارهم.:(5) 

ويستخدم هذا التقرير كما هو واضح نفس الوصف الذى جاء فى سفر 
الخروج «فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلاثة أيام, لم ييصرأحد أخاه 
ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام.»(١١/2؟).‏ وينخفض الفرق فى عدد الأيام 
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بدن 'خلدكة كنا جاءت فن العتاب القدين وتسهة عمسا وزوت شن عتانات 
اللاهوتيين عند بعض ممن يذكرون أن أيام الظلام كانت تسعة. وهو فرق 
يحل إذا ها كسثاة بحدئ سو الاعوال القن كنات عليه الكاس و دسدن 
وصف درجة الظلمة أيضاً فى المصسادر اللاهوتية وصفقاً شخصياً لا 
موضوعياً. فلدى بعضهم كانت الرؤية منعدمة لمدة معينة (ثلاثة أيام). 

وعلينا أن نتذكر أيضاً أنه فى هذه الحالة التى ذكرناها قد يعتبر اليوم 
المكون من ليل ونهار يومين أو يوما واحداً. 

وهناك دلائل أخرى تؤكد أن كلاً من المصادرالعبرية والمصرية تشير 
هنا إلى نفس الحدث. فبعد الظلام الطويل الأجل والعاصفة الهوجاء يذكر 
الفراعنة, ووفقاً للنص الهيروغليفى على النصب الحجرى تبعهم المصريون 
حكن مؤقع يقال لةاهم العيروت: وهو نفس ما جاء'قن سفر' الفروج (#ارة): 
«فسعى المصريون وراءهم وادركتهم جميعاً خيل مركبات فرعون وقرسان 
جيشه وهم نازلون عند البحر عند قرب الحيروت.»(1) 

وتروى نقوش الهيكل الحجرى عن موت الفرعون فى ظروف غامضة 
أثثاء تعقبه للفارين: والآن حينما هحارب جلالته دفاملى الشر» فى تلك 
الكصيرةحيت كانت الدؤافة: واسكطاعفاعلو الشر أن يفووا من خلالته: 
تتفق هذه الرزواية مع نا عاد فى اعفان اقش كن (سفن الشريع: يدم 
«قإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحرء ورد الرب عليهم 
ماء البحرء وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليايسة وسط البحر.» 

ولو أن سبب الظلمة التى خيمت على مصر كان اختلالاً فى استقرار 
الأآرض نتيجة لتعرض محور دورانها للإتحراف وإحاطتها بطبقة رقيقة 
من رماد جرم سماوى مذنبء فلابد أن تكون الأرض كلها قد تعرضت لنفس 
الواقعات وتأشير هاتين الظاهرتين المترابطتينء ولابد أن أحد نصفى الكرة 
الأآرضية الشرقى أو الغربى قد مر عليه يوم طويل معتم. 

ولدى الكثير من الشعوب والقبائل التى تعيش فى أماكن كثيرة من 
الكرة الأارضية غرب وشمال وجنوب مصر روايات فى الآثار عن وقوع 
وَأقعة اخكقت الشمس اكداءها ولغ حطهن ولكن هتاك 'حبات اشرى فرزئ أن 
الشمس ظلت بازغة لفترة توازى عدة أيام ولم تغرب. 

ففى جنوب مصر تروى قبائل السودان حكايات عن أيام لم ينكته 
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ليلها.(/) وتذكر الكاليفالا وهى الملحمة الفنلندية عن وقت تساقطت فيه 
رجوم حديدية من السماء واختفت الشمس وغاب القمر (سرقا من السماء 
حسب تعبيرها) ولم يظهرا مرة أخرى, وبعد فترة من الظلام حلت محلها 
شمس جديدة وقمر جديد فى السماء.(4) وكتب كايوس جوليوس 
سولينوس يقول: «فى أعقاب الطوقان الذى يقال إنه وقع فى عهد 
أوجيجسء عم ليل طويل دامس لف كل الأرض.»(1) 

وفى مخطوطات افيلا ومولينا اللذين قاما بجمع الآثار المروية لدى 
هنود العالم القديم ورد ذكر أن الشمس قد غابت مدى خمسة أيام, وسبقها 
صدام بين الأجرام السماوية فحاول الناس والدواب الهروب إلى الكهوقف 
«ولكن لم يستطيعوا الوصول إليها أنذاك لأن أمواج البحر كانت تتلاطم 
بشدة وتندفع خارجة إلى الأرضء ثم بدأت صدمة أخرى مخيفة هى ارتفاع 
المحيط الهادى واتجاه مياهه نحى السواحلء ولكن بيثما كان اليحر يفيض 
تمامرا السهول والوديان المحيطة به إرتفع جبل انكاسماركاء كما لى كان 
سفينة تظهر فى اجة الماء. ولم تظهر الشمس بوجهها طول الخمسة أيام 
وظلت الأرض فى ظلام دامس.»(١١)‏ 

وبالمثل تذكر الآثار المروية لدى أهالى بيرو عن وقت اختفت فيه 
الشمس خمسة أيام. فى اضطراب أصاب الأرض قففيرت وضعها وطغت 
مياه البحر على بعض الأرض.(١1)‏ 

وفى بابل إلى الشرق من مصر وجدنا أحاديث جلجاميش تشير إلى 
نفس الأحداث؛ فمن خلال الأفق ظهرت سحابة من الظلام أخذت ترتفع 
وتندفع نحو الأرض: التى لم تقاوم الحرارة وألسنة اللهب «وانتشر 
الخراب والدمار من الأرض إلى السماءء فكل ما كان مضيئًا تحول إلى ظلام 
دامس.... وعجز الإنسان عن التعرف على أخيه الإنسان... واستمرت 
العواصف الهوجاء والفيضانات والأعاصير تهب على الأرضء وعاد كل 
إنسان إلى الطين الذى خلق منه.»(؟1) 

ويكشف لنا كتاب «أنوجيتا» الفارسى عن زمنئ ظلت فيه الأرض لمدة 
ثلاثة أيام بلياليها فى ظلام كامل(؟١).‏ وورد كذلك فى كتاب بانداهيس" 
فى :تكنموته:ها سوق اتقل عقةه: وما مكشف التاعن وعودسيلة قؤية لأغانة 
بينها وبين ما أرويه الآن حيث يذكر أن الدئيا فى منتصف الثهار 


أصبحت كأئتها ليل بهيم دامس الظلام بسبب حرب وقّعت بين الكواكب 
والنجوم.(4١)‏ 

وتواصل الليل الطويل واشتد غسقه مع استمرار تدفق الأتربة الآتية 
من الفضاء المحصور بين الكوكبين المتقاربين, فغطى كلا من أوربا وافريقيا 
وأمريكاء وكذلك وادى الفرات ووادى السند. ولى أن الأرض لم تتوقف عن 
الدورانء أى لى أن دوراتها أبطأ أو انحرف محورها إنحرافا شديداً فلايد 
أن يتواجد خط طول يكون وراءه نهار طويل يتيع الليل الطويل. وهذا هو 
الوضع الذى ذكر فى الرواية الفارسية, فالليل الذى استمر لمدة ثلاثة أيام 
متصلة تبعه نهار لمدة ثلاثة أيام. فلابد وأنه وجد فى الشرق اليعيد نهار 
مستمر يقابل الليل المستمر فى الغرب. 

وفقاً لكتاب «باهمان ياست» تظهر الشمس فى أواخر زمن الدنيا 
وتبقى فى السماء لمدة عشرة أيام ظاهرة فى إيران أو فى الهتد. 

وفى عهد الأمبراطور ياهو وقعت كارثة فى الصين أنهت عصراً من 
عصور العالم وظلت الشمس ظاهرة لا تغرب لمدة عشرة أيام.(16١)‏ وتستحق 
الأحداث التى صحبت كارثة الصين فى عهد الأمبراطور ياهو المزيد من 
الدراسة, وسوف أعود إليها فى مكان آخر.(7١)‏ 


الزلزال 


نغ أ أطت الأرخن مال انديع مدن حراس أدؤر اموا اسشحاكة 
لتأثير اقتراب الجرم السماوى أو المذئب. حدثت لها صدمة كيرى فى غلافها 
الصخرى وتحولت الكرة الأرضية كلها إلى متطقة زلازل. 

ولقد شهد ايبوار (كاتب البرديات المشهورة) هذه الزلازل وعاش بعدها 
ليصفها فى قوله « تهدمت المدن: وأصبحت مصر العليا خرائب.» «انقليت 
المبانى السكنية رأساً على عقب فى دقيقة واحدة»(١)‏ فكلمة «انقلبت» فى 
اللفة المصرية تستخدم أيضاً للدلالة على الإطاحة بالجدار .(؟) 

وكان هذا هو المظهر العاشر للكارثة «فقام فرعون ليلاً هو وكل عبيده 
وجميع المصريين وكان صراخ عظيم فى مصر لآأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» (خروج ١١‏ / ١؟).‏ سقطت المنازل فى لحظات بضرية واحدة قاضية 
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«وإنكم تقولون إنها ذبيحة قصح للرب (أى الملاك الذى أتى من عند الرب) 
مر عن بيوت بنى إسرائيل فى مصر لمأ ضرب المصريين وخلص بيوتنا» 
(خروج )"77/1١١‏ 

أما عن السبب الذى جعل الإسرائيليين أحسن حظاأً فى هذه الكارئة من 
المصريين فهو المادة التى بنيت بها بيوت الإسرائيليين, فلانهم كانوأ 
يسكنون فى منطقة مستتقعات, ويعملون فى صنع الآجرء إتخذوا 
مساكثهم من البوص والطين التى كانت أخف كثيراً من الطوب ومن 
الحجارة. وكما وصفها اييوار« سيمر الرب أمام الباب: وسوف لايصعب 
عليه أن يأتى ليدمر مساكنكم.»(؟) ومن أمثلة الفعل الإختيارى للطبيعة 
بمعنى تأثيرها فى الطبيعة وتركها للبعض الآخر من المنشآت نجد مثالاً 
واضحاً فى حوليات المكسيك. ففى أثناء الكوارث التى تصحب الزلازل 
والأعاصير تجد أن سكان الأكواخ هم الذين ينجون من الأذىء أما الميانى 
الكبرى فإنها تدمر. وفى ذلك نص يقول «وجد أن الذين كانوا يسكنون 
المبانى الصغيرة يفرون:» وكذلك يتجو الحديثو الزواج الذين تحتم التقاليد 
مندهم أن يعيشوا لبضع سئوات فى الأكواخ أمام متازل آباء 
الزوجات.»(4) 

وفى كتابى «عصور فى فوضى» الخاص بإعادة بناء التاريخ سوف 
أوضح أن الأبناء الكبار أو اليكور وهم أول الأبناء المولودين للأسرة وأن 
كلمة بكور تستخدم فى النص الخاص بالكارثة علي أنهم المختارون. فيقال 
إن معظم زهور مصر قد أسلمت الروح فى هذه الكارثة. وكتب ايبوار فى 
برديته يقول «حقأً» اصطدم الأمراء بالحوائط... وألقى بأبناء الأمراء فى 
الشوار ع؛ «هوهدمت السجون »(5). وهكذا يذكرنا بما جاء فى سفر الخروج 
من أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مصىر من بكر قرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن.(الخروج ؟7١95/1؟)‏ 

ومما يؤكد أن الجزء العاشر من الكارئة كان الزلزال ما يتضح من 
تعبير «دك المنازل», وأجد نصاً مرتبطاً بذلك عند ارتابائوس. وفيه 
يصف الليلة الأخيرة قبل الخروج نقلاً عن ايوسيب يوس فيقول:ه كان 
هناك برد أو رجوم وزلزال أثناء الليل, ولذا كل من فر من الزلزال قتلته 
الرجوم وسقطت المنازل جميعها فى وت واحد وكذلك معظم المعابد.»(1) 
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كذلك كتب هيرونيموس (سانت جيروم) فى إحدى رسائله اللاهوتية 
يقول "فى الليلة التى تم فيهاالخروج هدمت جميع معابد مصرء إما 
بالزلزال أى بالعواصف الرعدية.'() وجدنا مثل ذلك فى الميدراشيم 
"كانت الكارثة السابعة هى كارثة البردأو رجوم السماء. والزلزال 
ونيازك النار.'(8) ويقال أيضاً إن الهيكل الذى بناه الرقيق الإسرائيليون 
فى معبد بيتوم ومعبد رمسيس إنهار أو ابتلعته الأرض.(5) وهئاك نقوش 
ترجع إلى أوائل عصر الدولة الحديثة تشير إلى المعبد الذى أقيم فى مهد 
الدولة الوسطى قد «ابتلعتهالأرض١(١1١)»‏ وطبقاًْلما جاء فى كتاب 
ميدراشيم كانت الليلة الأخيرة فى مصر ساطعة الضياء كيوم من أيام 
الصيف المشرقة.(١١)‏ 

وفرالناس حسب ما جاء فى وصف ايبوار "فر الرجال ... حيث ذهب 
سكان الخيام إلى التلال.»(؟١)‏ أما سكان المدن التى هدمها الزلزال2 فقد 
قضوا ليلتهم فى الحقول. ويصف سفر الخروج القرار من مصر حيث صعد 
بهم "لفيف كثير' من المصريين من غير الإسرائيليين وقضوا الليل فى 
أكواخ منطقة «سكوت» 

وأضاء البرق الدنياء واهتزت الأرض إهتزازاً... «صوت رعدك فى 
الزوبعة من البروق أضاءت المسكونة. ارتعدت ورجت الأرض فى اليحر 
طريقك وسبلك فى المياه الكثيرة وآثارك لم تعرق هديت شعبك كالغنم 
بيد موسى وهار ون.»(المزمور لال/ا/ر15-13) وصورها المصريون فى صورة 
معجزة بدت وكأنها أذرع ممدودة . تنشر الرعب العظيم «أو» بيد قوية 
وساعد ممتدء أى بأشكال مخيفة وعلامات خاصة وأعاجيب. 


الرقم “| 


ما أن انتصف الليل حتى كانت كل المنازل فى مصر قد دكت «ولم يخل 
منزل من الموتى.» وكان ذلك فى الليلة الرابعة عشرة من شهر أبيب 
(خروج 1/١١‏ . ؟١/ة)‏ وكانت تلك ليلة الفصح ويبدو أن الإسرائيليين كانوا 
يحتفلون أصلا بالفصح فى صبيحة اليوم الرايع عشر من شهر أبيب. 

طحن يت انقب مدهي فين الأول (هروع” 14705 ) وكان موت 
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توت هى اسم الشهر الأول عند المصريين القدماء, فاليوم الذى أصبح عيداً 
عند الإسرائيليين أصبح يوم أحزان عند المصريين. «فاليوم الثالث عشر 
من شهر تحوت توت يوم سيىء, لن يعمل تحوت شيئأ فى ذلك اليوم لانه 
يوم تقاتل حورس مع سثت. )١(»‏ 

وما زال العبرانيون يحسبون اليوم بدءاً من غروب الشمس )١(‏ بينما 
يحسبه المصريون من الشروق.(؟) فبينما كانت الكارثة على أشدها كان 
ذلك هو اليوم الرابع عشر من الشهر الأول أما بالنسبة للمصريين فكان 
اليوم الثالث عشر. 

وأن مثل هذا الزلزال الذى يرجع إلى حدوث التجاذب أو التصادم بين 
الأرض والمذنبء لابد أن يشعر به العالم كله. والزلزال حادث يقع من وقت 
لآخر فى أماكن كثيرة ولكن زلزال مثل هذا له دلالة كونية لابد وأن يبقى 
فى الذاكرة الحية دائماً. 

فقفى التقويم الفلكى (الزيج) الخاص بنصف الكرة الغربى يذكر أنه فى 
اليوم الثالث عشر من الشهر الذى يسمى شهر «اولين» أو شهر الحركة أو 
شهر الزلزال (؛) تولد شمس جديدة ويأتى مع مولد هذه الشمس الجديدة 
مولد عصر آخر من عصور العالم.(5) وجماعات الآزتكس يحسبون بداية 
اليوم من شروق الشمس مثل المصريين .(1) 

أصبح لدينا هنا إجابة عابرة عن السؤال المطروح فيما يتعلق بأصل 
الخرافة المتعلقة بالرقم ؟١‏ وبخاصة إعتبار اليوم الثالث عشر يوما 
مشئوماً. فمازال الكشيرون يعتقدون فى ذلك ولا يقومون بأى عمل فى 
اليوم الثالث عشر. 

ولاأعتقد أن هناك أى شىء مسجل عن هذه الخرافة قبل وقت الخروج. 
والفريب أن الإسرائيليين لا يشاركون الشعوب الأخرى فى اعتبار هذا 
الرقم ؟١‏ أى ١4‏ من الأرقام المشئومة. 


1 


هوامش الفصل الثانى 


قبل ذلك باثنين وخمسين عام 


لتقيو الونهةء العبارةانن سشفات دانية من هه اعفان 


عالم لونه أحمر 


0 ,1 ,رعناو1ءاءع371 يال د5ع11156/الء 22110115 وعل 115)0110] ,آناء 81355 -1 

كلا الامةم 112112 8 80132! 5256 1311املاقط كه 01 1170111110115لك ,1ن 0 .11 .م 

.(1909) مع10ع.[ ع 12 مؤلفها هو ايبوار ولذا ستشير إليها قفيما يعد ببردية 

ايبوار. وسوف أوضح فى كتابى عصور فى فوضى أن هذه البردية تصف 

أحذافا تكبت معاضرة ثهاية الدولة الوشطى فى عضر اللفروع قلابد أنهًا 

كتبت بعد وقوع الكارثة بوقت قصير. سفر الخروج ثا/" والصفحة الخامسة 
السطر الخامس فى بردية اييوار هلره 

؟- الاصحاح التاسع الأية " وما بعدها فى سفر الخروج والصفحة ؛ السطر 

5 فى بردية ايبوار ه/ه. 
.7,430 ,ملتضقوع ا .عت 0112 -4 
(1921) (رعجة:" .0 .ل .[قتهعا) لإتمععط1ا عط ,قنائهل0110م8 -5 


0 ,1 ,لاكةعط أ[ "0001115 1أمصكف م العسترمء 5أجعجم" -6 


.(1902) عمها ./لا .نآ .له ,موعن ]0 كاأعاطة 1 دع نع53 ع11]' -7 
.كاليفالا: الخص التاسع .9 26ناكا ,13160813 -8 
.0 .2 ,(1927) لزاع ه1وطال/ا ممامعط51 ,عامع ناملسلا ,معط سام .لا -9 
لاع001(/55) عقا اا .له ,(لإعاءاعناظ .ث .أكضهقنا) 5الا1] عالام02 مز "عر 83/1 160" -10 
.(18561) ععمروظ ]1ه 
-518131 ,231061 .181.5 ريما أطلق فى ذلك الوقت على جبل سير الذى تاه 
في هالاسرائيليون اسم ايدوم (أى الأحمر) واسم اريتريا (آريترايوس 
يعنى أحمر باليوناينة) وكان يطلق على الخليج العربى الممتد من المحيط 
الهندى اسم البحر الأريترى وكانت التسمية نفسها تطلق على البحر 
الأحمر. 
5- حدث قبل ذلك أيضا فى حالات أخرى فى عهد حكم بيلئى كما يذكر 
بلوتارك .57 ,11 ,لزهأولط 1121021 ملإلاظ. 
0 0الاطتطع51 كلط 05 .1 .701ا) 2610101028 ع اأعداتنهالاطة 8" ماعنا .زا 1 -13 
4 .م (1909-1910) 1ع825 11 )51200165 
56258 اأعطم :5 209 ,117 ,(1854-18357) 16ة1نام0م 02011116أقث ,مووعثة .1 .([ -14 
دلاقم 165 0825 أء عمنلطن) 18 3 65 ه065 وعطغنا0 22 دعل غء وع50110 5ع0 عناعه1[هاة) 
.6 .2 (1819) .015125 
064- تقدر كمية التراب النيزكى الذى يسقط على الأرض يوميا بتحو طن. 


وجوم من الصخور 


وأتنظر أيضا :545 أمطلةم8 علقاعة ]1 لنتض[ة'1' مقتده 1 لزطة8 ع1" -1 

8 .71 ,قلمعوع.آ 
؟- جاء فى سفر يشوع أن «الحجارة العظمى » سقطت من السماء ثم جاء 
فيه ذكر صخور من برد».. أما كلمة يرد فى اللفةالمصرية القديمة فهى 
«أر » وتستخدم أيضا للتعبير عن الرمال والصخور المتساقطة وذلك فى 
الحوار بين حور س وست حيث وصفت ايزيس بأئها أهالت فوق ست 
«أرئاساء»أى برد من الرهال راجع ذلك فى كتاب ذا "11811" ,5عاكل[ة1/3 .لم 
.(1901-1904) عاطاظ عط 01 30ئ01ئا1010آ ,دع 12510 


١.١ 


؟'- بردية ايبوار الصفحة التاسعة السطر الثانى و الكالث. 
#:-المرجع السايق الصفحة الرابعة السطر الرابع عشر والصفحة ١‏ السطر 
الأول والصفحة " السطر الخامس والصفحة 6 السطر ؟١.‏ 
.2 130005 كتققط 15 81001150 بمعسو/اا دا مقعوع3 1500011-84 "روع 01 117/010 -3 
328 
2 .12 ملاع همعطالا ممعاوع ده مناما ,تعلمدععءام -6 


النفط 


أ توقشت مشكلة تكوين البحرؤل احدى قبل عد بلوتارخغ وحيكما تدك 

بلوتارغ عن زيارة الاسكندر لبلاد النفظ فى العراق وإيران قال «كنان 

هناك جدل كثير حول أصل هذا النقفط» ولكن النص التفصيلى لبلوتارخ به 

رأيان من تلك الأراء غير مذكورة ويذكر فى بقيةالنص.. أو ماذا كانت 

المادة السائلة التى تفذى الشعلة تنساب من الأرض الفثية المنتجة للثار 

أنظر كتاب السير (ترجمة هلمع .8 1919) سير حياة الاسكتدر القفصل 

الخامس عشر 

.5 .2 111 .قطن (1861) ,تتاعدكةر8 0ه ,5326 11712 عا ,أن 01-7م10 -2 

1 ,عنان1عك/ا نال د5ع11156لاله 232)10115 065 عكزه)115ط ,تناء82355 -3 

.28 .2 عناول11 نال الاللماوم عكامإوتطنآ ع0 5عه1نا50 ,كلاء82355 -ك4 

215 كنا 8568 21لا[4ضقتاطث عالعصنتيددهء0 ,صعاع5 .8 -د 

,11 ,(1902-1923) ,عغطع1 أعوعع1715نااة)[ه 

68 .2 لإع 71/1010 ماع51 عنمع نآ-ممماط ,معط لس[ -6 

/- المرجع السابق ص 5١؟‏ وأنظر أيضا 17/155100 عداء605:2215 1016 ,80112011 .لذ 

1 لعع53 انط ع1ماآ ,ععتلمث .1غ 25 .2 (1874) كاامكا معل رعامنا 

8- بردية إيبوار الصفحة ”"السطر الحادى عشر والصفحة الثانية عشرة 
السطر السادس. 

وطوها-ة11/3 و3541 320 ,لأمطفظ فاللزوط طكة ك8 ,قمسطضة ط5دل7311 -9 

وللرجوع إلى مصادر أخرىء أنظر كتاب 0مة 342-343 ,آآ ,كلمعوعآ ,عءطتم01 

76و 


١. 


فى كتاب 3لملصعهمث (1913 ,وعصامط .أكصةة) ه501 1ه درمل115ا عط]” -10 

5 تقطن .11 .]1 .له باقع نماي 1 010 عط 01 قطمممع 1معلنءوظ لمة 

1 "دعا امطءدمادعاصقعا! معطء015له للم دعل نز عتاءتعاعون 7 عاما" بأأمدء5 .هم -11 

.(106 .89 ,(1925) 16116 ,.و0 .7070235181 .عل 

.69 .2 ملاع و1 0لالا1/] مدامعط51 ,عارع ن]-مصصاط ,ععط نماو -12 

١‏ - سقر العدد الاصحاح 1١2/1؟90-5؟,‏ ورد ذكرها أيضا فى المزمور المائة 

وستة /ا١1/,ةا.‏ 

.ا1١ /ر‎ "١ سفقر العدد "//رءء وسقر العدد‎ -١4 

,(1920) 1 565051515 01 تعتجالا عملم 1عاتث كه طترزه]: عط ]1 روعا عونا كضصة© عل .لل -15 

25 

(1941 مه15من) .8 .2 .اكمهن) ملتطظ غ0 غ11 .701 ,ل1عه/لا عا 01 لااللعاظ علا م0 -16 

146-1147 .عع 5 

.1922 ,لع مقاصع 0) عإمتقمع 13 علم 01 .ث -17 

.(1907 آ1قخاء5 .2 .لع ,ئل00آ1 .3504 أكمةط) .8 .مرقداء 1/111 عاظ ,000 1ه ب010 ع1 -18 


الظلام 


60 ,11 ,كفضععع.آ ,مدع 2م01 -1 

لآ 81 ,(1930 ,لإومعاءة1 .[ 51 .21 .51ة82) 1125 الال1اتنث 1أوزللاء[ ,كتاتادء105 -2 

لط > 

,11 ,705ع8عآ ,01222628 -3 

لقطعله[ معط سمسرك تططق '0 مالتطاء84 10:23 5نال8:<0 مللصلة1اأقتمع لا رستباععة1' -4 

.8 .م 1905 

كا 2 286 2 01/1 الله لا -اعاع1 01 11165لالوااضة ع1 ,1ر0 ل[ .12 -5 

نا0ط0) ع0 5نامع 1531 وعآ" 00/ز00 .0 .(1890)- 1587-88 11 امإلاعظ تعبتاما ما ارما 

عل عنااع]آ اماععا ",3[القدم5آ'ل 2248 دمواآ عا وعدمة'ك ع0 عل 5مه1أة[نطتط 5ع1 أت 

.(1936) أملزاعة .طععة'ل اء 1[ولتدام 

1-المقطع«هاءأو حاًهو فىاللفةالعبريةأداة تعريف ولذلك بى 
هاحيروتى فى النص العبرى هى فم الحيروت. 


1١. 


.2 ,1923 500311 11 معكلع0آ 110 لعاطء01آ ,5 [لاع 120 هآ -7 

111 (1888 023510104 .380 .[ .أكصةع) 13169313 -8 

لك .1847 أمقمعم كه .51 لاط ,أكصقنا لأعمعر .515161/ا001 ,50111105 1105نآ 01105 -9 

ورد فيه أن ليلا دامساً لف الأرض كلها واستمر تسعة أيام متتالية وفى.1: 

ترجمات أخرى تسعة شهور متتالية. 

2.40 بعناو ع1 دل 1122]17م عنزماق1ط'1 عل 5عه01ا50 ,1تاعووة823 -10 

.2 ,1ع101538 1 01[ ,عع لدم -11 

.(1925 ,1210125011" .ل م1 ,أكققن) 1ك 1الصةقع 011 015 عاوظ ع1 -12 

لم53 غ15 05 17111 .8701 ص1 (1882 ,وسقاءة .1 .كا .اكصةط) '18اع نامث ع15” -13 

835 01 ككامه80 

15 لعجع3ذ ع11) ءا ./183 شط .أقضقة) كاءدء 1 1118171هم 10 15 7اهلصناظ عط" -14 

217 (185850) لا أومقط عط 1ه 

م[ .701 (1732-1754) ضمع1ع مآ 11712521انآ 730" 05 -15 

7 لابد وأن الطريقة التى حسب بها المصريون الفترة التى غابت فيها 

الشمس عن السماء مشابهة للطريقة التى حسب بها الصينيون قريما 

اعتمدالسكان فى حسابهم الاضطرابات على أنها استمرت خمسة أيام 

بلياليها لأن تسع فترات تمر منذ شروق الشمس إلى غروبها لمثل هذه 
ألفترة. 


الزلزال 


١-يرديات‏ اييوار الصفحة الكثانية السطر ١١.ءالصفحة‏ الثالثة السطر 17. 

1- تعليق جار دنر على برديات ايبوار. 

يأتى إلى بيوتكم ويقضى عليكم وهو نص غير صحيح. 

63 .الا .138551]) أ5ع0ا0000) عطا رعق 00 عرمكعط ,لمقأقع نالا مضه[ عل معم1د[ز -ك 
.1 1937 

0 برديات ابيوان البردية الخامسة السطر السادس واليردية السشيادسشة 

السطر ؟1. 


1 


لآ .816 (1903 ,616010 .8 .8 .اأوضوط) أعم005 16 201 21100 مدمع22 ,ولالطءونا8 -6 
,مقطا 
.44 ,1 (1675) 116:02012»02آ أتقناء80 .01.5 -7 
.3 باوإأعمظ .0 .11 عله ,تعمعتاط اططة] 01 لمطاك8/1 ع1 -8 
9- وقد قام نيفيل بالحفائر فى بيثوم وأصدر كتابه ,11 05مءوعآ ,عاءجدز 
((1885) 5نالميرظ عط 4ه عانامآ عطا لقة ترمطاتظ 1ه /015 عتل كه عنرما5 عط241.)1 
ولكنه لم يحقر تحت طبقة أثار الدولة الحديثة. 
-٠‏ فى النقش الخاص بالملكة حتشيسوت فى سيبوس أر ثميدوس. ويرجع 
بشأئه إلى كتاب 300 .56 ,1][ ,آه/ امنزعظ 1ه 5600105 امعاعمة بلعامدء:8 .[ 
-38532 11 تقطامث -11 
- برديات ايبوار العاشرة ١٠١‏ السطر ؟. 
؟١-‏ سفر الخروج ١١‏ /ر 51 58. 
4 المزامير /الا 14 .؟. 


6- راجع ديوتورو تثومى [7000121عاناء0آ1 5 /ر 51054 //رة. 
الرقم ”را 


6 .م (1918) لإع010 14 مملاملزعط ,ه8411 .15خ .17م -1 

#ت ليقيقيفونن جارعم 
(1920 ,ؤكت/ت ,0 ,05 01811 06)) "م للاقاعع تااعة عداعدلاأملاوة عانا" ,علطاء5 .غ1 -3 
130 .طم 
(1902-1903) مع1ء5 .8 بإ5 لمعل 1ءساء (8) 3773 هلظ ؤنامة 232 ؟ جزع000) -4 
7928-0 ,11 عع 2ن[ لضقططة عا اعررررووء0 زعاء5 -5 
01+ 0 2هع5نا ع2 الأعناوع ناتلا علء715ماولط ,يعاء10 .[آ -6 


.26 2 ,(1806) معالة ععل مععمتاطءقطمء8 


الفصل الثالث 


الأرعحار 


حدث تحول سريع فى الجو تحت تأثير الجزء الفازى من المذنب؛ واندفع 
تيار من الهواء متجذباً إلى المذنب, فأسرع الهواء نتيجة للقصور الذاتى 
حينما توقفت الأرض عن الدوران أو تحول اتجاه قطبيها فأدى ذلك كله إلى 
أعاصير هوجاء اندفع هواؤها بسرعة فائقة وشمل الأرض كلها. 

وتورد مخطوطة تروانو وغيرها من وثائق شعب المايا وصفاً لكارثة 
عمت العالم كله طفى أثناءها المحيط على القارة وعمت فى الأرض أعاصير 
رهيبة.(١).‏ وحينما هب الإعصار دمر مدناً بأكملها واقتلع بيوتاً وغابات 
كاملة.(؟) وهددت كل من البراكين الثائرة. والمد الذى يفرق الجبال, 
والرياح العاصفة الحياة البشرية كلها بالفناء. بل وأدت فعلاً إلى هلاك 
العديد من أجناس الحيوانات. وتغير وجه الأرض, فهبطت جبال وار تفعت 
أخرى وعلت فوق المياه المتدفقة المندفعة من أحواض المحيطات, واندثرت 
مجارى الكثير من الأنهار. وتحرك إعصار هايط من السماء وسط الحصى 
والرمال, وكانت نهاية العالم بمجىء ما يسمى «هوراكان » وهى الاسم الذى 
اشتقت منه كلمة «326ع:110111 » ومعتاها الاعصار المدمرء وهو الظاهرة 
الطبيعية التى أتت بالظلام وأزالت المنازل والأشجار وسقطت معها 
حجارة من السماء ساهمت معالمياه والثار فى تدمير العالم.(؟) وظل 
العالم فى ظلام لمدة خمسة أيام سوى ضوء النفط المشتعل والحجر المندقع 
من البراكين لآن الشمس لم تظهر. 

وتعتبر الأعاصير التى اجتاحت العالم من الموضوعات التى يؤرخ بها 
فى فيدا الهندوس وفى أفستا الفرس(4). ويعرف الفيضان الإعصارى 


1١.5 


كاشظالاع مسمشتك د لذئ ككير من العكات القداشى)(ه) شن القسم الخام 
بالظلام أوردت عبارات من كتابات الأحيار عن الرياح الغربية فائقة 
السرمة: التى استمرت سيعة أيام, وساد خلالها الظللام كل الأرض. كما 
أوردت نقلاً من نقش هيروغليفى من العريش عن اضطراب أرضى دام 
تسعة أيام, بلغت العواصف أثناءها حداً منع أى شخص من أن يغادر مكانه 
أى يرى وجوه الآخرين المجاورين له: وفى اللوحة السابعة لملحمة جلجاميش 
جاء اثه«مرت سحة آياءيلياليها ::. انكرت خلالها العؤاسف والملؤهان 
والأعاصير تهب على الأرض» وهلك اليشر جميعهم تقريباً. وفى المعركة 
بين له الكواكب مودو :زالالةكبتانيت: «ارسل بروؤغ الوتاته العاسفة 
والإعصار الذى تهب فيه الرياح من الجهات الأربع وتلك التى تهب فيها 
الرياح من جهات سبعء ودوامات الرياحء والرياح التى ليس لها مثيل. :(1) 

وتروى جماعات الماورى(/) «أنه فى أثناء كارثة جائحة» هبت رياح 
قنويَة: فى دؤامات ويدة: وككائفت السنمب وعم الطلوم بشددة. وطل 
الهبوب والاجتياح شديداً مستمراً. » ووسطها اندفع تواهيرى ماتيا أبى 
الوياع والعواض كْمو القلق فازال القانات الشخمة ودف أماماكيازات 
اكساء القوية التى] رعفيث اأحؤاسيا البال» وامتتعت الأرهن تتن من 
الأهوال, وهربت مياه المحيطات. 

«غرقن الأرض تحت مياه المحيطات ولكن تافاقانوا الذى تنتمى إليه 
جماعات باوموتوى البولينيزيون انتشلها » وتعرضت الجزر الجديدة لقصف 
من جرم سماوىء ففى شهر مارس من كل عام يحتفل البولونيزيون بالإله 
قاناقى] :(1) ووهى هنا فشكي عدا لففة ] فعودينة انون و تاها الدوامة: 
وظوفان وممنتاها الفيتكنان التطيع و تف العامة سرحودة قن ال 
الصينية وتنطق تايفونج. »(1) ويبدو كما لو أن الضوضاء التى سبيتها 
العاصفة تجاوزت حدود الأصوات وأصبحت تشيه صوت المنادى: تايقون!. 

ولقد سبق الاضطراب « ريح غربية شديدة جداً.»(١١)‏ ولكن قبل أن تبلغ 
ذروتها كما جاء فى كلمات التوراة البسيطة «أجرى الرب اليحر بريح 
شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء(١١)».‏ (سفر 
الخروج 14:.؟/1؟) 

كان الإسرائيليون أنذاك على الشط عند مكان العبور فى أثناء قمة 
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القارعة. يطلق اسم جام صوف بعامة على اليحر الأحمرء ويفترض أن 
المعبر هو مكان على خليج السويس أو خليج العقية. ولكن فى بعض 
الأحيان يذكر على أنه موقع فى أحدالبحيرات الممتدة بين السويس 
والبحر المتوسط. وهناك زعم بأن كلمة صوف تعنى الحشائش والعشب 
(حشائش البردى). نظراً لأن البردى نبات مائى لا ينمو فى المياه الملحة 
فلابد أن يكون جام صوف موقع فى بحيرة عذبة المياه.(؟١١)‏ وسوف لا ندخل 
فى جدل حول مكان الممر أى المعبر من البحر الأحمرء ولكن النقوش 
الموجودة على النصب الصخرى الذى عثر عليه فى العريش قد يقدم لنا 
بعض المعلومات عن المكان الذى أغرقت فيه الدوامة الفرعون )١7(»‏ طبعاً لم 
تبق الظواهر الطيغرافية على شاطىء البحر وتوزيع اليابس والماء على 
ماكانت عليه قبل الكارثة التى صحبت الخروجء ولكن اسم بحر العيور 
-جام صوف- لم يشتق من الأمشاب , ولكثه مشتق من العاصفة «وهى 
صوف وصوقا بالعبريةء ويسمى البحر الأحمر فى اللغة المصرية القديمة 
بحر شارى ومعتاها بحر القارعة أى بحر الكارثة المفاجئة.(4١)‏ 

جاء فى كتاب الفردقة عن المرور «إنك لم تعرف أرض موب وثوب ... 
فى واقعة العبور.»(65١)‏ 

ولعل الإعصار الشامل الذى انتهت به الدولة الوسطى فى مصر وهو 
«سفح السماوات الفاضبة». على حد تعبير مائيثى, قد عم كل ركن من 
أركان العالم. ولكى نميز فى الآثار المروية يين العواصف التى صحبت 
الطوفان العالمى» وبين العواصف المدمرة المحلية لابد وأن نجد فيها ذكر 
لاختقاء الشمس أو تفير السماء مصحوية بوصف الإعصار. 

ففى أسطورة الكون اليابائية أخفت إلاهة الشمس نفسها لمدة طويلة 
فى كهف سماوى خوفاً من إله العاصفة. «فاختفى مصدر الضوء, وأصبح 
العالم كله ظلاماً» وسبب إله العاصفة دماراً كثيراً»ء وأحدث هذا الإله ضجة 
كبرى حتى أن الشمس اختفت, وزلزلت الأرض رعباأً.(17) والمعروف أن 
العواصف والزلازل كثيرة الوقوع فى اليابان وفى أتحاء المحيط ولكنها لا 
تسبب اضطراباً فى تتابع الليل والنهار أو تفير من طبيعة الإضاءة فى 
السماءء ولكن البولوئيزيين من جزيرة تاكاوفوى قالوا فى رواياتهم «كانت 
السماء منخفضة ثم جاءت الرياح ونافورات الماء المندفعة والعواصف 
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وظلت الارض مغمورة بالمياه لعشرات الستين. 

وتخيرنا الآثار المروية لدى سكان بيرو أن الشمس غابت عن السماء 
مدة خمسة أيام وخمس ليالء وتحرك المحيط من مكانه ونممر القارة فى 
اندفاع قوى, فتفير وجه الأرض كله فى هذا الحدث الجلل.(؟) 

ويحكى هنود شوكتا الذين يعيشون فى أوكلاهوما أن «الآرض أحيطت 
بالظلام مدة طويلة.» وأخيراً ظهر الضوء الساطع من الشمال. «ولكن كانت 
هناك أمواج كالجبال تزحف وتقترب بسرعة. »(5) 

قفى هاتين الروايتين يوجد عنصران متلازمان: ظلام كامل استمر 
لأيام مديدة (قال عنه الآسيويون إنه يوم طويل). وحينما انقشع الظلام 
كان هناك مد من الأمواج العالية كالجبال أتت بالدمار. 

وتشتمل الرواية العبرية عن عبور البحر نفس العنصرينء فقد كان 
هناك «ظلام دامس فى كل أرض مصر» (الخروج ١٠١لر١ا؟).‏ وقى آخر أيام 
الظلام حينما خرجت الأرض من الظلام كان قاع البحر خالياً من المياه 
(يابسة كما جاء فى التوارة).(0) وتجمعت المياه كالحوائط على الجائبين. 
وقد جاء فى ترجمة سبتوحينت للتوراة أن المياه كانت «كالحائطين )١(»‏ 
ووصفها القرآن كمافى الآية «وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» «أى كالجيل الشاهق» 
(الشعراء/؟١).‏ وفى كتابات الأحبار يقال «إن الماء تجمد حتى لكأنه زجاج 
صلب فى كتل ضخمة. )7(٠‏ 

أما المعلق راشى فقد استخدم البناء القاهدى اللفوى لنفس تفسير 
ميخيليتا ياشالا وقال «تفرقت كل مياه المحيطات والبحار ».(8) 

وتشتمل الميدراشيم على الوصف التالى: « تراكمت المياه المندفعة إلى 
أعلى لارتفاع ١١‏ ألف ميلء وأصبحت مرئية لجميع سكان الأرض».(1) 
ويقصد بالرقم الوارد فى هذه العبارة أن الماء كان غمزيراً لدرجة كبيرة. 
«فوق الجبل تقف المياه ... من انتهارك تهرب. من صوت رعدك تفرء 
وتصعد إلى الجبال» (المزمور )8-8/١.4‏ «أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت 
أمواجهء يصعدون إلى السماواتء يهبطون إلى الأعماق ».(المزمور 
ا ار -؟) 

وليس من شك فى أن انفلاق اليحر يعتبر منظراً رهيباً لا ينسى, 
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وود دكن ذللن المتفكن فن أماكن ككئيرة سن الكحاي امقس «اعميدة 
السماوات ترتعد وترتاع من زجره:ء بقوته يزعج البحر ».(أيوب: 
١؟١1١)‏ «قدام أبائهم صنع أعجوية أرض مصر بلا صواعق. شق البحر 
قعبّرهم ونصف الماء كَنَدّة».(المزمور 18: 17-17) «يجمع كد (يعنى 
ككومة) أمواه اليم, يجعل اللجج فى أهراء. لتخش الرب كل الأرض ومئه 
ليخف كل سكان المسكوئة.» (المزمور 8-0/55) ثم التحم البحر العظيم 
(البحر المتوسط) بالبحر الأحمر فتدفقت مياهه إليه فى موجة مد 
عظيم (15). ' 

كان حدثاً غير عادى, ولذلك أصبع ثابتاً فى ذاكرة الشعب على مدى 
تاريخه. فبيئما تعرضت كل الأمم والشعوب لنفس الكارثة إلا أن أسباط 
إسرائيل التى كانت على الشاطىء وجدت فيها الخلاص من العبودية 
والأسرء فلقد فروا منالقهر وهلك القاهرون أمام أعينهمء ومجدوا الرب 
وأخذوا على أنفسهم العهدء واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار. 

وحيتما غزا الأسبان بلاد يوكاتان. وجدوا لدى الهنود الحمر علم سابق 
عن هذا الحدث فى آثارهم المروية, التى ورثوها عن أسلافهم, الذين علموا 
عن شعوب قبلهم أن الرب قد فتح طريقاً وسط البحر لينقذ شعباً من تلك 
الشعوب.(5١١)‏ 

وهذه الرواية تشيه كثيراً رواية عند اليهود لدرجة أن الغزاة الذين 
أتوا بقيادة فراير لما سمعوها اعتقدوا أن الهنود الأمريكيين يرجعون إلى 
أصل يهودى. وفى ذلك كتب فراير دياجو دى لاندا يقول: «بعض شسيوخ 
يوكاتان يروون أنهم سمعوا من أسلافهم الأولين أن هذه البلاد قد عمرها 
من قبل شعب معين أتى من الشرقء سهل لهم الرب ذلك بأن فتح لهم إثنى 
عشر طريقاً عير البحر. فل كانت هذه الرواية صحيحة لكان جميع الهنود 
الحمر من أصل يهودى.»(١١)‏ 

ورنها كان وتك عسي 1]سوية عكر عمو الكو أن عاو الاح وهنا 
لحدث مشابه وقع فى مكان آخر. 

وطبقاً للقصة التى يرويها شعب اللاب ,)١12(‏ إنه «حينما ازدادت شرور 
البشرء حدث فى قلب الأرض «اهتزاز من الرعب والخوف فتساقطت 
الطبقات العليا من الأرض فوق الناس وأهلكتهم, واتجه البسعض إلى 
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الكهوف ليختبئوا فيها فهلكوا داخلها ». ه«ونزل جومبيل إله السماء بنفسه 
... وبدا غضسيه فى شكل عروق من نار تومض باللون الأحمر والأزرق 
والأخضرء وأخذ الناس يغطون وجوههم, والأطفال يصرخون من الرعب. 
وتكلم الإله الغاضب: «سأقلب العالم رأساً على عقب, سوف أغير مجارى 
الأنهار. سوف أجعل البحار فى أطواد ضخمة: سوف أضرب أعتاق أبثاء 
الأرض الضالين وبذلك أقضى عليهم وأقضى على كل الحياة. )١07(»‏ 


اسل الالة سووميل وياها ماضفة 

ودوامات هواء غاضية 

وود عاة كركقم وغوه لى اتسنا 

واتوشدت يماك شاء المي عسوي كل كت 
بحركة واحدة قلب جويميل الأرض 


رأساً على عقب 
فأصبح العالم مضطرباً 
جباله ومرتفعاته 


وطبقاً لرواية شعب اللاب عمت العالم عاصفة رعدية وغزو من البحرء 
وفثى معظم البشرء وبعد أن سقطت حوائط المياه المتراكمة فوق القارات 
أخذت الأمواج تدفع أمامها جثث الموتى إلى الأعماق المظلمة. 

وعكادت الو لول العشيية وتقلضات السطع الع لهست فن الأزسن, 
وظهر جرم سماوى ووميض مهمتد من الضوء الساطع. وتفير فى اتجاه 
الأكيار وكوي اطواد معنا البعار كدوق تحط كل شين اناميا 
والجبال التى استوت مع الأرض أو غطتها المياه وانقلاب الأرض ثم 
امقوالها واحتحفاء الشمس كانت طواهس وهذنا وسقيا فن الككان القدس 
فى عصر الخروج. 

وفن كشيق من جنات العالمويهاضة تصق الكزة الشسالى وجدك 
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بعض كتل صخرية تثبت لنا أن قوة فائقة الحد قد حملتها ودفعتها إلى 
مسافات بعيدة حيث أرسبتها فى أماكنها حتى تجدها فيها حالياً. وكشيراً 
اتج الشركيي اللعدنئ ليه الصبكون أو الهلا مجو متشكلها اها عن 
تركيب الطبقات المتواجدة وسطها محلياً. ولكنها تشبه تكوينات سطحية 
فى أماكن بعيدة عن مواقهها الحالية, فقد نجد كتلة ضخمة من الجرائنيت 
ثابتة فوق نتوءات من الدولوريت بينما نجد أن أقرب بروز من صخور 
تلك الكتل تيعد عشرات الآلاف من الأميال عن مناطق تواجد الصخور 
الأصلية.(4١)‏ 

وحاول علماء النصقف الأول من القرن التاسع عشر إرجاع هذه الظاهرة 
إلى المد العظيم القوى الذى اندفعت معه مياه المحيطات إلى داخل القارات 
فحمل هذه الجلاميد معه. ولكن إذا ما صح تفسير تقل الأحجار من مكان 
لآخر بواسطة المدء إلا أنه يصعب تفسير السبب فى أن بعض هذه الكتل 
الحجرية قد وجدت فوق الأجزاء العالية من القارات. 

«وهناك تصور أنه حدث بطريقة ما وفى مكان ما فى أقصى الشمال 
أن تولدت سلسلة من الأمواج الضخمة بطريقة غامضة:. ويفترض أن هذه 
الأمواج قد تساقطت فوق الأرض ثم أخذت تزحف بسرعة جنونية فصعدت 
فنوق الجبال او أقرقتها فى والؤديان على خدسواء..وكاقت :كلك الأمواج 
تحمل معها كميات ضخمة من الصخور والمخلفات المختلفة, وقد وصفت هذه 
الأمواج بأنها «أمواج ناقلةء وكان المعتقد أن الركام يمثل المواد التى 
أرسيت بسرعة أثناء عبور تلك الأمواج سطح الأرض».(19) أما عن الحجارة 
وكتل الصخور أو الجلاميد التى وجدت على قمم المرتفعات: وخطوط 
الركام الرملية والحصوية التى وجدت فى الوديان والسهولء فقد فسرتها 
نظرية أخرىء بيد أن الناقدين لهذه الفكرة أو الفرضية يصرون على أن 
« من سوء الحظ أن هذه النظرية تتعارض مع أبسط أوليات العلم. وهى عدم 
وجود أى أثر لحدوث مثل هذه التقلصات البحرية فى ذاكرة الجنس 
البشرى.»(١؟)‏ ولعل صحة هذه العبارة الأخيرة أمر تؤكده دراسة الآثار 
المروية لدى العديد من الشعوب. 

والشىء الممكن هثا هو أن حركة تلك الصخور يرجع إلى العصر 
الجليدى وتقدم الغطاء الجليدى وامتداداته وإلى الأنهار الجليدية فى 
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المناطق الجبلية. 

ولقد أعلن أجاسيس فى عام ١484.‏ أنه كما أن هناك ركاما تتركه الأنهار 
الجليدية التى تتراجع بذوبان الجليد. كذلك الركام المنتشر فى أشحاء 
سهول أوربا وأمريكا قد يرجع إلى حركة غطاء جليدى قارى (وبذلك قدم 
لنا نظرية العصور الجليدية). ورغم أن هذه الحقيقة صحيحة لحد ما فإن 
القياس فيها فير صحيح وذلك لأن ثلاجات الألب تدفع الحجارة إلى أسفل 
وليس إلى أعلى السفوح ولأنه إذا صعد الثلج وهو متجمد على السفوح فإن 
الكتل الصخرية الكبيرة تبقى فى مكانها بأسفل الجيل وتفوص وسط 
الكتلة الجليدية. 

فعلينا أن ننظرإلى مشكلة الحجارة الضالة أو المهاجرة على أنها 
مرتبطة ارتباطاً جزئياً لا كلياً مع تقدم وتراجع الجليد لو كان هناك 
ارتباط أصلاً. أما عن مثلثات بيلى (التى تسئد الجلاميد) فتفسيرنا لها 
على الشهى الكالى: 

ربعا وضعت فى أماكنها بسبب تفاقم تعرية الصخور الواقعة تحت 
الجلاميد الضالة وإن ذلك قد تم فى عهد التاريغ البشرىء ومثال ذلك ما 
حدث فى ويلز ويور كشيرء حيث تم تقويم الموقف على أساس زمنىء من 
حيث مقدار نحت الصخور الجيرية التى تقع عليها الكتل الصخرية. مما 
يشبت أن الفترة التى مرت عليها منذ رسو الكتل الصخرية فوق تلك 
القاعدة الجيرية يبلغ ستة آلاف سنة. 

أماعن ظاهرة تجمع الحجارة التى انتقلت من المنطقة المدارية إلى 
مناطق العروض العليا فيمكن تفسيرها بحدوث تراجع المياه المدارية فى 
لحظة تناقص سرعة دوران الأرض أو تحول المحور. ففى تصف الكرة 
الشمالىء وفى الهند حملت الرواسب الركامية من المنطقة المدارية نحى 
نصف الكرة الجنوبى أيضاً وليس فقط إلى اتجاه جبال الهملايا عبر 
البرارى والفابات التى تغطى القارة السوداء. 


معركة فص السماء 
فى الوقت الذى تراعفة فية كياة التهار كن ككل مه ستخمة كانت 
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السماء تموج بما يشبه المعركة الكبرى, التى كانت ترى من جميع الجهات 
وكائت من العثف بدرجة أصبحت معهالاا تنمحى من ذاكرة الجذنس 
البشرىء؛ بل وأصبح بالإمكان عمل بناء تفصيلى لهذه الرواية. 

فحينما مرت الأرض خلال الفازات والأتربة والنيازك التى انيثشقت 
من ذيل المذنب الذى أدى إلى اضطراب فى دورائهاء أخذت الأرض تسير فى 
مدار مضطرب. وظهر من خلال الأفق قى نصف الكرة الشمالى وواجه 
نصف الكرة الشرقى من خلال الظلام رأس المذنبء وكان هذا الرأس قد مر 
قبل ذلك بقليل أمام الشمس واضطرب تكويته. وفى الليلة التى حدثت 
فيها الهزة الأرضية العنيفة, وفقاً لما جاء فى كتابات الأحبار ظهر ضوء 
لامع أشبه بضوء الصيفء وترك المذنب مساره وسار فى مسار حول 
الأرض تقريباً. ثم تراجعت كرة المذنب مرة ثانية واقتربت من الأرض عبر 
الظلام فيما يشبه العمود الغازى المعتم فى النهار وما يشبه لهب النار فى 
الليل. ومرت الارض مرة أخرى عبر الهواء المصيط بالمذئب. وصحب هذه 
المرحلة تفريغ كهربائى قوى بين الهواء فى ذيل المذنب والهواء الأرضى. 
ومرت فترة ستة أيام بين حدوث هذين الاقترابين الكييرين. وبدت الأرض 
من خلال الفازات المندفعة من المذنب وكأتها تفير اتجاه مدارهاء وتحرك 
عمود الدخان إلى الاتجاه المعكسى(١).‏ وبدا العمود كأنه ثعبان ضسخم 
يتحرك. 

وحينما بلغ مد الأمواج أقصاه وانقصلت البحار عن يبعضها ظهر 
وميض ساطع فيما بين كرة الجرم السماوى والارضء سرعان ما أدى إلى 
هبوط الموج الذى ارتقع أميالاً فى السماء وفى نفس الوقت بدأ جسم 
المذنب وذيله يتبادلان الشحنات الكهربية نتيجة احتكاكهما المباشر مع 
الأرضء وبدا الأمر وكأنه معركة بين الكرة اللامعة وعمود الدخان المظلم. 
وفى تبادل تفريغ التيارات الكهربية أخذ رأس المذنب وذيله يتجاذبان 
وككاطواج عن مفكفمهمنا: وكفترعك'اتعهاواث لعفوة الذكان الذى تمه 
الثعبان فى جميع الاتجاهات وبذلك فقد العمود شكله وأصبح آنذاك يشبه 
الحيوان الرهيب ذا الأرجل والرؤوس المتعددة:ء ثم أدى التفريغ الكهربائى 
إلى تجزئة العمود. وصحب ذلك سقوط مطر من الثيازك على الأرضء وبدا 
الأمر كما لو أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة أمام الكرة المضيئة وغاص 


ا١ك4‎ 


فى مياه البحرء وتبع ذلك أن انتشرت غازاته حول الأرض 

وتباعدت كرة المذنب التى فقدت جزءاً كبيراً من غلافها الغازى وكذلك 
جزءاً من كهربيتهاء ولكنها لم تخرج عن نطاق جاذبية الأرض. ويبدى أن 
الاق بيه الأرحل و امنب كر ند تدرو ؟ اخرى بير كر واس الوائيم 

تقريباً. ولم يكن هذا الاقتراب الجديد ليلاحظ لأن الأرض كانت محاطة 
بسحابة من الأتربة التى تركها المذئب أثناء اقترابه الأول» فضلاً عما 
انبعث من البراكين من أتربة, وبعد تجدد تبادل التفريغ الكهربى 
والهوائن اتفسلالمذتب عن الأرشن: 

كان لهذا المسلك الذى سلكه المذنب أهميتهالكبيرة فى مسألة 
ميكانيكية الأجرام السماوية؛ فقد تبين إمكانية انحراف الجرم السماوى 
عن مساره أى فلكه إذا اقترب من كوكب من الكواكبء لدرجة خروجه 
أحياناً عن مساره تماماً واضطراره إلى الدخول فى مسار جديد ثم أخيراً 
يتحرر من اسار الكوكبء كما ثبت ذلك من حالة المذنب لا كسل الذى أُسر 
فى المريخ 116 وأقماره. عام 711 :١‏ ولم يخرج من هذا الاسار إلا فى 78 
4, ولكن الظاهرة التى لم يمكن ملاحظتها فى العصور الحديثة هى 
تبادل التفريغ الكهربى بين الكوكب والمذئب وكذلك فيما بين رأس المذنب 
وذيله. 

ورأى الناس ما يحدث فى السماءء؛ وتراءى لهم الأمر كما لو أنه معركة 
وقعت بين الثعبان الهائل الشرير وإله النور الذى حارب ذلك الشر فأنقذ 
العالم. فقد كان ذيل المذنب فى تباعده واقترابه أقرب شبهاً بجسم الثعبان 
فى تقلصاته التى تيدأ من رأآس المذنب. 

ويحتاج حصر كل الصور الدينية التى عكست هذا المنظر وكل الآثار 
الشعجدة اللمزؤية عن الموت الكقيو عن الهتقحهات»قتصنمت أنتجد أئن 
قبيلة على الأرض ليس لديها هذه الصورة فى أعماق معتقداتها 
الدينية.(؟) 

ونظراً لأن وصف المعركة بين مردوخ وتيامات والوحشء أو إيزيس 
وست أو فشنا والثعبانء أو كريشنا والكعبان أو اورموزود واهريمان, 
جميعها من نمط متشابه وتشترك فى كثير من التفاصيل مع رواية زيوس 
والتيفون,» فسأكتفى بالوصف التفصيلى الذى أورده أبولودورس لهذه 
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المعركة.(؟) 

«سيطر تيفون على رؤوس كل الجبالء» وعلت رأسه حتى كادت تلمس 
النجوم: ووصلت إحدى يديه إلى الغفرب والأخرى إلى الشرق ومنهما 
مقت مخاف هن روسن الوحس. ومن اشكانة إلى اشهل اسحوية فكات 
الأحمنة المتكيية الس كانت تصون أسوات فعم مكيف وكان حيينه كله 
مجنحاء والنار تنيعث من عينيه, وكان التيفون من كبر الحجم لدرجة أن 
الحجارة كانت تسحق من تحته ويصدر عنه فحيح يسود العالم وصراخ 
يصم الآذان» ويبعث شعلات من لهب من قمه». 

واندفع زيوس إلى سماء مصر يتعقب التيفون فى السماوات. «وأخذ 
زيوس يقذف التيفون من بعد بالبرق عن قربء ورأى الكثير من أجزائه 
صرعى بلا حراك: وتعقبه زيوس فى فراره حتى جبل كاسيوس المعلق فوق 
المدن السورية, وهنالك رأى الوحش جريحاً يترنع من آلام الجراح فقبيض 
عليه؛ ولكن التيفون اشتبك معه وضضسربه فأغمى عليه.» و« حيثما أفاق 
زيوس واسترد قوته برز فجأة من السماء فوق عربة حربية بخيول ذات 
أجنحة وأخذ يلهب التيفون يقذائف من البرق ... وهكذا أخذ يتعقب 
التيفون» ومرة ثانية جاء التيفون إلى تراس وبيثئما هو يحارب فى جبل 
هايموس أهال الجبل كله واتدقع تيع من الدماء من وسط الجيل فقطاه. 
ويقال إن هذا هو السبب فى تسمية هذا الجبل بجبل الدماء (هايموس). 
وحينما بدأ القرار إلى البحر الصقلى صهر زيوس جيل اتنا فوقه؛, وهو 
جبل ضخم بدأ منذ ذلك الوقت يقذف النار من وقت لآخر حتى وقتنا هذاء 
ويقال إن خطوط البرق تخرج منه كالقذائف. 

ولقد ترك هذا القتال علاماته على كل العالم القديم, فهناك مواقع 
ارقنطت ارسباطظأا غاضا منجاشرا يكلك الشركة الكوئسة: فسن الشاطن. 
المصرى من البحر الأحمر باسم الساحل التيفونى أو تايفونيا »(4) ويذكر 
اسطرابون أيضاً أن الآريمى (الآراميون والسوريون) قد هالهم ما شهدوه 
من المعركة بين زيوس والتايفونء وأن التايفون «الذى يذكروئه هو وحش 
حينما بلفته قذائف البرق أخذ يبحث عن مفغزله تحت الأرض».(95) ولم 
يقتصر أمره على أنه قطع الأخاديد وشق مجارى الأنهار فحسب بل إنه 
دخل إلى باطن الأرض وجعل الينابيع تتفجر. 
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وهناك أوصاف مماثلة من أماكن أخرى فى العالم القديم تحكى فيها الأمم 
ما شهده الأجداد من أحداث القارعة التى ترجع إلى أواسط الألف الثانية 
قبل الميلاد. 

لم يكن الإسرائيليون فى ذلك الوقت قد وصلوا إلى مفهوم توحيدى 
واضعء بل كاثوا كفيرهم من الشعوب يعتقدون فى أن الصراعات الكبرى 
ماهى إلاصراعات بين الخير والشر. ولقد أراد واضع سفر الخروج أن 
يحمد هذه الفكرة لدى الإسرائيليين القدامى قصور الثيران المنيعثة 
وكذلك الدخان المتصاعد فى العمود المتحرك بأنها ملائكة أو رسل من عند 
الرب. ورغم أن العديد من الفقرات التى وردت قى أسفار أخرى تحافظ 
على الصورة الأصلية التى رآها الأحبار رأى العين. وتستخدم كلمة رعب 
أى رهب فى اللقة العبرانية لتدل على من يقاوم الإرادة العليا. «أنت (أيها 
الرب) متسلط على كبرياء البحرء عند ارتفاع لُججه أنت تسكتها. أنت 
سحقت رهب مثل القتيل بذراع قوتك بددت أعداءك» (1).(المزمور 
كدر 1--17) 

وقال ديوتير و إشعياء فى صلواته للرب «استيقظىء استيقظى 
والبسى قوة يا ذراع الرب. استيقظى كما فى أيام القدم. كما فى الأدوار 
القديمة. ألست أنت القاطعة رَهّبّ الطاغية التنين. ألست أنت هى المنشفَةٌ 
البحر من مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المفّديين» 
(0).(سفر إشعياء: )١١-9/0١‏ فمن هذه النصوص يتضح لنا أن معركة الرب 
مع رهب لم تكن معركة قديمة قبل الخلق كما يظن بعض العلماء.(8) 

وتنب اشعياء بالمستقبل قائلاً «فى ذلك اليوم يعاق ب الرب بسيفه 
القاسى العظيم الشديد لوياثان الحيّة ا مُمتحؤية ويقتل التنين الذى فى 
البحر.ء(ة) 

ولقد جاءت الحية المتحوية فى كثير من الصور القديمة عند الصينيين 
والهنود والفرس والأشوريين والمصريين ووجدت حتى فى المكسيك. ولكن 
مع نمو وظهور فكرة الوحدائية, اعتبر الإسرائيليون أن هذه الحية الماكرة 


من عصاة الرب لأنه هو خالقها. 
وحول ذلك تقول آيات التوراة «يمد الشمال على الخلاء ويُعلّقَ الأرض 
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يزعج البحرء وبفهمه يسحق رهب. بنفحته السماوات مُسفرة ويداه أَنَدأَنَا 
الحية الهارية».(١1١)‏ وتقول المزامير(١١)‏ «والله ملكى منذ القدم ... أنت 
شنققت التهن يتقوتك .وو كتسنرف رؤوسن اللعفاقين على اماه ب وات 
فجرت عينا وسَيّلاً. أنت يبست أتهار دائمة الجريان ». 

وانشق البحر وتشققت الأرض بالأخاديهد واختفت أنهار عظمى وظهرت 
أنهار أخرى. واهتزت الأرض وظلت تهتز لسئين عديدة. وظن الناس أن 
الوحش الثارى الذى سقط قد قام ثانية تحت الأرض وأخذ ينمى. 


من بين كل الظواهر الغامضة التى صحيت عملية الخروج, 
العمودالفامض الذى يبدى أثه أول تلك الغوامض التى 
تحتاج إلى تفسير. 

بيثيان آدامز 


فى دعوة إسرائيل 


ريك الماك الح لاتغت نحرًا العدزا غناب واكعا رك الشفاوية جه 
القوى الأولية للطبيعة.ء كما يرويها أبوللو دوروس واسطرابون:ء الطريق 
من مصر إلى سوريا(١).‏ وطيقاً لما ذكره هيرودوتس وقع آخر أعمال القتال 
بين زيوس وتيفون عند بحيرة سيربون على الطريق الساحلى يين مصر 
وفلسطين.(؟) فإن مرور الإسرائيليين فى الطريق من سومر إلى فلسطين 
وبعد ليلة من الرعب ومواجهة الريح الشرقية القوية شهدوا انقلاباً فى 
الطريق :هما كان عليه فن يوميد :ققد أذك :هذاه الظروف الكن حرا فكت فن 
وقت واحد إلى نتيجة قد تبدى غريبة للغاية: تيفون ملقى فى قاع البحر 
نلك وان الس استيوق الاتكرا الأرسي وكنينة | الكللوم والحراجنك 
المحوة وعسمال المتدو ا لكان و ليخن عمينة مما عت دلق الوسية 
اليوئانية أثناء وقوع المعركة بين الوحش تيفون وبين زيوس. وفى نفس 
لكان كاقع مشخ الفرمون وسحسقي كلدو خلن ضع الما 

حتى الآن وأنا أعتبر أن رهب وتايقفون هما المذئبء ولكن تايفون القى 
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فى قاع البحرء ألا يكون تايفون إذاً هو الفرعون؟ يبدو أن ذلك يعتى أن 
عنصرى تايفون قد اثهومجا فى بعضهما فى الملحمة وأصبحا عتصراً واحدلً 
يتكون من الفرعون الذى هلك فى أثناء الكارثة وتايفون الفاضب الذى ثار 
وقاتل زيوس إله السماء.(4) 

وقى كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى قى القصل الحادى والتسعين 
من الكتاب الثانى فقرة تنص على:(5) «إن أهالى أثيوبيا ومصر شاهدوا 
مذنباً مخيفاًء خلع عليه اسم ملك ذلك الزمان وكان اسمه تيفونء وكان لهذا 
المذئب مظهر نارى وكان ملتوياً كالحلزون. وكان يصعب النظر إليه. لم 
يكن نجماً حقيقياً ولكنه كان شيئاً أقرب ما يكون إلى كرة من نار.» 

وقد يكون تكرار الحديث عن زيارة مذنب الكارثة هذا أمرا يؤدى إلى 
الملل ولكن لابد لى أن أجد سبباً لافتراض أن المذنب الذى ظهر فى مهد 
الملك تيفون كان هو المذنب الذى ظهر أيام الخروج. 

ولقد بحثت ذلك فى كتابات رواة السير القديمة ورواةالأحداث 
الكونية فى كتاب هيفليوس(114١).‏ ووجدت إشارات لكلمة كالفيشوس, 
وهلفيوس وهيراقليقوسء وروكنباتشء. ومعظمهم فى داخل مخطوطات لم 
ينشر أغليها حتى الآن» وجميع من استخدموها استخدموا منها الأجزاء 
المطبوعة فقط والمنتشرة فى كتب ومصنفات ولكنهم تواجدوا فقط قيل 
إختراع المطبعة والآلة المتحركة بسبع سئوات فقط. 

وكتب هيفيليوس (باللاتينية) يقول: «فى السنة العالمية ١496( 580٠‏ 
ق م), وبناء على ما ذكره بعض الثقاة, شوهد فى سوريا وبابليون والهند. 
مذنب على شكل قرصء وكان ذلك فى الوقت الذى يسير فيه الإسرائيليون 
خارجين من مصر إلى أرض الميعاد. هكذا قال روكتنباخ, ويحدد 
كالفيسيوس زمن الخروج بالسنة ؟45؟ أى ١456‏ ق م ». 

ومن سوء حظى لم أعشر على نسخة من كتاب روكنباخؤناة00© 6(آ 
5لا 01 2015 105ا3]ا8جا فى الولايات المتحدة.(/) فقد نشر هذا الكتاب 
فى ويتنيرج عام 17.5. وكان مؤلفه أستاذاً للرياضيات اليونائية 
والقانون اليونانى وعميد الفلسفة فى فرانكفورت, وكتب كتابه 
مستخدماً مراجع قديمة لم يذكر أسماءها وهى كما ذكر (من مراجع لأكثر 
الكتاب القدماء صدقاً وأصالة). ونتيجة لدقته فى جمع المادة من المراجع 


نفن 


القديمة دخل على الموضوع على النحى التالى بالنص: 

تحددت سسئة ألفين وأربعمائة وثلاثة وخمسين العالمية, على أساس ما 
ذكره الكثير من الكتاب الثقاة. وعلى أساس الكثير من الحدس والتخمين - 
على أن مذهباً خلين خلالها: وأشان اليه يليتى انضا فى عمانة الخائن:وكان 
مذنباً نارياً ذو استدارة غير منتظمة وبرأس ملفوفة ذات شكل يشبه 
الكرة المنيعجة (الكرة الارضية). فكان شيمًا مرعباً. ويقال إن ملك مصر 
تايفون كان هو الجالس على عرش مصر آنذاك. .. ويؤكد بعض الكتاب أن 
المذئب رؤؤى فى سوريا وبابل والهند بعلامة الجدى وفى شكل قرصء وذلك 
فى الوقت الذى كان فيه بنى إسرائيل يتحركون من مصر فى الإتجاه إلى 
أرض الميعادء وكان دليلهم فى الطريق عامود من دخان كان يبدى تهاراً 
وكأنه مكون من السحب ويبدى ليلا كأنه مكون من النيران».(4) 

ولم يصل ر وكتياخ إلى أى رأى بشأن المذنب الذى مر فى عصر الخروج 
وارتبط بالظواهر الطبيعية فى تلك الأيام, وكان مقصده من هذا الوصف 
هو فقط تحديد تاريخ مذنب تايفون. 

ومن بين الكتاب القدامى أيضاً ليدوس سير فيوس (الذى نقل عن 
آفينوس) هيفايستون وجانكتبوس تحدثوا عن المذئب تايفون إلى جانب 
بلينى.(1) ووصفوه بأنه كرة منبعجة كبيرة من نارء أو كرأس المنجلء وهو 
وصف للكرة التى تضيئها الشمس ويمكن رؤيتها بسهولة. وكانت حركته 
بطيئّة ومر بقرب الشمس., ولونه أحمر كالدم: «لم يكن جرماً نارياً ولكثه 
أحمر كالدم» وتسيب فى الدمار «أثثاء شروقه وغرويه أو ظهوره 
واختفائه» وكتب سير فيوس أن المذنب قد تسبب فى انتشار الطاعون 
والشرور والمجاعات. 

أما الكشف عن المصادر التى جعلت إبراهام روكتباخ يصل إلى نفس 
النتيجة بأن مذنب تايفون مر بالأرض أثناء أحداث الخروج يحتاج إلى 
مزيد من البحث الذى لم يتم بعد. وإن كان سيرفيوس يقول بأن هناك 
المزمداهن الفلوهات عن الكوازت الحن سئفها المذض فن كتابات الفلكن 
الرومانى كاميسترء وفى مؤلفات الفلكى المصرى بيتوسيريس.(١٠)‏ وربما 
تضمنت بعض نسخ مؤلفات بعض الكتاب إشارات منقولة عن كتابات 
هؤلاء الفلكيين القدامى مازالت موجودة فى مكتبات أوروبا التى رجع 


15 


روكتباخ إلى المخطوطات فيها. 

وكان كا منمكر: كمااهاء فنعا تقلة عنه ليدوس..متاكدا من أن المذتب 
تايفون قابل الأرض مرة أخرى لمدة تبلغ أربعة أيام. وهى فترة تكفى 
لتدمير العالم.(١١)‏ وهذا يعثى أيضاً أن المقابلة الأولى قد وصلت بالارض 
إلى حافة الدمار والخراب الكامل. 

وحتى بدون تكهئنات كامبستر لدينا أدلة قاطعة من المصادر عن تايفون 
وأعماله التدميرية ضد الأرض, فمعظم الكتاب اليونانيين اما و1 الفنها: 
فطبيعة تايقون كمذنب كما وصفه بلينى وغيره. كلها تشير إلى كوارث 
سببها تايقونء ولابد أن تقهم على أنها أوصاف لكوارث طرفي تعرض لها 
المذنب والأرض. ومعروف فى الأدب اليونانى أن «بالاس» أسم آخر يطلق 
على تايفون وكذلك سيث فى اللغة المصرية تعتى تايفون.(2١)‏ وعلى ذلك 
تزداد الإشارات إلى تايفون إذا فصلنا فيها الكلام عن كل من سيث بالاس 
أو الاله وسمث. 

هذاء ولم يكن روكتباخ وحده هو الذى حدد تزامن ظهور المذنب تايفون 
مع خروج الإسرائيلين من مصر. فتناول ذلك آخرون من الكتاب ذكروا 
نفس الشىءء فقد وجدت عند صمويل بوكارت فى كتابه أن الذى وقع فى 
أيام الخروع يشنبه الكوارت الن سحت تايقون» أو أتى بها تايفون أثثاء 
فوورة: مما دعا الييود إلى الشروع يقيادة موسى من مضنن:(14) زوفن هذا 
يساير الفقرةالتى أوردها بلوتارخ.(15) ولكن نظراً لأن تايفون كما صوره 
بلينى وغيره كان مذنياً» فإن صمويل بوكارت كاد يصل إلى نتيجة وصلنا 
إلديا: لكت كا دوسو فى اتعام أخر 


الشرارة 


والشوارة ين الفلؤاهر ذات الدلالة الحن وفعت أاكذاك) فان راس المذكب 
لم يصطدم بالأرضء ولكته تبادل مهها التفريع الكهريىء, وظهرت شرارة 
شكلم فى الطفلة الأمدران الأذكن للمذتب. حينما تراكمت المياه فى أعلى 
تجمع لها فوق سطح الأرضء وقبل أن تسقط ويتبعها مطر الرجوم المحطمة 
مك ذلك الشرع وهر ديل المذدي: 
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«فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم, وانتقل 
عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم., فدحّل بين عسكر المصريين 
وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليلء فلم يقترب هذا إلى 
ذلك كل الليل» وأتى ريح قوى ورعد وبرق بالسحاب من وسط البحرء وقفى 
الصباح ارتفعت المياه كالحائط عن يمينهم ويسارهم وتحرك «فدخل بنو 
إسرائيل فى وسط البحر على اليايسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن 
يسارهمء وتيعهم المصريون ودخّلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته 
وفرسائه وسط البحر ... وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرق على عسكر 
السدريين فى منود الثار والسعات ارمع عتسكي الشبريين: وخلم يقر 
مركباتهم حتى ساقوها بثقله. فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأن 
ألرب يقاتل المصريين عنهم».(١)‏ (سفر الخروج: )١9/١4‏ 

وحدث مد عظيم نتيجة لوجود الجرم السماوى قريباً جداً. وسقطوا 
حينما حدث التفريغ الكهربى بين الأرض والمذنب. 

ويبدى أن ارتابانوس مؤلف دى جورايس (اليهودية) عرف تلك الكلمات 
حيث قال: « نظر الإله إلى تواجد المصريين خلف عمو الثار والسحب» 
وأشار إلى برق عظيم. أما ايوسبيوس فقد اقتبس من ارتابانوس قوله 
«ولكن حينما كان المصريون يتعقبونهم ظهرت نار لامعة فوقهم من الأمام, 
وغمر البحر الممر مرة ثائية وهلك المصريون جميعاً بالنيران 
والفيضان ».(؟) 

وبقى ذلك التفريغ الكهربى بين الجر مين السماويين فى ذاكرة الآثار 
المروية وملاحم معظم الشعوب وأساطيرهم فى كل أنحاء العالم. فنجد أن 
آلهة الشعوب جميعاً مثل زيوس عند اليونانيين؛ وأودين عند الآيسلنديين 
َأذكي عند الفثلندئيين وبيرون عند الروس الوثنيينء ومردوخ البايلى 
وشيفا الهندوسى؛ تجد أن كل هذه الآلهة تصور والبرق فى أيديهاء 
وتوصف بأنها الآلهة التى ألقت الصواعق المدمرة على العالم جثباً إلى 
جنب مع المياه والنيران. 

وبالمثل تنجد أن الكثير من المزامير فى الكتاب المقدس تذكر هذه 
التفريفات الكهربية. 

«صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. وصوت الرب يُكسر الارز 


اهن 


ويكسَر الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل لبتان وسريون مثل خرير 
البقر الوحشى. صوت الرب يقدح لهب نارء صوت الرب يزلزل البرية 
يزلزل الرب برية قادش».(المزمور 8١1/ا-105١)‏ «عجت الأمم, تزعزعت 
الممالك. أعطى صوته ذابت الأرض».(المزمور 1/45) « أبصرتك المياه يا اله 
أبصرتك المياه ففزعت. ارتعدت أيضاً اللجج. سكبت الغيوم مياهاً أعطت 
الششتعب صوتا. أيشا سمانك طارت: صوت وعدوك فى الزويعة البرواق 
أضاءت المسكونة. ارتعدت ور جفت الأرض ».(المزمور 1/56) (1) «السحاب 
والضياب حوله؛ العدل والحق قاعدة كرسيه تذهب قدامه تذهب الثار 
ونمسرق أعداوه من حوله. أضاء ببروقهالمسكوثة. رأت الأرض 
وارتعدت».(المزمور: /0ؤ/؟-5) (/) 

وليس أسهل من أن نضيف الكثير من نصوص الكتاب المقدس من 
سفر أيوب وأغنية ديبور! والأنبياء. 

ومع سقوط حائط المياه المزدوج غرق المصريون بينهماء وأدت قوة 
الاحتكاك إلى إلقاء جيش الفرعون فى الهواء. «هلم انظروا أعمال الله, 
فعلهالمرهب تحى بثى آدم, حول البحر إلى يابس وقى التهر عبروا 
بالأرجل. هناك فرحنا به ... ركبت أناساً على رروسنا دخلنا فى الثار 
والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب».(4) 

ولقد ذكر عن تطاير أجسام المصريين فى الهواء فى المصادر المصرية 
التى اقتبس هنا واحداً واحدأ. فعلى الهيكل الذى وجد فى العريش نقشت 
حكاية العاصفة, وجاء ذكر الظلام الطويل حيتما لم يستطع أى شخص أن 
يرى العصرء وعن تعقب الفرعون تاويتوم للعبيد الهاربين الذين تبعهم 
بى-خيروتى الذى هو الشخصية اللاهوتية بيخايروت. «وقفز جلالة 
الفرعون فى دوامة البحيرة» وقيل يعد ذلك إن قوة عظمى أخرجته.(91) 

وعلى الرغم من أن معظم الإسرائيليين الهاربين كانوا قد خرجوا فعلاً 
قبل أن يسقط مدالموج فإن الكثيرين منهم قد هلك فى هذه الكارثة, كما 
هلك آخرون فى النيران والعواصف الرعدية. وقد جاء ذكر الإسرائيليين 
الذين هلكوا فى البحر أثناء العبور فى المزمور 14 حيث يذكر عمن غرقوا 
فى أعماق البحر. 

وهذه الأمواج المديّة الغامرة أهلكت أيضاً كل القبائل التى سكنت تهامة 
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ذلك الساحل الطويل على اليحر الأحمر. 

«وأرسل الرب سحاباً سريعاً وثملاً وغغير ذلك من علامات الغضب على 
الجراهمة وهلك الكثير من الشعوب الأخرى. قفى أرض جوهانيا جاء سيل 
عرم أغرقهم جميعاً أثناء الليل. ويعرف منظر هذه الكارثة باسم (ايدام) أى 
الغضب». وكاتب هذه الفقرة هو المؤرخ العربى المسعودى الذى عاش فى 
القرن العاشر الميلادى وقد نقلها عن كاتب أموى مبكر هو ابن السلط الذى 
يقول «فى عهد يور كان جرهم يسكئون تهامة:؛ وأصابهم سيل عرم قضى 
عليهم جميعاً )١١(.»‏ 

وجاء ذكر الطاعون والحشرات فى كتاب الأغاني(١١)‏ (نمل من أصغر 
الأنواع) هجم فاضطر القبائل إلى الهجرة من الحجاز إلى مواطنهم التى 
كان الطوفان قد دمرها. وسوف أحاول فى إعادة اليناء التاريخى أن أربط 
بين هذه الاحدائة وبين الشزوع ربيطاً رمتيا. 


السماء المتساقطة 


أدت أمطار البرد والرجوم السماوية من أحجار النيران وسحب 
التراب الذى أتى من خارج الأرض وهبوط وتغفير المواقع العالمية. كل ذلك 
أدى إلى اتطباع بأن السماء سقطت على الارض. 

وقه اشتار سكاة الكشيك إلى مسي مخ نون الشالم اككون نسكوط 
السماء على الأرض وإظلام الأرض إظلاماً كاملاً.(١)‏ 

ويذكر اسطرايون باسم بطليموس ابن لاجوس الذى كان من قواد 
الاسكندر وكان هو منشىء أسرة البطالمة فى مصرء أن شعب الكلت الذين 
كاكوا يعتشون فن مبواعل انحن الادرناكى أجاف الأسكدو دايا سألهم 
عن من يخافون منه. فأجابوه بأنهم لا يخافون أحدأء ولكثهم يخشون 
سقوط السماء ..(؟) 

ويشير الصينيون إلى سقوط السماء على الجبال.(؟) ولآن الجبال 
قاطت او سويت بالآركى قن وق راسد عسشها اسكقطلت الستفاء فا 
الضيكيين القدامن يعتقدونئ يأن الصبال فى" الأفموة الكن تحمل السهاء. 

«واهتزت الأرض وسقطت السماءء وذابت الجبال» هذه عبارة من أغنية 


114 


ديبورا.(4) «الأرض ارتعدت والسماوات أيضاً قطرت أمام وجه الله. حتى 
سينا نفسه تحرك من وجه الله اله إسرائيل».(5) 

وتشير قبائل ساماو فى ملاحمها إلى كارثة بقولهم « فى أيام قديمة 
نقطلت السماء. وكاقت السفاوات 1 الشسي كويبة لوريهة :إن الخاسن لم 
يستطيعوا رفع قاماتهم دون أن يلمسوها.(١1)‏ 

ويذكر الفنلنديون فى كتابهم المشهور كاليفالا أن دعانات السماوات 
قد تداعت وتبعها وميض من نار تكونت منه شمس جديدة وقمر جديد.7) 
أما قبائل اللاب فإنهم يقدمون القرابين مصحوبة بالصلوات كى لا تفقد 
السماء دعاماتها وتسقط على رؤئوسهم.(8) يعبر الاسكيموى فى جرينلانئد عن 
خوفهم من تداعى دعامات السماء وسقوطها فوق البشر وإبادتهم ويقولون 
إن الظلام سوف يعم قبل وقوع هذه الكارثة.(1) 

ويحكى الأفريقيون فى كل من مناطقها الشرقية والفربية على حد 
سواء عن حدوث سقوط للسماء فى الزمن الماضى. فتروى قبيائل 
أوكافرورى أن مظماء السماء من الاشورى خركوا الشسهماء تست على 
الأرضء وهلك معظم الناس تقريباً ولم يبق إلا القليل من الأحياء. ولدى 
قبائل كانجا ولوانجا رواية مأثورة عن سقوط السماء. وهلاك الجنئس 
البشرى. أما جماعات الأونيورى فإنهم كذلك يروون أن السماء سقطت على 
الآرشن :كلك الجبمع زاك الاله كاجرا القى باشلهة نارية على الأرشن 
ليقتل الجنس البشرى.(١١)‏ 

وفيمايلى رواية من قيائل الكاشيناوا الذين يسكنون البرازيل: 
وأهناء ابرق وكفجن الرهو جشدة واسان القسيغ القوق, قم تشفقك 
الستناء وشقطت اعزاء متي ففكلت :وهدمث كل ششء: زمبادلت كل سن 
الأرض والسماء مكانهماء ولم يبق على الأرض أى حياة.(١١)‏ 

قن هده الأكان جه عتاصر مشتركة الرعة والبرق تشقق السفاء: 
وسقوط الرجوم. وحول تبادل الأماكن بين الأرض والسماء هناك المزيد مما 
يمكن أن يقال سوف لا أتناوله الآن. 
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المذنب تبقون 


-١‏ جبل كاسيوس الذى أشار إليه أبوللو دوروس هو اسم لجيل ليثان 
وكذلك يطلق على جيل سيناء يأتى ذكره فى .01615 5160 0[ 8/113 20172011105 
11 816 ب01168ا23مع مث 1106 12 105ل0طظ دنالمه[[امجخم هذأذث .5 111 1162000005 -2 
ويذكر فيه أن الصاعقة قد صرعت التيفون وإن كان مستلقياً تحت الماء فى 
بحيرة سيربوئيان. 
؟- فى كتابى «عصور فى فوضى » سوف أورد الأدلة على أن فرعون 
الخروج هو تحتمس أخر ملوك الدولة الوسطى. وهو تحتمس الذى ذكره 
ماينثو وفى عهده وقعت قارعة من غضب الاله «على مصر وأدت إلى 
أنتهاءالدولة الوسطى وأطلق على زوجته فى ناووس العريش اسم 
تفانوت. وهتاك لفظ را - أواب - أب وجد بين أسماء ملوك مصر من عهد 
الدولة الوسطى. وريما كان الأصل. المصرى لكلمة رهب العبرية .1/1.15 ./[ا) 
.(227) ,1 باملاعط 01 بحمو 1ط ذل ,عاراعم 
#- أصبحت صفة التوحش من الصفات التى يعرف بها فراعنة مصر فى 
الأدب الفرعونى ذاته. 
.(1938 مللتقتلكاء 3 ؟] .أكصةم)) ,91 .11 ,لاامأسااط .لمعناة لآ ,لإمتاط -5 
.2 794 22 (1668) 2 تنام ماع ماع مره ,5نارآء 216 .[ -6 
ذفن المكقية الأفريكية للكحي الأكرية فى ووركاسكن ماشاشوسشحس: 
4- هذه ترجمة النص اللاتينى. 
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-٠١‏ لايعرف بالتحديد التاريخ الذى ازدهر فيه كامبسترء ولكن هناك زعم 


رذن 


بأنه كان فى القرن الثالث أو الرابع بعد الميلاد - 1681 ,10119-11715508 
3.7 ,311 ت1ء5قء151/155نا .65][لف معتاء135515ه 062 18110361023015 و لكن عصر 
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انظر كتاب يلوتارك ايزيس وأوزوريس (ترجمة 82601146 .0 .5) (1936) ص 
2 5ت4. 
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الشوارة 
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الثالث فصل 55؟. 
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درن 


المّصل الرابع 


الأرض والبحر قى غلبان 


حينما اقترب الجرمان السماويان من بعضهما أخذ باطن كل من 
العرين مِتَجِد نإل الشارع + قالاركن الكن كان مسازها قد اخكل اأخدك 
تولد حرارة وأصبح السطح حاراً ووصفت الكثير من روايات الشعوب 
انصهار سطح الأرض وحدوث الغليان فى المحيطات. 

وتفجرت الأرض فتدفقت طفوح اللافا. وسجل لنا الكتاب المقدس 
المكسيكى بوبلوفواه كما سجلت كتب أخرى مثل مخطوطة كوكسيكويل 
ومخطوطة تروائو كيف أن الجبال فى كل أنحاء ثصف الكرة القربى كاثنت 
تتدفق بطفوح اللافا جميعها فى وقت واحد. وتصف لنا هذه الروايات 
المكسيكية كيف أن الساعات الأخيرة من ذلك العصر الهالمى قد انتهت 
بأمطار من نيران وتضخمت سلاسل الجبال نتيجة المواد المنصهرة التى 
انضغطت إلى سفحها أو سالت فوقهاء وظهرت براكين جديدة تفجرت من 
الآرض وسيول متدفقة من اللافا خرجت من باطن الارض.(١)‏ 

ورد فى الكتاب المقدس أوصاف تشيه ما ورد فى الكتب المكسيكية 
واليونانية: «تتزعزع الجبال بطموها... سلاة.»(؟) «والسحاب والضباب 
حوله... قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه» وأضاءت بروقه المسكونة, 
وارتعدت الأرض كلها وذابت الجبال أمام الرب مثل الثلج»(؟) «الناظر إلى 
الأآرض فترتعدء يمس الجبال فتدخن.»(4) 

«يارب بعودتك من صحراء أدوم الأرض ارتعدت. .. تزلزلت الجيال من 
وجه الرب وسيناء.»(0) «ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار... 
الجبال ترجف منه والتلال تذوب والأرض تُرفع من وجهه. والعالم وكل 


كرف 


الساكنين فيهء. وتيخرت الأنهار وبلغ قاع المحيطات درجة الفليان» وفى 
ذلك ينص كتاب زاندفقيستا فى فصل تستريا النجوم على ما يلى «وبلغفت 
البحار درجة الفليان وكذلك شواطىء المحيطات وسطحها:(07) 

وها دالت الآكار المروية عتذ الهدود كمتغط بهذا الخدت من غليان الماء 
فى البحار والأنهارء فتذكر قبائل كولومبيا البريطانية عن أن «سحباً 
ظهرت... واتت حرارة لم يسيق لها مثيلء وأخيراً بدأ الماء فى الغليان, 
وأخذ الناس والدواب يلقون بأنفسهم قى المجارى المائية والبحيرات 
لتبريد أنفسهم فيموتون من فورهم.»(8) وقى ساحل المحيط الهادى 
الشمالى تذكر القبائل الأمريكية الهندية أن المر أخذ يزدادء فألقى الكثير 
من الناس والدواب بأنفسهم فى المياه هربا من الحر . ولكنهم وجدوا مياه 
الميظاف مو غلياة (4) ويشول:هنوة اوت المتوسون الامنيعيتشون فى 
كلورادو فى ملاحمهم إن الأنهار كانت تغلى فى وقت من الأوقات.(١١)‏ 

وكفلن المصنانى التمودية القن احكحفط نها الأحيان أن الطلين الدى كان 
يقتطئن :شاع التجهر هرومتظعة اجون كان ساهنا هاون الرف :كسد 
المصريين بعامود الثيران والسحهاب؛!(١١)‏ وتذكر المصادر اللاهوتية أن 
عمود النيران والدخان أدى إلى تسوية الجبال بالأرض كذلك.(؟1١)‏ 

وفى وصق هيسويد لهذه القارعة التى ترجع إلى صدام سماوى فى 
كتايه عن أصل الآلهة 

يقول: «أشّت الأرض الضخمة... تحرقت أجزاء كبيرة بتأثير البخار 
اتوهتب وذانثك كما نذست الإتشان قطعة هخ التصوي :أن لاحت كالحديد 
الذي هي أقنوئ الساان تحجحسة للثان ا لكوهكة التوكعة بن الأخاوفة دن 
الجبال.»(؟1١)‏ 

وطبقاً للآثار المروية من العالم الجديد تفير وجه الأرض مع وقوع هذه 
الكارثة فتكونت وديان جديدة»ء رتمزقت سلاسل جبال. وانشقت خلجان» 
وانقلبت المرتفعات القائمة رأساً على عقب وانبثقت هضيبات ومرتفعات 
جديدة. وأصبح القليل الذى لم ينسحق من الأرض مغلقاً فى ظلام. «فقد 
اختفت الشمس بطريقة أو يآخرى.» وكان الضوء المنبعث من التيران من 
وقت لآخر يكشف من خلال الظلام عن جبال جديدة. 

أما كتاب شعب المايا المسمى بوبولفوها فيقول إن الإله شكّل جبالاً 


1١. 


وأزال أخرى» وتحركت جبال كبيرة وصغيرة واهتزت. وتضخمت جبال 
بطفح اللافا. وقام إله شعب الانكا المسمى كوانيرايا فيراكشا برقع الجبال 
من وسط الأرض المنبسطة ليسوى جبالاً أخرى بالارض.(4١)‏ 

هذا بالمثل ما حدث عند خروج إسرائيل من مصر... البحر رآه قهرب 
الأردن رجع إلى الخلفء الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان 
الفنمء « أيتها الأرض تزلزلى قدام الرب من قدام اله يعقوب.»(5١)‏ 

«الذى يزحزح الجبال ولا تعلم, الذى يغلبها فى غضبه. المزهعزع الأرض 
من مقرها فتتزلزل أعمدتها الآمر الشمس فلا تشرق ويخيم الظلام على 
النجوم, والبياسط السماوات وحده, والماشى على أعالى البجر»(5١)‏ 


جبل سبناء 


عَلَى طول الشاحل الشرقن النظل على البنس الأحبن عجن ساسلة حال 
يكوسطها هونن القوهات الجرعاكينة كام افيه سق كائرة كر اخسوت: 
وكان بعضها ثائراً منذ قرون قليلة. ومن بين هذه البراكين واحد يسمى 
جبل الوحى. وقال أحد علماء العقد الثامن من القرن الماضى وهى تشار لز 
بيك بأن جيل سيناء كان من البراكين الموجودة فى الجزيرة العربية.(١)‏ 
وجاء فى سفر التثنية(الاصحاح ؛ الآية )١١‏ «فتقدمتم ووقفتم فى أسفل 
الجبلء والجيل يضطرم بالثار إلى كبد السماء يظلام وسحابء فكلمكم 
الرب من وسط النار ». وكان رأى بيك مرفوضاً لدى معاصريه؛ ولم يتمسك 
هى به.(؟) بيد أن العلماء المحدثئين يوافقون على رأى بيك الأصلىء ولهذا 
السيب اعتيرو! جبل الوحى من بين براكين جبل سير وليس جبل سيناء 
التقليدى الموجود فى شبه جزيرة سيناء. وعلى ذلك صمت الذين كائوا 
يزعمون بتقديس جبل الوحى(؟) وإدعائهم بأنه أحد قممم شبه جزيرة 

حقا قيل إن «الجبال تزلزت من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب 
إله إسرائيل. »(سفر القضاة: 5لره) ولأن تزلزل أو انصهار القمم لا يعنى 
بالضرورة تفجر فوهة بركائية, فربما تحولت الصخور إلى صورة 
منصهرة فحسب. 


١4١ 


هضبة شبه جزيرة سيناء التى.تغطيها تكوينات من اللاقا والبازلت 
التى تمتد فى الصحراء الغربية أيضا على شكل بازلت لامع.(١)‏ وتتداخل 
تكوينات اليازلت مع تكوينات البراكين الخامدة وتمتد هذه التكوينات من 
منطقة بالميرا فى الجنوب على امتداد الجزيرة العربية حتى مكة.(/) 
وكانت الصحراء من بضعة آلاف من السثين تزخر بكثير من الجبال 
البركانية الذائبة واللافا التى تخرج من الشقوق وتنساب على سطح 
الأرض. 

أما عن الجرم السماوى الذى أرسله مبدع الطبيعة ليمر قريباً من 
الأرض ويحدث تفريفاً كهربائياً معها فقد تراجع ثم عاد فاقترب من الأرض 
مرة أخرى. وإذا كنا نؤمن بالمعلومات الواردة فى الكتاب المقدس فإن هذه 
العودة تكون» بعد لخمسة أسابيع أى بعد شهرين فى حسبة أخرى. إعتباراً 
من يوم الخروج إلى يوم الوحى فى جيل سيتاء. 

(كان جبل سيناء كله يدخن لأن الرب نزل عليه بالثارء وصعد دخائه 
كدخان الأتون وارتجف كل الجبلء فكان صوت البرق يزداد إشتداداً جداً 
وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت) 

وحدث فى اليوم الشالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق 
وسحاب ثقيل على الجبل وصوت يوق شديد جداً فارتعد كل الشعب الذى 
فى المحلة... 

ووصف التلمود والميدر اشيم جبل الوحى بأنه كان يهتز بشدة حتى بدا 
وكأنه ارتفع إلى أعلى وأخذ يهتز فوق رؤوس الناس. وشعر الناس وكانه 
أستقر فوقهم, وأنهم لا يقفون فوق الأرض ولكن تمسكهم قوة خفية.(١٠)‏ 
وطبعاً كان وجود الجزء السماوى الضخم فوقهم هو الذى سبب تلك 
الظاهرة وذلك الشعور. 

«فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجحبال. ارتعدت وأرتجفت لأنه 
عتهت:وسحة وكنان من أثقى وتار ممه أكلت جما واشنضعات سد 
طانات الشساء وكؤل هيات تمف وعلنه::: ازعد الوب هن المعارات 
العلن::.. كم ظيرت اعنساق المباء. واتكشقت اسس اللمسكونة من زمرك 
يارب. .. »(المزمور: )١15-0/14‏ 

وشاركت كل من الأرض والسماء فى هذه التقلصات الكوثية. ففى 
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كتاب عزرا الرابع وصف شهود جيل سيناء الحالةفيما يلى: « لك سجدت 
السماوات وجعلت الأرض تهتزء والعالم يرتجفء وجعلت الأمماق تضطرب 
فتهدد كل المجالات.»(؟١)‏ 

وقد تضمن نص تراكتات السبت ما يدل على أن نجماً اقترب من 
الأآرض أثناء الوحى فى سيناء. فرقم أن الأسلاف المتأخرة ممن اعتنقوا 
التوحيد لم يكونوا حاضرين حادثة الوحى عند الجبل فإن نجمهم كان هناك 
قريباً.(؟1١)‏ 

هناك كتاب لأحد الكتاب المتتخصصين فى الآثار المقدسة يرجع إلى 
القرن الأول الميلادى وينسب إلى فيلو الفيلسوف السكتدرى يصف 
الأحداث فى الأرض والسماء فوقها فيقول: «احترق الجبل (يقصد جيل 
سيناء) وشبت فيه النيران. واهتزت الأرض وارتجفت التلال وتزحزحت. 
وتساقطت الجبال وانقلبت وتدسرتء وأصبحت الأعماق كلها فى غليان, 
وكانت كل الأرض المسكونة فى زلزلة... وأعمدة اللهب تضىء والرعد 
والبرق يتوالى قصفه والرياح والعواصف والأمعاصير تزمجرء متذ 
تجمعت النجوم مع بعضها أو ريما (تصادمت)»:(4١)‏ 

(فإذا نظرنا إلى الآية القائلة: «طاطأ السماوات ونزل الرب» (فى 
المزمور 16 الآية /) 

نجد الشيه واضحاً بينها وبين الوصف المنسوب لفيلى عن جبل سيناء 
حيث يقول «تعطلت مسارات النجوم )١5١(‏ واتنكشفت أسس المسكونة 
وارتجفت الجبال والصخورء ورفعت السحب أمواجها تجاه النيران كى لا 
تحرق تلك النيران الآرض وتجمعت كل أمواج اليحار.»(١١)‏ 

ويتوقع الهندوس حدوث كارثة فى نهاية كل عصر عالمى: «فكل العالم 
يشتعل بالنيران: وكذلك عوالم أخرى يبلغ عددها مئات الآلاف من الملايين. 
فكل القمم الجبلية تتضاءل وتختقى من السماء. ويرتفع لهيب النار 
فيغلف السماوات.»(17١)‏ وتنطفىء الشمس السادسة:, وهى الشمس التى 
تشبه شمس الوحى فى الرواية عن جيل سيناء» وهى التى أنهت العصر 
السادس العالمى وبدأ بعدها العصر السابع العالمى الجديد.(14) 
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الزله يتجلى 


عادة ما تصحب الزلزلة ضجة عالية تأتى من قاع الأرضء وكانت هذه 
الضجة من الظواهر المعروفة لدى الجغرافيين. وكتب بلينى يقول(١):‏ 
«عادة ما تسبق الزلزال أو تصحبها ضجة مروعة» وتتداعى الرواسى التى 
تدعم الأرض وتبدو الأرض وكأنها تكن أنات عميقة: وترجع هذه الأصوات 
المروعة إلى الآلهة ويطلق عليها التجلى. 

كذلك تصعت الاتفجارات أو القورات البزكائية امشنواتآعالية؛ عت 
أن الصوت الذى صحب تفجر بركان كاراكاتوا فى جزر الهند الشرقية 
سمع على بعد ثلاثة آلاف ميل فى اليايان. وهى أيعد ما سجل من الأصوات 
المسموعة فى الحوليات الحديثة.(؟) 

فى آيام الشروج حيتما ارتجف العالم وتشققت الآرض وأخرعت الأرض 
من باطنها طفوح اللافاء وزلزلت كل القاراتء ظلت الأرض تئن بأصوات 
عالية دون توقف. وتخبرنا الآثار العبرية المروية بأن موسى سمع الصوت 
فى صمت الصحراء فترجمهائد قاع الله لموسى «أنا (؟) هو الذى 
أهية »إسفر الخروج: ؟/4١).,‏ معناها أنا الذى هو أنا أ أنا يهوا أو أنا الرب 
الهك التى سجلها الناس فى تلك الليلة الرهيبة على جبل الوحى (4).(سفر 
الخروج: )١/"‏ وارتجف كل الجبل جداًء فكان صوت البوق يزداد اشتداءاً 
جداً.(سفر الخروج: )0()15-1١4/1١5‏ 

وكان موقفاً مشهوداً لسماع الكلمات فى أصوات الطبيعة الراعدة, 
والقائد الملهم يفسر ما يسمع من دقات عشر كدقات الطبولء وظلت الأرض 
تشن لمدى اسابيعء وأثناءها تقلبت طبقاتها. واختل دورانهاء وتبادلت 
الفصول مواقعها وفاضت المحيطات على القاراتء واثهارت الجبال وغرقت 
الجزر وانعكست مجارى الأنهار؛ وأصبح العالم مليئاً بطفوح اللافا يعد 
تشققه بسبب الرجوم السماوية وبه تقلصات: ونفط مشتعل وبراكين تلقى 
بأثقالهاء وأرض تتزلزل وأصبح العالم مغلفاً بطبقات كثيفة من دخان 
وبخار. 

وامتزجت أصوات تقلب الطبقات وارتفاع الجبالء وزلازل الأرض 
وتفجر البراكين فى ضجة شيطانية موحدة. ولم يكن ذلك الصوت قاصراً 
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على جيل سيناء فقط ولكن سمع فى كل أتحاء العالم: «وكان جميع 
الشعوب يرون البروق والرعود وصوت البوق والجيل يدخن.»(١1)‏ ويذكر 
فى ملحمة جلجاميش أن زئير النار كان عالياً يسمع صداه فى كل 
الأارض() ويذكر هيسويد « أن الأرض الضخمة كانت تئن حينما أطلق 
زيوس قذائفه على تيفون » ورددت الأرض الصدى رهيباً فى كل الأنحاء 
وفى السماء من فوقها.(4) 

ولقد تسبب اقتراب الجرمين الكبيرين المشحوثين فى خروجٍ أصوات 
مترددة كأصوات الطبول تختلف باختلاف المسافة بينهما قرباً وبعدا.(9) 
ويبدو أن هذه الظاهرة هى التى جاء وصفها عند «فيلو» كدليل على تبادل 
دقات الطبول بين النجوم وخالقها.(١١)‏ وهنا نجد آشراً يرجع إلى أصل 
فيثاغورثى عن موسيقى الأمطارء وقكرة انطلاق الموسيقى من النجوم. 
أماعئد البابليين فإن مجالات الكواكب كانت تسمى «الأصوات» 
وافترضوا أنها تطلق الموسيقى.(١١)‏ وطبقاً للروايات المسجلة فى 
الميدراشيم: كانت الطبول تدق فى جبل سيناءء وكان لها سبعة أصداء أى 
نغمات؛ كذلك تتحدث الآثار المتوافرة عن الأحبار عن موسيقى سماوية 
سمعت أثناء الوحى:«فسمعت أصوات السماء فى أول الأمر ثم تحركت 
الأآرضء وبدأت الأنهار والبحار في التطايرء, اقتلعت الجبال والتلال من 
جذورها.»(؟1١)‏ 

ويقدم لنا هومر صورة مماثلة فى قوله: « ردت الأرض الواسعة ودارت 
حول سماء عظيمة تجلجل بدقات طبول.»(15) وجاء فى الفولوسيا: 
«واشتعل العالم كله حينما علا صوت نفير.»(154١)‏ 

وطبقاً لما جاء فى الآثار العبرية المتوافرة: سمع كل الناس ضجِيج 
الوحىء وبدا وكأن الصوت الطويل الممتد ارتفع عشر مراتء وفى هذا 
الضجيج الرهيب سمع العبرانيون الوصايا العشر: «لا تقتل» (لوتير زاخ), 
لا تزن (لوتينافى) لاتسرق(لوتيجوف)... إلى أخر ذلك من كلمسات 
الوصايا العشر. فلم يقتصر الاستماع إليها على الإسرائيليين فقط بل 
سمعها كل سكان الأرض. وقسم الصوت المقدس نفسه إلى لقات الإنسان 
السبعين حتى يفهم الجميعء وراحت أرواح الكفرة منهم حينما 
سمعوها.(5١)‏ 


وتكرر الصوت الرئان الذى سببته أثات الأرض مرات ومرات ولكن 
هذه الأصوات المتكررة لم تكن مرتفعة لأن طبقات باطن الأرض كانت قد 
عدلت من أوضاعها بعد اضطرابء وظلت الزلازل تهز الأرض سئوات 
عديدة,. وتسممى هذه السثين فى بردية ايبوار بسثين الضوضاء . . . سثين 
فيها ضوضاء... ضوضاء ليس لها نهايةء.وجاء فى هذه البرديات أيضاً 
«لابد وأن هذه الأآرض ستتوقف عن الضوضاء ولن يكون فيها أنين ولا 
زئير بعد ذلك »(11) 

ربما كان للصوت نفس الوقع فى كل أثحاء العالم لأنه كان يأتى من 
باطن الأرض التى اضطربت طبقاتها جميعاً حينما خرجت عن مسارها 
وتغير محورها. 

أما عن ملك الصين العظيم واضع القوانين الذى حدثت فى عهده 
القارعةالرهيبةالتى أخلت بكل قوانين الطبيعة فقد كان يحمل اسم 
ياهو.(7١)‏ وجاء فى مقدمة كتاب شوكينج المنسوب إلى كونفوشيوس: «أنه 
بدراسة الآثار نجد أن الأمبراطور ياوى كان يسمى فانج هيون.ء(14١)‏ وكان 
ياهو هو اللقب الذى أعطى له بعد الطوفانء ويبدى أن هذا اللقب جاء من 
وحى صوت أثات الأض. 

وسمع نفس الصوت فى ذلك الوقت فى نصف الكرة الفربى حيث كان 
تنحش أجدان ا ليكو الكسن. وهال نرووة أنه سيك اقخريت المتنا مز 
الأرض وكادت تنطبق عليها أخذ الناس جميعاً يرفعون السماء بأيديهم 
وهم يصيحون «ياهو» فرن هذا الصوت فى كل أتحاء الدنيا.(19) 

وفى اندوئيسيا هناك قسم يصحب التضرع إلى الأجرام السماوية. 
فيطلق سهم فى اتجاه السماء «بينما يرفع الجميع أيديهم وهم يصيحون. 
جوجو هوفى. »(١-1؟)‏ ويسمع نفس الصوت حينما يتطق اسم كوكب المشترى 
عتدهم« جوج وهوفى» كما يوجد اسم يهوا أيضاً بصورة 
مختصرة« يو».(١١)‏ كما هى الحال فى الأسم الوارد متكرر فى الكتاب 
المقدس.(2؟) وكتب ديودوروس عن موسى يقول «إنه تلقى الوصايا العشر 
من الرب بعد إفتتاحية لكل منها باسم أياو أوايًاه. »(7؟) 

وفى المكسيك نجد أن ياو أو ياوت هو إله الحرب؛ ولوحظ فيه أيضاً 
تشابه المخارج الصوتية.(14) هذاء وتبدأ السجلات التاريخية اليابانية 
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المعروقة باسم نيهوتجى:ء والتى تروى التاريخ منذ أقدم العصورء بالإشارة 
الى الذمان الى ترتكن الشماء القديمة والأرش قد تفلت ولم تكن نينا 
كل من «إن» «وبو» قد انقسماء و«يوى» هنا تشير إلى الأرضء وذلك الزمن 
الذى كانت السماء فيه تلمس الأرض كان هناك تراب كثيف وسحبي 
محملة بالبخار جاءت لتتلف الكرة الأرضية وترقد قريبة من السطح. 


الامبراطور ياهو 


يفترض أن تاريخ الصين يمتد بصفة عامة إلى العصور القديمة 
الفامضة. ولكن فى الواقع هناك ندرة فى المصادر التى ترجع إلى العصور 
الصينية القديمة وذلك لأن الامبراطور تسين-تشى هاونج (747” - 5.5 ق م) 
قد دمرها جميعاً فقد أمر بإحراق كل الكتب التى تتناول التاريخ والفلك 
كذلك كتب الأدب القديمة. ثم البحث عن هذه الكتب فى كل أنحاء اليلاد 
لهذا الغرض. وتذكر الرواية أن القليل منها قد بقى فى ذاكرة الشيوخ: وأن 
البعض عكر عليه مخبا فى مدفن كونفوشيوس, وتتسب كتابتها إليه 

وكان من أهم هذه البقايا القليلة من الروايات القديمة ما يحكى قصة 
الاميراطور ياهو وعصره. قتعتبر شخصية هذا الامبراطور وعصره من 
«أعظمالسنين التى مرت بتاريخ الصين )١(»‏ إذ تعتبر العصور السابقة 
عليه عصور غموض. ووقعت الواقعة التى فصلت بين عهدين فى أيام ياهو 
فقصات بين عصور الغموض والعصر التاريشى الذى تعرضت فيه الصين 
للكارثة العظمى. 

«ويقال إنه فى زمن المعجزة لم تغرب الشمس لمدة عشرة أيام, 
واشتعلت النيران فى الغابات. وظهرت الكائئات الحية المخيفة.»(؟) «حدث 
فى حياة ياو أو ياهو أن توقفت الشمس عن الغروب لمدة عشرة أيام وغغمر 
الفيضان البلاد كلها. »(؟) 

وحدث أن موجة عالية «وصلت فى ارتفاع السماء سقطت على أرض 
الصين, وكانت المياه تفمر الجبال حتى لم تظهر سفوحها على الإطلاق.»(4) 
وهذا يذكرنا بالمزمور ١.4‏ الذى جاء فيه: «فوق الجبال تقق المياه... 
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وتصعد على السفوح..؛(الآية لا) والمزمور لا.٠‏ الذى جاء فيه:«أمر فأهاج 
ريحاً عاصفة فرفعت أمواجه يصعدون إلى السماواتء يهبطون إلى 
الأعماق »(الآية 7/"60؟) 

وقال الامبراطور: «كاثت المياه مدمرة فى سيلها وفيضائها وعلى 
الأصقاع الشاسعة امتدت تحتضن التلال: وتغطى المرتفعات العظيمة بل 
وتهدد السماوات بفيضانها.» وأمر الامبيراطور أن تبذل كل الجهود لكشف 
فتحات تمر فيها المياه التى انحبست فى الوديان الواقعة بين الجبال.وظل 
الناس يعملون سنوات طويلة يحاولون تخليص السهول والوديان من 
المياه التى فاضت عليها وذلك بشق القنوات وحفر المجارى لتصريف المياه, 
وفشلت كل الجهود لسنوات عديدة؛ وحكم على الوزير الذى كان مسئّولا عن 
هذا العمل ويسمى موانء «ظل تسع سئوات يعمل ولكن عمله لم 
ينجز.»(0) لم ينجعح فى هذا العمل سوى « يو» الإبن, الذى استطاع 
تضصريقف المياه من الآرض مما زانمن تقديرة قاصيم ملكا للصنين يعد اكلك 
شوق نسل املك ماهوة كان :دي بهذا هو موؤسس الأسزة الالكة الكن حمات 
أسمه. 

وتذكر سجلات التاريخ الصينى أن نحو مليون نسمة فقدوا فى 
فيضان النهر الأصفر وحده.(1) ووقعت شارعة أخرى تتمثل فى الزلازل 
الكى سيجت أمشدا تلفهن دمارا ككيوا فى أشات مشحلفة ويقدن أن 
الهزات الأرضية التى وقعت فى عام ١901‏ قضت على نحى .85 ألف نسمة, 
وتلك التى وقعت عام ١137‏ قضت على ..؟ ألف نسمة.(/) وهنا نتساءل, 
ألا يكون الفيضان العظيم أوالطوفان الذى وقع فى أيام الملك ياهى فيضان 
أحد أنهار الصين الكبرى؟ ولكن حقيقة هذه الكارثة ظلت حية بذاتها لمدى 
آلاف السثين فى الآثار المروية للصين: فى حين أن فيضان التهر الأصفر 
سواء الذى قضى على مليون نسمة أو أخبار الزلازل التى وقعت ليس لها 
ذلك الدور الكبير فى ذاكرة الأمة مثل ما للقارعة الكبرى» ويعتبر هذا من 
الوسوفات القن كستفق مهؤندا من الراسنة والكفسير: 

ففيضانات الأنهار لا تنتج عن أمواج ترتفع إلى عنان السماء» وعادة ما 
تنصرف مياه فيضانات أنهار الصين خلال بضعة أسابيعء بل ولا تبقى 
المياه فى المجارى المائية حتى يصل المطر التالى يل إنها تجف فى بضعة 
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أسابيع أخرى. ولقد تطلب تصريف مياه الطوفان الذى حدث قى عهد ياهو 
عدة سنوات ظلت خلالها الأرض المنخفضة مفطاةة بالمياه 

ويتذكر الشعب الصينى عهد ياهو بالإتجازات التالية: أرسل 
الامبراطور العلماء إلى كل أنحاء الصين بل وإلى الهند الصيئية للبحث 
من موقع الشمال والجنوب والفرب والشرق بمراقبة شروق الشمس 
وغروبها وحركة النجوم. وكلف أيضاً علماء الفلك يالبحث فى موضوع 
مواعيد الفصول ووضع تقويماً سنوياً جديداً. وهناك الكتاب المعروف باسم 
شوكينج الذى يعتبر أقدم سجلات التاريخ الصينى الذى أعيدت كتابته 
من ذاكرة شيوخ الشعب أو من المخطوطات المخيأة بعد أن أحرقت كل 
الكتب فى عهد تسين تشى هاونج. ويتضمن أقدم جزء منه قائون 
ياؤى (يوا) وجاء فيه: 

«هنا أمر ياهى كلا من هى وهو المسئولان عن السماء العريضة أن 
يقوما بحساب حركة الشمس والقمر والنجوم واتساع البروج ويحددا 
الفصول و محرقا العام بها (ة) 

وكانت الضرورة ملحة بهد الطوفان أن يتعرف الإنسان على الجهات 
الأربع, ويدرس من جديد حركات الشمس والقمرء ويحدد معالم البروج, 
ويحدد التقويم السنوىء وكان من الضرورى لسكان الصين أن يتعرفوا 
على تتابع الفصؤل:وهذا يؤدى إلى الاتطباع بأن الكاركة قد أدت إلى ميل 
قطب الأرض وتغير مسارها الستوىء وبالتالى تغير الفصولء وتغير مدار 
القمصر والشهرالقمرىء ولكن جاء فى الحوليات أنه فى خلال عهد 
الإميراطور ياهى جاء نجم لامع من المجموعة النجمية يين(9) 

ويذكر فى الآثار المروية فى التبت أيضاً وقوع طوفان غامر عظيم.(١١)‏ 
وتتحدث تلك الروايات التبتية عن مذنبات مخيفة أدت إلى حدورث 
تقلبات فى القشرة الارضية.(١١)‏ 

ولقدأجريت الحسابات اللازمة لتحديد تاريخ الامبراطور ياهو 
وعصره على أساس الظن بأن مجموعة نياو النجمية هى نفسها مجموعة 
الجؤزاء الحى كانت تتجمع قرن شوق الشمسن اكتاء الامكدال الخريقى 
فى عهد ياهوء وقدر أن الطوفان وقع فى القرن الثالث والعشرين قبل 
لمجلا ولكق هذا الشاريع كاخ موهيع تساؤلاك واس فهناء ات عدي 
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اقترض أحياناً أن طوفان عصر ياهو كان قصة صينية عن فيضان عالمى, 
ولكن هذا الرأى قد رفضء فطوفان توح له مقابله فى الآثار المروية 
الصينية وقد وقع فى العصور التاريخية فى عهد «فو-هى» الذى نجا 
وحده من أبناء البلاد كلها. وييدى أن فيضان عصر ياهو كان يعتبر فى 
بعض الأحيان معاصرا أو مقابلا لفيضان أوجيجى. 

هذاء ولم يحدث فيضان أوجيجى فى الألف الثالكة قبل الميلاد يل فى 
منتصف الالف الثانية وفى الفصل المعنون فيضانات ديوكاليون 
واوجيجى نجد أن هناك تزامناً مع أحداث عصر موسى ويشوع وسوقف 
نوضحها ونؤكدها من خلال دراسة المصادر والسجلات التاريخية القديمة. 

فيكتحسن :ما ذكزناء عن ياهو فن المعلوماك التالية: ل تقوب الشهمن 
عدة أيام, واحترقت الغايات وملات الهوام البلاد. وصعدت موجة عالية 
سبلت إلى سكان لسكا عش كو فقت على سطء الأيضىواشتانت الماء كن 
قممالجبال على السفوح فملات الوديان سثين طويلة. وقى أيام ياهو 
تحددت الجهات الأربع من جديد وبدأ من جديد أيضاً رصد السنة والأشهر 
وتعاقب الفصول. أما عن تاريخ الصين قبل الفترة فهى غامض. 

وتحتقق نهدء المعلومتات جهينقها مغ الزوايات اليهودية :عن الواقفات 
المرتيطة بالخروج: فقد اختفت الشمس لعدة أيامء وامتلات الأرض 
بالحشرات والهوام. وصعد الموج من البحار فى موجات مد عالية واشتعلت 
النيران فى العالم. كذلك سوق نرى أن المصادر العبرية تكشف لثا عن 
ظهور تقويم جديد للسنين حسب ابتداء من الواقعةء وقد تغيرت قيه 
الجهات الأربيع كما تغيرت الفصول الأربع. 
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الفُصل الخامس 


شوق وغرب 


يدور كوكبنا حول نفسه من الغرب إلى الشرقء قهل كان هكذا دائماً؟ 
فى هذا الدوران تظهر الشمس من الشرق وتختفى فى الغرب؟ فهل كان 
الشرق هو الموضع الأزلى لمشرق الشمس؟ 

هناك أدلة من جميع أنحاء العالم تدل على أن الجائب الموجه نحو 
المغرب كان فى وقت من الأوقات يواجه المشرق فيقص هيرودوتس فى 
تاريخه نقلاً عن حديث له مع الكهنة أثناء زيارته لمصر لخلال النصف 
الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد» إن هؤلاء الكهنة ذكروا أنه فى العصر 
الذى سبق عصر الأسرة الأولى الذى غطى فترة حيأة مامّة وأريعين جيلا. 
وقام هيرودوتس بحساب هذه المدة على أن كل ثلاثة أجيال تمثل قرناً 
كاملاً: ويذلك تصل هذة الفكزة إلى تشهى أحه عشن آلف شرن: ذكن الكيشة 
أنه فى خلال العصور التاريخية ومنذ أن أصبحت مصركمملكة «حدث فى 
أربع مرات أن أشرقت الشمس من عكس جهة شروقهاء فأشرقت مرتين 
من حيث تغرب الآن» وغربت مرتين حيث تشرق الآن )١(»‏ 

ولقيت هذه الفقرة جدلاً كثيراً حولهاء وحاول الكثير من الكتاب شرح 
هذه الظاهرة ولكنهم فشلوا فى توضيح وتقسير ما قاله الكهتة المصريون, 
وظلت هذه المحاولات لا تجدى على مدى القرون. 

ولقد طرح مؤرخ السجلات التاريخية الذى اشتهر فى القرن السادس 
عشر وهو جوزيف سكالجر تساؤلاً عما إذا كان ما يقصده هيرودوتس هو 
مسألة حساب الزمن على أساس ظهور نجم الشعرى اليمانية فى مقارنته 
بحساب السنة الميلادية بالتقويم الجوليانى الذى تتجمع فيه سنة كاملة كل 
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١‏ سسثة, خاصة (وأنه لم يحدث أى انقلاب فى مشرق أو مغرب الشمس 
فى دورة عظمى من دورات الشعرى اليمانية)(؟) 

فهل يقصد بكلمات الكهنة التى قالوها لهيرودوتس الإشارة إلى التغين 
البطىء فى اتجاه محور الأرض خلال فترة ..4 60؟ عاماً. وهى التى ترتبت 
على الاهتزاز فى دورانها حول نفسها أم كانت نتيجة ترحال الأرض بين 
أجزاء فلكها (أى تفير مواقعها فى الاعتدالين)؟ هذا ما اعتقده الكسندر 
قُون همبولت قيما يتعلق بتلك العبارة المشهورة الواردة فى الجزء الكانى 
من كتاب هيرودوتس التى استغرقت جدلاً كثيراً.(؟) ولكن فى ذلك أيضاً 
نوع من تجاوز معتى الكلمات التى نطق بها الكهنة, لأنه خلال هذا 
الانحراف لم يحدث أن أصبح الشرق غرباً و العكس. 

وريما ثار لدى البعض شك فى عبارات الكهتة أى فى الآثار المصرية 
المروية بيصفة عامة. وريما هاجم اليعض هيرودوتس لجهله بالعلوم 
الطبيعية(:). ولكن لا يوجد أمامنا أى طريقة للتوفيق بين ذلك وبين 
منظورات العلوم الطبيعية الحاليةء ويبقى الأمر على ما هو عليه وهو أن 
جميع من تصدى لتفسير عبارة هيرودوتس انتهى إلى العجز واليأس عن 
تفسيرها.(0) 

وكتب بوميوتيوس ميللا المؤلف اللاتينى الذى يرجع إلى القرن الأول 
يقول «يتفاخر المصريون بأنهم أقدم شعب فى الهعالم, وريما قرأنا فى 
حولياتهم الأصيلة أنه منذ أن تواجدوا على الأرض تفير مسار واتجاهات 
التسوع اكداتها ارصع شرات وان اللقننس فريك متركين فى الملزاء الذئ 
تشرق منه من السماء اليوم )1١(.»‏ 

ولا نقصد أن نستنتج من ذلك أن المصدر الوحيد لعبارة ميلى هذه هو 
عبارة هيرودوتسء بل إن ميلى قد رجع فى الحقيقة إلى مصادر مصرية 
خارجية: فقد أشار إلى تفير حركة النجوم كما أشار إلى تقير الشمس, 
فلى أنه اقتبس من هيرودوتس لما أشار إلى التفير فى حركة النجوم. وفى 
الوقت الذى لم تكن حركة الشمس والكواكب والنجوم تعتبر نتيجة 
لدوران الآرض حول نفسها وحول الشمس لم تكن هناك ضرورة إلى ربط 
فكرة ميلى بغيرها أو بما يماثلها فى حركة الأجرام السماوية.(/ا) 

ولو وجدت فى عصر ميلى سجلات تاريخية مصرية يرجع إليها فيما 
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يتعلق بتقير مشرق الشمس فلايد لا من البحث فى الكتابات المصرية 
القديمة التى بين أيدينا اليوم. 

هذا ويتحدث هاريس فى البردية السحرية عن كارثة كونية تتمثل فى 
حريق وفيضان «وقتها أصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالًء وانقلبت 
الأرض».(4) 

وفن مون اننؤان انان ة قله هو اكهانب الأرحن كيدا ستوب اماه 
دوران لوحة صناعة الفخار » وتنقلب الأرض « رأساً على عقب».(؟) وهى 
بردية تعبر عن الرثاء للأحوال المتردية التى تسيبت عنها اضطرابات 
أرضية. أما بردية أرميتاج (المحفوظة فى متحف لينتجارد برقم ١١/راب)‏ 
فهى تشير أيضاً إلى كارثة أرضية «انقلبت فيهاالأرض بصور 
شتى».(١١)‏ وهناك زعم بأنه فى ذلك الوقت من الألف الثانى قبل الميلاد. 
لم يكن الشعب يعرف شيمًاً عن دوران الأرض حول نفسها كل يوم, ولذلك 
فإن الإشارة إلى انقلاب الأرض لم يكن يقصد بها هذا الدوران. 

هذا فضلاً عن أن شرح ذلك بالتفصيل لم يرد فى برديات ليدن 
وليننجراد إذ لم تكن هناك أى فرصة لشرح تصويرى لتلك العبارة 
وبخاضية إذا افعبوة !5 لحن عل انقلا الأرشن فى يران فاريس سفت 
قباذل موق العظطبية الشفالى والعتوين: 

وكلمة هاراخت فى اللفةالمصرية القديمة هى الاسم الذى يطلق على 
شسمس الغروبء ونظراً لوجود شمس واحدة فى السماءء فيفترض أن 
هار القت حكد السنس تكد العووانب: ولكن ثانا كتكان الشسس قن مشرقيا 
كاله أواكبعيود متخلفت حتفن القزوي؟ إن سخهسية الشمسن النتلفة فر 
شروقها عن غرويها شىء يراه كل شخص. هذاء ولم تترك النصوص 
الكتابيةالمنقوشة أى مجال للجدل حيث قول «هاراخت: يشرق فى 
المغرب».(11) 

ويقول النص الذى عثر عليه ضمن نصوص الأهرام بأن الإضاءة 
«توقفت عن التواجد فى الغرب ليضىء عصر جديد فى المشرق ».(؟1١)‏ 

وبعد تغير الاتجاه الذى حدث بأى صورة من الصورء لم تصبح كلمتا 
الشرق والقرب مترادفتين» وأصبح من الضرورى توضيع الإشارة إليهما 
بإضافة «الغرب الذى تغرب في هالشمسء.. ولم يكن الأمر مجره تكرار 
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معنى كما كان يظن مترجم النخص.(؟١)‏ 

ونظراً لآن أسرار الهيروغليفية قد كشفت فى أواخر القرن التاسع 
عشر فقط فمن الطبيعى أن نتوقع أن كلا من هيرودوتس وميلا قد كتبا 
تعليقاتهما دون الرجوع إلى النصوص المصرية. 

هذاء يوجد فى سقف مقبرة سنموت؛ مهندس الملكة حتشيسوت شكل 
يصور الكرة السماوية بها عملامات اليروج وغميرها من المجموهمات أو 
التجمعات النجمية وكلها فى موقع عكسى بالسماء الجثوبية.(4١)‏ 

ولاكاككةنباتة الدولة الوسطى سنائقة لعصئن اللكة جتحشيسؤؤت ده 
قرونء فربما كان هذا التصوير السماوى بتوجيه عكسى بمشاية خريطة لها 
قدسيتها كانت قد عملت قبل ذلك التاريخ بعدة قرون. 

«ومن أهم الظواهر الفريبة فى سقف مقبرة سنموت هوالتوجيه 
الجنوبى للوحة» ففى وسط هذه اللوحة مجموعة برج الجوزاء ونجم 
الشعرى اليمانية حيث يظهر الجوزاء إلى الغرب من الشعرى اليمانية بدلاً 
من شرقه «أما التوجيه الجنوبى للخريطة فإنه يبدو كما لو أن الإنسان 
ينوقع رابته وهو فى اخل الفتجزة لزان الشهال ولكن الكنون»: 
«وبالتوجيه العكسى للخريطة نحو الجنوب يظهر الجوزاء. وهى أكثر 
المجموعات النجمية ظهوراً فى السماء الجنوبية وكأتها تتحرك نحو 
الشرق أى فى الاتجاه الخاطىء»(9١)‏ 

ولعل المعتى الحقيقى لهذا التوجيه غير المقبول عقلاً. وكذلك الموقع 
العكسى لتجم الجوزاء والعقرب يفسر على أن التوجيه العكسى للخريطة 
يظهر لنا أن سماء مصر كانت من قيل كرة سماوية يتغير فيها ويتيدل كل 
من الشمال والجنوبء ويبدو أن الخريطة ذات التوجيه الشمالى تظهر لنا 
صورة السماء فى إحدى ليالى العام فى عصر ستموتء وهنا نتساءل: ألم 
يكن لدى اليونانيين آثار مروية عن تغير فى دوران الشمس والنجوم؟ 

كتب أفلاطون فى محاوراته على لسان رجل السياسة: 

«أقصد تغير مشرق ومغرب الشمس وغيرهما من الأجرام السماوية, 
كيف أنهم كانوا يغربون فى المكان الذى يشرقون منه الآن ... إن الإله فى 
وقت المعركة كما قد تذكر غمير كل ذلك إلى الوضع الحالى فى السماوات 
وذلك لصالح أتريوس » 
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وواصل حديثه قامْلاً: «وفى وقنت من الأوقات كان الكون يسير فى اتجاه 
دوراثه الحالى وفى أوقات أخرى يسير عكس هذا الاتجاه ... ويعتبر التغير 
فى الاتجاه هو أعظم وأكمل انقلاب حدث فى السماوات».(١١)‏ 

ويواصل أفلاطون فى محاوراته مستخدماً هذه العبارة على أنها مقدمة 
لكل مقال فلسفى تخيلى عن انقلاب الوقت: ويقلل هذا كشثيراً من قيمبة 
العبارة المقتبسة بصرف النظر عن التقسيمات الشكلية لمقولاته. 

لم يكن انعكاس حركة الشمس فى السماء حدثاً سلميأً. بل كان حدثاً 
مصحوباً بالعثق والدمارء وقى ذلك كتب أفلاطون يقول « حدث فى ذلك 
الوقت هلاك عظيم فى الحيوانات عامة:, ولم يبق من الجتس البشرى إلا 
القليلون ». 

ولقد أشار العديد من الكتاب اليوئائيين بعد أفلاطون إلى انعكاس 
حركة الشمس. ففى إحدى الفقرات القصيرة من الدراما التاريخية 
(آتريوس) التى كتبها سوفوكليسء أشرقت الشمس من الشرق فقط 
حينما تغير اتجاه حركتها: « غير زيوس مسار الشمس وسيب بذلك أنها 
أصبحت تشرق من الشرق وليس من الغرب».(7١)‏ 

وكتب يوريبيدس فى اليكترا يقول: «ثم فى أثناء غضبه قلب ريوس 
النجوم فأتى بأقدامها مرة أخرى نحو طريق النارء واشتعلت النيران فى 
عربة الشمس الفاخرة وأصبحت عيون الصباح الفائمة رمادية وأصيحت 
عجلات عربته تجرى إلى الخلف طائرة بلونها القرمزى ممثلة لوجه اليوم 
المنصرم. وتراجعت نتيجة لغضبه فى أسى على الموتى».(4١)‏ 

وأدرك الكثير من الكتاب فى القرون التالية أن حكاية اتريوس تصف 
بعض أحداث الطبيعة., ولكن لا يمكن أن تكون نوعاً من الانقلاب الكامل. 
وأخطا اسطرابون حينما حاول تفسير الرواية تفسيراً عقلانياً بقوله «إن 
آتريوس كان فلكياً قديماً اكتشف أن الشمس تدور فى اتجاه معاكس لاتجاه 
دوران السماوات».(١5١)‏ ففى أثناء الليل تتحرك التنجوم من الشرق إلى 
الفرب أسسرع بدقيقتين من حركة الشمس فى نفس الاتجاه أثناء 
التهار.(١؟)‏ 

ووصفت هذه الظاهرة حتى باللفة الشعرية على النحو التالى: 
«وأخذت عربة الشمس التى تجرى على جناح الريح إلى الخلف من هول 
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الأحداث»: وغيرت مسارها عبر السماء حتى ظهرت فى أفق فجر محترق 
بنار حمراء» وهذا ما كتبه يوروبيدس فى كتاب آخر.(١؟)‏ 

وكان سينيكا يعرف أكثر بكثير مما يعرفه معاصره الأكبر مثه سناً 
اسطرايون. قفى دراما تيستس التى كتبها سينيكا وصق الما حدث حيتما 
تراجعت الشمس فى السماء خلال نهار كامل مما يكشف لنا عن عمق 
جه قا نواه الشرسهنة وسكي لكوم افيس قنينا رهان :1 اعذف 
تعيد وضع النهار فى الظهيرة أى فى وسط أوليميوسء وصحب الشمس 
الغاربة ستر من ضوء الشفقء امتلا الناس بالخوف وتساءلوا «هل يستحق 
جميع البيشر أن تغير السماء من أقطابها فتقلبها لتقضى علينا؟ هل أتى 
اليوم الآخر فى عصرنا؟:(؟؟) 

وريما عرف لنا الفلاسفة اليونانيون الأوائل وبخاصة فيكاغورس عن 
الانقلاب فى دورة السماء إذا كان حدث بالفعلء. ولكن نظراً لان فيثاغور س 
ومدرسته قد احتفظوا بأسرار معلوماتهمء قلايد وأن تعتمد على المؤلفين 
الذين كتبوا عن الفيثاغمورسيين. فيقول أرسطى إن فيئاغورس كان 
متردداً بين مسيرة حركة السماء نحى الشرق أو نحو الفرب («أى الجانب 
الذى تشسرق منه النجوم هو يسار السماء والذى تغرب منههو 
يمينها»).(7؟) ونجد عند أفنلاطون « حركة من اليسار إلى اليمين وهى ما 
يقصد به من الغرب إلى الشرق »(4؟) والشمس حالياً تتحرك فى عكس 
هذا الاتجاه. 

وفى لف ةالفلسفةالرمزية واللفةالفلكيةالتى قد ترجع أصولها إلى 
فيثاغور سء يصف أفلاطون فى تيماوس آثار تصادم الأرض التى أخذت 
على غرة بريح عاصف مع نار غريبة أتت مرة واحدة وى من كل مكان 
وسيول مياه أرغت وأزيدت وتدفقت وفاضت من المجارى؛: واشتركت الكرة 
الأرضية كلها فى كل تلك الحركات أماماً وإلى الخلف ثم يميناً وشمالاً ثم 
إلى أعلى وأسفل وكانت تتجول هائمة بين الاتجاهات الست.(5؟) 

ونتيجة لمثل هذا التصادم الذى جاء وصفه صعباً على الأفهام فى نص 
يصور الأرض على أنها تلبست بالأرواح وكان هناك «اهتزاز شديد 
ونور اخ للزوع 4و تعلو عامل لعلبعنا نه مكخرية و«اححواد فى الأشماء 
الأخرى». التى ظهر فيها التلوى والتقلب. مسبباً تحطيم الدائرة واختلال 
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الأشكال فى كل شىء ممكنء ونتيجة لعدم إمكان التماسك بين الأرض 
والمجارى المائية الملائمة أخذت المياه تجرى منها بلا ضابط عكس اتجاهها 
أحياناً ومائلة فى أحيان آخرى.(1؟) وهو ما يعبر عنه أفلاطون «بالدوران 
فى اتجاه» ثم «الدوران فى الاتجاه الآخر» أى من الشرق إلى الغرب ثم من 
الغرب إلى الشرق.(/؟) وفى محاورات السياسى يضع أقلاطون هذه اللفة 
الرمزية فى عبارة مبسطة متحدثاً عن تبدل أماكن شروق وغروب 
الشمس. 

وسوف أعود فيما بعد إلى المزيد من هذه المراجع اليونائية فيما يتعلق 
بعقزب الشهش فى شرقها:(4؟) وانتقل الآن إلى كاتب لاتيتى من القرن 
الثالث الميلادى هو كايوس جوليوس سولينوس الذى عاش آنذاك فى 
متعطيؤ اقنتوي حدودها الحكوينة جيف ككن: «معكن كان هده النله أنه 
حدث فى أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من حيث تغرب 
الآن وتغرب من حيث تشرق الآن.»(25) 

وتكاد تتفق أو تُجمع كل الآثار المروية على تزامن هذا الحدث مع 
الكوارث العظمى التى انتهت بها عصور العالم وبدأت عصور جديدة. 
ولقد أدت التغيرات التى حدثت للشمس وتعاقبت عليها إلى أن الكثير من 
الشعوب استخدمت كلمة الشمس لتعير بها عن بداية العصر. وأصبح هذا 
الاستخدام مفهوماً لدينا الآن. 

أما الصينيون فيقولون إنه منذ أن تغيرت الأمور أخيراً «بدأت 
النجوم تتحرك من الشرق إلى الغرب.»(.١)‏ والعلامات الغريبةالتى 


نجدها فى أفلاك الصين لها خاصية تتعلق بعملية التراجع أو الاتجاه 
التراجحى كس شوك الى ا 

وقى مدينة رأس شمرا السورية عشر على قصيدة فى مدح الإلهة 
الكوكبية ٠‏ آناك» الكن اسطيدت سكان ليكائت واهلكدهم: وندلت القجرية 
ومواقع النجوم.(0؟) 


وتصف النقوش التصويرية التى عثر عليها فى المكسيك حدوث أربع 
تحركات للشمس: «ناهوى,: أوليون: توناتيوه» ويفسر الكاتب الهندى كلمة 
«أوليون » بحركة الشمس وحيثئما وجد العدد «تاهوى» يعنى أربعة وكلمة 
«توثاتيوه» فسروها بعبارة الشمس فى حركاتها الأربيع(؟؟) وتشير هذه 


الحركات الأريع إلى تفير وضع الشمس فى عصور ما قبل التاريخ وتغير 
عصور العالم مع تغير الاتجاهات الرئيسية.(4؟) 

وَهَدَة الشهسهن الحن 'تكموك نهو الشرى فى عكنين اكماء الشسين الحالية 
هى التى سماها الهنود الحمر باسم تيوتل ليكسكو.(0؟) ويرمز سكان 
المكسيك إلى تغير اتجاه حركة الشمس بأنه لعبة كرة فى السماء صحبت 
الاضطرابات والزلازل التى حدثت فى الأرض.(1؟) 

وإذا ما كان استبدال الشرق بالغرب والعكس قد صحبه أيضاً تبدل 
الشمال والجنوب فإن معنى ذلك أن المجموعات النجمية الجنوبية تصبح 
شمالية والمعكس صحيح.: كما رأينا فى الخريطة التى وجدت فى سقف 
لقيو لوكس يتموكف نشوم الكقمان امه ميو العدويةز الكس 
ويبدو أن هذا هى ما قصده المكسيكيون من قولهم: « طارداً بعيداً الأريعمائة 
نجم الجنوبى ».(17؟) 

ولقد حكى اسكيمو جرينلائد لرجال التبشير أنه حدث فى الزمن 
الماضئ أن انقلبت الأرض رأساً على عقب وتحول البشر الذين كانوا أحياء 
آنذاك إلى المناطق المقابلة.(4؟) 

وتوجد مصادر عبرية كثيرة حول هذه القضية.(1؟) ففى تراكتات 
سانهادرين من التلمود نص يقول: « حدث قبل الطوفان بسيعة أيام أن غير 
الرب النظام السماوى الأزلى وأشرقت الشمس من الغرب وغمريت من 
الشرق».(.4) 

ويعرف العالم الذى تشرق فيه الشمس من الفرب فى اللقة العبرائية 
ياسم تيقيل.(1؛) أما كلمة أرايوت فمعناها السماء التى كانت فيها نقطة 
الشروق قى المفرب.(452) 

ويشير الحبر الشهير هاى جاون الذى ذاعت شهرته فيمابين١”اى‏ 
4 فى إجاباته على الأسئلة إلى تفير فى الكون أصبحت فيه الشعمعس 
تشرق فى الغرب وتغرب فى الشرق.(55) 

ويذكر القرآن «رب المشرقين ورب المفريين».(44) وهى عبارة بها 
صعوبات شديدة فى التفسير. وكتب ابن رشد الفيلسوف الإسلامى الشهير 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر الميلادى عن حركة الشمس نحو الشرق 
ونحو الغرب.(45) 
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إن الإشارات عن انعكاس حركة الشمس أو تحركها فى الاتجاه العكسى 
التى تجمعت لدينا هنا لا تشير إلى الفيضان, إذ يفصل بين أواخر الدولة 
الوسلى قن مسن :وعيةالطاغية اريف :العديه من القرون وتعل المكاية 
المروية على لسان هيرودوتس وهى فى مصر تتحدث عن تفيرات أربعة أو 
تحولات مكسية أربعة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى فى هذا 
الكتاب وكذلك فى الكتاب الذى نتحدث فيه عن الكوارث. وأترك الآن 
الموضوع من ناحيته التاريخية والأديية وأبدأ البحث فى موضوع 
التحولات العكسية فى شواهد العلوم الطبيعية حول تحول الاأقطاب 
المغناطيسية للأرض. 


التحول العكسى فى قطبى الأرض 


حيتما ضيب سامقة مقغتاطيشاً فإئها تؤدى إلى اتفكاسن قطلبيه: 
والكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس كبيرء وقد يؤدى حدوث تجاذب قصير 
بين الارض وبين أى جرم سماوى آخر إلى تغير قطبى الأرض تفيراً 
عكسياً. وبإمكاننا أن نكتشف فى السجلات الجيولوجية عن اتجاه المجال 
المغناطيسى للأرض فى الأزمنة القديمة. 

«إذا ما بردت اللافا (أى الطفوح الأرضية) بعد ثورة بركان من البراكين 
فاقيا تككة :لها متعذاطلسنيية زائفة متشعيدة خلى اتهاء تحال المغاطجسنية 
الأرضية فى ذلك الوقت. ويرجع ذلك إلى أن قدرة المغنطة البسيطة فى 
المجال المغناطيسى الأرضى قد تبقى ثابتة بالفعل بعد حدوث التبريد. ولى 
صح الفرض فإن الاتجاه الذى كانت قد اكتسبته أصلاً يمكن أن يتحدد 
بالاختبارات المعملية. ولكن بشرط أن تسجل ملاحظات دقيقة على كل 
تفاصيل توجيه الكتلة التى تبحث اتجاه مغناطيسيتها, والزمن الذى 
تحولت فيه».(١)‏ 

ربما توقعنا أن نجد انعكاساً أو تفيراً عكسياً كاملاً فى الاتجاه 
المغناطيسى. ورغم أن التسخين المتكرر للطفوح البركائية والصخور قد 
يغير الصورة إلا أن هناك مناطق بقيت فيها الصخور باتجاه مغناطيسى 
غير منعكس. وكتب باحث آخر: 


1 


«يكشف لنا فحص مغناطيسية بعض الصخور التارية عن أنها 
تُستقطب استقطاباً عكسياً بالنسبة للاتجاه المفناطيسى السائد فى المجال 
المفناطيسى المحلى لها. ونجد الكثير من الصخور الأقدم أضعف استقطاباً 
من الصخور الأحدث. فعلى قرض أن الاستقطاب المفناطيسى للصخور قد 
حدث حينما أخذت الماجما (المندفعة من باطن الأرض) تبرد تدر يجيا 
واتخذت الصخور أوضاعها الحالية منذ ذلك الوقتء فقد يدلنا ذلك على أن 
اتجاه قطب الأرض قد تفير تفيراً معكسياً خلال العصور الجيولوجية 
الحديثة ».(؟) 


الكونية فإن كاتب الفقرة السابقة ماك نيش كان حريصاً على ألا يذكر 
المزيد من تلك الحقائق. 

إن الاتجاه المنعكس للأقطاب المغناطيسية فى اللافا يدلنا على أن 
القطبية المغناطيسية للارض قد تغيرت تفيراً عكسياً خلال العصور 
الجيولوجية الحديثة. حيث أن اللافا اتخذت فى تدفقها وسيلها اتجاهات 
مختلفة باتجاه دوران الكرة الأوضية:ء وعلى ما إذا كانت هناك علاقة اتصال 
بين اتجاه القطب المغناطيسى للشمس واتجاه الأقطاب المفناطيسية 
للكواكب. 


تبدل الأماكن فى العالم 


تشير الآثار المروية التى جمعناها فى الفقرة قبل السايقة إلى عصور 
عديدة هى فى الواقع طبقاً لما ذكره هيرودوتس وميلا نقلاً عن الحوليات 
المصرية تذكر حدوث تغير عكسى فى الغرب والشرق وأصبحت الشمس 
تشرق من المغرب ثم من المشرق مرة أخرى ثم من المغرب. 

فهل كانت القارعة الكونية التى أنهت عصر الدولة الوسطى وصحبت 
الخروج إحدى هذه الأحداث أو القوارع؟ وهل غيرت الأرض اتجاه دورانها 
فى ذلك الوقت؟ إذا لم يكن باستطاعتنا أن نؤكد ذلك فعلى الأقل نستطيع 
أن نتمسك بالقول بأن الأرض لم تبق على نفس مسارها ولم يستمر 
القطبان فى مكائهما ولم يكن انحراف المحور الآن كما كان اتحراقه من 
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قبل. فوضع الكرة الأرضية ومدارها ومسارها لم يكن مستقراً حينما 
التقت لأول مرة مع ذلك المذنب المندفع. وفى عبارات أفلاطون التى 
اقتبسناها تفيرت حركة الأرض بواسطة ٠انغلاق‏ كامل ...» ودخولها فى 
«اهتزاز الاشياء الأخرى ...» مع «تحطيم الدواش واختلال الأشكال فى كل 
شىء ممكن » ... لذلك انقلبت الأرض رأساً على عقب من أعلى إلى أسفل 
ويميناً وشمالاً. وميلاًء «فكانت تتجول هائمة فى الاتجاهات الستة». 

ويخبرنا التلمود وغيره من المراجع اللاهوتية عن حدوث اضطرابات 
فى حركة الشمس وقت الخروج وعبور البحر وتلقى الوحى.(١)‏ وفى 
الميدراشيم القديم تتكرر رواية تغيير الشمس لمسارها أربع مرات خلال 
أسبوع واحد فيما بين يوم الخروج ويوم تلقى الوصايا العشر .(") 

وكان الظلام الطويل (وما قابله فى الشرق من نهار طويل) وكذلك 
اهتزازة الأرض (وهما الكارثتان التاسعة والعاشرة من سلسلة الكوارث 
التى تتابعت على الأرض أنذاك وكذلك اشتعال العالم بالنيران: كانت 
جميعها نتيجة لواحدة من تلك الاضطرابات التى حدثت فى حركة الأرض. 
فإذا ما تتبعنا روايةالتوراة نجد أنه بعد أيام قليلة وقيل أن تُفير 
العاصفة الهوجاء اتجاهها «اختفى عمود الدخان من أمامهم وأصبح خلفهم, 
هذا مفكى أن عمود الكان والدشان اتقلب موقعة وظين هن الاتماه الآخر: 
وكشف المد الذى ارتفع كالجبال عن قيهان المصيطات, واندقعت شرارة 
وامضة من بين جسمين سماويين.وعندما ماد الثهار »(؟) سقط الموج على 
كل شىء قدمره. 

ويتحدث الميدر اشيم عن اضطرابات حركة الشمس فى يوم المرور من 
البحرء إذ لم تجر الشمس فى مسارها المعتاد(4) طبقاً لما ورد فى المزامير 
من أن الأرض «تخشاه كل أقاصى الأرض» (المزمور الا//ره4) ويحتمل أن 
موسى كان يستعيد ذكرى هذه الواقعة حينما يشير إلى فيضان مصر 
«فتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصرء وفى ذلك الوقت ترتعد 
الأرض ويتوح كل ساكن» وكما يقول الرب« أغيب الشمس فى الظهر وأقتم 
الأرض فى يوم ثور .» (عاموس الاصحاح 2 الآيات 5-84), قريما كان عاموس 
يشير إلى الكارثة الكونية التى وقعت بعد ذلك. 

كذلك يوم الوحى الأعظم حينما تصادمت العوالم مرة آخرىء فهناك 


اذمل 


الكثير من المصادر اللآهوتية تذكر أنه كان يوماً طويلاً غير عادى اضطربت 
فيه حركة الشمس وبهذه المناسبة, وبصفة عامة فى الأيام والأشهر التى 
أعقبت العبور كان هناك غيام وسحب وغمامء وعاصفة رعدية, فضلاً عما 
أحدثته الزلازل والفيضان مما جعل تفهم الأمور صعباً بل ومستحيلاً «لا 
يعلمون ولا يفهمون: فى الظلمة يتمشون » (المزمور ؟8 الآية 5) وهى عيارة 
أخورئ شن الزافمر تصيقه الموقفة 

أن فودية اجون الكن يقول كاتتها #واتقليت الازشن كبا تفلت دولا 
صنع الفخار واتقلبت الأرض رأسا على عقب». فإن كاتبها كان شاهد عيان 
لا ضحي الختروع من كاركة.(1)وفتاك وضيق كا حدق من كفير ابهنا فن 
بردية أخرى هى بردية هاريس التى سبق أن اقتيست مثها.. «أصبح 
الحتون شفالا وانقلنت الأر شن 

وسواء كان هناك ائنقلاب عكسى كامل أو جزثئى فى بعض النقاط 
كنتيجة للكارثة الكونية التى وقعت أيام الخروجء أو كان الأمر مجرد تحول 
مؤقت, فهناك مشكلة تحتاج إلى حلء والإجابة عليها غير واضحة حتى 
بالنسبة للمعاصرين له. وظل الأمر كذلك غمامضاً لمدى أجيال متعددة 

وتربط الكاليقالا بين تلك الظلال التى جللت الأرضء والشمس التى 
«تنتقل من مسارها المعتاد من وقت لآخر.»(/) ثم يأتى اوكو جوبيتر الإله 
االشكرئ الذئ تشهل الشان من الكمسن لمفتى كمسا هديية وهموا مدنا 
ويبدأ عهد جديد فى العالم. 

ونقرأ فى الاسطورة السفرية الآيسلندية فولوسبا ما يلى 

لم تكن الشمس بعارقة موطنها 

والقمر لم يعرف له مكانا 

والنجوم لا تدرك لها مستقراً 

ثم تولت الآلهة تركيب وضع النجوم ويروى شعب الأزتكس أنه « لم تكن 
هناك شمس لمدى سثين, وبدأ الزعماء يتحسسون طريقهم وسط الظلام فى 
كل اتجاه بحثا عن الضياءء ويخمنون فى أى اتجاه من السماء ستظهر منه 
|الشنمسن هزة اخترئن. كال البغسن هنا وفال :اعفن ستكاكم و لكن حسنهنا 
ظهرت الشمس تبين أن كل تخميناتهم خاطئة لأنهم « لم يحددوا الشرق 
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الحقيقى.:(4) 

وبالمثل يروى أبناء شعب المايا أنه «لم يكن يعرف أين ستظهر الشمس 
الجديدة.» و« أخذوا ينظرون فى كل اتجاه. ولا يستطيعون تحديد المكان 
الذى قد تظهر منه الشمسءوظن البعض أنها ستظهر فى الشمال ثم 
اتجهوا إلى جهات أخرىء ورأى آفراد آخرون أنها ستظهر فى الجذوب ولما 
لم تظهر بحثوا عن جهات أخرىء خمنوا جميع الإتجاهات لأن الفجر كان 
بازغاً فى كل الآفق المحيط بهم. ووجه بعضهم نظره إلى الشرق واكدوا أن 
الشمس ستظهر فيهء. وثيتت صحة حدسهم فى النهاية..(9) 

وطبقاً لما ورد فى تعاليم وونج شى شيتج (75؟10١‏ - .195) :«حدث بعد 
عصور الفوضى: بعد أن انفصلت الأرض عن السماء مياشرة أن ظهرت 
سحابة ارتفعت من الأرض وحينئذ ظهر وجه السماء.»(١٠١)‏ 

وقيل فى الميدراشيم إنه أثناء فترة التيه فى الصحراء «استغلق القفر 
على الإسرائيليين » ولم يكوئوا يدركون أى اتجاه يسيرون فيه فقالوا 
للرب دلا تتركنا لانك تعرف منازلنا فى البريئّة فتكون لنا كعيون )١١(:»‏ 

وامجحكهمو نض الفمنعا و تسوه بكرن قن سيفو المكرز 
ويشوع:« فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق.»(12١)‏ وهى لا تعتبر نوعا 
من التكرار ولكنه تحديد دقيق يشهد على أن الأصول القديمة للمواد الأدبية 
تستخدم كمصادر فى هذه الكتب وكتعبيرات لها مقايلها عند المصريين 
القدماء «القرب الذى هو مشرق الشمس ءوهتاك التعبير الكوتى المجازى 
عند اليوئانيين حيث زيوس المندفع ثنحى تايفون ليقاتله يسرق يور وبا 
(أى «إيريف» أرض المساء) ويحملها إلى الغرب ويحمل أرابيا (وهى أيضاً 
أرض المساء) (؟1١)‏ رغم أنها تقع إلى الشرق وسط مراكز الحضارة فى مصر 
وفلسطين واليونان. ويرجع ايوسبيوس أحد آباء الكئيسة عصر زيوس 
يوروبا إلى عصر موسىء وكتب أوغفسطين يقول إن ملك كريت حمل 
يوروبا إلى جزيرته فى الغرب وكان ذلك فيما بين عصر مغادرة إسرائيل 
لمصر وموت يشوع.(1١)‏ 

وتحدث اليونانيون كفيرهم من الشعوب عن تغير أصقاع الأرض ولم 
يكن ذلك مجرد عبارات بلاغية, فإن التفير العكسى فى دوران الأرض 
مكتوب ومروى لدى الكثير من الشعوب. مما يدل على وجود صلة بين 


لفن 


الأحداث المروية والمسجلة وبين ما وقع فى عصر الخروجء. ومثال ذلك 
العبارة المقتيسة من فيسود هى ماجا النص البوذى والروايات المأثورة 
عشي قبائل العاسيتاولامن غنوي الكرلويل. .و فبدرها فو الروانات الك 
وجدت لدى معظم القبائل والشعوب فى أنحاء القارات الخمس والتى 
تشتمل على نفس العناصر المألوقة لنا فى سفر الخروج: من رعد وبرقء 
وتفجير فى الستفاء سمت اكفلات الأزفن :راس على عقت وخلول الشسماء 
محل الأرض والعكس. وحتى فى جزر اندامان نجد أن الناس هناك يخشون 
انقلاب الأرض رأساً على عقب فى كارئة عالمية.(5١)‏ وفى جرينلائد يخنشى 
الاسكيموى انقلاب الأرض أيضاً.(13) 

ونتعكسن هذا الاسطراب أيقاً شن عنقاض أكاس مكل شعي الفلؤتدر فى 
بلجيكا حيث يقولون فى مينين(أى الفلاندر ز): يقول الناس عند ظهور 
متكي ورك سقط اتنا فى الأرشن وسوف كققي الأ هن: و اننا علنى 
عقب.»(17) 


تنغيرات الزمن والفحول 


تتضافر عوامل مديدة لتؤدى إلى تغيرات المتاخ منها الإشعاع الشمسى 
حينما تحجزه السحب الكثيفة من الترابء والاشعاع الحرارى من الأرض 
يُحجز أيضاً بالسحب.(١)‏ والحرارة المتولدة نتيجة اتصال الأرض بالأجرام 
السماوية الأخرى؛ فقّد تغير مسار الأرض إلى فلك يعيد عن الشمسء. 
وتغير وضع المناطق القطبية. وتبخرت مياه البحار والمحيطات وتكائفت 
ثم سقطت كثلوج فى المناطق القطبية الجديدة. والعروض الأخرى من الكرة 
الأرضية؛ وتكون شتاء طويل أدى إلى تكوين الغطاء الجليدى واختل محور 
الأزكن الوذ كدو هو له غيص اكيافه ومعتترت يذلك تتهمول السسكة 
وترتيبها. 

أصبح الربيع عقب الشتاء أو الخريف عقب الصيف لأن الأرض تدور 
حول محورها المائل عن دائرة البروج أو فلك دورائها حول الشمس. ولو أن 
هذا المحور كان قائما لتفيرت الفصول فى ترتيبها هذا. 

وتتضمن البردية المصرية المعروفة باسم بردية انستاس الرابع شكوى 


يفن 


من ضعق الضياء وغياب ضوء الشمس وتقول أيضاً «جاء الشتاء بدلا من 
السيفء وتغيرت الأشهر واضطربت الأوقات. »(؟) 

ونقرأ فى كتاب « نصوص الطاوية»: «اضطربت أنفاس السماء ولم تعد 
الفصول تتوالى على نظامها »(") 

وفى المذكرات التاريخية التى كتبها سى-ما-تسين وكذلك فى 
حوليات شوكينج التى سبق أن نقلنا عنها بعض النصوص,ء يقال إن الملك 
ياهو أرسل الفلكيين إلى وادى الفوامض وإلى المواطن المظلمة لملاحظة 
الحركات الجديدة للشمس والقمر ونقاط الالتقاء فى الافلاك, «وكذلك لكى 
يقوموا ببحث ترتيب الفصول لتعريف الناس به.» ويقال أيضاً إن ياهو 
أدخل تعديلات على التقويم السنوى ووضع الفصول فى موضعها وكذلك 
الأشهر وصحح الأيام.(0) 

وقدم لنا بلوتارخ الوصف التالى للاختلال فى ترتيب الفصول «أدى 
الهواء الشقيل أو المثقل إلى حجب السماء عن الرؤية واختلت النجوم 
وأصبحت غير متميزة نتيجة لشرارات الثار والبخار وهبات الرياح 
القوية. ولم تثبت الشمس فى مكائها المعتاد ومسارها المعين حتى لم 
يصبح بالإمكان تمييز الشرق من الغرب, أو إعادة الفصول إلى سابق 
تتابعها. »(1) 

وفى مؤلف آخر من مؤلفات بلوتارخ يرجع هذه الاضطرابات إلى 
تايفون «المخرب » المريضء الفوضوىه الذى تسبب فى أضطراب الفصول 
والحرارة. »(/) 

ومما يميز الروايات المكتوبة للشعوب القديمة عن اضطرابات الفصول 
هو أن الاضطراب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الأجرام السماوية. 

أنا الأثان المروية للشهوب البدائية فى مناطق متعددة من العالم 
تكوفظ فى داكراكها آن هده الاسطرابات:شن القصول عرسييلة تشركات 
الأجرام السماوية. هى والتتابع الزمنى, فترجع ذلك إلى فترة ساد فيها 
الظلام كل العالم. وكمثال على ذلك اقتبس رواية يتناقلها شعب أورايبى 
فى الأريزونا فيقولون إن القبة السماوية اقتربت وأظلم العالم واختفت 
الشمس والقمر والنجوم 

«وأخذ الناس يئنون بسبب الظلام والبسرد. ثم قام الكوكب الإله 


نفذا 


ماشيتى بتحديد الأزمنة والفصول وتحديد مسارات الأجرام السماوية.»(8) 

وكانت القوة المتحكمة فى تتظيم الفصول ومسيرة الأجرام السمارية 
التى اعتقد قيها شعب الانكا هى أويراكوشا: «إن الشمس والقمر والتهار 
والليل والربيع والصيف من صنعك يااويراكوشا.»(9) 

وتتضمن المصادر الأمريكية للهنود الحمر روايات عديدة عن عالم ساده 
اللون الأحمرء وعن مطر من ثار وعالم مشتعل بالثيران» وجبال جديدة 
ترتفع ونذر شؤم من السماء, وخمس وعشرين يوماً من الإظلام, إلى غير 
ذلك من الروايات وجميعها تدلنا أيضاً على أن الفصول قد تغيرت فى ذلك 
الوقت.«ولقد أصبح على علماء الجيولوجيا وعلماء القلك وهم أصحاب 
التتجهيعن فى :ذلك أن ممعم و اهلان الأسيان الكن كد تؤقو فى فينو أن 
زحزحة اليوم وتملا الأرض كلها بالظلام» هذا ماكتبه رجل الدين الذى قضى 
من عمو سني طويلة فى المكسيك: وفئ وأغل مكميات العالم القديع فى 
شؤلقات نعطي قات الاويين وفكايات اليشو السب المتكريق :داكن 
الأسبان عثهم.(١١)‏ ولم يطرأ على ذهنه أن روايات التوراة فى سفر الخروج 
وعن وقات الخروج تشتمل على كل هذه العناصر. 

فتسيضا تادر الاشراكبلسوئ سصتر كن دياجة الدولة الوسطن اككون 
النظام السابق للفصول وبدأ عصر جديد بتظام فصول جديد. ويؤكد 
الجاع ترات مو مسر موواء وا لذي تعد اتسنا ره مق سهان سايةة 
عليه اقدهاء القصول. والذى يدهع :من صتار مه أن ارب ارسل موسى إلى 
قومه فى مصر وأخرجهم إلى جبل سيناء وقبضهم عنده عدة أيامء وأخبره 
كتين من الساشيهواعان لبو انحياء الفضول 5 

سيت العقب رمن اتخغيرات المباهية تن سركة الأرهن والقمن: 
ونظراً لان رؤية السماء كانت متعذرة لاختفائها خلف الدخان والسحب فلم 
يمكن حساب التقويم السنوى بطريقة صحيحة, فإن اختلاف طول السنة 
والشيو اليو افكشى مسايات لويلة وملاخظلة وقوفاة وففيين عبازة 
ميدراشيم بأن موسى لم يكن قادراً على فهم التقويم السنوى الجديد إلى 
هذا الوضع وهى ما يسمىه أسرار التقويم السنوى» (سود هافور) أى بشىء 
من التحديد «اسرار التحول» من حساب زمتى إلى حساب آخرء وقد 
انكشف الأمر لموسى ولكنه بقى غامضاً على الأفهام. وبالإضافة إلى ذلك 


1 


جاء فى المصادر اللاهوتية أن موسى أدهشته التفيرات التى طرأت على 
مسار الأجرام السماوية.(؟١)‏ 

وأصبح شهر الخروج من مصر الذى حدث فى الربيع هو الشهر الأول 
من الستة «هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لكمأول شهور 
السنة.»(سفر الخروج: )5/١١‏ وعلى ذلك فإن الوضع الغريب الذى طرأ على 
التقويمالستوى اليهودى هو الذى جعل السنة الجديدة تبدأ فى الشهر 
السابع من السنة وبذلك تحرك أول العام إلى نقطة تبعد نصف سنة عن 
السنة الجديدة فى الخريف. 

وبسقوط الدولة الوسطى والخروج انتهى عصصير من عصور الأرض» 
وتغيرت الاتجاهات الأربعة فى مواقعها ولم تحافظ الأرض لا على نظام 
دورتها أو مسارها أو اتجاه دورانهاء كما لم تبق دائرة البروج ولا القطبان 
على أحوالهاء وريما كان اتجاه الدوران هو الذى لم يتغير.وكان لابد من 
تعديل التقويم السنوى من جديد ولم تعد القيم الفلكية واطوال السثين 
والأيام على ما كانت عليه من قبل. فبعد الإنقلاب, كما تذكر بردية 
اناسناس الرابعء تغيرت الاشهر وتبدلتء واضطربت الساعات. 

هذاء ولم يكن طول السنة خلال عصر الدولة الوسطى معروفاً فى أى 
من الوثائق المعاصرة, ونظراً لآن النصوص البردية التى ترجع إلى عصر 
الدولة القديمة يشار فيها إلى الخمسة أيام استنتج من ذلك أن السنة كانت 
0 يوماً أى 7١.‏ يومأء(4١)‏ ولانجد أى مصدر يشير إلى الأيام الخمسة فى 
أى نقوش رقمية ترجع إلى عصر الدولة الحديكة قبل ممالك القرن السابع 
قبل الميلاد.(5١)‏ وعلى ذلك فإن التداخل الذى سيبته نصوص الأهرام التى 
ترجع إلى الدولة القديمة يدل على خطأ الفكرة القائلة بأن هذه الخمسة أيام 
يقصد بها ما هو أكثر من 7١.‏ يوما. 

وهناك عبارة مباشرة وجدت فى أحد التنقوش عن تيماوس بأن نظام 
تقويم السنة الشمسية بثلاثمائة وستين يوماً أدخله الهكسوس بعد سقوط 
الدولة الوسطى.(7١)‏ ويبدو أن التقويم السنوى فى الدولة الوسطى كانت 
فيه السئة أقصر من ذلك ببضعة أيام. 

ولعل الحقيقة التى أود أن أؤكدها هى أنه ابتداء من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد حتى القرن الثامن قبل الميلاد كانت السنة الفلكية .1؟ 
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يوماًء وأن السنة لم تكن بهذا الطول قبل القرن الخامس عشر أو بعد القرن 
الثامن قبل الميلاد. وفى الفصل التالى من هذا الكتاب سأورد مادة 
تفصيلية تكشف لنا عن هذه النقطة. 

ولما كانت السنة أثناء عصر الدولة الوسطى أقل من .55 يوماً. فإن 
الأرض كانت تدور فى مسار أقرب إلى مسار كوكب المريخ مثه حالياًء 
ولعل البحث فى طول السنة أثناء عهد الدولة القديمة والوسطى هو موضع 
الدراسة فى الجزء التالى من الكتاب وهو الجزء الذى يتناول الكارثة 
الكونية أو القارعة التى وقعت قبل بداية الدولة الوسطى فى مصر. 

وإنى أقدم هنا نصاً من مصدر هيدراشى قديم فيه تناقض مع 
التسجوس الاشبراكياية الين تشفيس الن طول الشتكدنة الكن منقناها 
الإسرائيليون فى رحلتهم فى داخل مصر «فأسرع الإله مسار الكواكب 
أثناء إقامة الإسرائيليين فى مصر » حتى تتم الشمس دورتها الأريعمائة 
خلال فترة زمنية طولها "١.‏ سنة مما يعدون.(7١)‏ ويجب ألا نقبل تلك 
الأرقام عملى أنها أرقام صحيحة مادام القصد هى التوفيق بين نصى 
كتابيينء, ولكن الإشارة إلى اختلاف حركات الكواكب فى فترة إقامة 
الإسرائيليين فى مصر أمر يستحق أن نشير إليه. 

ولقد ورد فى ميدراش رايا (14) نقلاً عن الحبر الثقة سيمون أن النظام 
الجديد للعالم تواجد مع نهاية عصر العالم السادسء وذلك أثناء الوحى الذى 
نزل عند جبل سيناءء «فكان هناك إضعاف للخلق, وكان للعالم آنذاك 
حساب زمن ولكن منذ ذلك الوقت بدأثنا نحسب حساباً مختلقاً ». ويشير 
ميدراش رابا أيضاً إلى «الزمن الطويل الذى تستفرقه بعض الكواكب 
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.24 ,7/1 205عم8ع[ ع23,)012251 تستتاكة م8110 أعاع.ا ,8 نتندعناظ أططم؟] إععاراط -12 
-١‏ سقر الخروج الاصحاح ؟١/؟.‏ 


.١ برستيد: تاريخ مصر ص‎ -١85 


اف 


65- تشكل دراسة الأسر المالكة المصرية والسلاسل التاريخية موضوع 
الكتاب التالى: عصور فى فوضى. 
عاع1مرممطن) الاعءلالا ,33 ,31 .مم (1904) دمدعامناوعهة عاتاكء تطءد5ء© ,م 1ر815 -16 
.م 1116ع1 مزع 6 

اقفو زيش كهاي اللاندوى لمعا فيلا ف ساسكو (تزحدة وادمل) وتشير 
لويب إلى أن آسيث (ملك الهكسوس) أضاف خمسة أيام إلى السنة فجعلها 
6 يوما والهكسوس أيضا هم الذين أدخلوا عبادة العجل آبيس. 
-١/‏ هى إحدى أجزاء الميدراش غير المعروفة منقولة عن,اءماءطناكاء]/! 511112 
,31 لتأءهلء21 وأنظر ايضا 42.0 ب ,ولمعوعآ عءط2 © 

.14 ,1 .(110011ك لله مماضلعععط لع) عتطوعرعظ8 ,لقط6ة؟] راكة 110 -18 
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الفّصل السادس 


شبح الموت 


ظل الشروق والغروب كثير الألوان فى كل نصفى الكرة الأرضية لمدة 
سنة بعد تفجر بركان كارا كاتاو فى جزر الهند الشرقية فى 2١885‏ فقد 
حمل الهواء غبار اللاثا إلى كل أنحاء الكرة الأرضية.(١)‏ وكان ذلك هى 
سبب هذه الظاهرة. 

وحدث أيضاً فى عام 747١م‏ بعد تفجر بركان سكابتر جيوكول فى 
ايسلندا أن تعرض العالم لظلام استمر شهوراً عديدة, وعثر على سجلات 
تصف هذه الظاهرة فى كثير من كتابات المعاصرين, فشبه أحد العلماء 
الآلمان المعاصرين: العالم الملىء بالغمام فى عام ١41‏ بكارثة الظلام الذى 
اعسات جع 

وتعرض العالم أيضاً لفمام أسود وإظلام, سنة وفاة قيصر سنة 44 ق.م 
وكتب بلينى فى ذلك يقول:(؟) « بعد مقتل القيصر وأثناء حروب انطوتنيو 
كانت أغلب السنة فى أتحاء العالم ظلاماً وغغماماً » ووصف فرجيل هذه 
السنة بأن الشمس أخفت وجهها فى حجاب من الفمام الذى يقرب من 
الظلام وخشى العالم الذى خلى من الآلهة أن يبقى ذلك الظلام سرمداً. 
وسمغت ألمانيا صليل الأسلحة المتبارزة من خلال السماءء ودوت جيال 
الألب بأصوات أصداء رهيبة, وشوهدت الأضواء المنعكسة والأطياف شاحبة 
فى أثناء الشفق المسائىء(4) 

حينما كان اوكتافيوس يمارس طقوس الجنازة. شوهد مذنب فى 
السماء فى ضوء النهارء وكان شديد اللمعان يتحرك من الشمال إلى 
الغرب. وظل يرى بضعة أيام ثم اختفى بعدها وهى فى موقعه بالشمال.(5) 


١م‎ 


ويبدو أن الذى تسيب فى الغسق الذى أحاط بالعالم يعد سثة من قتل 
قيصر انتشار تراب أو ثمبار المذئب فى القلاف الهوائىء وكان «وصوت 
الأذرع المتشابكة فى الصراع مسموعاً فى كل أثحاء السماء » تصويراً 
للصوت الذى صحب دخول الفازات والفبار فى الفلاق الهوائى للأرض. 

ولو كان تفجر بركان واحد يؤدى إلى إظلام الجى المحيط بكل الكرة 
الأرضية:. فإن انفجار آلاف البراكين ريما هو الذى يؤدى إلى تجلل السماء 
كلها بالسواد. وإذا كان غبار المذنب الذى مر فى عام 44 ق.م له هذا التأثير 
المظلم فإن إحتكاك الأرض بذيل المذنب الذى يجره خلفه فى خلال القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد يسبب إظلاماً أشدء كما يمكن بالمثل أن يكون مثل 
هذا المذنب قد أدى إلى تنشيط جميع البراكين وتفجر براكين جديدة, 
وبذلك يؤدى تجمع آثار النشاط البركانى وغيار المذنب إلى أن أصبح جو 
الأرض مشبعاً بالجزيئات العالقة بالهواء. 

وتدفع بعض البراكين أيضاً بيخار الماء من قوهاتها وعبر قصياتهاء 
ولابد أن ارتفاع الحرارة بتأثير احتكاكات الأرض بالمذنب قد أدى إلى زيادة 
التبخر من البحار والأنهار. ولقد تكون توعان من السحب: سحب بخار 
ألماء وسحب الفبار. وغغطت السحب السماء وأخذت تزحف وتتدفق على 
ارتفاعات صغيرة معلقة مثل الضباب. أما القناع الذى تركه الذنب الغازى 
للمذئب والدخان الذى تسيب عن اليراكين فقد سيب ظلاماً ولكثه غير 
كامل, وسادت هذه الهالة لعشرات السنين ولم تزل الا تدريجيا يعد أن 
أخذت الأبخرة والأتربة تتحجمد وتتساقط على وجه الأرض. 

«وساد ليل طويل على بلاد أمريكاء تتحدث عنه كل الآثار المروية 
لشعوب أمريمكا بلا استثناء. وذلك فى صورة اختفاء الشمس إلا فى فترات 
بينية قصيرة كانت تضىء فيها ومضات نيران مخيفة تكشف لأنظار 
القلة الناجية من الناس ما عليه الغالبية من خوف ورعبء وهروب من 
الكوارث.»(5) 

ويبين المؤرخ كوديكس تشيما لبوبوكا فى كتابه عن تاريغ الشمس 
حدوث القارعة التى سببتها الظواهر الكونية مرتين أعقبت كل منهما 
حالة إظلام عمت وجه الأرض واستمرت فى إحداهما مدى خمس وعشرين 
غاما.:وهذء الحوانث الكى 'أوردها لكا كودركش تشييا لبويوكا موجودة فى 


كما 


كل الآثار المروية لشعوب المكسيك.(/) 

أما جومارا الاسبائى الذى أتى إلى ثصف الكرة الفربى فى منتصف 
القرن السادس عشر أى يعد الفغزو الأوربى بقليل فقد كتب يقول:(48) «يعد 
تدمير الشمس الرابعة (أى العصر العالمى الرابع) عم العالم ظلام استمر 
لمدة خمسة وعشرين عاماً. وفى وسط هذا الظلام الدامس وقبل طلوع 
الشمس الجديدة أو الخامسة يعشر سئوات أعيد خلق اليشر ». 

وفى هذه السنوات دامسة الظلام حينما كان العالم مغلقاً بالسحب 
ومختقياً وراء الضبابء هاجرت قبائل كويتشى إلى المكسيك بعد أن 
عبرت البحر الذى مساده الضبابء وورد ذلك قفيما يسمى مخطوطة 
كويتشى.(1) وقد روى أيضاً أنه « كان هناك ضوء قليل على سطح 
الآرش:. ‏ وكان وجها الشمش والقمر مغطيين بالسحي +( )١‏ 

وهناك ذكر لقوارع رهيبة فى برديات ارميتاج الموجودة فى لينتجراد 
التى سبقت الإشارة اليهاء ووقعت تلك القوارع حينما انقلبت السماء 
والأآرضء وحدث ما لم يسيبق حدوثه. وبعد تلك القارمة ساد الظلام فى 
الآأرشن: مكاقت اللشتسن سستفية را ء تحن ولاقطس لاليتشس :وان 
ظهرت تكون غير مضيئة متوهجة ولكنها موجودة فى السماء كالقمر.(١١)‏ 

وفى هذا الوصف يقارن ضوء الشمس بضوء القمرء بل وحتى ضوء 
القمر كان يبدو ظلاً أو شبحاً. وإذا لم تراقب الشمس فى وسط النهار فإن 
قرصها غالبا ما يكون غير واضح المعالمء, ولم يكن هناك فرق فى الضياء 
بين ليل ونهار. وانقشع الظلام تدريجياً مع مرور السنين حينما تكائقفت 
السحبء وبدأت السماء والشمس فيها تظهر قليلاً قليلاً من وراء الحجب. 

وجاء وصف سئوات الظلام التى مرت على مصر فى وثائق آخرى 
عديدة, ففى بردي ةايبوار نجد حكاية الطاعون الذى أصاب مصر ويذكر 
فيها أن الأرض كانت بلا ضياء يسودها ظلام.(؟١1١)‏ وفى بردية انستاسى 
الرايع ذكر لسئوات الشقاء حيث «جاءت الشمس ومرت ولكنها لم تعد 
تظهر ثانية.»(؟1١)‏ 

وكان ذلك وقت تيه بنى إسرائيل فى الصحراء.(4١)‏ قهل هناك أى 
دليل على ظلمة عمت فى الصحراء؟ يقول أرميا (الاصحاح الثانى الآية 1) 
«ولم يقولوا أين هو الرب الذى أصعدنا من أرض مصر الذى سار بنا فى 


اما 


البرية فى أرض قفر وحفر فى أرض يبوسة وظل الموت فى أرض لم 
يعبرها رجل ولم يسكنها إتسان من قبل؟ » 

ويرتبط شبع الموت بزمن التيه قى الصحراء بعد الخروج من مصر. 
ويلاحظ أن الصور التى تفهم من معنى عبارة «شبع الموت» تشبه المعنى 
الذى كاه قن مزفية ليوسوماع ميث كقول :الع مسخطع انه الفياة عيت 
كاقت سس مسكسوية واه السنهيي» وكانت الاركن نشية يعسن الكبوة 
أشقاء قنش الشيران فى الصكر ا 0 

ومن المدهش أن ظاهرة الظلام الذى حل لمدى أعوام قد ظلت فى ذاكرة 
العشائر أو الأسباط الإثنى عشرء ومشار إليها فى كثير من فقرات 
الشورلة:"فن المذضون؟ + الآية ؤا وتسكن متجعتدافىئ وادى الكنامس:. 
وغطتنا بظل الموت.» وفى سفر اشعياء الاصحاح ؟ الآية ؟ «الشعب السالك 
فى الظلمة أبصر ثوراً عظيماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم 
نور.» وفى المزمور".١:‏ «الجلوس فى الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل 
والحديد. » وقى سفر أيوب الاصحاح 78 الآية 17: «لأنه سواء عليهم الصياح 
وظل اللوتء لاثهم يعلمنون اهوال ظل الموت.» وقئ الاضحاع 8 ؟ من سفدر 
أيوب يتحدث الرب إلى أيوب قائلاً: «وومن حجر اليحر المصاريع حين 
اندفق فخرج من الرجم. إذ جعلت السحاب لياسه والضباب قماطه. 
وجرمت عليه جدى واقمت له مفاليق ومصاريع... أمرت الصبح هل 
عرف تالفجر بوصفه... هل أدركت عرض الأرض. أخبر أن عرفته 
كله.»(17) 

ولكنذت اتسفني التته هب ففس الكانيين فى السبحر اع وكان كنا 
أضواء خافتة تظهر فى المساءء. وأجزاؤها العليا تعكس ضوء الشمس. وكان 
القسوء الشافثف واعنا أككاءالشيار وتحيوواقت عزوي الشمس ندا شفل 
الإسرائيليين يميزون بين الليل والنهار.(؟١)‏ وكانت السحب تحميهم من 
وهب الشفين أكناء كحيديع فى الستهتراء وطجقا لا ورى فى كشايات 
المدراشى: رأوا الشمس والقمر لأول مرة فى نهاية مرحلة تيههم.(18١)‏ 

أماالسحب التى غطت الصحراء أثناء تيه الأسباط الاثنى عشر فقد 
سسجتت كسام الكوق» اوحنعفي الحلالة »توق ذلك القول #بمط سهان 
سقفاً وثاراً لحضىء الليل.» والقول #وكاشت سحابة الوب عليهم ثار ا فى 


حا 


ارتحالهم من المحلة.»(19) واستمرت السحابة أياماً وشهوراً ثابتة فى مكان 
واحد والإسرائيليون لم يتحركوا حتى «ارتفعت السحاية عن الخيمة وكان 
بعد ذلك بثى إسرائْيل يرتحلون» وفى المكان حيث حلّت السحابة هناك كان 
بنى إسرائيل ينزلون.(١؟)‏ 

ووجدنا فى المصادر العربية أيضاً أن المالكيت قوم الحجاز الذين 
هاجروا فراراً من الطاعون كانوا يتبعون السحاب فى تجوالهم فى 
الصحراء.(١؟)‏ 

وقى طريقهم إلى فلسطين ومصر قايلوا الإسرائيليين وقى المعركة 
التى دارت بينهم كان للسحب دور هام.(؟؟) 

هذا ويشير كتاب نيهونجى الذى يضم تاريخ اليابان من أقدم العصور 
إلى وقت ساد فيه «ظلام دائم» ولم يكن هناك فرق بين ليل ونهار.» ويورد 
على لسان الإمبراطور كامى ياماتى وصفاً لعصر قديم «انتشر أثناءه 
الدمار قى العالمء؛ وكان عصراً من الظلام والقوضىء وفى هذا الظلام قام 
هيكوهى نوتينجى نوميكوتو ينششر العدل والحقاظ على الحدود 
القربية.»(5؟) وفى حوليات الصين فى عصر الإمبراطور ياهو إشارة إلى 
وادى الفموض وإلى موطن الظلمة على أنها « مواقع للأرصاد الفلكية.»(14؟) 

ويعير «شبح الموت» عن تاثير عدم وجود الشمس على سير الحياة. 
وفى الحوليات الصينية التى سجلها وونج شى شينج فصل يتثاول الفروع 
العشرة (وهى المراحل العشرة لتاريخ الأرض الأول) وفيه يشير قى «القرع 
السادس الذى يسمى (وو) كيف أن الظلام يدمر كل شىء ويمشع 
التمى.ء(ه5؟) 

ويعلن علماء البوذية أنه مع بداية العصر العالمى السادس أو الشمس 
السادسة أصبح العالم كله « مليئًاً بالدخان ومشبعاً بشحوم الدخان »و «لم 
يكن هناك تميز بين الليل والنهار.» ويرجع هذا الفسق إلى دورة السحب 
المدمرة «التى أتت من أصل كونى وعلى مدى شمولى.»(1؟) 

وفى جزر ساماو يروى السكان الأصليون أنه «حدث بعد ذلك أن ظهرت 
رائحة... وتحولت الرائحة إلى دخان, ثم أصبحت سحاباً. . . وارتفع 
التحن أنفنا:...وقى زاقعة كاركة قيطت الأرشن وقفرها التحن: »+ ظهرت 
الأرض الجديدة (جزر ساماو) من رحم الأرض السابقة.».(7؟) ومن لخلال 


44 ا 


الظلام الذى غلف العالم ظهرت جزر تونجا وساساوى وروتوما وقفيدجى 
وأوفيا (جزر واليس) وفوتوناء وكلها نشأت من قاع المحيط.(58؟) 

وتشير الأغانى القديمة لسكان هاواى للظلام الطويل الأمد: 

الأرض تتراقص... 

قليت قف الظلام... 

والشماء تففلق 

وعالم هاواى ينتهى.(9؟) 

وفاجِوت شيائل كويتكتنى إلى الكسنيك :وتاء الإسراكيليون فى الضحراء 
وهاجر المالكاتيون العرب نحى فلسطين ومصرء وهى تحركات صعبة فى 
كل أنحاء العالم الذى أصايه الدمار. وروى سكان يوليتيزيا الوسطى أيضاً 
أنهم ضلوا من هذا الجزء من العالم وهناك رواية بأن زعيمهمالمسمى 
توايروى الذى «عاش طويلاً فى آفايكى فى ظلام كامل» هشاجر وهم معه فى 
زورق بعد سنوات عديدة من التيه. ورأى السماء وهى تصفى تدريجياً؛ ثم 
وصل إلى منطقة «استطاعوا فيها أن يرى بعضهم البعض.»(.؟) 

وت كالم + الاقى الحتستو التكلكيى والذئ يرجم إلى الإناسين 
التق (#اعاء قت إشكقن شبد كلمن السحس :لسر وظيرت 
غمامة كثيفة غطت البلاد. وجاء وصف ذلك فى العبارات التالية:. 


حتى الطيور مرضت وهلكت 

والرجال والنساء كانوا فى غيبيوبة وجوع 

وهلكوا فى البرد والظلام 

وغياب أشعة الشمس عتهم 

واختقاء ضوء القمر 

ولكن الحكماء من رجال الشمال 

اسحطاع] أن تعرهوا أن تجو سوف تطاع 

لآن القمر كان يلمع ولكن فى غير مواقيت محددة 
ولم تكن الشمس تظهر فى وسط التهار 

من منازلهما فى قبة السماء.(؟؟) 


١15. 


وربما تبين الفرق بين الليل الفصلى الذى يسود نصف الهمالم فى 
المناطق الشمالية وبين هذه الواقعة إذا ما رجعنا إلى القسمالثانى من 
الفقرة حيث يروى: أن الظلال المخيفة غطت الأرض حينما تخلى الإله 
الأكبر أوكى عن حمل السماءء وبدأت رجوم من الحديد الساخن تمطر الأرض 
بعنفء ثم غاص العالم فى ظلام طويل دام أجيالاً. 

هذا «الوهج الإلهى» لدى شعوب الشمال ماهو إلا شبح الموت» 
المذكور فى التوراة. فإن كل الصيل الذى غادر مصر قد باد قى الصحراء 
المظلمة, وجف النبات فى القارعة. ويذكر الفرس فى كتابهم المقدس 
بتداهيس أن «الآفات أصابت الثباتات فهلكت من فورها.ء("١)‏ وحيئما 
تشققت السماء أصبح النهار مظلماً وعمت فى الأرض هوام الليل؛ ولم 
تظهر أى خضرة أو تنبت أى بذور لمدى سثين طويلة فى هذا العالم المحروم 
من ضوء الشمس. واقتضى الأمر مضى سئوات عديدة حتى تعود الأرض 
إلى الإنبات. وقد ورد هذا فى الاثار المروية والمسجلة لكثير من الشعوب. 
وطبقاً للمصادر الأمريكية. فإن عودة الحياة إلى الأرض وإلى الجنس 
البشرى تمت فى ظلال الجى القائم, ويذكر أن ذلك الوقت كان بعد انقضاء 
خمسة عشر عاماً من بدء فترة الإظلام وقبل نهاية هذه الفترة بنحو عشر 
ستؤوآات:(4؟) وجاءت الرؤاية فى الكوراة تصديه ذلك الؤقت بالوقت الذئ 
بدأت فيه عصاهارون الجافة «تخرج فروخاً تزهر زهراً وتنضج 
لوزاً.»(5؟) 

وكان العالم المقيف الذى يفشاه الظلام, عالماً خالياً من كل الحواس سوى 
حاسة الشم: إذ كان العالم مليسًاً بالحرائق» فبينما تهب الأنسام تيعث 
الأمواج بروائح ذكية. 

ورد فى يرديات اناستاسى الرابع « أثه فى سنة الشقاء» التى يقال إن 
الأشهر فيها قد انقلبت وصف الإله الكوكب بأنه وصل «بالريح الطيية 
أمامه.»(1؟) 
وفى نص عبرى مماثل نقرأ أن الأرقات والفصول كاثت مختلة:ء وأن 
«رائحة الدخان الذكية قد سادت كل الهعالم» وأن هذه الرائحة الذكية أتت 
من عمود الدخان. وكانت الرائحة أشبه ما تكون برائحةاليخور 
والصندل. ه وكان شعب إسرائيل محاطاً بالسحب.» ويمجرد أن بدأت 


١و١‎ 


السحب تتحرك «هبت الريح برائحة البخور والصتدل.»(7؟) 

وقد تضمتت القيدا أشعاراً من أجل أجنى الذى «غمشى السماء 
بلمعانه.» وأصبحت رائحته الذكية هى رائحة الأرض: 

رائحتك الذكية 

جعلت أموات الماضى يبعثون.(8؟) 

وحينما أرسلت النجمة رائحتها الذكية إلى أهل الأرض أصبحت 
الأجيال خالدة لا تموت: حسب ما جاء فى الاثار المروية للهندوسء حيث تجد 
أن أنشودة فيديك تقارن بين الرائحةالذكية لتجمة أجنى ورائحة 
اللرتس. 


المن والسلوى (الطعام الارلهفى) 


كيف انقشع قناع الظلام ؟ 

حينما أصبح الهواء مشبعاً بالبخار أخذ الندى والمطر والبرد والثلج 
يتساقط. وغالباً ماافرغالفلاف الهوائى مركباته من الكربون 
والهيدروجين بطريقة مشابهة. 

فهل هناك أى شواهد تدلنئا على تساقط الكربوهيدرات خلال ستوات 
الظلام ؟ 

«حينما تساقط الندى فوق المحلة أثناء الليل سقط المن فوقها.» وكان 
أشيه ما يكون «بضجة سقوط البرد على الأرض.» وكان كبذر الكسيرةء 
ومنظره كمتظر المقل وطعمه كطعم قطائف بزيت؛ وكان الشعب يطوقون 
ليلتقطه ثم يطحئونه بالرحى. .. ويطبخونه فى قدور ويعملونه أرغقفة 
خبز.(سفر الخروج: 7١/4-14؟)‏ وكانو يسمونه هبر السماء » وكان يسقط 
مع السحاب.(؟) 

وبعد مضى الليل البارد تتساقط الكربوهيدرات مع ندى الصباح 
وتذوب الحبوب إذا حميت الشمس ولكن إذا حفظت الحبوب فى أوان مغلقة 
فإنه يبقى لمدة طويلة.(؟) 

وحاول مفسرو التوراة أن يشرحوا ظاهرة المن هذه وساعدهم رجال 
الطبيعة الذين اكتشفوا أن أشجار الطرفاء فى سيناء تسقط حبوبها فى 
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أشهر مهعينة من السنة.(4) ولكن لماذا تسمى هذه الحبوب باسم « بر 
السماءء أو «خبز السماء»؟ أو لماذا يقال «سيمطر عليكم خيز من 
السماء »؟(7) كذلك ليس من السهل تقسير كيف أن الكثير من الناس 
والحيوانات إستطاع أن يعيش مدة طويلة فى القفر معتمداً على حبوب 
تتساقط فى أحد فصول السنة من نباتات صحراوية. فلو كان ذلك ممكناً 
فلابد وأن الصحراء كانت أرضاً صالحة للزراعة لإنتاج الخبيز بعرق 
الإنسان. 

ويقال ف ىن التلموة أنضاً اق السسي لقع .شين السحتاء ولكن تاعاق 
الحد ائة ب السمل كا للاوتتي أذ تكان العطال كل زر أن 
تساقطه لم يقتصر على صحراء التيه فقط ولكن على كل مكان وليس على 
الإسرائيليين فقط ولكن على كل الشعوبء ولابد لو حدث ذلك أن تكون كل 
الشعوب قد تذوقته وتحدشت عنه فى آثارها المروية. 

ويروى الآيسلنديون أنه مر على العالم عام فيه حريق أعقبه شتاء 
قارسء ولم يبق من البشر سوى إثنان ذكر وأنثى. «وهذان الزوجان 
الباقيان كانا مختبئين فى كهف أثناء اشتعال الحريق ثم خرجا فى الشتاء 
القارس المظلم قرب نهاية العصر العالمى» وحينئذ تغذيا على طل الصباح: 
ومنهما نسلت الشعوب الجديدة التى عمرت الأرض.(4) 

وهناك ثلاثة مناصر مرتيطة بالرواية الأيسلندية وهى نقس العتاصر 
التى وجدناها فى الرواية الإسرائيلية أولها حريق العالم, والثانى الشتاء 
المظلم الذى ساد لسنين طويلة والثالث هو ندى أو طل الصباح الذى 
استخدم كغذاء أثناء تلك الأيام المظلمة حينما لم يكن هناك إنيات. 

أما الماورى الذين يقطنون نيوزيلندا فيروون أن رياحاً ملتهبة وسحباً 
عاتية دفعت المياه فى أمواج مد عالية لمست السماء وصحبها قصف رجوم 
من السماء. وهرب المحيطء وكانت نتيجة العاصفة والطل الساقط «ضياب 
وندى كشيف وندى خفيف» وبعد أن انتهت القارعة «ولم يبق من الأرض 
اليابسة إلا القليل ناتئا من فوق سطع البحر ثم أخذ الضوء يزداد فى 
العالم وأخذت الكائنات التى كانت قد اختفت فيما بين الأرض والسماء 
تظهر وتتكاثر وتعمر العالم.»() 

وهكذا أيضاً نجه أن رواية الماورى تتفق مع عناصر الرواية 
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الإسرائيلية من حيث دمار العالم المصحوب بالعواصق الرعدية واليرد 
المتساقط (رجوم السماء) والتفجيرات فى السماء وغغرق اليابسة, 
والضباب الذى غطى الأرض لمدة طويلة. وسقوط الندى الكثيف إلى 
السطح مع الندى الخفيف كما جاء فى الآية 9 من الاصحاح الحادى عشر من 
سقر العدد. 

وتريط الروايات البوذية ذلك بنهاية دورة عصر علمى حيث دمر العالم 
وجقت المحيطات ولم يكن هناك تميز بين الليل ونهارء والمن والسلوى 
تتساقط من السماء لتكون طعاماً للجياع.(١١)‏ 

وفىي قّصيدة ريج فيد!(١١)‏ يقال إن العسل (المادى) أتى من السحب, 
الحى أكت أضبلا من منود التسحي: وهسن مين قتضائب ]تاثا قيدا فناك 
قصيدة عن قوالب العسل تقول « من السماء ومن الأرضء ومن الهواء ومن 
اليحر ومن الثيران ومن الرياح أخذت قوالب العسل تخرج وكانت مغلفة 
بالسلوىء فاطمأن قلب كل المخلوقات.(7١)‏ 

ويتعدت ككات الخوين القرسوق عن سحب حقدسة: وطل امقلوء ادن 
إلى الأرض ليصلها بالسماء.(؟١)‏ 

وأطلق اليونانيون على خبز السماء أسم «امبروز» أىالسلوى, 
ووصفوه فى شعرهم بوصف يشيه وصف المنء وله مذاق كالعسلء ورائحة 
ذكية: وقد كان هذ الشيق السحاوئ موضوع)] شعل يال الغلهاء القدامئ 
كثيراً. فاليونانيون متذ عهد هوم وهيسويد وما أعقبهما من أجيال كانوا 
يشيرون دائْماً إلى المن والسلوى على أنه غذاء سماوى فى شكل سائل 
يسمى «رحيق الآلهة.»(4١)‏ ولكنه كان يستخدم أيضاً كمرهم(١1١)‏ إذ إن له 
رائحة ذكية كرائحة الأقحوانء وكفذاء لخيول هيرا حينما زارت زيوس فى 
السماء.(17١)‏ وهيرا (إلهة الأرض) كانت ملثمة به حينما كانت تفر مسرعة 
من أخيها آريس (المريخ) إلى زيوس (المشترى). 

فماذا يكون هذا الطعام السماوى الذى استخدم كتقاب للآلهة الكواكب 
كما استخدم كمرهم أيضاً؟ كان العسلء كما يقول العلماء, ولكن العسل 
طعام عادى للخالدين: وفى حين أن المن والسلوى قد اعطيا لجيل الأيطال. 

ثم تساؤل آخر: ماذا كانت المادة التى استخدمت كعلف لخيول الأرض 
وكتنقاب للإلهة الكواكبء وخبز من السماء للأبطال: وتحول إلى سائل 
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للشرابء وكان بمثابة زيت وعطر ومرهم؟ 

كان ذلك هو المن الذى كان يخبز فيصيح طعاماً له مذاق الزيت 
والعسلء وكان يوجد على الارض يعثر عليه الإنسان والحيوان: وغطى 
الأزكو و كلكشسكاتة اعذاء لمان وكاة تش ذعتقطة ! السساءه الي 
السحاء اك مشيو الأليف: 190 ) وكات كدر اقفة وكية فواسة وامتكومة 
النساء فى البرية كدهان.(8١)‏ والمن مثل السلوى كان يشبه العسل ويشبه 
طل الصباح. 

واعتقد أرسطو وغيره من الكتاب أن العسل يسقط من الجو مع 
الطل,(15) وبنى هذا الإعتقاد على ما خبروه فى أيامهم حيتما كان العالم 
مغلفاً بسحابة الكربون التى كانت تسقط يردا من عسل. 

ووعلقك الستسي فى كتاتن كاليقالا القدس بانيا «وطلال الرعث» وتقؤل 
الللحية: ومن هذه الظلال يقطر الفسل «عمن السحب يتطفق الشزئ 
ويقطر العسل اللصفى... فيتطلق الشذئ ويقطر العسل من منازلها فى 
السماوات».(١١)‏ 

وكل الشعوب من الماورى قى المحيط الهادى إلى اليهود على حدود آسيا 
واقريقيا إلى الهندوس إلى الفنلنديين والآيسلنديين فى الشمالء كلهم 
يصفون طعام العسل على أنه يقطر من السحب من ظلال الرعب وشبح 
الموت الذى غلل الأرض وأحاطها بعد القارعة الكوثية. وتكاد تتفق كل الاثار 
المروية على أن مصدر الخبز الإلهى الذى يسقط من السحب مع تدى وطل 
الصباح ماهو إلا مادة سماوية:؛ ويقول أبناء شعب السيبلى إن الخبز 
الإلهى الحلو يأتى من السماء المزينة بالنجوم.(١؟)‏ ويقول إن الإله أوكو أو 
المشترى كان هو مصدر العسل الذى يسقط من السحب.(؟؟) وقامت الإلهة 
أثينا بتغطية الألهة الكواكب الآخرى «برذاذ من السلوى» وقدمت رحيق 
الالهة والسلوى للأبطال».(؟؟) وهناك آثار مروية آأخرى ترى أن أصل 
الحسل :اك هن الأعرام السساركة الى شفط الأرحن بالستحن ددا 
السيب فإن المن والسلوى سمياه الخبز الإلهى» أو «خبز الرب» 


أنهار من لبن وعسل 


كانت قطع العسل تسقط بكميات كبيرة. وتذكر الأساطير التلمودية أن 
ماكان يسقط منه كل يوم يكفى لغذاء الناس جميعاً لمدى ألفى عمام.(١)‏ 
وكان بمقدور كل الشعوب فى الشرق والغرب أن تراه.(؟) 

وبعد بضع ساعات من طلوع النهار تؤدى الحرارة من تحت السحب إلى 
ذؤبان الضبات وعطايرها:؟) وتكش الأزس معكنا ين شتائكلة كنا جيتس 
الندى. وكانت قطع العسل أيضاً تسقط على الماء فتصبح الأنهار بيضاء 
كاللين. 

ويذكر المصريون القدماء أن النيل قد جرى يوماً بالعسل واستمر 
ريات هكذا لفشرة من الذسان:(4) ولعل التظتر الغريي لاذهان قلسطين 
جعل الإسرائيليين الذين لم يشاهدوا أى نهر فى الصحراء يعودون 
فيقصورن على أهلهم أن الأنهار كانت تجرى بالعسل واللين. (سفر 
المدد-الاصحاح ؟١-الآية/!؟).‏ وفى نص عثر عليه فى أوجاريت أو رأس 
شمرا بسوريا يذكر أن «السماء أمطرت زيتاً وجرت الوديان بالعسل.»(0) 

وفى كتابات الأحبار يقال إن «ذويان المن كون مجارى مليئة بشراب 
تجمعت حوله الفزلان وغيرها من الحيوانات. )١(»‏ 

وجا فى تسناخد أتار ها ها [:مذاكف العمل كات ككدا فيط سرح وستمر 
النيران والرياح» وتساقط السلوى وسالت أنهاراً من عسل مصفى فوق 
الأرض. وينص على ما يلى «سوف تحلب لنا الأرض الواسعة لبناً وعسلاً 
سائفاً. وسوف ينصب اللبن والعسل لنا من الأنهار الفنية بشروتها.»(7) 
وبشكى الفتلتديون ف [كانفع المروية أن اليابس وازناء انا مسقطيين 
باللون الاسود ثم الأحمر ثم اللبن الأبيضء وكان اللون الأول والثانى لونى 
المواد التى ترجع إلى الرماد والدماء التى أحدثها الطامون (سفر الخروج 
الاضحاح السايع والتاسع). أما الأخين فقد كان لون السلوى التى تحمؤلت 
إلى رحيق الرب على سطح الأرض وعلى صفحة الماء. 

ومازالت هنا ذكرى للوقت الذى كانت فيه الجداول والانهار تجرى 
باللبن وتفيض بالرحيق الحلوء مذكورة فى أوفيد.(8) 
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اضطربت قشرة الأرض وأصابها التشقق المرة تلو المرة. واستقرت 
كلمشاكها معد 81 تصركت مخ اناكنيا تسر كات كدرى ورو مقف اشاورد» 
واختفت ينابيع وظهرت ينابيع جديدة )١(»‏ وحينما اقترب الإسرائيليون 
من تهر الاردن سقط أحد جوانبه وانزلق على امتداد طويل يسمع للقبائل 
أن تعبر عليه. وتوقفت المياه الآتية من آعالى النهر وارتفعت إلى أعلى 
مصعدة فوق كومة يعيدة عن مدينة آدم. ويأتى وصفها فى التوراة كما يلى 
«وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيداً جداً عن مدينة آدم 
التى إلى جائب الأردن. والمنحدرة إلى بحر الوادى أو حتى إلى بحر الملح 
قطعت تماماً وعبر الشعب مقابل أريحا.»(؟) 

ووقع حدث ممائل فى الثامن من شهر ديسمير ستة ١5117‏ حينما انسد 
مجرى نهر الاردن تماماً فى اليوم الثامن من ديسمبر عام ,١577‏ وظل 
معلقاً لمدة ست عشرة ساعة. وحدث مرة آخرى فى أعقاب زلزال وقع عام 
1 حيث سقطت كتلة حجرية من أحد جوانب النهر قرب آدام أى دامية 
فسدت التهر وأوقفت جريان المياه لمدة تزيد عن واحد وعشرين ساعة وعير 
السكان النهر فى مجراه الجاف.(؟) 

أما عن سقوط جدران أريحا أثناء قرع الطبول فهو حادث معروف 
ومشهور. ولكنه لم يفسر تفسيراً جيداً. فإن الأبواق التى كان ينفخها 
الكهنة لمدة سبعة أيام لم تكن لتؤدى دوراً طبيعياً كالذى آدأه موسى بعصاه 
الذى يروى أنه فتح البحر بها. حينما سمع الناس صوت البوق. هتفوا 
هتافاً عظيماً فسقط السور فى مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل 
من وجهه وأخذوا المدينة.»(4) وجاء صوت الأبواق من الأرضء وكان 
الإسرائيليون يؤمنون بالسحر فظنوا أن الصوت خرج من الأرض نتيجة 
لنفخ الأبواق سيعة أيام. 

وكانت أسوار أريحا عريضة تقرب من ؟١‏ قدماًء وهى أسوار منحوتة 
فى الصخر.(0) ووجد أنها دمرت فى أثناء زلزال أرضى. وتؤكد لنا الأدلة 
من المخلفات الأثرية أن هذه الاسوار قد سقطت فى أوائل عهد الهكسوس أو 
بعد سقوط الدولة الوسطى بقليلء!(1) ولم تكن الارض قد أفاقت يعد من 


ا١ةا/‎ 


القارجة وكات تكفرقن لاسطراناته حيتي كقكري شاعنة قارمة جدود 
وهو العادث الذى وصفناء فى ثول هذا الكتاب: ولاداعى لاتنكرجاع أثباء 
القارعة التى وقعت أيام الخروج والاضطرابات التى أصابت الأرض فى عهد 
أشعيا حينما توقفت الأرض يوم معركة بيت لحم. 
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المفصل السابع 


الأحجار المعلقة فى الهواء 


وقلك الأمعار الملكعضة انك كانت مولع كن المماء اققام كوي ومن 
تهدد بالسقوط على الضرينين شقطت الآن على الكذعاتينء(1) هذه العبارة 
تعنى أن الذيل المقصود خلف المذنب الذى مر على الأرض أثناء الخروج 
بقى فى نطاق الأرض للدة غخمسين عاماً تقريباً حتى سقط فى عهد يشوع 
فى وأدى بيت حرون فى تنقس عصر اليوم الذى توقفت في هالشمس 
والقمر هن السين له يوء كامل: 

أنا ]وال تكلمودوالفو ناش كاهها مولن على تاشسسن ادقن مد 
قرب الأرض بعد خمسين عاماً من مروره الأول. وفى مروره الشانى هذا لم 
يسبب تغيراً عكسياً فى قطبى الأرض ولكن ظل محور الأرض مائلاً أكثر 
لك و مره اخرى ادس الأمان معرفن العالم لاعس سوا ليوات 
وى «اهتزت وارتجت جميع الممالك». «وارتجفت و زلزلت الأرض» و 
«ارتجفت الأرض من هول الرعد والصواعق» مما أثار الرعب فى نفوس 
الخاسن.قوة اخرين ركتافرت التخى ينكل العبانة ف يوم الفقين مهدا 0 

وقن المع الذئ علد قيةةة لا كاتك السنناء يسطرية والسيارة 
ككسباقط مين الميساء وقوفهن الشسين والقمر هن السكر: :لايد ان المذكن 
كان مرئياً عند مروره. ويصف حيقوق ما حدث فى السماء من اضطراب 
فى ذلك اليوم المشهود بقوله:« توقف كل من الشمس والقمر فى موقعه.» 
«واتخذت الشمس شكل العرية الحربية التى تجرها الخيول واعتبيرها 
الناس ملاكاً من ملائكة الرب.» 

وفى نص الملك جيمس نجد ترجمة هذه الفقرة على النحوى التالى:. 


/.؟ 


«غغطى بجلاله الكون... وكان شوره ضياء, وكانت له قرون فى يديه 
وتحت قدميه فحم مشتعلء يطارد أمامه الأمموويشتت كل الجبال 
الرواسى... أيها الرب أنت تصب جام فضبك على الأثهار وعلى البحار ؟ 
فلم تمر عليها بخيولك فى مهربتك المنقذة؟ أيها الرب قطعت الأرض 
بَالأثهارَ وراتك الجتال فارتمقت: وفاهت اليا طماءفن الأعساق علن 
صوته. .. وتوقفت الشمس والقمر فى يروجهماء وعثد ظهور ضوء سهمك 
ولمعان رأس حريتك تراجعوا بغضب خطوت على الأرض فاندكت تحت 
غضبك ونقمتكء, وسلكت على البحر بخيلك وعبرت الأمواج العاتية» 
(سفر حبقوق: ؟/6-5١)»(5)‏ 

ونظراً لأن الفكرة التى شاعت عن نصوص الكتاب المقدس أنها لا تقرأ 
بسهولة وإذا قرئت لا تفهم بسهولة فإننا نورد للقارىء بعض تماذج أخرى 
رفيعةهى فقرات منالفصل الكالث من هابكوك. وهناك قراءة حديكة 
للكتاب المقدس نورد متها ما يلى من أشعار: 


عظمته فى كل السماء 

جلاله يملا الأرض 

إشماعاته وميض يخطف الأيصار 
من أى إتجاه 

تهتز الأرض من خطواته 
كتتشكت الأفم القن قتطرالنه 
وتذاك التلال القديمة 

والجبال تغفوص وتختفى 

ألست غاضباً فى اليحار 
الاتسارع كالريح 

وأنت فى عربتك 

التلال تضئ عند رؤيتك 

وتنسى الشمس نفسها قلا تشرق 
وينسى القمر أن يتجول 

أمام ومضات سهامك المشتعلة 


"4 


أمام يرقك الخاطف للأيصار 


فى الأرض وهى مضطربة مهتزة المحور تحتك تكوينات الماجما 
إحتكاكاً ميكانيكياً مع الطبقات المعلقة مما يؤدى إلى اشتعال النيران. 


أسطورة قابثون 


يتحدث اليونانيون وكذلك الكاريون وغيرهم من سكان شواطىء بحر 
إنجنة عن وَعَنَتَ انواعت فيه الشمس عن سارها واختفتة يونا كاملة 
واشتعلت أثناءه الثيران فى الأرض وتعرضت للغرق. 

وتحكى الأسطورة اليوناثية عن أن فايثون الشاب الذى كان يزعم أنه 
يمتلك نسبة من الشمس قاد عربته فى ذلك اليوم ولكثه لم يستطع أن 
يشق طريقه عبر الدوامات القطبية ومحورهاالسريع فابتلعته. وكلمة 
«فايكثون » اليوئائية معناها «الإنسان المتوقد». 

ولقد تناول الكثيرون حكاية فايثون: ولكن من أفضل الروايات رواية 
الشاعر اللاتينى أوفيد, فيذكر أن «عربةالشمس التى قادها فايثون لم 
تتحرك فى نفس الإتجاه الذى كانت تتحرك فيه من قبل» مل إن الخيول 
أخذت تجرى بلا هدى وخرجت عن طريقها وأخذت تندقع وترفس الكواكب 
الموجودة فى أنحاء السماء وتسير العربة«فى طريق غير مرسوم لها». 
وحاولت مجموعة الدب الأكبر أن تدخل إلى البحر المحرم وهامت مركبة 
الشمس فى آفاق غير معروفة من الفضاء. ثم تولدت يعد أن ظهرت على 
شكل سفينة توجه للإبحار عبر الهبوب الطائش الذى تركه بحارته بلا 
مقود فى إتجاه يندفع فيوقف السفينة ويخضهها للألهة والصلوات.(١)‏ 

وتفجرت شعلات النار من الأرضء من المناطق العالية فى أول الأمر ثم 
من الشقوق والجزيئات؛ وجفت منها الرطوية: واحترقت الثباتات 
وتحولت جميعها إلى رماد أبيضء واستهلكت الثيران الأشجار وأكلت 


الأوراق الخضراء وكل ما هى مزدهر ونام حتى أن الحبوب الناضجة حولت 
تقتهها الرزوقتوف ليها 11 وؤالخة امون اتعلئيية مانبوا وها رادي الليثب 
المشتعل إلى تدمير شعوب بأكملها وتحويلهم إلى رماد. 

و«توهجت الفابات مع اشتعال الجبال... وأصبع جبل إتنا يطلق 
اللهب بلا توقف, وكذلك قمتا برناسوس. .. ولم تؤد برودة جبل سيزيا 
والقوقاز من منع اشتعالهما هى والألب المرتفعة إلى عنان السماء ولا 
الأبثين المفطاه بالسحب.» 

وأكت السحهتث تحتفف وكتاناء وراى فاشو الآر حن ككلة من كران 
«ولم يتحمل أن يرى الرماد أو الوميض الذى يخطف الأبصارء فاتدقع إلى 
داخل الدخان الكثيفء وأصيح فى ظلام لا يستطيع من خلاله أن يتعرف 
على متكاقة أن إلى 'أى إكهاة مسدرء» 

«المعتقد أن أهل اثيوبيا أصيحوا آنذاك سود البشرة نظراً لأن الدماء 
أندفعت إلى سطح أجسادهم من شدة الحرارة. » 

«وحينئذ أيضاً تحولت ليبيا إلى صحراء. لأآن الحرارة جففت كل 
الوطوات:.واششهلت الشيوان فى تياء:أنيان الدون الشنالن والقرات 
الشائلئة أنتا السك وها نمس والذاتؤب والقسكوين شقة امن عبخ تفلي 
وتحولت شواطىء سبيرشيوس إلى لهيب... انصهرت الرمال الفضية 
فى متطقة تابوس يسيب المورانة وفات مناقيها م نيجع واحة اليل 
يجرى من الخوف إلى أخر العالمء وافرغ مياهه وجفت قروعه السيعة 
وملاتها الأتربة. وجفت كل أنهار الغرب أيضاً التراسى والراين والرين 
والبى والتيبر... أما الخلجان اليونانية فقد إنفرجت وظهرت قيعانها 
بتراجع البحرء وتحول كل ما كان مغطى بالماء إلى مناطق جافة تغطيها 
الرمال., وانبثقت الجبال التى كانت غارقة تحت مياه البحر ويائت أقواس 


الحو و تفووط: 
كنت سحملا عاالاا شو أن عرف أو كقير كركة اسن مسن القدة 
التعاوية فى الذى أرى إلتى هذ الاحتشها وببو إلى متعر الجر كين رعايان 
الأنهارء واختفاء مياه البحار ومولد الصحراء وظهور الجزرء إذا لم تكن 
اليتس 5ه كنوت سيا يها تماد نين الشيرق إرى ا درب 
ولقد أعتقب امطرات شركنة التعتمين كجرة طالت اليو كام احسقكت 


ف 


أثناءه الشمس تماماً. ويواصل أوفيد وصفه قائلاً «إذا صدقت الرواية يكون 
قد انقضى يوم كامل بلاشمس(؟). ولكن العالم المشتعل كان يضيء 
بثيرانه» 

ولابد أن يكون الليل الطويل الذى ساد جزءاً من العالم قد قابله ثهار 
طويل فقن مكاق اخر والال هها إعفاق قنول اوفوت مع ها جاء قن عفر 
يشوعء عن النهار الطويل فى قطاع طولى آخر من الأرضء وربما آثار هذا 
الظن بأنه هى السبب الجفرافى لوجود هجرات هندية آرية وكارية فى 
اليونان. وتفير ميل محور الأرضء وتغيرت خطوط العرضء وختم أوفيد 
وصفه للكارثة العالمية بحكاية فايكون: «لقد سبب ارتجاج كل شىء مع 
اهتزاز الأرض. وهبطت عن مكانها الأصلى.» 

وسجل أفلاطون الرواية التى كانت قد سمعت قبل عصره بجيلين من 
سولون الحاكم الآثينى الحكيم.(؟) فأثناء زيارة سولون لمصر سال الكهنة 
الذين يعرفون عن الآثار والتاريخ القديم واكتشف «أن من المستحيل عليه 
أو على أى يونئانى آخر أن يعرف أى شىء يقال عن مثل هذه الأمور.» 
وكشف سولون أمام الكهتة حكاية الطوفان وهى الرواية الوحيدة التى 
كان يعرفها عن الماضى فقال له أحد كبار السن من الكهنة:(4) 

«كان هناك طوفان. وسوق يكون هناك طوفائات كثكيرة, ويتكرر 
تدمير البشرية, وسوف يكون معظمه يسبب المياه والثيران» وسيكون 
هناك تدمير أقل لأسباب أخرى متهددة. لأن حقيقة الرواية التى تحكى فى 
بلادكم كما تروى فى بلادنا هى أن فايثون إبن هليوس إغتصب يوماً عربة 
أبيه, ونظراً لأنه لم يكن قادراً على قيادتها فى المسار الذى اعتاد أبوه أن 
يسير فيه أحرق كل شىء على وجه الأرض بل وأحرق نفسه بالصاعقة 
الرعدية. وفى هذه الحكاية المروية شىء من الخيال الأسطورىء ولكن 
الحقيقة تكمن فى وجود تأكيدات عن تحرك الأجرام السماوية التى تدور 
حول الأرضء وفى تحطيم وتخريب كل شىء على وجه الأرض بالثار 
العاتية التى تحدث على فترات طويلة من الزمان.»(ه) 

هكذا شرح الكاهن المصرى لسولون كيف هلكت كل الأعمال الأدبية 
للشعوب ومعظم أعمال كتابها أثناء هذه الكوارث؛ ولذلك كانت 
أفكار اليوئائيين عن الكوارثك محدودة ولا يعرفون الكثير عما صحيها 
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من أهوال. 
فق أشنيو من جكاية التفة ] تسسية الع عانت فوهية يوق الجزكرة 
المعليية وسظظ :لحتل الاطامي المن شرهي ن المسط الى لافنا 


أطزانتس 


إن حكاية جزر أطلانتس التى روى أفلاطون أنها كانت تحكم اقريقيا 
حتى حدود مصر وتحكم أوريا حتى حدود توسكانى مازالت قائمة فى 
الخيال الأدبى لمعظم الشعوبء وأنها قد تعرضت فى يوم وليلة للزلازل 
وتمزقت وغرقت إلى الأبد. وكان كل من اسطرابون وبلينى يعتقدان أنها 
نسج خيال مر على مخيلة أفلاطون فى شيخوخته. ولكن الحكاية كما رواها 
أقلاطون لم تغادر الذاكرة أبداً حتى يومناً هذا. واستغلها الشعراء والكتاب 
والقصاصون بحرية:, بل ولم يتردد العلماء فى البحث فى أمرها. وفقى عام 
75 ظهرت قائمة غير كاملة تتضمن ما كتب عن أطلانتس وتضمنت هذه 
القائمة ١..‏ عنواناً.(١)‏ ورغم أن افلاطون قال بصراحة أن اطلائنكتس 
تتواجد فيما وراء أعمدة هرقل (جبل طارق) فى المحيط الأطلسى؛ ورغم أنه 
ذكر الجزيرة بالاسم. إلا أن هذا الاسم وذلك الموقع لم يظهرا فى أى من 
حكايات الرحالة الذين زاروا الجزرء حتى أن البعض قد ظن أنها وقعت فى 
مكان آخر من العالمء وريما فى الأراضى الفاصلة بين تونس (؟) أو 
فلسطين(؟) أو أمريكا الجنوبية أو فى أماكن أخرى مثل سيلان ونيو 
فوئدلائد وسبتزبرجن. ويرجع هذا إلى هبوط وغرق الكثير من الجزر فى 
جهات كثيرة من العالم. 

نقل لنا أفلاطون ما سبق أن سمعه سولون فى مصر من روايات 
الكهنة «كان المحيط الأطلسى آنذاك ملينّاً بالملاحة اليحرية لأنه أمام ذلك 
المدخل الذى تسمونه أنتم اليونانيون أعمدة هرقل كانت هناك جزيرة 
أكبر من ليبيا ومن آسيا الصغرى معاًء وكان باستطاعة المسافرين فى ذلك 


الوقت أن يعبروا المحيط من أعمدة هرقل متثنقلين بين جزيرة وأخرى إلى 


نف 


أن يصلوا من هذه الجزر إلى قارة كاملة تحتل ذلك المحيط. وكان يوندر 
محيماً حقيقياً وكانت الأرض المحيطة به تعتبر شبه قارة . والآن يوجد 
فى هذه الجزيرة إتحاد من الممالك يمثل قوة عذفلمى تسيطر على كل الجزر 
وعلى كثير من أجراء القارة: فضلاً عن بعض الأراضى الداخلة فى المضايق, 
وكانوا يحكمون ليبيا حتى حدود مصر ويحكمون أوريا حتى حدودل 
توسكانى. »(2) 

وابحرت السفن خلال القرن التاسع عشر تجوب أنحاء المحيط الأطلسى 
بحثأاً فى قاع المحيط عن جزيرة أطلانتسء وتكونت قبل الحرب العالمية 
الأولى جمعيات علمية خصيصاً لمحاولة اكتشاف الجزيرة الفارقة. 

وكانت هناك تخيلات كثيرة لم تقتصر على مكان الجزيرة بل وأيضاً 
من الإنجازات الثقافية لسكانها. وقد كتب أفلاطون فى مؤلف آخر هو 
«كريتياس» مقالاًسياسياً ولم يجد فى العالم ما يمكن تصوره يوتوبيا أو 
وين فناضلة نوق كلك الحوسزة الغارهة: سعن امك مهن القلماء 
المحدثين على بعض التشابه بين ثقافات الهئود الأمريكيين والثكقافة 
الفينيقية والشقافةالمصرية القديمة اعتقدوا أن جزيرة أطلانتس كانت 
خلقة الأتضنال: وريعاً كان هذ الآمن مهتملا للفاية لو اكه كايد وان البحازة 
الكريتيين قد أمدوئا ببعض المعلومات من أطلائتس يمجرد أن انكشف سر 
الكتابة الكريتية. 

وهناك نقطة هامة فى رواية أفلاطون عن غمرق أطلانتس تحتاج إلى 
تصحيم. إذ إنه قال إن سولون قص الحكاية عن كريتياس الكيير 
وكريتياس الصقيرء وأن صديقاً له سمعها عن جده وهو فى العاشرة من 
عمره. ويذكر كريتياس الصغير أنه سمع عن قارعة نزلت على أطلائكس 
قبل عهد سولون بتسعة آلاف عامء والمعروف أن الأرقام التى يسمعها 
الأطفال تتضخم فى ذاكرتهم كما تتضخم الابعاد, ولذا فيحتمل أن يكون 
مرق أطلانتس قد حدث فى منتصف الآلف الثانية قبل الميلاد وذلك قبل 
سولون بتسهمائة سنة فى الوقت الذى تعرضت فيه الأرض مرتين 
للقارعة التى ترتبت على مرور جرم سماوى.و لعل هذه العبارات التى 
قالها افلاطون لم تسترع الأنظار رغم أنها استحقت بحق الأهتمام العظيم. 

ووصف أفلاطون الدمار الذئ أصاب أطلائتس كما سمعها عن مصدره: 


زلف 


«وحدث فى وقت لاحق زلازل عنيفة وفيضانات. وفى يوم وليلة عمها 
الحزن ابتلعت الأرض جيشأاً يونانياً كاملاً من المحاربين مثلما حدث لجزيرة 
أطلانتس حيثما ابتلعها المحيط واختفت تماماً من الوجود. ومتذ ذلك الوقت 
أصبح من المستحيل عبور المحيط أو الإبحار فيه لأنه امتلأ بالطين العالق 
الذى سببته الجزيرة حينما غرقت واستقرت فى قاعه.»(ة) 

وفى الوقت الذى اختفت فيه الجزيرة أطلانتس فى المصيط. تعرض 
سكان اليونان للهلاك نتيجة لقارعة نزلت ببلادهم. 

وكما لو أن صاحب المزامير كان يتذكر ما حدث قال: «والعدو تم خرابه 
إلى الأبد.»(1), دعاء للرب أيضاً «الله لنا ملجأ وقوة. عوناً فى الضيقات 
وجد شديداًء لذلك لا نخشى لو تزحزحت الأرض ولو إنقلبت الجبال إلى 
قلب البحار» تعج وتجيش مياهها. تتزعز ع الجبال بطموها. »(7) 


طوفان ديو كاليو وطوقان أوجيجى 


يعرف تاريخ اليوئان قارعتين من قوار ع الطبيعة العظمى هما طوفان 
ديوكاليو وطوقان أوجيجىء ويوصف أحدهماء وهو قى القالب طوقان 
ديوكاليو بأنه كان معاصرا لحريق فايكون. ولقد أدى هذان الفيضائان 
العظيمان إلى دمار شاهل لبلاد اليونان الأصلية والجزر المحيطة بها مما أدى 
بدوره إلى حدوث تغيرات جغرافية كبرى فى المنطقة, وكان طوفان 
ديوكاليو أكثر شدة, حيث غطت أثناءه المياه الأرض وأبادت السكان. 
وتروى الأسطورة أنه من نجا من هذا الفيضان شخصان فقط هما ديوكاليو 
وزوجته. وعلينا ألا نعتبر هذه التفاصيل الأخيرة بصورة أكثر حرفية مما 
تكقاول نينا ارات اشمرع سداكلة فن أساطهر الكؤارم كزئ يتكتكلته: 
الشعوبء ومثال ذلك حكاية لوط الذى لجأ إلى كهف فى الجبل مع إبنتيه 
فراراً من الصاعقة المدمرة فى سدوم وجومورا وظنت الفتاتان أنه لم يبق 
على الأرض غيرهم.(١)‏ 

ولقد عثر المؤرخون من بعض آباء الكنيسة على بعض الأدلة التى بئوا 
عليها الزعم بأن أحد فيضانى ديوكاليو أو أوجيجى كان معاصراً للخروج. 

وفى ذلك كتب جوليوس الافريقى يقول: «إننا نؤكد أن أوجيجى الذى 


لف 


استمد الطوفان الأول أسمه منه (فى أثينا) والذى نجا فى الوقت الذى 
هلك فيه الكثيرون كان يعاصر عهد روج الشعب اليهودى من مصر مع 
كوي :)موعن اممكعان» فن متيناهجنة هزه لكازكة الكن كسمم 
أحداث الخروج من مصر فيما يلى:. 

«حدث خروج العبرائيين من مصر وعبورهم البحر وكذلك حدث 
طوفان أوجيجى فى اتيكا. وينبنى هذا الإفتراض على أسبياب هى أنه 
حينما تعرض المصريون لغضب الإله والرجم بالحجارة والعواصف كان 
المتوقع أن جزءاً من الأرض لابد وأن يقاسى معهم.»(؟) 

أما ايوسيبوس فإنه يضع تاريخ طوفان ديوكاليى وحرائق فايثون فى 
السنة الثانية والخمسين من حياة موسى.(4) ونجد أيضاً أن أوغسطين 
يضع طوقان ديوكاليو. فى رمن معاصر لموسىء(5) بيئما يعتبر أن فيضان 
أوجيجس قد وقع قبل ذلك. 

أما مؤرخ القرن السابع (أايسودور اسقف أشبيلية).(١)‏ فيؤرخ فيضان 
ديوكاليى فى زمن موسىء ويحسب مؤرخو القرن السابع جميعاً هذا 
الفيضان فى زمن موسى أو قريباً منه. ولكنهم لا يعتبيروثه معاصراً 
للخروج من مصر.7) 

ووسااعاة الأقرن إلى العتؤل هو اخ كلل الكزايف عد شعت الوتهرة 
تلى الأخرى؛ وكانت كارثة أوجيجى بعد كارثة ديوكاليى التى خربت الأرض 
بالذات وأهلكت سكانها ومحت كل آثر يذكر بما كان قبلها من أحداث. وفى 
عبارات أفلاطون التى اقتبسها عن الكهئة المصريين فى مخاطيتهم 
لسولون., لابد وأن الكارثة لم تخطر بيال الأجيال التالية ولأنه نتيجة 
لللخراك سنال مناقك يكل الأعيال الاسياء ولوممندم هداق دق ملك أن 
يعبر عن نفسه بالكتابة.» وريما اختفت ذكرى كارثة أوجيجى خلال وقوع 
كارثة ديوكاليو إذا كانت قد سبقتها.(4) 

وربما كان رأى من يضعون كارثة ديوكاليو فى زمن مهعاصر للخروج 
أقرب إلى الصدقء ولكن من يحسبون زمن كارثة أوجيجى فى زمن 
معاصر لموسى على حق أيضاًء إلا أن العمر لم يمتد بموسى حتى فيضان 
أوجيجىء الذى حدث فى عهد يشوع. 

ولليونانيين فى ذكرى طوفان ديوكاليو عيد يحتفلون به فى شهر 
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انتستريون وهو شهر الربيع يسمونه انتسترياء ويأتى فى اليوم الكالث 
عشر من ذلك الشهر اليوم الرئيسى للعيد حيث يصب العسل والدقيق فى 
شقوق الأرض كأضحية مقدمة.(95) 

ولعل تاريخ هذا الإحتفال فى اليوم الثالث عشر من شهر انتستريون 
فى الربيع يذكرنا يما سبق أن ذكرناه تحت عنوان «العدد ؟١»‏ قفىاليوم 
الثالث عشر من شهر أبيب حدث ذلك الاحتكاك بين الجرمين السماويين 
(الارض والمذنب) الذى سبق خروج الإسرائيليين من مصر يعدة ساعات. 

هذا وتذكرنا: قوابنة العسل والةقدق الشن فكل الفتصو الوكيسى فن 
الاإحختفالات اننا بن سيق أن ذكرحاء أن اللخ الدع سقط من السفاء عن 
كارثة الإحتكاك بالمذنب (وهو القمح السماوى) كان له طعم كالعسل. 

أما عن أصل أسم ديوكاليو فإن هناك اعترافاً من جانب العلماء بأنه 
غير معروف.(١١)‏ وذلك لأآن لدينا بيائات دقيقة عن اسم وشخصية 
أوجيجى. فبرغم أن أوجيجى كان ملكاً فإن كتاب الحوليات اليونانية الذين 
كتبوا عن فيضان أوجيجى أنه أحد الأحداث الهامة فى ماضى بلادهم لم 
يكونوا يعرفون أى شىء عن ملك يونانى يحمل هذا الاسم.(١١)‏ فمن هو 
أوجيجوس؟ 

يمكننا حل هذا اللفز. فحين اقترب الإسرائيليون بقيادة موسى من 
مؤاب؛ واستخدم بالام فى مباركته لإسرائيل العيارة التالية: «... 
ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته » ولابد أن أجاج كان أهم ملك فى 
مخظطعة شاف لقحو الكوسشنظة اكذالك: 

وفى محاولتى لإعادة بناء التاريخ سوف أقدم الدليل على أن أجوج 
الأرل هو الملك الذى يمكن ربط شخصيته بشخصية ملك الهكسوس الذى 
يطلق عليه علماء المصريات أيوب الأول. الذى بدأ يعد يضع عشرات من 
السنين من غغزو آموس الهكسوسيى لمصرء وبدأ يقيم قواعد طيبة التى 
أصبحت عاصمة للدولة الحديثة فى مصر. 

وتأكيداً لذلك أستطيع أن أشير إلى حقيقة أن الرواية الإغريقية التى 
لا تعرف شيمًاً يسمونه طيبة ياسم طيبة أوجيجس تمييزاً لها عن طيبة 
الزاقعة فن بؤيقيا فقن اليوتان:(78؟) 

كان أجوي :مفاسوا لأواخر عضن موس ركان أكذاك جاكها لين كيكله 


للف 


حاكم فى حوض اليحر المتوسط الشرقى.(4١)‏ وسميت الكارثة التى وقعت 
فى عهد يشوع خليفة موسى باسم كارثة أجوج. 

أما عما ذكره سولون مؤلف «التاريخ المتعدد» بأن طوفان أوجيجس 
أعقبه ليل طوله تسعة أشهر لايمثل بالضرورة إختلاطاً مع الظلمة التى 
صحبت كارثة الخروج من مصر لأن الأحداث التى تمسحب الكواكب 
الأرضية متشابهة, فإن تفجر آلاف البراكين قد يكفى لإحداث مثل هذا 
الظلام لمدة أقصر أو أطول من الظلام الذى أعقب كارثة الخروج.(5١١)‏ 

وعلى ذلك فإن رواية اليونائيين عن طوفان أوجيجس وديوكاليو 
تتضمن عناصر يمكن تطبيقها على الحدثين اللذين وقعا فى منتصف الالف 
الثانية قبل الميلاد.(7١)‏ 


ينف 


هوامش الفصل السابع 


الأحجار المعلقة فى الهواء 
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.(1926) .201165 
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.(1835) 202115 5ع عناوامة لافنا رتوء8 .1.0 -3 
.2 25 8 24 كناع3 1121" مأداظ -4 
.لنآ.) 25 5لاع115218' 81310 -5 
١-المزمور‏ ؟ الآية5. 
- المزمور 55 الآيات ١‏ إلى ". 


طوقان ديو كاليو وطوقان أوجيجى 


-١‏ سفر التكوين انظر الإصحاح التاسع عشر الآية "١‏ ومابيعدها. 
لمة ,ن5أتمعط15.م له ,ورعطلوط عممعع] لل-عادة م11" م1 ادلم 5اانال -2 
1-12 (1896) 1002310502 
"'- المرجع السابق ص 4؟١.‏ 
*01111011-13202 طن" بكلتممعط © م21 ,7 .[ولا ,ععلسء 78 وبا لطعوناط -4 
كمقطن 21/111 81 ,600 01 0157 156 -5 
.9 .1 ,(1918) الع تهماوع]' 010) عط ها عدهعطا هط ,تعدمرظ .0 .[ -6 
/ا- بحدد كالفيسيوس تاريخ ماثيون فى سنة 5855 العالمية أو سنة ١١١5‏ 
ق.م. وسنة ”87> العالمية أو ١5١6‏ قبل الميلاد لفيضان ديوكاليو وستة 
567 العالمية أى ١555‏ ق.م للخروج. 
8- ولكن فريزر وضع فيضان ديوكاليون قبل فيضان أوجيجى فى مقاله: 
.“11000 أهع01) 3 01 50215 امعاعضم" 
المنشور فى مجلة الجمعية الانثربولوجية الملكية العدد 14. 
للدع5 دلاه؟1الا-لزآنة2 ,7 ,لقالا ,1 ,عمعع01 01 01011م5021ع10آ1 ,20185ك5ناة2 -9 
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١٠‏ - بيئما نجد معثى ملحمة ديوكاليو واضحا فإن الاسم مازال لفزاء, 


أحلض 


وطيقا لما ذكره هومر كان ديوكاليو ابن الملك مينوس ملك كريت وحفيد 
زيوس ويور وبا (الالياذة 72١١64‏ وما يعدهاء وطبقا لما ذكره أبوللى دوروس 
(11/ا ,1 .1353ط1نا ع112) كان ديوكاليون ابئا ليروميئيوس 
١‏ كتب يوليوس الأفريقى يقول «بعد أو جيجسوس بقيت بلاد اليوئان 
بلا ملك يسيب الفيضان الذى دمر أتيكا حتى سركروبس وهى فترة طولها 
4 سنة. 
-١‏ سفقر العدد الاصحاح 5؟ الاية لا 
-١7‏ و006كاعة 0 مناتأماء5 هماد ع5 1.37 ,كمقزوت] 112 ,ون الإاءوعث الواردة فى 
كتاب .ل ملاع ] "5عطع126 العطءعم 1 أملاقة معل عالق كا قله معو برع 0" صلاعوه] .17 .0 
.69 .001 .31 .01ل عاعه1 هط ابتلة أعئاصوةق ل0ننا لأععائع 
14- تذكر المصادر اللاهوتية أن أميلاك اتجه إلى غزو العالم كله. وقد عكر 
على أختام للهكسوس فى جزيرة كريت وفى فلسطين ويلاد ما بين النهرين 
وغيرها من الاماكن العديدة خارج مصر. 

.(02002,1587.]) 6010158 .ذ نإ 82518160 ,01غ15انا201 -15 
1- يبدى أن أسطورة ديوكليون تتضسمن أيضا بعض عناصر من قصة 
طوفان تشوح. 


كرف 


الفْصل الثامن 


فترة الاثنين وخمسين عاما 


إن جميع المؤلفات التى تركها فرناندودى ألقا اكستلركسوشيد العالم 
المكسيكى الميكر )١١1448- ١9514(‏ الذى استطاع أن يقرأ النصوص المكسيكية 
القديمة. تحتفظ لنا بآثار مروية قديمة بأن هناك فترة اثنين وخمسين عاماً 
لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية.(١)‏ وهى يؤكد لنا أيضاً أن فترة 
الاككيق وخمضين عاما كى قطبلت بين كار ككين عافك كل ينفيما حياية لصتن 
من العصور العالمية. 

وكما سيق أن ذكرتء نجد أن الروايات الإسرائيلية تتضمن أربعين 
عاماً من التيه فى الصحراء: وأن اثنى عشر يوماً انقضت منذ أن ترك 
الاسنراشليون الشنهراء ويداوا سيمة الوق الشافة حكن مسركة نيت 
حورونء واستغرق غزو الكنعانيين أربعة عشر عاماًء وبلغت فترة قيادة 
يشوع ثمانى وعشرين عاماً.(؟) 

وحتى وقكنا الحاكر تبتن الحقتقة الهنة منثلة فى أن الكشتكيين: الذين 
عاشوا قبل العصر الكولمبى يتوقعون حدوث قارعة فى نهاية كل فترة 
تبلغ ؟05 سنة. ويتجمعون لانتظار الحدث. «وحيئما تأتى ليلة هذه الذكرى 
يمتلىء الجميع بالخوف وينتظرون فى قلق ما قد يحدث». فهم يخشون أن 
يكون الحدث «نهاية للجنس البشرىء وأن ظلام الليل سيدوم ولا تظهر 
الشمس مرة أخرى».(؟) ويرقبون ظهور كوكب الزهرة, فإذا لم تقع الكارثة 
فى تلك الليلة فإن شعب المايا يبتهجون ويقدمون الأضحية البشرية 
ويقدمون قلوب المساجين الذين يفتحون صدورهم بسكاكين من حجارة 
الصوان قرباناً. وفى الليلة التى تنتهى فيها الاثنان وخمسون عاماً تبدأ 


قف 


فترة جديدة وتشتعل نار كبيرة لتعلن لجماهير الناس الخائفين بدء فترة 
جديدة من الخير ويبداً كوكب الزهرة دورته الجديدة.(4) 

فكذا ترخيط فكرة الأككين ومهسين ماما الكى معكدرها الكسكسون 
القدامى فترة بينية تفصل بين كارثتين عالميتين بكوكب الزهرة. ويحرص 
على حساب هذه الفترة كل من المايا والازتكس.(5) 
الصباح فإن هناك ما يماثلها فى القرابين البشرية التى يقدمها شعب 
اسكيدى بونى الذين يعيشون فى نيراسكا فى السنوات التى «يظهر فيها 
نحم الصباح فى السماء لامعا أو فى السئوات التى يشاهد فيها مذنب فى 
السماء.»(5) 

فماعلاقة كوكب الزهرة بالقوارع التى تأتى للعالم بالدمار ؟ هذا سؤال 

سياخذئا بعيداً فى البحث. 


البوبيل 


أؤجل الإجابة على هذا السؤال المطروح قليلاًء وأود أولاً أن أعمثر على 
تفسير لنظام اليوبيل أى سنة اليوبيل عند الإسرائيليين. 

فكل سبعة أعوام تأتى وفقاً للشريعة سنة سبتية يجب أن تترك فيها 
الأرض بورأً» ويطلق سراح كل العبيد اليهود. وتعتبر السنة الخمسون هى 
سنة اليوبيل, فلا تترك فيهاالأرض بوراً فحسب بل تعود إلى ملاكها 
الأصليين وطبقاً للشريعة يمكن للإنسان أن يتنازل عن أرضه إلى الأبد لأن 
عملية البيع لا تخرج عن كونها ترك للأرض عدداً من السنين حتى يأتى 
موعد اليوبيل. ويعلن عن هذه السنة بإطلاق الثنفير فى يوم الكفارة: «فى 
يوم الكفارة تعبّرون بالبوق فى جميع أرضكمء وتقدسون السنة الخمسين 
وتنادون بالعتق فى الأرض لجميع سكانها. فتكون لكم يوبيلاً وترجعون كل 
إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته».(١)‏ 

منذ ذلك الوقت والمفسرون يؤكدون على أهمية هذه العبارات المقدسة 
التى تجعل سنة اليوبيل كل تمام خمسين عاماً. فالسنة السبتية السابعة 
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أيام السبعة سبوت السنوية تسعاً وأريعين سنة ... وتقدسون السنة 
الخمسين ».(؟) ويعد ترك الأرض بوراً لمدة سنتين مطلباً صعباً ولا يمكن 
تفسيره بسهولة بأنه لحاجة الأرض المزروعة لإعطاء تربتها راحة. ولكن 
الاحتفال باليوبيل مع عودة الأرض إلى أصحابها الأصليين وتحرير الرقيق 
تحمل فى طياتها معنى التكفيرء وإعلان ذلك فى يوم التكقير يؤكد هذه 
العمليات بصورة أوضح. قهل كان هناك سيب واحد لعودة الخوف كل 
حمسين غاماً؟ لابه وآن لليوبيل مكد 'شعب المايا أضل يشبه أصل اليوبيل 
عذدا الأسراكمليين: والقوق محخهها مَتمِكل ف أن احكفال المهوة سدس 
بالجانب الإنسانى بينما تجده غير إنسائى عند شعب الماياء وأن اليهود 
يكررون احتقالهم كل خمسين عاماً بينما يحتفل المايا كل إثنين وخمسين 
عاماً. 

والمعروف أن المذنبات لا تمر على الأرض فى دورة منتظمة دقيقة 
بسيب تأثير جاذبية الكواكب الأكبر منها عليها.(؟) والمايا يتوقعون حدوث 
قارعة كل إثثين وخمسين عاماً لان هذه الفترة فاصل بين قارعتين وقعتا 
فى العالم. وربما كان ذلك لتكرار رؤية المذنب بالفعل بعد مثل هذه الفترة 
البينية ويصوم اليهود ويستعدون ليوم القيامة فى أقرب تاريخ ممكنء أما 
احتفال المايا بهذه المناسبة إنما يكون يعد مرورها يدون وقوع أى أذى 
للعقاعة: 

وفى يوم التكفير اعتاد اليهود أن يبعكوا بعنزة الضحية إلى عزازيل 
فى الصحراء.(4) وهى مراسم لاسترضاء الشيطان أو تهدئته. والعنزة فى 
مصر القديمة حيوان مكرس للإله سيت-تايفون.(5) أما مزازيل أى أزازل 
مندهم فهو التجمالساقط أو الزهرة حينما تكون نجم الصباح.ء وكان هذا 
النجم أيضاً يسمى العزى أو عزة.(1) وطبقاً لأساطير اللاهوتية العزى هو 
نجم ملاك مصر الذى ألقى فى البحر الأحمر حينما كان الإسرائيليون 
يعبرون.(/) والاسم العربى لكوكب الزهرة العزى.(4) وقد اعتاد العرب أن 
يقدموا أضحية بشرية إلى العزىء: حتى الأيام الأرلى فى عهد محمد كانوا 
يعيدونه. 

اعتاد الإسرائيليون فى يوم اليوبيل المعلثة أن يبعثوا بعنزة 
الأضحية لاسترضاء نجم الصياءح.ء ولكن ما علاقة كوك ب الزهرة 


باليوبيل وبالتكفير؟ 
مولد كو كب الزهرة 


كوكب يلف ويدور فى مسار دأئئرى كامل حول جرم أعظم هو الشمس 
...ثم يحتك بجسم آخرء مذئب يسير فى مدار فلكى متمدد. والكواكب 
تخرج عن محوره ويدور فى غير انتظام خارج فلكه أو مساره بل ويتجول 
بعض الوقت مضطرباً وفى النهاية يتحرر من المذنب. 

أما الجرم الذى كان يسير فى فلك متمدد فقد حدث له مثلما حدث من 
اضطراب فى الكوكب فيخرج عن مساره ويدور فى فلك جديدء والذيل 
الذى يمتد خلقه مكوناً من مواد غازية وصخور فيتمزق بتأثير جاذبية 
الشمس أو الكوكب الآخرء أو تتشتت أجزاؤه وتتخذ لها مسارات كتيازك 
صغيرة ويحتفظ المذنب الأصلى ببعض أجزاء ذيله حينما يعود بعد ذلك إلى 
ميمارة الاسلن: 

وتقدم لنا السجلات المكسيكية القديمة ترتيب الأحداث. التى بدأت 
بالهجوم على الشمس من جانب كويتزال كوهواتل بعد اختفاء الجسم 
السماوى الثعبائى الشكلء, ورفضت الشمس أن تضىء وحرم العالم أربعة 
أيام من ضوئهاء ومات الكثير من الناس فى ذلك الوقت. وبعد ذلك انتقل 
الجسم السماوى الذثعيانى إلى النجم العظيمء واحتفظ النجم ياسمه 
كويتزال كوهواتل وظهر هذا الجرم الكبير لأول مرة فى الشرق.(١)‏ 
وكويتزال كوهواتل هو الاسم الذى يعرف به كوكب الزهرة.(؟) 

وعلى ذلك نقرأ ... «أن الشمس رفضت الظهور وأن العالم حرم من 
الضياء لمدة أربعة أيام ثم يظهر نجم عظيم ويأخذ اسم كويتزال كوهواتل ... 
وَفَظين السعاء غهيها ::+فنمؤت الككين عق النكن جباعا عراة. 9[ هيحفب 
ذلك اختلال فى ترتيب الفصول وتتابع الليل والثهار «وآنذاك قام سكان 
(مكسيكو) بعمل نظام جديد لحساب الأيام والليالى والساعات طبقاً لما حدث 
من اختلاف الزمن. »(4) 

«بالإضافة إلى ذلك. من الواضح أن قياس الزمن يبدأ من لحظة ظهور 
نجم الصباح وقد ظهر نجم الصباح الذى يسمى تلاهويز كالبيانتويتشلى 


للف 


لأول مرة بعد التقلصات التى حدثت فى الأرض بصحبة طوقان غامر. » 
وبدا وكأنه ثعبان ضخم « مزين بالريش ؛ ولذلك يسمى كويتزال كوهواتل 
باسم جوكوماتز أو كوكولاكان. وما أن يبدأ العالم يفيق من القارعة إلا 
ويظهر هذا النجم.»:(0) وأصبح ترتيب الريش الذى يزين كويتزال هواتل 
«يمثل شعلات الثار ».(1) 

وتحدثت النصوص القديمة أيضاً عن «التغير الذى حدث فى لحظة وقوع 
كارثة الطوفان. فى أحوال المجموعات النجمية والأبراج, وأهمهم بالتحديد 
«تلاهويز كالبانتويتشلى أو كوكب الزهرة.»(7) 

صحب الواقعة ظلام طويل يبدى أنه نفس الظلام الذى حدث فى أيام 
الخروج,. حينما هبت عاصفة تحمل تراباً أسود على الارض وأخلت يمسارها. 
وترجعها بعض المصادر إلى الكارثة التى وقعت بعد غمزى يشوع حيتما 
ظلت الشمس متوقفة فى السماء لأكثر من يوم كامل. ونظراً لان الذى 
شنيف هه الأحداث هو تقس الذتب الذى اكوب من الاركن زاشكك تهاء 
وقى كلتا الحالتين غير المذتئب مساره فالسؤال المطروح هنا: فى أى 
المناسبتين غير المذئب اتجاهه؟ أى أولاً وقبل كل شىء: ما هو المذنب الذى 
غير مساره؟ أى ما هى الكوكب الذى كان فى العصور التاريخية مذنباً 
قبل أن يتشّذ مساره حول الشمس؟ إن تحول مذتب إلى كوكب بدأ 
باحتكاكه مع كوكب الارض فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. وتغير 
موعده خطوة نحو اليوبيل فيما يعد. 

ولقد حدث بعد أحداث الخروج المأساوية من مصر أن لفت الأارض 
بسحابات كثيفة استمرت عشرات السنينء وتعذر معها رؤية النجوم. ثم 
بعد الاحتكاك الثانى اتخذ كوكب الزهرة اللامع مكانه فى المجموعة 
الشمسية واتخذ له مساراً ثابتاً. وكان ذلك فى عهد يشوع بالنسبة لقراء 
السفر السادس من أسقار العهد القديم, ولكن بالنسبة للشهوب القديمة 
عصر أجوج (عجاج) كما سبق أن ذكرت, وكان أجوج هذا هو الملك الذى 
نسب الطوفان الأول لاسمه وهى طبقاً للروايات اليونانية هو الذى وضع 
أساس مدينة طيبة فى مصر. 

ورد فى كتاب مدينة الإله لأوغسطين: 

«من كتاب ماركوس فارو عن أجنفاس الشعب الرومانى أنقل النص 


يفف 


التالى: 

«وقعت حادثة سماوية كبرى مسجلة عند كاستور بأن الجرم اللامع 
كوكب الزهرة الذى كان يسميه بلاوتوس باسم فيسبير وجو وأطلق عليه 
هومر أسم هيسبروس المحبوبء وقد حدثت أزمة غريبة أدت إلى تغير لونه 
وحجمه وشكله ومساره مما لم يسيبق حدوثه منذ عهد ادراستوس إله 
سيزيكوي وديون إله نابلى. ويقول مشاهير علماء الرياضيات إن ذلك 
حدث فى عهد أوجيجس.»(8) 

وينظر آباء الكنيسة إلى أوجيجس على أنه كان معاصراً لموسىء وأشار 
أجوج ملك أوجيجس إلى أن الذى حدث فى عهده من الاضطراب الأرضى 
الذى عاصر أيام يشوع هو الطوفانء وتفيرت الأيام وتحول كوكب الزهرة. 
وفى أيام أوجيجس ظهر كوكب الزهرة بعد ليلة طويلة فى المكسيك 
وصحب ذلك قارعة أصابت الأرض. كل تلك الأحداث متلازمة كما جاء فى 
ككابات آياء الكقيسة 

وأضاف أوغسطين تعليقاً غريباً عن تحول كوكب الزهرة: « ليس من شك 
فى أن هذه الظاهرة فيها إخلال بالقوائين الفلكية ولكننا نفرض عليها ما 
حدث من اتخاذ كوكب الزهرة لمساره, وهى ما لم يسيق حدوثه من قبل. 
كنذا عقر تي العماب الكيس اكه سكي الشمس زاكها كو تفدودوة عران 
حينما دعا الرجل المقدس يشوع بن تون ريه بذلك». 

ولم يكن لدى أوغسطين ما يؤكد به أن ما نقله عن كاستور نقلاً عن 
فيرى وما ورد فى كتاب ياشر كما ثقل عنه فى سفر يشوع يشير كلها إلى 
حدث واحد. 

فهل صمتت المصادر العبرانية عن ذكر مولد نجم أى كوكب جديد فى 
أيام يشوع؟ لا بل كُتب فى حوليات السومريين أنه فى أثناء نزو 
الإسرائيليين لفلسطين بقيادة يشوع ولد كوكب جديد فى الشرق «فظهر 
نجماً لامعا قى الشرق يعجز كل سحر عن وصف جماله».(1) 

وسجلت الحوليات الصينية أيضاً « أن نجماً لامعا ظهر فى عهد 
وا 01 
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النجم المتوهح 


قال أقلاطون نقلاً عن الكهنة المصريين إن النيران التى اشتعلت فى 
العالم أثناء كارثة الفايثون ترجع إلى التفير فى أماكن الأجرام السماوية 
التى كانت تتحرك حول الأرض. ونظراً لأن لدينا مبرراً للزعم بأن كان 
المذنب فينوس أو الزهرة بعد احتكاكه مع الأرض أصبح كوكباً من كواكب 
المجموعمة الشمسية, فعلينا أن نبحث فى الإجابة على السؤال التالى: هل 
تحول فايكثون إلى نجم الصباح ؟. 

فايكثون تعنى «التجم المتوهج»(١)‏ هل هو الذى أصبح نجم الصباح؟ إن 
أول من كتب مشيراً إلى تحول فايثون إلى كوكب هو هيسويد.(؟) وذكر 
هذا التحول مرة ثانية «ها يجينوس» فى كتابه «علم الفلك », حيث ذكر 
كيف أن فايثون الذى سيب حرائق العالم قد أصابته صاعقة رعدية من 
المشترى جعلته يتهذ مكاثه حول الشمس بين كواكبها.(؟) وكان الامتقاد 
السائد هى أن فايشون هى الذى تحول إلى تجم الصباح.(14) 

وفى جزيرة كريت نجد اسم اتيمنيوس يطلق على السائق الشقى 
لمركبة الشمس وكان يعبد على أنه نجم المساء, وهى نفسه نجم الصباح.(ة) 

ويمثل نجم الصباح أو تحول شخصية أسطورية (عشتار أو فايثون أو 
كواتزيل كوهواتى) إلى نجم الصباح موضوماً منتشراً تتناوله آداب 
وفئون الشرق الشعبية.(١)‏ وكذلك الغرب.(7) فعند شعب تاهيتى يروى 
عن مولد نجم الصياح فى جزيرة المجتمع بالمحيط الهادى.(8) وتروى 
الأسطورة الماتجانية أنه مع مولد تجم الصياح رجمت الأرض بحجارة 
كثيرة لا عدر لها.(9) وتذكر شعوب بريات والقرغيز والياكوت التى تسكن 
سيبيريا والإسكيمو فى أمريكا الشمالية عن مولد كوكب الزهرة.(١٠١)‏ 

إنه نجم متوهج أخل بالحركة المرئية للشمس وتسبب فى حرائق على 
الأرض وأصبح نجم الصباح ونجم المساء. هذا ما ينينى على الأساطير 
المروية. ولكن هناك كتب الفلك التى كتبها القدامى فى كل من نصفى 
الكرة الأرضية. 
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نظام الكواكب الأربعة 


مع إثبات أن كوكب الزهرة ولد فى النصف الأول من الألف الثائية 
قيل الميلاد. أستطيع أن أفترض أنه خلال الألف التالية قبل الميلاد لم تكن 
ترى فى السماء سوى أر بعة كواكب فقط وليس من بيتها كوكب الزهرة. 

ففى أحد الجداول الفلكية الهندية للكواكب إشارة إلى أن كوكب الزهرة 
فى عام 5١.7‏ لم يكن ظاهراً بين الكواكب.(١)‏ ولم يكن البراهمائيون 
الأوائل يعرفون عن وجود خمسة كواكب.(2) ولم يتكلم البراهمة عن خمسة 
كواكب إلا فى فترة متأخرة عن ذلك. 

وعند البابليين أيضاً نظام أربعة كواكب فقط. حتى أنه فى صلواتهم لم 
يخاطبوا إلا زحل والمشترى والمريخ وعطارد فقط وكوكب الزهرة غير 
مذكور. وكانوا يتحدثون دائماً عن نظام الكواكب الأربعة قى الفلك البايلى 
القديم.(؟) هذا النظام ذى الكواكب الأربعة, وعدم قدرة الهندوس والبابليين 
القدامى رؤية كوكب الزهرة فى السماءء, رغم أثه ألمع فى السماء من 
الكواكب الأخرى جعله لا يذكر بين الكواكب. 

وفى تاريخ متأخر «يأتى ذكر اسم كوكب الزهرة على أنه الكوكب الذى 
انضم إلى النجوم العظمى والنجوم العظمى طبعاً هى الكواكب عطارد 
والمريخ والمشترى وزحل ... وانضم إليهم كوكب الزهرة ككوكب خامس»(4) 

ويشير أبوللونيوس روديوس إلى وقت لم تكن فيه كل الأفلاك موجودة 
فى السماء».(0) 


أحد الكواكب كان مذنباً 


ألصق المحدثون بديمقريطس (.41 ق م - .7" ق م تقريباً) الذى كان 
معاصراً لأفلاطون واشتهر بأثه عالم آثار عظيمء تهمة أنه لم يفهم الخاصية 
الكوكبية لكوكب الزهرة.(١)‏ حيث إن بلوتارخ اقتيس منه حديثه عن 
كوكب الزهرة على أنه لم يكن كوكياً. ولكن يبدو أن ديمقريطس مؤلف 
اليحوث العديدة فى حساب المثلثات وعلم المرئيات والفلك لم يكن ليعلم 
عن كوكب الزهرة أكثر مما يمرفه نقاده. ومن العبارات المقتبسةالتى 


بقيت لنا دون النموءات المرتيطة بها: كتب يقول: دإناتوزيع الموائم فين 
الفضاء غير منتظم, فهنا عوالم كثيرة وهناك عوالم قليلة يعضها فى 
أوجها وبعضها فى أول عهدهاء وبعضها مولودة حديثة جاءت أخيراً إلى هذا 
الجزء أو ذاك من الكون» وبعضها توقف وجوده فى أماكن أخرىء وقد يكون 
اختفاؤها نتيجة لاصطدام مع أجرام أخرى».(؟) وهو يعلم أن أبعاد الكواكب 
عنا مختلفة, وأن هناك كواكب أخرى لم نستطع أن نكتشفها بعد بالعين 
المجردة.(؟) ونقل أرسطو رأى ديموقريطس عن «أن النجوم كانت ترى 
بينما تتفكك المذئبات وتنمحى».(14) 

ومن العلماء اليونائيين القدامي فيثاغورث الذى عاش فى القرن 
السادس قبل الميلاد واشتهر بتعمقه فى أسسرار العلوم. وكان تلاميذه 
وتلامذتهم من بعده مريضي ملل اليناه غلنى أسسرازهم العلمية: كى لا 
مسري إل اواك لخرى فتك النيع :وككب ارسطلى عن ممشمتر اقيم 
لطبيعة المذئيات يقول: «إن بعض الإيطاليين ويسمون الفيكاغوريين 
يقولون بأن المذئب كوكبء, ولكنه يظهر فوق الافق. وهذا هو الوضع 
بالنسئة لحطانه انفيا: لأنهانظور قفوي الأقى نشافة مطيرة وغاننا مالا 
يرى بسهولة ولذلك يفصل بين ظهوره فترات طويلة».(5) 

ولئن كان فى هذا عرض غير جلى للنظرية. إلا أن من الممكن أن 
نتقصى منه حقيقة أن تعاليم الفيثاغوريين لم تكن مفهومة لأرسطو. 
فالمذنب كوكب يعود إلى الظهور على فترات زمنية طويلة؛ وقد ظل أحد 
العواكي القن كطيوق على ]نز خفا معيو مق الأفى معتعر عدن الف كا عووسين 
حتى القرئ الرابع قبل الميلاد كمذنب. ولكن من المعارف التى استقيناها 
من مصادر أخرى يمكن بسهولة أن نخمن أن المقصود بأحد الكواكب هو 
كوكب الزهرة لأن الزهرة وعطارد هما فقط اللذان يظهران فوق الأفق. ولم 
يتفق أرسطو مع الفيثاغوريين الذين اعتبروا أحد الكواكب مذنباً حيث 
يقول: 

«تتضمن هذه الآراء بعض المستحيلات ... هذا هو الوضع بالنسبة لمن 
يقولون إن المذنب هو أحد الكواكب ... لأن هناك أكثر من مذئب ظهر فى 
وقت واحد ... والواقع لم يلاحظ أى متها بجوار الكواكب الخمسة: وكانت 
جميعها مرئية فوق الأفق وفى نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك فغالباً ما 
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تظهر المذنيات فى نفس الأوقات التى تكون فيها الكواكب ظاهرة وأحياناً 
تظهر حينما تكون الكواكب غير ظاهرة».(1) 

بهذهالكلمات التى تدل على أن أرسطى لم يصل إلى أسرار علوم 
الفيكاغوريين بصورة مباشرة:ء حاول أن يرفض فكرتهم يالقول بأن 
الكواكن الفمسنة تكواجد فى أماكتها حدما تكون المذننات ظاهرة كما لو 
أن الفيثاغوريين ظنوا أن جميع المذنيات مذنب واحد هو كوكب يترك 
مكانه ومداره الطبيعى فى أوقات معينة. ولأنهم لم يعتقدوا أن كوكباً 
واحداً يمثل جميع المذئبات. وطبقاً لما ذكره بلوتار خ(١)‏ ذكروا أن لكل مذنب 
مساره ولكل مثها دورة زمئية خاصة. وعلى ذلك فإن القيثاغوريين كانوا 
يعلمون أن المذثئب الذى هو أحد الكواكب هو الزهرة. 


الزهرة المذنب 


على مدى القرون التى كان كوكب الزهرة فيها مذثباً كان له ذيل. 
ونان فى الآغار المروية لسشتكاق ليحك كى متسر سا كيل كو لوس أن 
فينوس يدخن«الكوكب الذى يدخن هو سيتلاى كولوخا وهو الاسم 
الأسبانى لكوكب الزهرة».(١)‏ 

ويتساءل الكسندر هميولدت قائْلاً: وما هو الخيال البصرى الذى جعل 
المكسيكيين يطلقون عليه الكوكب الذى يدخن؟ »(؟) 

كس يتناهاجدان هات التستعيان الاستيافن الدين فاش :هن العيزت 
السادس عشر يقول: «إن المكسيكيين يسمون المذئب بالتجم المدخن ».(؟) 
وربما جاء من هنا استنتاج أن المكسيكيين يطلقون على الزهرة النجم الذى 
يدخن أى يعتبرون الزهرة مذنباً. 

وورد أيضاً فى الفيدا الهندوسية أن كوكب الزهرة يشبه النار ذات 
الدخان.(؛5) ويبدى أن له ذيل معتم يظهر فى النهار ويضىء قى الليل. 
وعلى أى الأحوال فإن هذا الذيل الذى كان لكوكب الزهرة قد ورد ذكره فى 
التلسؤه فى كراككات السبة: «الكار نفلقة الي أشقل من كتوكب 
الزهرة».(ه) 

ولقد وصف الكلدائيون هذه الظاهرة أيضاً فقالوا: « يبدو أن للزهرة 
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ذقناً»(1) وهذا الاصطلاح مستخدم أيضاً فى الفلك الحديث لوصف المذئب 
فيقال له ذقن أو له ذيل. 

هذا التكرار فى ذكر الملاحظة فى وادى السند وعلى شواطىء الفرات 
وفى ساحل خليج المكسيك يثبت الموضوعية فى الأمر. ومن ثم لا نطرح 
السؤال على أن الأمر خداع بصرى لدى المايا والتولتك القدامى بل يكون 
التساؤل عن الظواهر أو العوامل التى أدت إلى ذلك؟ ذيل يرى من الأرض 
ويعطى اتطباعاً على أن هناك دخانئًا ونيرانًا معلقة لخارجة من كوكب 
الزهرة؟. 

ولم يكن كوكب الزهرة بذيله المتألق وجسمه اللامع غريباً على 
الكلدانيين الذين وصفوه بأنه هوومضة من ثور السماء»ل(ا) أى «حاسة 
شوو كالشحسن ون وفاوكوا ووه تسو الكسس الشركة :4) والآان كعد أن 
الضوء المنبعث من كوكب الزهرة قد لا يصل إلى جزء من المليون من ضوء 
الشمس وإن كان الكلدانيون يعتبرونه معجزة مذهلة».(ة) 

وبالمثل وصف العبرانيون الكوكب بأنه «الزهرة ذات الضوء اللامع 
الذى يأتى بالنور من أول الكون إلى آخره».(١٠١)‏ 

وتنص الكتابات الفلكية الصينية على أن «سوشو» يشير إلى ماض 
كان فيه كوكب الزهرة يُرى كاملاً قى ضوء التهار وهو يتحرك عبر السماء 
ينافس الشمس فى لمعانها.(١١)‏ 

وحتى القرن السابع كتب أشوربائيبال عن الزهرة (فينوس) عشتار 
«الذى يلبس رداء من نار ويحمل تاجاً متألقاً».(7١)‏ ووصف المصريون 
القدماء كوكب الزهرة (سخمت) فى عهد الملك سيتى بأنه «نجم دائرى 
الشكل ينشر ضوءه. فى أشعة من نار ... من شعلة متوهجة ...».(؟1١)‏ 

ونطرا لآن لة ذيلاً ويتحهرك فئ هدار غَيَ و مكتمل الاستدارة عان كوك 
الزهرة أقرب إلى المذئب منه إلى الكوكب وسماه المكسيكيون «النجم 
المدخن» أو المذنئب. وأعطوه أيضاً اسم «اتزون موك» أو «ذى العرف».(4١)‏ 
وأطلق العرب اسم «زباج» على كوكب الزهرة أو مشتار ومعنتاها «ذى 
الشعر» كما وصفه البابليون بذلك. 

وحول ذلك كتب يلينى يقول «فى بعض الأحيان نجد شعراً ملتصقاً 
بالكوكب )١1(..»‏ ولابد أن هناك وصفا قديمًا لكوكب الزهرة جعل يلينى 
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يؤكد ذلك. فكلمة شعر أو «كوما»اليوثئائية ومعناهاالشعر وكلمة 
«كوميت» تسميته الإفرنجية مشتقة أصلاً من اليونائية. بل إننا نجد أن 
سكان بيرو يستخدمون كلمة شاسكا ومعناها (الشعر المموج)(17١)‏ كاسم 
لكوكب الصباح وهو اسم مازال شائعاً حتى وقتنا الحاضر رغم أن المؤكد أن 
نجم الصياح كوكب وليس مذنباً له ذيل. 

وتغير خصلة الشعس فى كوكب الزهرة شكلها مع تفين موقع الكوكب 
فى السماء. فحينما يقترب كوكب الزهرة من الأرض يكون جزء منه فقط 
مضيمًا والجزء الآخر من القرص يكون فى شكل ظل. ولكوكب الزهرة أوجه 
مثل أوجه القمر. وفى وقتنا الحاضر وهو أقرب ما يكون إلى الأرض نجده 
أكثر لمعاناً. وحينما تكون له خصلة شعر لابد أن يكون قرنا الهلال ممتدين 
بفعل وجود هذه الخصلة من الشعر. فيكون له قرنان طويلان ويكون أشيه 
ما يكون برأس الثور. 

ويقول سانكونياتون إن لعشتار (كوكب الزهرة) رأس ثور .(148) وكان 
الكوكب يسمى أيضناً عشتروت كارتايم, أى عشتروت ذو القرونء وأطلق 
هذا الاسم على إحدى المدن الكنعانية تكريماً لهذا المعبود.(9١)‏ وكان العجل 
الذهبى الذى عبده السامرى وأهل سفح جبل سيناء صورة لهذا النجم. 
وتذكر المصادر اللاهوتية «أن اتجاه الإسرائيليين لعبادة هذا الشور يمكن 
تفسيرها جزئياً بالظروف التى أحاطت بهم؛ فبينما هم يمرون عبر البحر 
الأحمر وهم يحملون العرش السماوى كان أهم ميزة للمخلوقات الأربعة 
المحيطة بالعرش ثيران »(0؟) ولوجود الشبه الكبير بين الثور وكبش 
جيرويوم فى دان وهو المعبد الأكبر للدولة الوسطى.(١؟)‏ 

أما تسيترا الوارد ذكره فى زاندافستاء فهو النجم الذى يهاجم الكواكب 
«إن تسيترا اللامع المتوهج يزين نفسه بالضوء الذى يأخذ شكل رأس ثور 
ذهبى ذى ترون ».(9؟؟) 

ولقد صور المصريون الكوكب فى شكل ثور وعيدوه.(9؟") وهتاك تقليد 
متعلق بالثور ظهر لدى المسينيين فى اليونان» فقد وجد فى مسينا فى 
أرض اليونان بقرة ذهبية مقرنة ونجم بين حاجبيها.(1؟) 

ويردد أهل ساماوا حكاية متواترة من أن «كوكب الزهرة أصيح 
متوحشاً ونبتت له قرون فى رأسه».(0؟) 
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وهناك أمثلة متكررة بلا حصر لذلك. 

أما النصوص الفلكية البابلية فإنها تصف قرنى كوكب الزهرة, أحياناً 
قرن واحد وأحياناً يكون الإثنان ظاهرين. ونظراً لآن المؤلفات الفلكية 
القديمة لم يكن لديها المزيد لتقوله من قرون فينوس فقد تساءل العلماء 
المحدثون عما إذا كان البابليون قد شاهدوا أوجهاً لكوكب الزهرة أم لاء وهى 
ظاهرة لاا يمكن تمييزها فى الوقت الحاضر بالعين المجردة.(7؟) ورآها 
جاليليو لأول مرة فى العصور التاريخية الحديثة حيثما استخدم المنظار 
المقرب (التلسكوب). 

وربما شوهدت قرون كوكب الزهرة الطويلة دون استهمال المناظير, 
فهى أجزاء مضيئّة من الخصلة الممتدة من الكوكب نحو الأرض. وأحياناً 
تمتد هذه القرون نحو الشمس حينما يقترب الكوكب من فلكها. وبيثما 
شوهد القرنان كثيراً فى منظرهما متجِهيّن نحو الشمس عادة ما يشاهد 
ذيل المذنب فى الاتجاه المعاكس للشمس. 

وحينما يقترب كوكب الزهرة من أى من الكواكب الأخرى فإن قرئيه 
يمتدان أكثر. وهذه ظاهرة فلكية لاحظها البابليون حينما اقترب كوكب 
الزهرة من المريخ.(7؟) 
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تتحدث عن القرن الأيمن والقرن الأيسر لكوكب الزهرة:ء وأمكن منها 
استخلاص أن أوجه كوكب الزهرة كانت معروقة لدى اليابليين الأوائل, 
وأن جاليليو لم يكن أول من شاهدها فى القرن السادس عشر. راجع فى 
ذلك كتاب .عام ناآ مذ "دنامةء/ تعل معرررة عار" 

7" المرجع السابق. 


"ع١‎ 


الفصل التاسع 


بالاس 1 
(الهة 5 


يمكننا حيتما نتتبع الأسطورة الكوثية لكل شعب من شعوب العالم 
الأديع أن تجن فى هلا الامتاورة مواد كوك الزهرة نو إنلاما يبسكعا نه 
تن الآلية ممتحهيه هو الله ]و الآلهة اتحن لم كتواهد مك المذابة كر 
ولوف قن عاكفة الآزية ان نجسي الاليةدن وهف مقاطو عط اتاطير 
الشعوب تهتم بمولد المريخ أى زحل أوالمشترى. ويوصف المشترى عادة بأنه 
وريث زحلء ولكن مولده ليس من المواضيع التى تتتاولها الأسطورة. 
ويعتبر حورس عند المصريين القدماء وفشثو الذى ولدته شيفا عند 
الهندوس من هذا النوع من الآلهة المولودة حديثاً. وحارب حورس فى 
السماء مع الثعيان الجبار سيتء وكذلك فشئو. أما فى بلاد اليوئان فإن 
الإلهة التى ظهرت فجأة فى السماء فهى بالاس أثيناء التى انبكقت من 
رأس زيوس جوبيتر (المشترى). وفى اسطورة آخرى يقال إنها إينة جبار 
وصاحبها بالاس تيفون فحاريته وقتلته. 
وكان قتل أحد الجبابرة على أيد إله من الآلهة الكواكب هوالطريقة 
التى تتوقع معها الشعوب القديمة ظهور عمود الدخان حينما يحدث 
الاستطراب تكيتيية إمحعان الأرش واتزفي:الذهرة وتسطرب الأرسن 
وتخرج عن مسارها ويحل رأس المذنب وذيله كل محل الآخر فى عملية 
تفريغ كهربية عنيفة. وهناك أغنية فى ملحمة هوميروس عن مولد 
الكواكب أثيتا 3 تقول. 
حينما ولدت الإلهة العذراء نجمة البحيرة (التريتوجينيا) بدأت القبة 


السماوية تدور هوأصيب أوليمبوس بالرعب الشديد » «ولفت الأارض 
وصاحت صيحات الخوف» «وتحرك البحر واتدفعت منه أمواج مظلمة, 
وتفجر فيه الزبد فجأة» وتوقفت الشمس « لفترة طويلة. )١(»‏ ويذكر النص 
اليوكاتئ «الأمواع القرنرّيَة ه(؟) ووالبسن الذئ يرتقع ماؤه كالماشلا» 
والشمس التى توقفت عن مسيرتها(؟) 

وقال أرسطو إن زيوس خباأ أثينا قبل ولادتها فى سحابة ثم فتحها 
بصاعقة من الرعد البراق.(4) وهذه هى الطريقة الاسطورية التى يوصف 
بها ظهور أى جسم سماوى من وسط عمود السحاب. 

وتسمى أثينا أو مينرقا (إلهة الحكمة عند اللاتينيين) أيضاً ياسم 
تريتى جينيا (نسبة إلى بحيرة تريتون).(0) وقد اختفت هذه البحيرة فى 
وأقعة حوكي كن افريقنا حيف عدققة جداهها إلى المسططة تارعة الهسوات 
وهى واقعة ارتبطت يمولد الإلهة أثينا. 

ويذكر ديودور الصقلى نقلاً عن مرجع أقدم منه أن بحيرة تريتون 
التى كانت فىافريقيا «إختفت من الوجود أثناء زلزال تمزق فيه الحاجز 
السنائى الأقابل: للمتصيقط ::(5) سدق نهدا أقنا عانه يستكرة و امعكة بهة 
صحراء افريقيا والمحيط الأطلسى ويقصلها عن المحيط الأطلسى حائط جبلى 
شعو واكتقت المهدرة شيكيا متف هذا الكاسو اللي اكناء الراسبة: 
ويقول أوفيد إن ليبيا أصبحت صحراء كنتيجة لحرائق فايثون. 

ويذكر فى الالياذة أن بالاس أثينا (إلهة الحكمة) «قذفت إلى الأرض 
بنجم لامع له بريق يخرج منه.؛ قذفت به إلى الأرض كنجم أرسله جوبيتر 
(المشترى) ليكون هاديا للبحارة, أو دليلاً للمحار بين: نجم براق »(1) وهو 
عند الأشوريين والبابليين عشتار شريك أثينا الذى يمزق الجبال « مصباح 
الستحارات الؤفايت متكل مجع وررنى ديا يلين وتينف رز الأرسن 
والسمساوات» وهو الذى يسسبب الظلام: ويظهر فى أثناء العواصف 
الرعدية.(4) ولقد صور كل من أثينا وعشتار (عشتروت-كرثيام) بقرون. 
وفى ذلك قال هوميروس «أثينا إبيثئة زيوس... على رأسها خوذة ذات 
قرون.»:(9) وأثينا تقابل عشتار أو كوكب الزهرة عند البابليين.(١١)‏ وهو 
انابتيس عند الفرس يقابل بالاس أثينا ويعتبر أيضاً مقابل للزهرة.(١١)‏ 

وذكر بلوتارخ أن ميترقا عند الرومان أو أثيئا عند اليونانيين 


ادن 


مرتبطه بايزيس عند المصريين وفى نفس الوقت نجد أن بلينى يقايل 
ايزيس بكوكب الزهرة.(١١)‏ 

ومن المهم أن نتذكر هذا هنا لأآن المفروض أن اليوناتنيين لم يكن لديهم 
إله مهم مرتبط بشخصية كوكب الزهرة.(؟1١):‏ ومن جهة أخرى «لم يجدوا 
نجماً يضعون فيه الإلهة أثينا.»(4١)‏ هذاء ويتكرر فى كتب الأساطير 
اليونانية اليوم ماكتبه شيشيرو عن أن «الزهرة تسمى عند اليونائيين 
فوسسفوروس (المولدة للضوء) وعند اللاتينيين تعرف باسم لوسيفير(أى 
الشيطان وهو أيضاً مادة مولدة للضوء كالعشتور) ومعناها نجمة الصباح 
حينما تسبق شروق الشمس ولكن حينما تظهر يعد الغروب فتسمى 
هيسبيروس أى تجمة المساء.»(95١)‏ وليس لفوس فوروس أى دور فى 
أوليمبوس (موطن الالهة). ولكن طبقاً لما ذكره شيشيرو فى وصفه 
للكواكب نجد عنده أيضاً «.كوكب يسمى زحل وهو الاسم اليونانى للإله 
فايثون». نغمير أنتا نعلم أن له اسماً أكثر شيوعاً هو كور نوس الذى كان 
زحل يشتهر به عند اليونانيين» ويذكر شيشرو أسماء كواكب آخرى 
شاففة عكو المنوكانيين قسن الفظةإذا أن تممه أنه وؤسنقوووس 
وهيسبيروس هما الاسمان الرئيسيان أو الوحيدان لكوكب الزهرة عند 
اليونائيين. وكانت الزهرة هى الإله التالى لزيوس من حيث تقدير 
البوتاتتين وطيقا لااذكوه هاتدك و تنشد أن علفة أكيتااء تدل على معدن 
الحركة المتولدة ذاتياً.» وكتب على لسان أثينا يقول« أتيت من نفسى 
وبنفسى. )١1(»‏ وحينما تحدث شيشيرو عن أصل الاسم قال: «إن اسم 
الزهرة أطلقه مواطثونا على الإلهة التى تأتى بكل شىء.*(17) وكلمة 
فشني شهدن المتكشين مشكفة من العلية السعيكريكية فنس وعنتانفا 
تدخل أو تفزو. 

ويقدر أن مولهد أثينا حدث فى الألف الثانية قبل الميلاد. فيقول 
أوغسطين «يقال إن مينرفا (أو أثينا) ظهرت فى عهد أوجيجيس.» ووجدت 
هذه العبارة فى كتاب «مدينة الله»(14١)‏ وهوالكتاب الذى يضم مقتطفات 
من قالوا إن كوكب الزهرة قد غير مساره وشكله فى عهد أوجيجيس. 
ويقابل أوغسطين عصر أوجيجيس بعصر يشوع وأنشطة مينرقاء(11) 

أما غطاء السحب الكربوئية التى لفت بها الأرض نتيجة مرور المذنب 
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فهى الثوب المطرز الذى لفت به أثينا «هيرا» أى الأرض.(١١)‏ فمصدر هذا 
الغطاء مرتبط بأثينا إرتباطاً قوياً.(١١)‏ أما أصل أثينا كمذنب فإنه يفهم 
ضمناً من تسميتها بالاس وهى كلمة تعرف بأنها مرادف للإله تايقون, 
كان شايقون كما فال ملمتئ عذتيا: 

وكان الثور والبقرة والعنزة والثعبان كلها حيوانات مكرسة لاثينا 
اوكاتك التفرة فى المار من المرمات ولعن انه بدي ابد شتانية 
لأثينا» وكانت تذيح عادة عند أكروبوليسء أو من أثينا.("؟) وبالئنسية 
للإسرائيليين كانت العنزة ضحية تقدم إلى عزازيل أو نجمة الصباح. 

أما فى التقارير البابلية فتنجد أن أليوم التاسع عشر من كل شهر «هو 
يوه عنسب إلهنة حمولة أق مهار فلؤاعميل كيه وتجلن: ارش باليكاء 
والعويل..: ولابة :في ان كقسسن لموة الفضيك عق الجابلتين عن الرتجوء 
إلن معقن اللساطيى اتدلقة بالتوة التامع مشو هن الشون الأول اذا 
اليو الكامم عمسن ؟ اربع انوميد لسرن فى إعخداله الرييس بكرن يوم 
لعفي ا ووو كل هاج هاخياك تقاون الفلاسين الروهان الاين 
يعتتروى الذوم التاسع عش من مارس خمسة أيام يعد إككمال القمن::وقن 
ذلك يقول أوفيد «إن مينرقًا ولدت فى ذلك اليوم وهى بالاس أثينا عند 
اليونانيين.»(؟1١)‏ وكان اليوم التاسع عشر هو يوم مينرقًا ولقد كان ظهور 
ميثرفا أثينا لأول مرة فى اليوم الذى عبر فيهالإسرئيليون البحهر 
الأحمر, وهو الليلة الواقهة بين اليوم الشالث عشر والرابع عشر من الشهر 
الأول بعد الإعتدال الخريفى وكانت ليلة صدمة الأرض بهد ذلك بستة أيام 
فى آخر يوم بعد مرور اسبوع من العبور طبقاً للروايات العبرائية, 
وكافت المماناتتجمةه مكل الكيان رفير الماررن على المطع الفاف لماع 
التهو: 

وكان مولد بلاس أثينا أو أول زيارة لها للأرض هو سيب الاضطرابات 
الكوخة وفازالت :دكرى القتار ع مكل ميو القضب قفن كل تسادنم 
الكلدائيين القدامى.» 
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زيوس وآثينا 


لو كانت هناك مشكلة تسبيت فى توسع كاتب هذه الاسطورة فى 
البحوث فإنما ترجع إلى طرحه لسؤال: هل الذى تسبب فى القارعة التى 
حدثت وقت الخروج هو كوكب الزهرة أو كوكب المشترى؟ هناك بعض 
المصادر الأسطورية القديمة تشير إلى أن السبب هو كوكب المشترى 
وأخرى تشير إلى كوكب الزهرة. ففى بعض الملاحم يعتبر المشترى 
(جوبيتر) أو زيوس هو سبب تلك الأحداث. فيروى أنه ترك مكانه فى 
السماء واندقع إلى معركة مع تايفون حيث أخذ يتعقبه ضرباً بصواعق 
الرعد والبرق. ولكن هناك ملاحم أخرى ومصادر تاريخية أخرى استقيت 
منها ما أوردته فى الصفحات السايقة تذكر كوكب الزهرة (فينوس) أو 
بالاس أثينا الإلهة اليونانية. وحيث قامت بالاس أثينا بقتل آبيها تايفون 
بالاس الوحش السماوىء ولا يختلقف وصف هذه المعركة عن وصف المعركة 
التى قتل فيها زيوس الوحش السماوى تايفون. 

ولقد توصلت بعد جدل طويل إلى نتيجة مؤكدة, أصبحت لا أشك فيهاء 
وهى أن الكوكب الزهرة كان فى ذلك الوقت مذئباً تسبب فى الكوارث 
التى وقعت فى عصر الخروجء وهنا أتساءل: لماذا إذاً يربط البعض تلك 
الأحداث أو على الأقل بعضاً من الملحمة بالكوكب المشترى؟ 

إن سبب هذا الإزدواج فى تناول أسطورة تتعلق بحدث تاريخى هام 
يرجع عادة إلى حقيقة أن القدامى أنفسهم لم يكونوا يعرفون يقيناً أى 
الكوكبين هو سبب القارعة. فبيعضهم رأى عموداً من السحب هى تايقون 
يهزمه المشترى وهو كرة النار التى خرجت من العمود والتحمت فى 
المعركة, والبعض الآخر فسر تلك الكرة على أنها جرم خلاف المشترى. 

ولقد وصف اليونانيون مولد أثينا (الكوكب الزهرة) بقولهم إنها 
انبثقت من رأس المشترى «فاهتز جبل أوليمبوس الضخم من الخوف 
والرعبي... وارتعدت الارض خوفاً,. وثار اليحسر واندقعت مته أمواج 
قرمزية مضطربة.؛!(١)‏ وذكر كاتب أو اثنان آخران أن أثينا قد ولدت من 
نجمة الاكليل (كورونوس). ولكن الإجماع يكاد يكون حول ولادة الزهرة من 
رأس المشترىء وأن ولادتها قد ارتبطت باضطرابات سماوية وأرضية 


لحد 


عظيمة. إذ اندفع المذئب نحو الأرضء ولم يدرك أحد هل المقترب من الأرض 
هو كوكب المشترى أو نتاجه. ,جدير بنا هنا أن نذكر نقطة تتعلق بالقسم 
الثانى فى هذا الكتابء, وهى أن المشترى كان قد سيب فى عصور سايقة 
بعض الاضطرابات فى المجموعة الشمسية يما فيهاالأرضء وكان من 
الطبيعى أن يعتقد أن الذى يقترب من الأرض هو جسم المشترى. 

سبق لى أن أشرت فى مقدمة هذا الجزء من الكتاب إلى النظرية 
الحديئة التى تنسب مولد كوكب الأرض إلى جاذبية جرم سماوى أكبر. 
وييدو أن هذا ينطيق على كوكب الزهرة. والنظرية الحديثة الثانية التى 
ترجع أصل المذئيات القصيرة العمر إلى انيثاق من الكواكب الكبرى تصع 
هنا أيضاً. فالزهرة خرجت أو انفتقت كمذئب ثم تغيرت إلى كوكب بعد أن 
احتكت يعدد من أفراد المجموعة الشمسية. 

وهكذا نجد أن كون الزهرة منقتقة من المشترى فيها كل الخواص 
المعروفة للإنسان منذ أقدم الكوارث الطبيعيةالتى شهدهاء فحينما 
ظهرت كرة من ثار فوق عمود السحاب تخرج منها صواعق رعدية؛ فإن 
خيال الناس رأى فيها الإله الكوكبى جوبيتر مردوخ متدفعاً لانقاذ الأرض 
بقتل الثعبان المتوحش تايفون تيامات. 

على ذلك: فليس عجياً أن يروى السكان فى أماكن بعيدة عن بلاد 
اليونان مثل جزر بولونيزيا فى المحيط الهادى أن «كوكب المشترى قد 
احتمه ذل العاسفة العظسى 1و لكن وتل ال غلمنا اننا أثه: فى فس 
خلك الامتاكن الخافية ومحاضية حؤي فارفن كان هكاك خلط هخ الشكرئ 
ونجمة الصياح.»(؟) وفى جزر آخرى من ارخبيل بولونيزيا «يبدى أن 
هناك خلطاً بين كوكبى الزهرة والمشترى وبعض الكواكب الأخرى.» وقد 
وجد بعض الرحالة «أن إسم فوما أى يوبيتى يطلق على الزهرة... وأن 
نفس الاسم يطلق على المشترى. »(؟) 

وهناك إتفاق بين رأى بطليموس والفلك القديم على أن « لكوكب 
الزهرة نفس القوى ونفس الطبيعة التى يتميز بها كوكب المشترى. »(5) 
وهى فكرة تنعكس أيضاً فى علم الزيج أى التنجيم حيث يعتقد أن «الزهرة 
هينما تصيح:هى الحاكم الفرد والمؤر الأرهد على الحدث تأتى تقريباً 
بنقس النتائج التى يأتى بها كوكب المشترى.»(١)‏ 
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وكما ساذكر فى القسم الثانى من هذا الكتاب وجدنا فى معتقدات 
المصريين القدماء أن اسم إيزيس ينتمى إلى المشترىء أما أوزوريس فهو 
زحلء وفى بعض المعتقدات الأخرى وجدنا أن آمون هى المشترى» وحور س 
أيضاً كان هو المشترى.(/) ولكن حينما ولد الكوكب الجديد من المشترى 
وأصبح ظاهراً فى السماء لم يتمكن المشاهدون من إدراك التغير الذى 
حدث فى الطبيعة. وأعطوا اسم ايزيس لكوكب الزهرة وأحياناً أعطوه أسم 
حور س. ولابد أن ذلك قد أدى إلى خلط «فالإنسان قد خلط بين العلاقات 
المفتلفة التى تربط الام بالإبن (ايزيس وحور س). قهو احياناً رفيقها 
وأحياناً شقيقها وفى أحيان أخرى شاب وفى أحيان يرى وليداً على 
صدرها.(4) « من الملاحظات التى تستحق الذكر أن تشاهد ايزيس مصورة 
مع حورس كنجمة الصباح وهى علاقة غريبة... لم يمكن تقسيرها من 
النصوص.:(5) 

وهناك أيضاً مشتار عند الآشوريين والبابليين. فكان فى الازمنة 
القديمة اسما لكوكب المشترى ثم بعد ذلك أصبح يطلق على الزهرة واحتفظ 
المشترى باسم مردوخ. 

أما بعل فهو أسم آخر للمشترىء كان فيما سبق أسماً لزحل ثم أصبح 
اسماً للزهرة مع تأنيثه أحياناً « بَعلاس» أو بليث.(١١)‏ وعشتار أيضاً كان 
فى أول أمره كوكب مذكراً ثم أصبح فيما بعد إسماً لكوكب مؤنث.(11) 


عبادة زجم الصباج 


هكذا بيّنا أن كوكب الزهرة هو الذى أدى فى خلال فترة طولها إثنان 
وخمسون ماما إلى وقوع كارثتين عالميتين خلال القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وتفهمتا أيضاً الصلات التاريخية المختلفة بين كوكب الزهرة 
وهاتين الكارثتين العالميتين. 

وقد ورد فى كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه 
الفمامات أو السحهبء وكانت غمامات مضيئة بواسطة عمود من نار يشع 
على تلك السحهب ضوءاً خافتاً.(١)‏ ويرتبط بهذا آية من سفر اشعياء تقول: 


لديف 


#الشعن الشال فى الظلحة اصن كؤنا مطيماء والعالسيون فى أشن لون 
الموت اشرق عليهم نور (تنوجا)»(سفر أشعياء: 9/؟) ونوجا أى الثور هو 
كوكب الزهرة فى اللغة العبرية.(؟) 

ويقول أموس إنه فى أثناء الأربعين سنة من التيه لم يقدم 
الإسرائيليون أى تضحيات للرب «بل حملتم خيمة ملوككم خيمة قلوبكم 
وتمثال أصنامكم نجم الهكم الذى صنعتم لنفوسكم.»(4) ويذكر سائت جيروم 
أن «نجم الهكم» هذا هى نجمة الصباح.(سفر عاموس: ه/58؟) 

فماهى شكل هذا التجمالذى حملوه أثناء التيه؟ هل كان كبش هارون 
أى عبان موسى السحرى؟ وكان موسى قد صنع «حية من نحاس ووضعها 
على الراية.»(1) ويقال إن هذه الحية صنعت لكى تقدم الترياق لمن لدغته 
حية.(!) وبعد سبعة قرون ونصف قام الملك حزقيال مدفوها يحماس 
الوحدانية وقطع السوارى وسحق حية النحاس التى عملها موسى لآن بنى 
إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها البخور ودعوها تحو شتار (أى 
عشتار)(8).»(سفر الملوك الثانى: )4/١4‏ 

وكاتت الحية التحاسية غالبا على شكل عمو من الشحات والثان يظين 
متحركاً حركة ثعبانية وذلك حينما فسره آموس بأنه تجم الصباح أو هل 
كان تجمة داود السداسية؟ 

وكانت الزهرة المصرية ايزيس والزهرة البابلية عشتار والزهرة 
اليونائية أثينا جميعاً آلهة إناث تصور بصحبة الشعيان وأحياثاً 
تصور فى شكل التنين مثل «عشتار الوحش المرعب» كما قال اشور 
بانيبال(1) 
ويمثل نجم الصباح عند جماعات التولتكس (وهو كويتزال-كوتل) على 
شكل تنين أو ثعبان مجنح له ريش.(١١)‏ أما نجم الصباح عند الهنود مثل 
قبيلة شيشمى فى مكسكى فإنه يسمى «الثعبان السحابى»(١١)‏ وهو أسم 
غريب له علاقة بعمود السحاب والسحب التى غمطت الكرة الأرضية بعد 
إحتكاكها مع كوكب الزهرة. 

وبعد أن اختفى كويتزال-كوتل فنزل الوحى عند قيائْل نولتكس مع 
اقتراب الكارثة العظمىء وظهر نجم الصباح الذى يحمل نفس الاسم لأول 
مرة فى السماء «عدل أهالى التولتكس من حسابات أيامهم ولياليهم 


دن 


وساعاتهم طبقاً لاختلاف الزمن الذى حدث.»(؟1) 

أما أهالى أوجاريت (رأس شمرا) فى سوريا فكانوا يخاطبون كوكب 
الزهرة قائلين «قلبيت أوضاعالفجر فى السماء.»(١١)‏ ويمثل يعض 
المكسيكيين نجم الصباح كوديكس يور جيا بقرص الشمس على ظهره.(4١)‏ 


وتقول ترنيمة عشتار البابلية:(5١)‏ 

بجعل السماوات والأرض تهتز وتتزلزل 

وبجعل السماء تلمع يوميض اليرق 

وباشعال النار التى أمطرت أرض الأعداء 

أنا مشتار 

وعشتار أنا بالضياء التى ترتفع فى السماء 

مشخار اذا ملعت السمازات بالضعاء الدن ارمفها فن الشماء 
أكا عيشقا ر أمهى كفن الأعالق 

في لبشه وائك سين ا لار داع وق الارسن تنيت اند لززل 


هذه شهرتى. 


هى التى تضىء فى أفق السماء 

اشبهنا مكرم فى كل مواطق الإتسان 

هذه شهرتى 

ملكة السماوات من فوق ومن تحت « أنطق باسمك » 

هذه شهرتى 

أبدد الجبال جميعاً 

هى شهرتى 

نجم الصباح والمساء مشتارء واسمها أيضاً نجمة النواح.(17) 


ونجم ميثرا وهى نفسها تستريا الفارسية هبطت من السماوات و 
عات ستيل لدان يكافق: إلى الأرشى :دوس ذلك وليل على أن هذ[ الاتحم 
اللامع أصبح له وجود معين هنا فى أسفل سافلين, قملأت دنيانا بالحر 
اللافع.(107) 


بذ 


ويعتقد أهل أفاشا فى سوريا بأن ثاراً سقطت من السماء ومن المؤكد أنها 
سقملت من كوكب الزهرة «وبها يتذكر الناس مكان الثار التى سقطت من 
الزهرةء(14١)‏ وأصبح هذا المكان مقدساً يحج إليه الناس. 

وكان الإحتفال بعيد كوكب الزهرة عادة فى الربيع وققالما كتبه 
ماكروبيوس حيث يقول: « خصص اس لافيا شهر أبريل لكوكب 
الزهرة»(وفقاً لما كتبه ماكروبيوس) 

وكان بعل إله الكتعانيين الذين كانوا يسكنون الجزء الشمالى من مملكة 
إسرائيل يُعيد فى مدينة دان وهى مدينةالعجل وتأتى الزيارات لها. فى 
اسبوع ذكرى العبور. وانتشرت عبادة فينوس أو كوكب الزهرة فى هضبة 
اليهودية. وطبقاً لما ورد فى سفر الملوك الثانى (الإصحاح ؟3” الآية 5) «وقف 
الملك على المتبر ولاشى كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا 
على المرتفعات فى مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم, والذين يوقدون للبعل 
الزهرة وللشمس والقمر والمنازل ولكل أجتاد السماء.» 

وتميز كوكب الزهرة عند البابليين عن الكواكب الأخرى وكان يُعبد 
كفرد من ثلاثى هو الشمس والقمسر وكوكب الزهرة:(-؟) الذى أصبح 
الثالوث المقدس عند البابليين خلال القرن الرابع عشر ق.م.(١؟)‏ 

وفى القيدا الهندية نجد أن كوكب الزهرة يقابل الثور «يما أنك نور 
فإنك تطلق ناراً على الأآرض والسماوات.:(؟1١)‏ وكان نجم الصباح عند 
الفينيقيين والسوريين ويسمى عشتروث-كار نيام أى عشتر ذو القرون, 
وفى صيدا كان بليث أو بعل مثل كوكب الزهرة وجعلته ايزابيل زوجة 
ايهاب معبود المملكة الشمالية, (؟؟) وكثيرا ما أشار أرمياء إلى كوكب 
الزهرة على أنها ملكة السماء. وقد اعتادت تساء أورشليم القدس عمل كعك 
لملكة السماواتء وكن يعبدنها من اسطح منازلهن .)١14(‏ (سفر أرميا: /ال/4١)‏ 

لم يكن الاله جوبيتر (المشترى) أى غميره يعبد فى قبرص بل كان المعيود 
الوحيد هو الملكة كايبريس التى يغرقونها بالقرابين من الخمر المراق فى 
الأرض والعسل الأصفر الذى يصب كأضحية (5؟) وكان حمر القربان هذا 
يراق فى أثينا للتذكرة بالطوفان الديوكالى. 

ومنذ وت غير بعيد فى بولتيزيا كانت الأضحية البشرية تقدم لنجم 
الصباح كوكب الزهرة.(11) كما كانت تقدم الأضحيات من البنات والبثين 


نين 


فيكو العوي للدي و كنل هن المكسيك:ورفةةوهيت الزواى الأواكل مث 
الأسبان تلك الأضحيات البشرية» (4؟) وظل بعض الهئود يقدمون الأضحية 
البشرية حتى وقت قريب من جيل مضى.(55) وكان الإله كواتزيل كوهوتل 
بسطى اله الواح 6 إووشعلاك العاز )كما عاض اكيكا او اتوهرة مك 
الموناتعن :تسم ]لي العافيقة زاك الحاودفن هين عاخن تقرف دن 
الستعمواف الروماتية تاشم الكوى المقدش: 8 

وصور كوكب الزهرة عند البايليين كنجم سداسى الزوايا مثل تنجمة 
داودء أو ذات خمس زوايا مثل خاتم سليمان وعند المكسيكيين صور 
كصليتب. 


ولم تكن صفات وأفعال نجم الصياح من ابتكار التاسء فإن هذا النجم 
قد صحبه تمزق الجبال وارتجاج الأرض بقوة حتى بدت السماوات كأنها 
تهتز من شدة العاصفة:ء وما صحب ذلك من سحابة وثيران وتثين سماوى 
ووميض ضوء وتجم لامع» وأمطار من نفط مشتعل يسقط على الأرض. 

وتحدث أشور بانيبال عن عشتار الزهرة قائلاً:(؟؟) «هى التى تلبس 
الثار وتحمل التاج اللامع, وهى التى أمطرت نيراناً على الجزيرة 
العربية» وقد سيق أن أوضحنا أنه المذنب الذى مر بالارض فى فترة 
الخروج كما سبق أن أوضحنا. 

فى كل هدء الأحداك والأعمال المتسوبة الى كركت الزهرةشواء كانت 
ايزيس أو مشتار أو أثينا عرفنا نفس تلك الأحداث التى صحيت مرور 
المذتي على الأركشن وآلتن سيق أن ذكرناها فى صفخات هذا الككاب:. 


البقرة المقدسة 


كان مذتب الزهرة الذى قيل إن «قرونا ظهرت فى رأسه» أو عشترات 
ذات القرون أو فينوس ذات القرون التى تشبه رأس الحيوانء ونظراً لأنها 
حركت الأرض من مكانها مثل الثور حين يصطدم بشىء فقد صور كوكب 
الزهرة كالثور. 

وكانت عبادةالثور قد أدخلت على يد (السامرى) عتندما كان 
الإسرائيليون عند سفح جبل سيناء.ء وكان تقديس العجل أبيس معروقاً 


فى مصر فى أيام الهكسوس بعد انتهاء الدولة الوسطى(١)‏ وذلك بعد 
الخروج بقليل.وكان للعجل أبيس احترامه الخاص فى مصرء فحيئما مات 
عملت له مومياء ووضع فى تابوت ودفن فى مراسم ملكية: وأثيتت مظاهر 
الدفن والتوابيت ونمير ذلك ما كان للعجل أبيس من تقديس عئد 
الفراعنة,(؟) «وليس أدل على ذلك من مراسم دفته فى نيكروبوليس كى 
يتخذ مكائه بجوار معبده.» 

وانتشرت عبادة الأبقار والثيران أيضاً فى الدولة الميناوية فى كريت 
وفى سينا اليونانيةء وقد عشر على أشكال رهيية لهذا العجل بقروته فى 
كثير من المخلفات الأثرية. 

أماايزيس بصفتها كوكب الزهرة:(؟) فقد صورت على شكل آدمى 
بقرنين مثل عشتار أى عشتروت ذات القرون؛ وفى بعض الأحيان صورت 
كبقرة. كما أن عمشتار تغيرت فى بعض الأحيان من شكل ذكر إلى شكل 
أنثى:» وتغيرت عبادة الثور فى كثير من الأماكن إلى عبادة البقرة. ويبدو 
أن السبب فى ذلك يرجع إلى سقوط «فانا» التى حولت الأنهار إلى مجارى 
من عسل مصفى ولين. وكان الكوكب ذو القرون الذى ينتج اللين يشيه 
النقرة لدوعة كععزة: ؤقن أحشووة أعاركا فدها الس تذكر و تقرس سدق د 
تحمة لفاح كين الشننا كننا مس الاق ,مده اكسقية ليم تكن 
بأنهار من لينء أى تحول إلى ثور أخذ يصب نيران غضبه على الأرض 
والسماوات[2) وهتاك ققرات من ككان زامايانا عن «اليقزة السساونة» 
حَعمول2 وهيك العسشل والحشوي التاسحتةن 4 وعداقة اكوا انس 
البحيرات »(5) وهو نفس التص الهندوسى الذى يذكر «أنهار من عسل 
مصفى ولبن سائغ للشاربين.» 

لعا لقره السما ون نان وسوراسن السماؤية شك عامت ابكة إلوله 
الخالق: « خرجت من فمه» وفى نفس الوقت خرج معها رحيق الالهة وانتشر 
البخور طبقاً لما جاء فى الملاحم الهندية (7) ووصف خروج الإبنة من فم 
الخالق عند الهندوس يقابل خروج أثينا من رأس زيوس عند اليونانيين, 
وقد جاء ذكر البخور ورحيق الآلهة فيما يتصل يمولد «البقرة السماوية» 
وزقئ ذلك مقابلة يمكن تفهم إذا ما تذكرتا ما سيق أن ذكرناء عن امبروزيا 
ومولد كوكب الزّهرة. 


كم" 


هذا ويقدس البراهمانيون البقرة حتى وقتنا الحاضرء ويعتبر البقر 
عندهم بمثابة بنات «البقرة السماوية» وعبادة البقرة في الهند وغغيرها 
من أماكن العالم التى تُعبد فيها بدأت فى عصور تاريخية مسجلة. فنجد 
فى الهندوكية معلومات كافية تؤكد لنا صحة النظرية القائلة بأن «البقر 
فى وت من الأوقات كان يقدم كقرابين: وفى أوقات أخرى يستخدم 
كمصدر للغذاء.»(/) ثم حدث التغير بعد ذلك؛ وأصبح البقر مقدساً وممنوعاً 
أآكل لحمه. ويشير كتاب اتارما-ثيدا فى مواضع كثيرة إلى أن «قتل البقر 
محرم ويعتبر أشنع الجرائم. «فكل من يقتل أو يسمح بقتل البقر وأهله 
سوف يحرق فى الثنار عددا من السنين يساوى عدد شعر البقرة التى 
ذبحها.»(48) ولقد نص على أقصى العقوبات ضد كل من سرق أو أذى أو قتل 
بقرة. «كل من يؤذى بقرة أو يقتلها أى تسبب فى إيذاء أو قتل الآخرين لها 
يستحق القتل ذبحاً.» بل أن روث البقرة وبولها من المقدسسات عند 
البراهمة « كل ما يخرج منها مقدس له احترامه.» قلا يلقى أى شىء مثها 
على أنه فضلات أو نجس بل على العكس فإن الماء الذى يخرج منها لايد من 
حفظه لأنه أكثر السوائل قدسية... فكل نقطة ماء تخرج من البقرة لها 
قدسيتها ولابد من أن يغسل بها شىء لتشريفه ومباركته قبل أن يلقى 
على الأرض(5).: وإذا ما ألقيت هذه المياه على الإنسان المذئب فإنها تطهره 
وتحوله إلى قديس طاهر. » 

والثور مقدس عند الشيفا «إلهالدمار فى الشالوث الهتندوسى»(١١)‏ 
«إن إحترام الثيران وتركها حرة طليقة أمر يلاحظ بوضوح... وحرية 
الثيران وإحترامها أيضاً التزام عند البراهمانيين حتى لو كانت الثيران 
سبباً للدمار » 

وتدلنا بعض النصوص على أن العجل أبيس له وجود حتى وقتنا 
الحاضرء فما زالت «البقرة السماوية» التى تجوب الأرض وتحفر التربة 
بقرونها وتغير مياه الأنهار واليحيرات إلى عسل ولينء؛ ما زالت حية فى 
معتقدات مئات الملايين من سكان الهئد. 


ا 


بعل الذباب 


ينسب نجم الصباح الجميل إلى أهريمان وسيف والتجم المضىء وكلها 
مُرادقات لكلفة الشيطان» وكان تمم الصباع ع العحمائيين يعدن همل 
وتعتقد القبائل العشر من المملكة الشمالية أن الاله كان مكروها من جاتب 
الأنبياء كما كان بعل الذباب كذلك مكروها. 

وفى النص البهلوى الفارسي يصف بونداهيس الكارثة التى سبيها 
الجرم السماوى ومكتوب فيه أنه فى نهاية عصر من العصور العالمية 
«اتجهت الروح الشريرة أهريمان إلى الجرم المضىء » ووقف على ثلث من 
الشماء وشو مكل الحية نن السهاء إلى الأرهن دوكاة ذلك فى يموع الأعقان 
الخريفىء «ثم اندفع إلى القمر» و«تشققت السماء وارتجفت خوفا, 
«وإكدقع عالكياية جوع كول كل الفلق ويكزل الأذى بالعالع يكير بلطم 
وسط التهار فيصيح كالليل البهيم. وانتشرت الهوام على يديه فى كل 
اهاب الأرحن كلق ل كمعن يكل الميات. وا لمكفاوع وا لسعالى و مدزها مق 
لم يبق ثقب إبرة خال من الهوام.(١)‏ 

ويواهل متواهمين «القوكى ذلك الرؤوس الذقية التعرية اسدفدع فهو 
الغوة السعاوقة واخحطملت مع الاجواج دو اسعتري العلق عله كما لى ان القان 
فو شوهت عل امكاق وعم الدحاق الأرسن كليا »: 

فتك وعتق شاكل وكتساناليواء والمصواف من الككاب القن سفن 
القرو لا تن التسعداسين الخامن :اناه وكذلان فى الزحوى ا ومن ذلك 
الأمر لهارون أن يمد عصاه ويضرب تراب الأرض ليصير بعوضاً فى جميع 
أرض مصر «مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض قصار البعوض 
على الناس وعلى البهائم. كل تراب الأرض صار يعوضاً فى جميع أرض 
مصر »(؟): «وفى كل أرض مصر خربت الأرض من الذباب»(؟) وتسببت 
الييؤاة والمشرات شن اليلامون الكامن:والخالث واترايع والكامن أهنا 
الطامون ايروف «زحف الذباب» الذى ورد فى نص الملك جيمس وترجم 
فيه الذباب بأثه «الذباب اللادغء وسماه فيه «ذياب الكلب» وهو حشرة 
شديدة الإيذاء:(؛) يسميها بعض الأحبار «البعوض». وقد روى فى 
المؤمورة:؟ من الظطلمة الكى ارسلت غلى اليلاذ: ومن الجراد والشفادع 


ره" 


التى أتت بلا عدد وأكلت كل الزروع «وافاضت أرضهم ضفادع حتى فى 
مخادع ملوكهم» و «أمر فجاء الذياب البعوض فى كل تخومهم» 

وَلَقَذا مرك العتالقة الجزيزة العرنية تسبي وقمل هن امشدن الاكوانوه 
وأخذوا يجوبون أرض الكنعائيين فى نفس الوقت الذى خرج فيه 
الإسرائيليون من مصر متجهين نحو الصحراء وتحى بلاد كنعان. 

ونجد فى الحوليات الصينية التى تصف زمن ياهى ما سبق أن 
اقتبسته كما أن فيها قولاً بأنه حينما لم تغرب الشمس لمدة عشرة أيام, 
دمرت الحرائق غابات الصين خرجت الهوام والحشرات وغزت كل الأراضى 

وفى أثناء تيه بنى إسرائيل فى الصحراء داهمهم طاعون الحيات وقى 
ذلك «فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم 
كثيرون من إسرائيل» و «الذى سار بك فى القفر العظيم المخوّف مكان 
حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء. »(سفر التكنية: )١5/8‏ وبعد 
جيل. «ارسل أمامك الزنابير لتطرد الحوبيين والكنعائيين والحيكيين من 
أمامك.»(سفر التثنية: //ر١؟‏ ) 

ويروى سكان جزر البحار الجنوبية أنه حينما كانت السحب على 
ارتفاع قليل من الأرض « وكانت السماء قريبة من الأرض حتى عجز الناس 
عو اشن اكت لاف الؤكاحو قشو ان ادكو لسسناء فخ 
وسط سحب الأرض. »(7) 

وبعد انتهاء الدولة الوسطى بدأ المصريون القدماء يتخذون الذبابة من 
شعاراتهم. 


وحيئما انفتق كوكب الزهرة من المشترى وانطلق كمذئب وسار بقرب 
الأرشن اسنبح ذاشلا فى اسار 'الآرش وكاتك الحرارة الداعلية المتيكقة من 
باطلن الارضء والغازات التى تخرج من المذنب كافيين لإخراج الهوام 
والحشرات إلى السطح والتجوال فى كل مكان؛ وظهرت طواعين سببتها 
الفنقادع (حيث كانت الأرش :مكاكيا كيت وكولة الضفادع) وكذلك الجراد: 
ولعل من شاهد رياح الخماسين أو السيروكوى لوجدها رياحاً بها شحنات 
كهربية تهب من الصحراء لأيام متوالية لشهر وحول القرى مثل تلك 
الهوام.() 


والسؤال المطروح هنا: هل كان المذئب نفسه مصدراً لتغذية الأرض 
يتلك الهوام التى كانت تعيش فى جوه فى صورة يرقات والقيت إلى 
الأرض مع الحجارة والفازات؟ من الواضح أن كل شعوب العالم يريطون 
بين كوكب الزهرة والذياب. 

ففى عقرون بأرض فلسطين أقيم معبد كبير لبعل الذباب أو إله 
الذكاب ؤقي خرن الكاسعرق انسل الملك شيا ملك المنانترة ميد 
إصابته فى حادثء بعثة إلى عقرون ليطلبوا من « بعل زفوف» شقاء 
الملك.(سفر الملوك الكانى: ١/5؟)‏ وبعل زفوف هذا الوارد ذكره فى الكتاب 
المقدس باسم بعل زبول.(العهد الجديد/انجيل متى الاصحاح ٠١‏ الآية 5") 

أما اهريمان إله الظلام الذى حارب اور مزود إله النور فإنه يقايل فى 
كتاب بنداهيس الفارس الذيايةء وعن الذباب الذى ملا الأرض ودفن فى 
انلام جباء الح + اتعحشق ذبابة الكقور هن كل اشهاء:الغالء الذى أحد 
يتسمم بالتدريج»(١1)‏ 

ويطلق آريس (مارس) شخصية الالياذه المعروفة على أثينا اسم «ذباية 
الكلب». «واضطربت الآلهة مع الطنين الأعظم وضجت الارض بالرثين 
وأخذت تترنح فى السماوات وهى تدعو وتبتهل كالطبول» وتحدث آريس 
إلى آئيتا قائلا «لماذا يا ذيابة الكلب تجعلين الآلهة تقاتل وتقتلين 
الآلهة؟ء(؟٠١)‏ 

ويطلق شعب البور ور فى البرازيل على كوكب الزهرة اسم «ذيابة 
الرمال»(؟١)‏ وهى تسمية تشيه تسمية هومر التى استخدمها آريس 
ليخاطب بها أثينا. ويروى جماعات البانتو فى وسط افريقيا أن «ذبابة 
الر فال قد اع با لدان دعساي :وي ذلك مكار ال دن 
بروميثيون يعل الذياب وكوكب الزهرة بصفة عامة. 

ويصف لتا كتاب زندافستا معركة تستريا بأنها «حرب قادة النجوم 
ضد الكواكب».: ويشير كتاب دار مستيتر إلى التجوم الدودية التى 
« تنتقل طائّرة بين الأرض والسماء» وهى ما نظن أنها الشهب وريما كان 
ذلك إشارة إلى خاصية أستمرار اتجاهها فى الحركة لفترة من الزمن. 

وتوجد فكرة المذنيات المسببة للتلوث عند المكسيكيين كما وصقها 
ساهاجون «يسمى المكسيكيون الشهب ياسم سيتلالين يويوكاء وتعنى 


ا 


النجمالمدخن... ويسمون الذيل باسم سيتلالين تلامينا أى أنفاس المذئب 
أى بمعنى آخر الكوكب الذى ينفث الخبائث, ويعتقدون فى أن مثل ذلك 
الهنان يشقط على شكل كائناق حية مكل الكعالب والأآرائت آى عيزهاحن 
الحيوانات. وسرعان ما تتكون الديدان فى الجرح وتجعل الحيوان غير 
صالح للطعام. ولهذا السبب يهتمون بحماية أنفسهم أثناء الليل من مثل 
هذا التدفق الحارق.»(17١)‏ 

وعلى ذلك كان المكسيكيون يعتقدون أن اليرقات التى أتت من المذئب 
سقطت على كل الكائنات الحية. كما سبق أن ذكرت كانوا يسمون الزهرة 
باسم «النجم المدخن» ويذكر ساهوجون أيضاً أن ظهور نجم الصياح جعل 
المكسيكيين يغلقون المداخن وغيرها من الفتحات لمنع الشر من الدخول 
اوداز لهم عع شو الحجم 0 ) 

إن الإصرار على ربط كوكب الزهرة بالذبابة فى نصفى الكرة الأرضية, 
ؤكذلك الشعارات القى كان يحملها الكبنة المصضريون: وخدمة المعابة الت 
تقدم فى شرف إله الذباب, أدت جميعها إلى الإتطباع بأن الذباب الذى 
امتلا يه ذيل الزهرة لم يكن من أصل أرضى خرج نتيجة للحرارة مثل 
الهوام والحشرات ولكنه كان وافداً من كوكب آخر. 

ونعود إلى التساؤل القديم عما إذا كانت هناك حياة فى كواكب آخرى 
ولكنها حياة غير متطورة.(14) وذلك أن الجو ودرجات الحرارة تختلف فى 
الكواكب الآخرى عتها فى الأرضء؛ وييدى أن وجود نفس أنواع وأشكال 
الحياة أمر غير مقبول عقلاًء ومن جهة أخرى من الخطأ أن نقول أيضاً بعدم 
وجود حياة إطلاقاً. 

ويلعب البيولوجيون المحدثون بفكرة أن الكائنات الحية الدقيقة وصلت 
إلن الآركن مي القغناء الذى نفسلل يعن الكواكن محمولا مخ ضشقط الوه 
ومن شم يكون وصول الكائنات الحية من الفضاء الكونى أمراً مير جديد 
سواء صح ذلك الإفتراض بحدوث تلوث باليرقات أم لا.ولعل قدرة الكثير 
من الحشرات الصغيرة واليرقات أن تقاوم البرودة الشديدة والحرارة 
الشديدة وأن تعيش فى أجواء خالية من الأكسجين تؤكد صحة النظرية 
القائلة بأن كوكب الزهرة (وكذلك كوكب المشترى) مسكونان بكائنات حية 
من الهوام. 
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الزهرة فى الفولكلور الغندى 


تتمسك الشهعوب البدائية بعادات ومعتقدات راسخة ترجع إلى مئات 
الأخيال الشايفة: تعتدوت .الأكان المووية لدى ككيومخ اتشعوت البداكية 
عن السماء الدنياء وكائت هناك «شمس عظمى» فى الماضى تتحرك 
بسرعة كبيرة عبر السماء وكان اليوم أقصر ثم طال اليوم بعد أن أبطأت 
الشمعن كن مساوها: 

وتعتير الحرائق التى أصابت العالم من موضوعات الفولكلور التى 
كشيراً ما يأتى ذكرهاء فطبقاً لما يرويه الهنود فى ساحل المحيط الهادى 
بأمريكا الشمالية «النجم القاذف اللهب»», و«التجم الحفار » وكلاهما يأتى 
للارض بالنيران. وفى العالم المصحترق «قد لا يرىالإنسان شيئًاً سوى 
موجات من لهب وصخور ملتهية:؛ ودوائر وتراكمات من دخان يتصاعد 
ويتطاير نحو السماء الملتهبة التى تمتلىء بالنيران والتى تأخذ شكل 
ومضات وقصف. .. وكائت النار العظمى ذات يريق وصوت يملا الأآرض 
كلها وتمر الحجارة المشتعلة فوق الارض والشجر والناس تحرق كل شىء. 
وتتدفع المياه كالأنهار المنسابة فتغطى الأرض تطفىء النيران وهى تجرى 
شق الحتوبوكوكقم أنضا قوق المياني ومديون رعق تن السعاعطاتوا 
«والصفارة فى فمه يتقدم ليطفىء النيران بكل قوته ويحدث ضجيجاً 
مرعباً... يأتى طائراً مرفرفاً بأجنحة عظيمة كأجنحة الخفاش تكاد تلمس 
السباء هن الجافيت 0 

كل فاه اللواهن المساهكة تلكوكن المعكدى سن مول الأوشن "الى كن 
من النيرانء. وضوضاء رهيبة وارتفاع المياه فى موج كالجبال وظهور 
الوحش الكازه فى الشتساء فكن تاتقوق كل تلك التطواهن الكى و ردت فى 
الآثار المروية الهندية ليست ابتكاراً» ولكنها شىء واحد مترابط. 

وتروى قبائل ويشيتا التى تسكن فى أوكلاهوما رواية عن «الفيضان 
وعن إعادة تعمير الأرض بالسكان.» فتقول «ظهرت للناس علامات, دلتهم 
على أق هناك شيعا فى السمال يشب المعحب. وشوهيت الطبوي آقية 
والحيوانات فى الفابات والسهولء وكان ذلك دليلاً على حدوث شىء؛ فكانت 
السحب التى ظهرت للعيان فى الشمال هى الطوفان, ثم عم ذلك الطوفان 
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كل أنحاء الأرض. 

واستسلمت وحوش الماء ولم يبق منها سوى أربعة ضخمة سرعان ما 
تساقط الواحد منها تلى الآخر منكياً على وجهه. «سقط وحش الجنوب وهو 
يصيح قائلاً: « ليكن مكانى هذا هو إتجاه الشمال.» وقال الثانى وهو يسقط 
« ليكن مكانى هذا هو الذى يسمى القرب إلى حيث تذهب الشمس. » وقال 
الثالث «إتجاه الشرق » حيث تشرق الشمس وقال الرابع «إتجاه الشمال» 

ولم ينج من الموت سوى قليلون: وبقيت الرياح كذلك على سطح الأرض 
بينما إندثر كل شىء آخر. ووضعت إمرأة طفلاً (من تزاوجها مع الرياح). 
وكانت فتاة الأحلام, ونمت هذه الفتاة سريعاً. ووضعت طفلاً ذكراً. «قال 
لأهله إنه يستطيع أن يذهب فى إتجاه الشرق وأنه سيكون تجم الصباح. » 

مهذه الصورة ثبدو القصة مشوشة:. ولكتنا تلاحظ فيها عدة عتاصر: 
«هناك شىء فى الشمال ظهر للعيان كأئه سحاب» جعل الئاس والحيوانات 
تندفع فى اضطراب وتختلط لإدراكها أن الكارثة آتية لا محالة؛ وخرجت 
الوحوش من الفابات وأتت إلى مواطن الإنسان: إندقعت موجة مد رّاحف 
دمرت فى طريقها كل شىء حتى الوحوش الكبيرة التى تحرس الآفاق 
الأربعة, ويعد جيل واحد ولد تجم الصباح. 

لاسكن اليذه العوعة من المتاضدو لتاقن سشياوئة وقة وعندها أن 
جميع هذه الأحداث وبنفس الترتيب قد وقعت خلال منتصف الالف 
الكانية قبل الميلاد. 

وإذا انتقلنا إلى قبيلة هنود شيوكى الذين يعيشون على شاطىء 
الخليج تجدهم يروون: «أن الحر اللافح كان سائدا رغم أن الشمس ارتفت 
إرتفاعاً كبيراً فى السماء. ولكن استمرت الشمس ترتفع حتى يلغت سيع 
أمثال بعدها فى القبة السماوية حتى عادت البرودة.»(؟) 

ونجد مثل هذه الرواية فى شرق أفريقيا: « منذ عهد بعيد كانت السماء 
فى الأزمنةالفابرة قريبة جداً من الأرض. »(4) وتذكر قبيلة كاسكا داخل 
كولومبيا البريطانية - مثل ذلك (5) شم رفعت إلى أعلى وتفير الجو. وبعد 
أن توقفت الشمس قليلاً. أخذت تصغفر وتصفر وهى فى طريقها المعهود ثم 
بقيت على ما هى عليه منذ ذلك الوقت.»(7) 

وفيما يلى حكاية رواها أبناء قبيلة سنوهوميس الذين يسكئون خليج 
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يوحية عن أصل الصيحة «ياهو» )١(‏ التى سبق أن أشرت إليها بإختصار. 
«هثالك منذ زمن بعيدء حينما كانت جميع الحيوانات ذات طبيعة بشرية, 
وكانت السماء منخفضة جداً حتى أن هؤلاء البشر لم يستطيعوا الوقوف 
معتدلى القامة... حينئذ عقدوا إجتماعاً ناقشوا فيه كيفية رفع السماء, 
ولم يكن لدى أى منهم القوة الكافية لتنفيذ ذلك, وأخيراً طرأت الفكرة على 
الأذهان: وهى أن السماء يمكن أن ترفع بالجهود المشتركة للجميع, ثم طّرح 
تساؤل عن كيفية جعل الجميع ييذلون جهدهم فى لحظة واحدة فقد يكون 
البعض بعيداً جداً. فكيقف تصله الإشارة وما هى الإشارة ليقوم ويشترك 
فى رفع السماءء وأخيراً ذكرت كلمة «ياهو» يقولها الجميع معا فى صيحة 
واحدة ثم يرفعون بكل قواهم.عندئذ استعد الجميع بأعمدة الخشب ور فعوها 
نحو السماء ثم صاحوا جميعا صيحة واحدة ياهى فرفعوا ذلك الثقل 
الكييرء وكرروا الصيحة وأخذوا يكررونها ويرفعون حتى أصيحت السماء 
على بعد كاف من الأرض. ويقول شيلتون بأن كلمة «ياهو» تستخدم اليوم 
حينما نحاول رفع ثقل كبير مثل سفينة ضخمة. 

ولعل من السهل علينا التعرف على أصل هذه الملحمة. فغمامات الأتربة 
والغازات ظلت تغلف الأرض زمناً حتى بدت السماء وكأنها قريبة من 
الأرض» وأصب حت الأرض تئن وتكرر أنيتها بسيب الإتنحراف الشديد 
والتفير والاضطراب الذى شهدته يسبب الاتحراف الشديد وتفير المواقع 
الذى حدث لها. ثم أخذت السحب ترتفع عن الأرض ببطء شديد. 

ولعل كل العناصر التى شهدها بنى إسرائيل فى الصحراء من صوت 
يقرع كالطبول عند جيل سيناء وصعود السحاب التدريجى خلال السنوات 
التالية من التيهءهى نفسها العناصر التى وجدناها فى هذه الأسطورة 
الهندية. 

ونظراً لأن كل العناصر موجودة متميزة فى مواقع مختلقة فإن هذا 
يؤكد لنا عدم وجود اقتباس لعناصر الملحمة عند شعب من شعب آخرء 
فإنها الخبرة المشتركة هى التى أدت إلى بناء الرواية: ولذا تبدو الرواية 
مختلفة فى أول الأمر ولكن بالتفكير والتعمق فى الروايات نجد أنها 

ورواية نهاية العالم كما يرويها هنود بونى تشتمل على أمور هامة 
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فهى مكتوية ثقلاً عن رواية أحد كهول الهنود على التحو التالى:(4) 

«أخبرنا القدماء بأن نجم الصباح كان هى الحاكم المسيطر على كل الآلهة 
الصغيرة الموجودة بالسماوات... وأخبرنا القدماء أن نجم الصباح قال 
بأنه حينما تحين نهاية العالم سيتحول القمر إلى اللون الأحمر ... 
وحينما يتحول القمر إلى اللون الأحمر سيعرق الئاس أن العالم يقترب 
من نهايته». 

«وقال نجم الصباح أيضاً إن الأشياء كلها كانت فى أول أمرها فى نجم 
الشمال الواقع إلى الشمال ولذا لم تكن تتحرك... وقال نجم الصباح 
أيضاً إنه فى البدء أعطت كل الأشياء لنجم الجنوب قوة ليتحرك ويقترب 
مرة من نجم الشمال لفترة قصيرة حتى يستطيع معرفة ماإذا كان فى 
مكانه بالشمال واقفاً. فيتحرك ويعود أدراجه إلى مكانه, وحينما إقترب 
انتهاء العالم ظهر نجم الجنوب عاليا... ثم اختفى بعد ذلك نجم الشمال 
ليسيطر نجم الجنوب على سكان الأرض... وكان القدماء أيضاً يعلمون أنه 
حينما تقترب نهاية العالم ستكون هناك علامات وستكون هناك علامات 
كثيرة بين النجوم تتمثل فى الثيازك والشهب التى تتطاير عبر السماء: 
وسيتغير لون القمر تماماً بصورة مفاجئة وقد تظهر للشمس الوان 
متهلدة ». 

«ظهرت هذه العلامات. وأخذت النجوم تتساقط بين الناسء ولكن تجم 
الصباح ظل رحيماً بنا لأننا بقينا على قيد الحياة.إذ صدر أمر نجم الشمال 
لكل الأشياء للتوقف... وحينما يأتى المنتهى سوف تتساقط النجوم على 
الأرض مرة ثائية». 

جمعت هذه الرواية المتواترة بين شعب يوثى الهندى عناصر متعددة, 
هى فى الواقع مترابطة., ذلك أن كوكب الزهرة هو الذى وضع النظام فى 
الأركن حلا نج م القملب الشعالى:وثهم القطب الحتوين :يعت كه أيقاء 
شعب بونى فى أن الدمار الذى قد يحدث للعالم فى المستقبل يعتمد على 
كوكب الزهرةء وحينما تأتى نهاية العالم سوف يحل القطب الشمالى 
والجتوبى أحدهما محل الآخر. قففى الماضى حول نجم الشمال مصيره 
وارتفع عن مكانه فتحرك معه قطياالأرضء ولكن لم يحدث الانقلاب 
الكامل وتبادل الأماكن بين القطبين فى تلك المرة. 
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أما عن تفير لون الشمس والقمر كشرط لابد أن يتحقق لظهور غازات 
المذئب بيثئهما وبين الأرض وهو مذكور فى الكتاب المقدس. وهى نفس 
العتاهزة لك حدس العباذس الأحماى الك ماسو الشحال. 

هذانتولة يكن أبناء شعت اليتوقى ديدرة قن على الفللت وظل الآناء 
ينقلون إلى آبنائهم وأحفادهم ذلك الأثر عن طريق مراسم سيكيدى التى 
يمارسها شعب البونى فى نبراسكا حتى اليوم. 

ويأتى المشترى الذى يسمونه ثيراوا فى المرتبة الثاتية يعد نجم 
المسماع :نيد كز فى ذلك ان الكييوان شه ممت ديه لمسساع تفمم 
قواه.ء(؟) رغم أن المساعدين الأربعة للكوكب وهم الرياح والسحب والبرق 
والرعد قد ه نقلت ثيراوا قواهم لأهل الأرض.» «ويأتى المساعدون الأربعة 
بعد كف تشاع : رهن الأنية الأريية المج نكف كن الجبات الأويع الشبال 
والجنوب والشرق والفغرب لتكون يمثابة دعامات للسماء... ثم يأتى يعد 
ذلك فى الترتيب «الشمس والقمر.» «ذلك أن معظم آلهة السماء عندهم 
كانت مرتبطة بالنجومء وكانت العصية المقدسة فى كل مدينة تعتقد بأنها 
قد ورثت قوة الأجداد من أحد هذه الكائنات السماوية.» 

وتعتير مراسم تقديم القرابين إلى نجم الصياح هى المراسم الرئيسية 
عند شعب يونىء « وهى مراسم تتم على شكل تمشيلية أو دراما يمثلها نجم 
الصباح.» وكانت تقدم أثناءها أضحية بشرية وبخاصة حينما يظهر كوكب 
الوهرة شن الرحافكة وني البخي الث يتور تحينا دكت في الشناء. 
ولظهور كوكب الزهرة حينما يكون هناك مذنب فى السماء. معثى قى 
نظر الباحث المعاصر لأنه يكون أوهج ضوءاً.(١١)‏ 

زكاتت تزاتت الأقصعية النشرية مك هن التع الغالي: وتاك القتاة 
المخطوفة ويطرحها خاطفها أرضاً وينبح كالذئبء وتبقى الفتاة عند خاطفها 
ليلة كاملة حتى يصبح الصياح فيقوم الحارس بتلوين بشرتها باللون 
الأحمر, ويليسها ازاراً أسود ورداء... ويأتى ووجهه وشعره مصبوقاً 
باللون الأحمر ويصنع لباس رأس من ريش الثور على شكل مروحة تتكون 

مج اكككى مشوة ريئشة وكافت هوه الصوارة الساقة الخ نطو بوانت 
الصباح فى المناظر.» 

ويقام المذيح على أربعة أعمدة خشبية فى الجهات الأربع (الشمال 
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والجنوب والشرق والغرب) ثم تتلى بضع كلمات عن الظلام الذى يهدد بأن 
يدقن علن الدواءء كماع جم السياع يضوق الآشن بالإعدام لعب قاشية 
كي تمان ) السماء دن أن كل ضلى الأون.* 

ثم يقوم الكاهن الأعظم بتلوين الجزء الأيمن من جسم الفتاة باللون 
الأحمر والجزء الأيسر باللون الاسود ويلبسها على رأسها قلنصوة من ريش 
الثور مصنوعة على شكل مروحة ويثبتها على رأسها. 

«وفى اللحظة التى يظهر فيها نجم الصباح يأتى رجلان يحمل كل 
منهما شعلة نارية» فيفتح صدر الفتاة ويؤخذ قلبها و«يفمس رب الفتاة 
بيده فى دمائها ويلطخ بها وجهه»ء. أما الئاس من حولهم فيطلقون السهام 
على سيم الفحاةر»وينتاع د الآباء والآمهات ابناءهم الضيعا الكافافافن 
شدالقوس لإطلاق السهم. وتضاء أربع شعلات من ثار فى كل إتجاه من 
الإتجاهات الأربع حول المذبح». 

لودو أن هناك إعتتاداك فلكية موكيظلة بيةة الأسيمية : 

هد الأشبحيات النشريه كما وههها زوزرسئ. كانك اوس هكد يضم 
مسزات المشين فى اويناط اليكو العمر ههاز ال ممص الأجماه مدذ كرون 
الأضحيات التى كانت تقدم لنجم الصباح؛ والتى وصفها كتاب القرن 
السادس عشن. 

ولهذه المراسم معتاها وعلاقتها بكوكب الزهرة وبخاصة فى السئوات 
التى يظهر قيها المذنب وما تشير إليه الجهات الأريع الرئيسية والليل 
الممتد الطويلء والخوف من سقوط السماء على الأرضء بل وما تشير إليه 
التقاصيل مثل اللونين الأسود والأحمرء فإن لهذه الأشياء كلها أهميتها فى 
المراسم, مما جعل الأمر مفهوماً: وهو أن كوكب الزهرة هو الذى يلعب الدور 
الرئيسى فى أى اضطراب يحدث للأرض. 


ين 


هوامش الفصل التاسع 


إلفة الحكمة 


-١‏ أغنية هومير لأثينا (ترجمة عا11!/اا-0/ز28971) فى مجلد هيسويد المنشور 
فى لإتةوطااً لدعاوقة01 عم ا. 
”- الترجمة الصحيحة هى الأمواج الأرجوائية: راجع أغنية هومير لمينرثا 
فى أوديسا هوميرالمنشورة 181/8. 
,1 (1896) 5ع21ا5 عاعء 01 عطا كه كتآنان ع1 ,لأعصصوظ .لكآ سا3 
#- المرجع السابق. 
- يقال إن ميشرمًا ظهرت فى سن العذراء فى عهد أوجيجس عند اليحيرة 
المسماة تريتون 8 .أمقدك .111/اغ: .كل8 .لهن0 أو نوات عطا] ,عستاصيوات. 
-١‏ ديودور الصقلى الجزء الثالث ص 56 ترجمة (01010:08 .1لا .0). 
/- الالياذة الفصل الرايع ص 6ل. 
4- دعاء وصلاة موجه لعشتار ورد فى سبعة جداول للخلق ترجمة 1088؟آ, 
وأنظر أيضا عنذاا كه كالنت ع1 ملأعصصوط ممتامعيت [ه مأعاحاد]' لمن بعه. 
“1 1,258 52165 عاعء د 
9- الالياذة الجزء الخامس ه؟7ا. 
.27 (1419) مة1ئ!15 2110 نا تتلللة 1 ,مهلم ةا .5 -10 
111 .2 (1913 .لع 3:0) معانلا دعل دعمغ ادا دعا ,امسن .1 -11 
-١‏ 62 .م013 ,0515 3114 1515 ,أء137نا[ «عادة ما يطلقون على ايزيس اسم 
أثيناء» وانظر أيضا :542 .2 ,11 ,5ل 1162000 5ه نهو 1ط ع1 بمئت911ة]] .6 


ل 


17 ونا ,لماكت 121صن ]1 ملإصتا. 
-١‏ اسم فيئوس بمعنى أفروديت (اله الجمال) يطلق على القعر. 
غ١-‏ عل 5ه كالنان ع1 ,اللعصةط ,16 له 111 8216 ,000 01 ب5نن 116 ,1116 كتاعناكظ 
3 ,1 ,58165 عاءع016 فى هذا الكتاب شرح للنظريات المختلفة عن طييعة 
أثيناء ولانجد أى اتفاق بين هذه النظرياتء ويتساءل فارئويل «هل هناك 
أى اثبات على أن أثينا كالهة من ألهة الديانة الهليشية كانت فى أى وقت 
من الأوقات تشخيصاً لجزء من العالم الطبيعى؟ 
وأشار شيشيرو فى كتابيه 06011012 1130018 ©(1 طبيعة الألهة إلى بحث من 
تآليف ديوجين بابيلونيوس عن المينيرقًا التى قدم فيها مؤلفها وصفا 
لمولد أثينا ولكن هذا الكتاب غير موجود. 
راجع شيشيرو فى كتابه طبيعة الألهة الجزء ؟ ص 018. 
1- استخدام المصريين يشبه ذلك فغالبا ما يطلقون اسم أثينا على 
أوزوريس وهذا يعبر عن معنى مثل «أتيت بتفسى » وهذا يعنى الحركة 
المنيثقة من الذات. 
هذا ماذكره مائيثى وأشار إليه بلوتارخ فى كتابه ايزيس وأوزريس 
(ترجمة 11ء73006,) فصل 56, ولكن فارتيل فى كتابه عقائد الدويلات 
الأغريقية يشير إلى أن الاسم غير معروف. 
-١‏ شيشير ون كتاب طبيعة الألهة ج " ص 15. 
5 .قدت 17111 ع[8 ,000 01 017 ع1 -18 

المرجع السابق الجزء الثامن عشر الفصل ؟1١.‏ 
الالماةة السو الوابع امتشيواسن ولااتو كا ابعوهاء وكزكن الأسيطونة 
البابلية يقطع مردوخ تيامات إلى قسمين ويصئنع من أحدهما غطاء أى 
ستاراً للسماء 

كنا تعطعناطعطلة[ كارع 5 1عاعء1 0 "عتعطاهة ععل أوبلطء0 عزنا" ,عاوعء8 .1 -21 
1 .0 (1860) عزع 811010 عداء15ووة1ه يشير هذا الكتاب فى الفصل السادس 
إلى العلاقة بين أثينا «و مصدر الغطاء المطرر » 0518:طتتنة كه 5عع]تاه5 عط 
ويذكر أبوللى دوروس فى (للةا.آ ©18) أن أثينا ذبحت بالاس واستخدمت 
جلده وربما يشير ذلك إلى الغلاف المحيط بالزهرة الذى كان بمشابة ذيل 
المذئب فيما قبل. 


515 


.290 ,1 ,5635 عاع2) 16 01 115نان) ع1 ,11 عوط -22 
-86 .2 1935 ,02122035 علأاع ع5 عط لضة د5عاع ه1هتاع84 مهاده انإجا8 211850011[ -23 
87 


زيوس وأثينا 


تمصو 1ه نزع 00355 علا دا (نزعلءلعياظ ,أكصمها) دعستل ما سيط عمعصسحط عط -1 
.65 .01110 1011اق [ققعا عذلا .1ن .ممصطلاط علطا دخاب 
3 ,1 ,201012513 اقخامعن) 01 15ة8[11 عتصروه0) 20 دنام1ع 111 ربممكدم1/11113ا -2 
©11أعهم خأأتاه5 11 501 كع 5082 220 84105 ,6111 .17/1737 وواج عع132-5 .2 ,1510 -3 
(1880) 12دعمنز[ه2 10 عأنآ ع08 530 01 و5عتاعاعالد اهعاره!1115 علدا لحة ,4ك .2 (1867) 
.208 
1320 تال 5ع151 غنات 5عع01/38 ]نالأضدعنء840 شرل ,50[ة عه ,122 ,1 ,لممتصة:!11/لا -4 
.2 ,1آ]آ ,(1837) موئ6ء0) 
.14 (1940 ,كصاططه0] .ط.ط ,امضدئ) 5ه10طنإطهماء 1 ,لإتدرع201 -5 

١-المرجع‏ السايق الجزء الثانى "2 4. 
(1942) ,املاع 01 600 أدنزاه] ,قندمط ,وععكك11 .8 اله .3 -7 
1١. 24.‏ ,15!101 2110 13121121112 ,0011ع انق[ -8 
1١.‏ لإع 1ط الز1 مقلام لاوط ,عع 1 كز .كز .لا -9 
6 ,11 (1938) 161161565 5عع1/13 دعنآ ,الأماحتناء .ط تنه جعل81 .ل -10 
.2 .2 (1926) 18 الاأناع 511110 انا عطاناة [م تك 51 رللح8 .1 در ل1[ممعء8 .0 -11 


عبادة زجم الصبان 


١--انظر‏ الفقرات تحت عنوان شبح الموت فى هذا الكتاب. 
>-- سفر إشعياء الإصحاح ؟ الآية ”. 

؟- تركتات سبت ١595‏ أ ومدراش رابا (تفسير الإصحاح >١‏ من سفر العدد). 
ويذكر جون ليفى أن ناجا أى إلهة الثعبان هى نفسها الإلهة الكوكبية عند 
الهنود. 


8 


4- سفر عاموس الإصحاح ه الآية 53. 
- النص اللاتيتى من سفر عاموس وسفر جير ميا عن تعليقات الأنبياء. 
1- سفر العدد "١‏ //رأ. 
)- إن كل الذين لدغتهم الحية يتطلعون إلى الحية النحاسية طلبا للشفاء 
فهل يمكن لعلاقة هذا الأثر النفسى أن تستمر طيلة ذلك الزمان إن ممارسة 
عبادة الحية تعطينا فكرة عن الخلفية السيكلوجية للآية 4 من الإصحاح 
الحادى والعشرين من سفر العدد ولكنها خارجة عن نطاق اليحث الحالى 
ولذا لن نخوض فيها بالتفصيل. 
وأن حقيقة أن موسى عمل الصورة بالمفالفة للوصية الثائية من الوصايا 
العشر ريا لاتكوع تتشي هع التو حي فوتاك اكير من كانس لدوم 
تحمل رموزا بعضها صور بشرية يقال إنها ترمز للموحدين, ومع مرور 
الزمن أصبح وجود حية موسى فى معبد أورشليم القدس شيئًا يتعارض 
مع فكر ثنبى ذلك العصر وهو إشعياء ولذلك حطم الحية. ورم أن الغرض 
الأصلى منها كان غرضا علاجيا على أنها ملاك أرسل فى صورة عمود من 
نار وسحب لانقاذ بنى اسرائيل من العيودية. ومع مرور الزمن أصبحت 
شينًا يعبد ضد الدين. 
4- سفر الملوك الثانى الإصحاح 18 الآية 4؛. وهناك فكرة زيجية فلكية أو 
تنجمية وجدت فى النصوص اللاهوتية بأن الحية النحاسية كانت صورة 
سحرية تستمد قوتها من التنجم الذى صنهعها موسى من مادته. 
.7 2 ,تها5] 250 1211112112" 2118002[ -9 
517 .1212 رعنوتء11 نال ,ارط عتتمائاط '1 ع0 5011165 رالات55 1ر8 -10 
7 .2 ,لإ 1مطغ10 ممعتضع صف ترآ ,تعلممجنءلم -11 
0 ,1 ,عناولءء]1 ندل 10111565 2321025 دعل غ115)011] ,نكت82355 -12 
.3,17 1 تمقطد 35] ع0 7155102 ''أدمث وووء06 هآ" ,1010نه11ممز/ا -13 
5 .2 (1895) 111118 مهل معاععع 1ش سمسلحيح /ا ,تعاعذ -14 
.4 ,188 .22 (1909) 5ملة25 تنقتتدهالاط82 2210 30 1221ئاذ ,1زملع 2[ -15 
6 .2 مكقاطك] 210 13112112" ,ملع11ق] -16 
'1 عل عناع8 ":تتامامعلاع00 د5ع2238 165 1ز10عء5 ع220110 بال سصلط هآ" باألتمطتلك :28 -17 


1 (1931) دضماعناء: عل عتزمأقلط 


هف 


11 502011111 ,ر5ع530101 ,640 ,1 ,(1841-1856) 1811م ع1ماآ ,و5109 .خا 1 -15 
1 7051121115 :115 مائلط 051250181 اعع2 
.1 ,(1545 عكله1معاعصدم 20) دع لاناع() ,رعطاوميعة81 -19 
1 .2 (1919) نا[ نكلوع1اقا©) 16أع101115/إ53 1016 71/111 .21 -20 
12 .2 (1926) 1118أناء5]62110 120 ع205[م تمت 5 8011 .1 11 2010ع2 .0 -21 
.1 (210:م810 ,أعصقئ) 2-103 حتقجلاك 11 01 11/111115 -22 
-٠'‏ سقر الملوك الأول الاصحاح الثامن عشرء وانظر أيضا 15(1لااه[ ,5نا1أام050ل 
.111 81111011115 وكذلك مقتطفات فيلو البابليوس ” /رة5. 
+"- سقر أرمياالاصحاح 7 الآية ١18‏ والإصحاح :؛ الآيات من /ا إلى 5" 
وانظر أيضا .41 .2 نانع ل1ع]1 دعدء2:3615 ماوع ]1 ,نهدن ة:]1اء/73 
]12231211 ,(1908 ,لتقدمعا .2 .زا .أكقهعا) وعاء00عم21 01 21215 1م13 1116 -25 
.128,9 
242 ,11 20195513 لواصعءن) 01 15م 1اع8 005111 320 5نا ماع 1أع15 ,178/11113115011 -26 
4044 .1010 دتس بنع 21210 ماع15 ط2عة عأوت ]1 الع15 11/1112 -27 
- مخطوطة راميريز 113111162 
65- وسوف تشرح هذه المراسم فيما بعد قى هذا الكتاب. 
7ع .1132 ,1 مقتقووط واعللا عل ووو5ه0ه 1285 على 52181 150:13لط ,التاق 53118 0[ -30 
2 م50 ,11 1161112161م 01[ ,11075 -31 


.59 مبعع5 11 ,قاولاووة 05 5لرمعع]1 ,ا1تطتععاء نا[ -32 
البقرة المقدسة 


-١‏ [من013551) طعمآ [ع 178000 .© .للا .اكصون) وتااع 1420 د 50115 1ه عأوموظ8 ع15” 
وقد جاء فيه أنه فى عهد ملك الهكسوس أسيت «كان العجل يعيد ويسمى 
أبيس » (1940 ,115313آ) 
"- انظر النقوش الخاصة بالعجل ابيس التى عملها نيشو واهييار, 
وردذكرها فى كتاب برستيد .21 11.976 امبزوظ 01 105معع1]1 

117 ,11150137 0121 ةل ,11117[ظ -3 
4- أنشودة لخلايا العسل فى أناشيد اترافافيدا رقم ؟١.‏ 


تفف 


6 .2 (1927) 12018 11 1017اع2018-172016) ,لالقظا 510110313 .نآ .هآ -5 
111 قخهعةط81213 -6 
.43 .2 117111018 1011أعع 20 -ا20) ,لم3 كا -7 
4-فى المرجع السابق ص ١4‏ تحت عثوان ,0!18512135255:8آ 118ا15ك1/آ 
.317-99 ,مم (1891) 2ص1نلصتط 20 1512ئلة مم8 ,كلة1111 الا -جع1 ه81 .31 -9 
8 .2 111013 111 1011أعع20- امن بلقا -10 


بعل الذباب 


-١‏ انظر كتاب بونداهيس فى نصوص بهلوى (ترجمة 11656) القفصل 
الكالث. 
؟- سفر الخروجء الإصحاح 8 الآية .١9/‏ 
؟'- سقر الخروج الاصحاح 8 الآية 4؟. 
23 .1 8103515 1/13 ,م1لام -ك 
5- سقر العدد الإصحاح ١؟‏ الآية ١‏ وسقر التثنية الإصحاح 8 الآية .١6‏ 
1- سفر الخروج الإصحاح ؟؟ الآية 4؟ وسفر التثنية الإصحاح 7 والآية .؟, 
نان 0) 01 811615 عا1تترو00) 2110 كناماع [أع خآ ,125011ة1111/الا -7 
4- يمكن لأى تغيير فى الأحوال الجوية أن يخرج الحشرات والهوام من 
مخابئها ويحدث اضطرابات فى وسطها. 
9- سقر الملوك الثاني الاإصحاح ١‏ الآية ؟ وما بعدها 
أت اميل لوكا الأضبضاء ١؟‏ الآنه 0 النضسفاع ؟1] الآجة عا اتمديل 
مرقص الإصحاح ؛, الآية "5", اتنجيل لوقا الاإصحاح ١١‏ الآية .١6‏ 
-١‏ بانداهيس الفصل الكالثء؛ القسم ١١‏ كما ورد فى: 1016" ,01/5618 11.5 
(1938) 43 .801 ,وع0) أمبزعة- .أت امهةئع7020 .0 .1ن111/ة "ترقا تعااد دع اعدماع 1ك ]ا 
21 28 ,مم 
- الالياذة ١؟‏ ص 5868 وما بعدهاوميتيس فى الأسطورة اليونانية 
حملت فى بالاس (الزهرة) واتخذت شكل الذبابة. 
؟١-‏ انظر "غخ-غآ .طعممع 14 0ن غاء/7ا ,“ع 1ع 1010آ نومك" عمللا 
.2 (1925) نإع 8/5010 اممعاكلهة ,عدص /لا .ذ -14 


الففا 


2.11.2 رواوء اذثل- لرع72 -15 
1لا بعاظ بقمقووظ ملاعبالط 12 عل كددمء 5ج[ 06 [2628عع 111500212 ,الناع 53113 -16 
.3 .مقطاء 

-١١/‏ المرجع السايق 
12 عنانال ,ععمعء5 "011057 تعطاه ده عاتاناً عتعط؛ 15" ,5عده[ بععرعم5 .8 -18 


2 194 
الزهرة فص الفولكلور الفندى 


.”)1 لزت 10 1/1110 انوع ا تع صخ طامهل! ,معلضمععام -1 
(1904) ماتطاء ةلالا عدا كه لزع 1/010 ع1" ,نرعورو2آ .له .0 -2 
0 .م لاع 1/1010 اتمعاجع تديث نطااده[1 ,تعلتردعرع1م -3 
5 510031 12 مععلداء0آ 110ئا لدت 016[11آ ,كنا !ترعجاه0ع .هآ -4 
7 10 عدم[ كلاه ممعمعصم كه لقسضناه[ "د11 معاكة كا" ,ك1 .ل .[ -5 
117 205 .22 دع امع دع صده5 دعل ه011 ائع2 035آ ,5لا للع طمرظ -6 
101101 لمع اتعطنة ]01 [قتصيا0ل "50000 اأعمنا”[ 01 لزإومإمطانا8" ,درما[عاؤ -7 
4 211 
.2 211 (1906) لإ 10111010 ععت بطو ع1 .لت ,لإ0015] -8 
9- هذه الفقرات مقتيبسة من: 
8101101115 معطا ما ععتاامعة5 ع1 200 ععلةآ1 ع1 0 لاتلمععه0) معل بط 1 ع1 
24 .نك5ده0] لخ .0 أه 20105 لعتاذ نامالا 11م رمامناآ.ظ لاط لعالمتررمء 


0112250 ,لاع 0010 منطاتك ]0 اأتاعدد أجووء0آ ,لإمأملط لوسادلطآ 01 الاناعو تك 
'-انظر الفقرات المذكورة فى هذا الكتاب عن الاثنين وخمسين عاما. 


تفف 


المصل العاشر 


عام الزهرة الاقترانى 


تدور كتوكي الزهوة عتاليا هنون السسدس قن عزة 7 901 جوها وى 
السنة النجمية الخاصة بالكوكبء بيد أنه يظهر للراصد من الأرض وهو 
يدور فى فلك أكبر وبسرعة أقل وذلك لأنه يعود إلى نفس مكائه بالنسبة 
للأرض كل 584 يوماً التى تعتبر السنة الاقترانية. فيبكر فى الشروق 
قبل شروق الشمس لمدة واحد وسبعين يوماً حتى يصل إلى أقصى نقطة 
فى الغرب بالتسبة للفلك. وبعد هذه الفترة يبدأارتفاعه عن الأفق يقل 
يوماً بعد يوم مقترباً من اقترانه بمشرق الشمس حتى يتم ذلك الاقتران 
ضافأ عق 5 ايوها.وشيل :شيو حن كياية هذه الفخر: كحفيه إأشعة الشسس 
إذ يكون موقعه خلف الشمس أو على نفس مستوى مشرق الشمس ثم 
يظيكن بعد متشرق الشعمس تلسكلة و ومكة ذلك الموع عست ثم اللساء 
ويظهر إلى الشرق من مغرب الشمس. ويأخذ فى التراجع يعد ذلك عن 
التقطة الوسطن الشزق الشمسن وتظين فى "السماء فى أول طلهزية كوم 
مساءء ويتآخر مغرب الشمس يوماً بعد يوم حتى يصل مرة أخرى إلى 
ظهوره فى مشرقه عند مشرق الشمس. وبعد إحدى وسبعين ليلة يقترب 
كتويجيا من الشتسن: وأخيرا شل فى اعحفاته ا تمعن حيكيا: يكوون 
واقعاً فى فلك واحد بين الشمس والأرضء. فيختفى يوماً أو يومين ويعود 
فيظهر إلى الغرب من مشرق الشمس ويعود بذلك نجم صباح. 

وكما سأوضح بتفصيل أكثر فى إعادة صياغتى للتاريخ القديم كان 
المصتزيون القدهاءفن التصنقف الكافن من :الآلف السابقة للميلان متبعون 
تقويماً يعتمد على سنة الكوكب الزهرة. وهناك المرسوم الكانوبى الذى 


يفف 


نشر باللفتين المصرية واليونانية فى عهد بطليموس الثالث (ايوجراتس) 
حينما تقرر فى عام 54" ق م عمل تقويم«يتمشى مع ترتيبات العالم 
المعاصرة» وأدخل «تعديل للحسابات الخاطئة عن السماء» لاتباع تقويم 
جديد فبدلاً من السنة المعدلة وفقاً لظهور ايزيس الذى يقول بلينى إنه 
كوكب الزهرة(١),‏ يتبع تقويم تبدأ السنة فيه بظهور تجم ثابت هو 
الشعرى اليمانية,ء ويؤدى هذا إلى إيجاد فرق يوم وأحد كل أريع سنوات 
وفقاً لما يذكره المرسوم «فاحتقالات الشتاء لا تأتى فى الصيف بسببٍ 
تغيير يوم كل أربع سنوات فى ظهور النجم ايزيس».(2) 

والإصلاح الذى قصد إليه المرسوم الكانوبى لم يعمق لدى الناس لان 
معظم الشعب وبعض المحافظين من الكهنة ظلوا يؤمتون بالكوكب فينوس 
وعتنون اشكخفالات اليخة الجزيدة على ساس السخة العولة نحاء عليه. 
وفى الحقيقة نحن تعلم أن اليطالسة الفراعتة أو ملوك البطالسة كائوا 
ملزمين بأن يعلنو! فى قسم الُلك عند توليهم العرش فى معبدايزيس 
(الزهرة) بألا يعدلوا من التقويم السنوى وألا يضيفوا للسنة يوماً كل أربع 
سنوات. ولقد اتبع القيصر يوليوس المرسوم الكانوبى بأن ثبّت التقويم 
السنوى على أساس أن السنة ١/4‏ 7565 يوم. وفى عام 51 ق م أدخل 
أوغسطس نظام السنة الجوليانية فى الاسكندرية, ولكن المصريين خارج 
الاسكندرية ظلوا يتيعون سنة كوكب الزهرة والتى تتكون من 515 يوماً 
فقط. وكتب كلوديوس بطليموس الفلكى السكتدرى الشهير فى القرن 
الثاني الميلادى فى كتابه الميجست يقول «إن ثمانى سنوات مصرية 
تساوئ يدون خطا ملحوظ حمس دورات سكوات كاملة لكوكب الزهرة»(8) 

ولما كانت هذه الفترة التى تتكون من ثمانى سئوات قابلة للتقسيم 
إلى نصفين كل منهما يقابل سنتين ونصف من السئوات النجمية فإن 
نقطة التقسيم تنتقل وقت الشروق الاقترانى أو القجر أى (شروق 
القسن) الرقيط يتفروق وشروي الزهزة وكان الضبويون ف القصسيف 
الثانى من الألف الأخير قبل الميلاد يتمسكون بالتقسيم الزمنى إلى أربع 
دورات نجمية. وهذا هى تفسير المعلومة التقويمية بأن السنة المصرية 
تساوى أربع سئوات.(4) وبنفس الطريقة حسب اليونانيون أربع دورات 
سئوية لأثيناء وكانت الألعاب الأوليمبية تتم فى السنة الرابعة (فى بداية 
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كل ثمانى سنوات)(0) وكان الزمن يحسب على أساس الأوليمبياد. وقد 
بدأت الألعاب الأرليمبية فى القرن الثامن فى البارثينون بأثينا كل أربع 
سنوات وكان لليونائيين الاثينيين شرف الحفاظ عليها فى أثيتا. 

ولقد رصد الانكا فى بيرو بأمريكا الجنوبية والمايا والتولتكس فى 
أمريكا الوسطى الحركة الفلكية السنوية لكوكب الزهرة والسنة المحسوية 
بظهور كوكب الزهرة بالإضافة إلى تمسكهم بالسئة الشمسية.(١)‏ وكانوا 
تيون | لحقويم ارس مان البناقى لسمردا كرد خسى روات كرعية 
تساوى ثمانى سنوات عادية مكونة من 510 يوماً. ومثلهم مثل المصريين 
واليونانيين كان المايا يتتمسكون بدورات الأريع سنوات.(/) بدءاً من 
الوضع الأدنى لكوكب الزهرة إلى وضعه الأعلى من السماء ثم من الوضع 
الأعلى إلى الوضع الأدنى. وكان الانكا يعدلون من التقويم على أساس 
كوكب الزهرة بربط عقد فى عداداتهم.(4) أما المايا فقد صححوا طول 
الدورة الفلكية لكوكب الزهرة على أنها 584 يوماً.(4) وكانت أرصاد المايا 
دقيقة لدرجة أنهم فى حسابهم للسنة الشمسية توصلوا إلى رقم أكثر دقة 
من رقم السنة الجوليانية بل وأكثر دقة من السنة الجريجورية التى 
أدخلت فى أوربا عام ؟158م, أى بعد تسعين عاماً من اكتشاف أمريكا وهو 
التقويم السنوى المتبع لدينا الآن.(١١)‏ 

كل ذلك يشبت لنا أن التقويم المحسوب على أساس الزهرة احتفظ 
تمدلؤلة الديتى مندة "طويلة واسبكشسيرةشتكى تهانة الغتضون الؤسظى 
واكتشاف أمريكاء بل وبعد ذلكء ولكن التمسك بحسابات تقويم سثوى 
مينى على أساس دورات مكونة من ثمائى سنوات أو دورات مزدوجة من 
كنس متتوا تومن سسمكواتك: لكوك فينوسوالسبسك نية و الخسابات كد 
القرن الثامن قبل الميلاد ولمدة طويلة هكذا لابد وأن يكون له أساس قَائُم 
بالفعل فى القبة السماوية. 

وبعد اكتشاف أمريكا ببضيع عشرات السثين كتب الراهبٍ 
الأوغفسطينى ريمون اى زامورا يقول إن المكسيكيين حافظوا على 
احترامهم لنجم الصباح والحفاظ على تسجيل مظاهره « وكان سجلهم دقيقاً 
لدرجة أنه حينما اكتشف ودرس تيين أنه يكاد يكون اليا من 
الأخطاء )١١(..‏ 
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وهذه عادة قديمة للغاية بدأت حينما كان كوكب الزهرة يتبع مساراً 

ولقد كانت هناك مراقية دقيقة لكوكب الزهرة من جائب الفلكيين 
القدامى فى كل من المكسيك والهئد وإيران وبابليون: و مراصد المفايد 
المصرية وكانت تعد من التقاليد الدينية المرتبطة بالكواكب فى نصفى 
الكرة الأرضية الشرقى والفربى. أما الباموت أو المرتفعات التى كثيراً ما 
ذكرت فى الكتاب المقدس بمثابة المراصد فضلاً عن كونها أماكن لتقديم 
القرابين إلى الآلهةالكواكب وبخاصة الزهرة (أوبعل). وفوق هذه 
المرتفعات كان «كهتةالأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على 
المرتفعات فى مدن يهوذا أو ما يحيط بأور شليمء والذين يوقدون لليعل 
وللشمس والقمر:والمتازل ولكل أجتاد السماء».() 

ولق كان كوك الوقترة حنن التصينف الكاكى حن الأنك الكافية فيل 
الميلاد وخلال النصف الأول مثه مازال فى طبيعته كمذتئب. ورغم أن 
المذنب كان له مسار أو فلك دائرى يدور فيه, وهناك مذتبات أخرى فى 
داخل المجموعة الشمسية بالفعل )١١(‏ إلا أن الزهرة لم يكن آنذاك يتحرك 
فى مسار دائرى كما هى حالياً بل كان مساره يمر قرب الأرض ويعرضها 
لاخطن كل كمسوة انا تقوننا وفكة الخسسف الغا مو القون الخامن 
قبل الميلاد كانت دورة الزهرة قريبة الشبه بما هى عليه اليوم وبالتالى 
فلابد وأن كوكب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره وأصبح يتيع 
مساراً دائرياً واقعاً بين كوكب المريخ والأرض وأصبح هو نجم الصباح ونجم 
المشناغ. 

ولايد أن القدوساء قن لأحتلؤا الاخطرايات "كن حركات كوكن الزهرة: 
ولذا لابد أن تختلف سجلات القدماء عن بعضها بالنسبة للأرقام المتعلقة 
بحركات الزهرة التى أوردناها فى بداية هذا القسم. 


الاضطراب فى حركات الزهرة 


دكوقر :يككية انور تاتيمان في تكواعان كني شخ كاعري إن 
عصور سابقة عليه. وعمثر السير هنرى لايارد فى هذه الكتب على الجداول 
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الفلكية لكوكب الزهرة.(١)‏ 

ومن هنا انيثق سؤال: لأى تاريخ ترجع الأرصاد التى بنيت عليها هذه 
الجداول؟ وقام شياباريللى بالبحث فى المسألة وكان أى مثال من عمله 
«رائعاً من حيث منهجه».(١)‏ إذ إنه قرر أن «التمحيص محدود حتى 
القرنين السابع والثامن». 

وفى أحد هذه الجداول اكتشف وجود سنة تنصيب الملك أميزادوجاء 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجداول راجعة إلى الأسرة الملكية البابلية 
الأرلى. بيد أن أحد العلماء قدم دليلاً يشبت أن سنة تنصسيب الملك 
أميزادوجا قد أدخلت بيد أحد الكتاب قى القرن السابع.(؟) (ولى أن هذه 
الجداول كانت ترجع فى البداية إلى الألف الثانية قبل الميلاد, فإنها تثبت 
لنا أن كوكب الزهرة كان مذثباً تاتهاً.) 

ومن الجداول بعض الاستنتاجات: 

«فى الحادى عشر من نيسان اختفى كوكب الزهرة فى الغربء وظل 
غائياً لمدة تسعة أشهر وأربعة أيام, وظهر فى الخامس عشر من آزار فى 
الشرق». 

«وفى السنة الثالثة اختفى كوكب الزهرة فى الشرق من العاشر من 
أرابسامنا (أحد الشهور العربية) وظل غائباً لمدة شهرين وستة أيام ثم 
شوهد فى السادس عشر من شباط فى الغرب». 

وفى السنتة التاليّة اختفى كوكب الزهرة فى الغرب ايتداء من +؟ 
ايلول وظل مختفياً من السماء لمدة أحد عشر يوماً وشوهد مرة أخرى فى 
السابع من الشهر التالى فى الشرق ». 

وقئ النسئة التالية اختفن كوكب الزهرة فن الشرق ف كسان مدة 
خمسة أشهر و١١‏ يوماً وشوهد بعد ذلك فى الغرب فى 5؟ ايلول. 

وفى الستة الخامسة من سنوات الرصد اختفى فى الغرب فى © آيار 
وظل مختفياً لمدة سبعة أيام. وعاد فظهر فى الشرق فى ؟١‏ آيار»ء وفى نفس 
العام اختفى فى ١.؟‏ شباط فى الشرق وظل مختفياً من السماء لمدة شهر 
وظهر فى الحادى والعشرين من شباط فى الغرب. وهكذا. 

فكيف فسر القلكيون القدامى هذه الملاحظات المرصودة؟ تساؤل طرحه 
الفلكيون والمؤرخون المعاصرون. هل كانت مكتوبة يصيغة الشرط ؟ لا, 
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ولكنها مشروحة شرحاً عادياً. 

وقال البعض إن هذه الأرصاد لم تسجل بدقة, بيد أن الاختلاف قد لا 
مكميئ أناها معدودة: 

وقد لاحظ مترجم النص وهى مندهش «أن اختفاء كوكب الزهرة من 
أعلى نقطة لتواجده هو خمسة أشهر وستة عشر يوماً بدلا من الاختلاف 
المعتاد الذى يبلغ شهريُن وستة أيام».(4) 

وتبلغ الفترة الزمئية التى تفصل بين الشروق الفلكى لكوكب الزهرة 
وارتفامه "7 يوماًء ولكن النصوص الفلكية البابلية والأشورية تتراوح 
فيهاهدهالقترة ما بين شهر وخمسة أشهرء وهى أقل أى أطول من المدة 
الفاصلة. مما يدل على وجود خطأ فى الأرصادء هكذا قال كاتب آخر.(0) 

ويبين لنا هذا الفاصل الزمنى المستحيل أن المعلومات غير موثوق بها, 
فكما يقول كاتب ثالث « من الواضح أن أيام الشهر قد اختلطت ببعضهاء 
وتدل الفترات الفاصلة المستحيلة على أن الأشهر أيضاً خاطئة ..(1) 

ومنئ الصعب أن نتصور وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة, فالتواريخ 
مكتوبة فى وقتها وليست تكوينات شعرية ولكنها سجلات مجردة:ء وكل 
عتصر فى هذه السجلات مذكور بتاريخ وعدد من الأيام تفصل بين تلك 
الخواويخ. 

ولقد واجهت العلماء صعاب مماثلة فى محاولاتهم لفهم الجداول الفلكية 
الهندوسية عن حركات الكواكبء والتفسير الوحيد لذلك هو أن «كل 
المخطوطات مغلوطة ... والتفاصيل الخاصة بكوكب الزهرة ألفاز يبصعب 
حلها».(/) «ولم يكن هناك أى اهتمام بالحركة الفعلية للأجرام فى 
السماء ».(4) 


فيقولون فى صلواتهم: 

أيا مشتار» يا ملكة كل الأنام 

أنت ضياء الأرض والسماء 

تهتز السماوات والأرض لذكر اسمك 
وتتشتت أرواح الأرض 

ويصلى الناس إيماناً بجيروتك 
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لأنك عظيمة: ولأنك عالية رفيعة 

الناس جميعاً من كل الأجناس 

يركعون أمام قوتك 

إلى متى تظلين مختفية عن الأنظار 

يا ربة السماوات والأرض؟ 

إلى متى تظلين محتجبة عن العيون 

با بطلة القتال والمعارك؟ 

يا ذات الجلالء يا من سموت إلى العلياء 
ناقادرة قادزة 

أيا عشتار الشجاعة, يا عظيمة بقوتك 
يا ثور السماوات والأرض وضياء المعمورة 
يا جبارة:, يا من لا تعارض 

يا بطلة المعارك 

يا رياحاً صرصرا عاتية تجتثين كل شىء 
مهما كان قوياً صارماً 

يا عشتار الفاضبة؛ قاهرة الجيوش!(1) 


وما أن يعود كوكب الزهرة فيظهر على فترات منتظمة فلا خوف 
ونظرا لأنه مر دون أن يسبب أى أذى لمدى بضعة قرون: فقد زعم الناس 
الأسيابء فإن الخوقف يعودء وفى ذلك يردد الكهنة فى صلواتهم:(١١)‏ 


إلى التهم اللامع تستريا تقدم القربان 
الشوطال اتكطاي الكاس :والدوات "نه 
ولكن حاب أملهم 000 

متى سنراك عالياً لامعا متالقاً؟ 


ويجيب زاندافستا نيابة عن النجم: 
إذَا عااتقرن الن الناس يقرياة 


م" 


إلى المؤمنين فى الوقت المعلوم. 


ويرد الكهنة فى صوت واحد: 
فى الليالى التالية يا سبيتامازار وتسوسترا 


كانوا هكذا يقدسون التجم الذئ ضتع «كل شواطيىء الحيطات ذات المياة 
المباخت القن حت اللياه وهلا وكات اندها العليان الساكون ليها 
بالقربان المقدمة للنجم لكى يشاهدوا الأماكن المقدسة ويصلوا عندها للثجم 
لانن تساؤ واتجافنه: 

نقدم أضحياتنا لتستريا النجم اللامع المتالق 

القجن ةلس العالق فسكز )نوع كفتك بالهنياء 

الذى صنعته الآلهة 

تحن تقد الأضحيات الى نكر القت اللامع المتالق 

الذمنعرفك فللساره وكيواء الشكمة اعفد 

ولم يكن كوكب الزهرة يلهر فى الفصول المعروقة:؛ وقد ورد فى سفر 
أيوب أنه سأل الرب: «أتخرج المتازل فى أوقاتها؟ ... هل عرفت سنن 
السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ »(سقر أيوب: 2/528؟؟) 

فكانه الككوسي العا ناس الك رده مشهة التال عستم 
وآ ملعكن كلينة امقاول عكر سوعو ع 05 عن لكوجينة الارفيكينة للكقاب 
المقدس تعطى معنى تجم الصباح للمثازل. أما الترجمة اليونائية للسبعين 
فنصها يترجم إلى «ألا تستطيع أن تأتى بالمنزل فى فصله وتدله على نجم 
الساء فى الشع و الطلويل؟ #4 وكلينة السسكين كيوى خريية. وفنا نبي أن 
ذكرت أن كلمة :001:6 وهى المذنب معتاها فى اليونائية الشخص ذو الشعر 
الطويل أو النجمة أم الشعورء وفى اللاتينية كلمة 00178 تعنى الشعر. 

ووفقاً لما كتبه البعض فإن كلمة «مازاروث؛» المنازل تهتى المذنب: ومن 
ثم قهتاك جنول حول اسمخمالة أن يكون :سعتاها كوكب الؤهرة )١4(:‏ ولكن 
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يقال على أى الأحوال إن نجم المساء له شعر. والواقع أن مازاروث أو 
المنازل هو الزهرة وهى نجم ذو شعر. 
هذاء ولم يعد كوكب الزهرة يأتى فى قصوله المعهودة. قماذا حدث؟ 


الزهرة يصبح زجم الصباح 


منذ أوائل القرن الثامن قبل الميلاد اتخذ كوكب الزهرة مساره فيما 
بين عطارد والارض وبقى هكذا منذ ذلك الوقتء وأصبح هى تجم الصباح 
ونجم المساء؛ وأصيح يرى من الأرض دون أن يتحرك أكثر من 44 درجة 
(حينما يكون فى أقصى امتداده نحو الشرق أو الفرب) أو بمعني آخر 
أصبح بعده الأقصى عن الشمس ثلاث ساعات وبضع دقائق إلى شرق أو 
عون الشمبن: اسيم ولك اذهب الس عوكنا سمكاتساء وأسنم نسار 
أقرب ما يكون إلى الدائرة بل أصبح هو المسار الفلكى الأكثر دائرية بين 
سنا داك القواكي: 

وانتهى كل ذلك الرعب الذى كان يسببه كوكب الزهرة لمدة ثمانية 
قرون يعد عصر الخروج والذى قال عنه اشعيا: 

«كتب سقظت من السفاء يا زهرة يتت الصيع: كيق تطعت إلى 
الأرض يا قاهر الأمم, وأنت قلت فى قلبك أصعد إلى السماوات أرقع كرسى 
قؤى كؤاكب الله واجلس علن اجبل الماع فى إقاضين السمال 4 

فماذا يعتى أن تجمالصباح كان يقطع السماوات ويرتفع وأنئه قاهر 
الأمم؟ 

شفل الكتاب والباحئون لمدى قرون عديدة ومئات الأجيال أنفسهم بهذه 
الفترة دون أن يصلوا إلى نتيجة. 

ولماذ!ا أيضاً طرح السؤال: أيجوز أن يصبح نجم الصباح باعث الضياء 
فى شيل الحائق حاعك الشرء وعم ساخطا مق السمناء؟ يعاذا مكمن هذا 
الجرم الجميل الذى يجعل اسمه مساوياً للشيطان أو الإله ست عند قدماء 
المصريين وهو صاحب السحر الاأسود؟ كتب أوريجون تلك الأسئلة ليعير 
عن الدهشة من هذا التناقض واقتيس ذلك من آيات سفر أشعيا وقال 
مقشوأ ذلك :«نيدو غالناً أن نتضد يذه الكلعات أن ماعت الضماء سبق أن 
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سقط من السماءء إنه كان فيما مضى يظهر فى الصباح. لأثه لو أنه كان 
كما يظن البعض مظلماً بطبيعته, فكيف يقال إنه باعث الضياء قد وجد 
من قبل؟ أى كيف يظهر فى الصباح من ليس له فى الضياء نصيب؟ (5) 

إن باعث الضياء كان جرماً فى السماء يبعث على الخوفء فكيف يكون 
أصله مضيئًاً وكيف أنه أصبح يعتبر روحاً شريرة أى كوكباً ساقطأً؟ 

بعد صراع مرير أمكن لكوكب الزهرة أن يحقق لنفسه مساراً دائرياً 
ومكانا كايقا فى اللجموعة الشعسفة:وفئ أكناء هذا الخطوى فقد كوكب 
الزهرة أيضاً ذيل المذنب. 

وفى وادى القرات «تجد أن الزهرة لها مكانة كبيرة كنجم مقدس 
يساوئ السمسن و1 لقن و يحضم إلى :ساك الكواكب 4+ :(2) 

هكذا أصبح المذتب كوكباً. 

فقدولدالزهرة كمذئب فى الالف الشانى قبل الميلاد. وفى منتصف 
ذلك الألف احتك مرتين بالأرض وغير طبيعته المذنبية النيزكية. وظل فى 
الفترة الواقعة بين القرنين العاشر والقرن الثامن قبل الميلاد يغير مساره 
القلكن زلككه طل يطنمعكة ١‏ لذفبية أو الفكركية: هما الذى أدق الن بحدوت 
مثل هذه التغيرات فى حركته؟ خلال الألف الأولى بحيث أصبح كوكياً 
امم مما رودا قري 
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لذن 


شدى سورا لوك 


7لا ٠.‏ الح 54) 200 . نا ابا 


الباب الثانى 


كحوكب المريخ 


الفصل الأول 


عا موس 


اكقف :كتهو نيويانة وخئسيق وكة مهد القارهعة الك كيت الكروه 
من مصر. أو سيعة قرون على الاضطرابات التى حدثت فى عهد يشوع. 
ولعذ لل العالم خلال ملك الفكرة ميحد تكد القارغة مكل فباية كل يوبيل: 
ولكن منذ منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد يدأت سلسلة جديدة من 
الاسظرواناك الكوتنة الك جوكت عل مدي كر اك عفن قير 

عاذ يك فروضين الأخدياء العبراتيية لين حتفظف أسفا رهم ابككرية: 
ولدى ملوك أشور الذين اكتشفت حولياتهم ولفتهم, ولدى القراعنة من 
الأقبنالشربية والاككويية :أو وامكصان لز كاف القواريف الحن سيقي 
هنا من فراغ أو من ماض غير موثوق بهء بل إنها وقعت فى فترة تاريخ 
موثق عن أراضى شرق البحر المتوسط. وقد شهد القرن الثامن أيضاً 
بداية تاريخ الشعبين اليونانى والرومانىي. 

كان الأنبياء الذين بعثوا إلى اليهود على علم دقيق بالحركة فى 
الشنماؤا خسو كاهو مو مدو امنعب رانف الكتواكي وال كمايف تعادوا مثيه 
مثل مراقبى التنجوم من الأشوريين والبابليين يدركون مايخيثئه 
الممتتقيل هن كفي واه 

ولقد وقعت فى القرن الثامن؛ فى عهد الملك عزيًا ملك أورشليم كارثة 
مدمرة تسمى «رعاش» أو الهزة العنيقة.(سفر أرميا:.١٠١/9؟)‏ ويد 
عاموس الذى عاش فى زمن عزيا يتنبا بكارثة كونية» وأصر كل من أشعيا 
وميخا وحبقوق على ضرورة وقوع اصطدام بين الأرض وأحد الأجرام 
العماوية. 


لان 


جاءت ثيوءة عاموس قيِل حدوث الاضطراب بستتين: فكان قد أعلن أن 
الرب سيرسل ثاراً تدمر سوريا وأيدوم ومؤاب وآمون وفلسطين وكل 
الأقطار البعيدة «بعواصف فى يوم الدوامة» «فأضرم ناراً على سورية 
فتأكل قصورها بجلبة فى يوم الزوبعة» (سفر عاموس .)١4/١‏ ولا يستكتنى 
حن ذلك أرقن اسنافيل اكه : شعييه ينوت الفاع:وكشتمفل النيوت 
العقليية كيا يفول الزية (غاموين #ثرهة):ولأنهاهوذا الزت يام فيضيرن 
البيت الكبير ردماً والبيت الصغير شقوقاً ». (عاموس: )١١/6‏ 

وحذر عاموس الذين استعجلوا يوم الرب وكانوا فى انتظاره «ويل 
للذين يشتهون يوم الربء لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا ثور ... أليس يوم 
الرب ظلاماً وثوراً وقتاماً ولا ثور له». (عاموس: 4/6١-.؟).‏ 

دعاق عماشوس اول افتاه كهنؤذابو [تهو اكيل الذكن نفعت كلساقيم 
مكتوبة (؟) تعكس مفهوم ياهوا فى ذلك التاريخ المبكر. فياهوا هو الآمر 
الناهى للكواكب «دهو الذى صنع الثريا والجبار(؛) (خيما وخيسيل) ويحول 
ظل الموت صبحاً. ويظلم النهار كالليلء وهو الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرض ياهوا اسمه الذى يُصلح الخْرِبْ على القوى فيأتى 
الخرب على الحصن » (عاموس: 6//رة: 5) 

ثم كانت نيوءة عاموس. «أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل 
ساكنء فيها وتطمو الأرض كلها وتفيض وتنضب كنيل مصرء ويكون فى 
ذلك اليوم يقول السيد الرب إنى أغيب الشمس فى الظهر وأقتم الأرض 
فى يوم ثور ». (عاموس: 48/4 9) 

وريما كان ذكر عاموس لفيضان مصر يبدو كأنه إشارة إلى كارثة يوم 
عبور البحرء ولكن من الأرجح أنها تشير إلى حدث وقع ومازال فى ذاكرة 
الجيل الذى يخاطيه عاموس. 

وقد حدث فى عهد أوسوركون الثائي أحد ملوك الأسرة الماكمة الليبية 
قر عطي فى الفيخة الخالكة من حكنت كن اتكدين الأزل عن الفكسل الخانئن 
وفى اليوم الثانى عشر من الشهر حدث طبقاً لما هو وارد فى أحد النقوش 
الحجرية المحطمة «أن جاء الفيضان مثل البحر وعم كل الأرض ... وكانت 
تلك الأآرض فى أوج قوتهاء ولم تكن هناك سدود أو جسور لتحمى الئاس 
من ذلك القضب العارمء فأصبح الناس جميعاً مثل الطيور الهائمة ... 
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وَالمَاصِيقة توي كاله و اماس و الجاند نميهي فت لسن كا سات 1 

ومن الواضح أن هذا ليس وصفاً لفيضان فصلى عادى لثهر الثيل كما 
نةو من الخاريخ#فإن هذا الخاريخ الذى حرف فيه الفيستان العلتم لسن 
تاريخاً للفيضان وفقاً لمكانه من التقويم السنوى».(5) 

وفن يوم اقترانٍ القازعة آو الكاركة قال عامؤس: إن نقيوا إلى الهاوية 
فمن هناك للف عالت نهار الى امار شم 104 اذ لبوا 
اختباوا فى رأس الكرمل فقمن هتاك افتش وآخذهم: وإن الختقوا من أمام 
عيفى :قن تعن السك تمن .هتاك اهن الخنة حل دهم ء [عاعوض :كرات 1 

وسوف تذوب الأرض وتتراكم لجة البحر ثم تسقط على الأراضى 
المعمورة «والسيد رب الجنود الذى يمس الأرض فتذوب ويتوح الساكنون 
فيها وتطمو كلها وتنضب كثيل مصر. الذى بنى قى السماء علاليه وأسس 
على الأرض قينهء الذى يدعى مياه البحر ويصبها على وجه الأرض وياهو 
اسمة». (عاسوض قثره: ). 

وقتل النيى عاموس يعد تعذيبه؛, كما اتخلع قلب عزيا من الهلع وخاف 
الرب إلهه دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح اليخور ودخل وراءه الكهنة 
(0) وعارضوه وقاوموه لقيامه يوظيفة هى من وظائفهم الخاصة. «وفجأة 
بدأت الأرض تهتز بشدة حتى أن أحد جواتب المعبد تشقق. على الجانب 
العترمن هن ا وراش ايو تفل تسنس السيل تسوه إلى العمرق 1 
ووخرحت شعلات م ثار ملتهية إلى الهوادي(ة) 

وقع الزلزال مفاجئًاًء ولم يكن لدى الناس وسيلة للتنيق به كى يفروا 
بأنفسهم.ء ولكن قيل أن تحدث رعشة أى رجفة عزيًا هرب الناس من المدن 
ولجاوا إلى الكهوف والشقوق بين الأحجار أو حواء الجبال. وبعد ذلك 
داعبال شوينة فى موسا ميد السو كذكن الكارن كيف عريرا دق 
اللولة شن امام عزيا علن يبون 1:(:4) 


سنة 23 ق. م. 


لو أن ما حدث فى عهد عزيا الملك كان عميماً فى الكرة الأرضية؛ ولى 


إفنذا 


مصحوباً باضطراب فى دوران الأرض حول محورها ودورائها قى مسارها 
الفلكى» ولابد أن يكون مثل هذا الاضطراب قد أدى إلى تفير فى التقويم 
السنوى القديم وأصبح لازماً أن يُقدم تقويم فلكى جديد للسنين. 

وفعلاً أدخل تقويم فلكى جديد فى الشرق الأوسط فى عام !ئلا قيل 
الميلاد. وعرفت هذه السنة بأنها بداية عصر نبوخذ نصر (يختنصر). وتأكد 
أن حدثاً فلكياً معيناً أدى إلى مولد هذا التقويم الفلكى الجديد. ولكن طبيعة 
ذلك الحدث الفلكى غير معروفة بالتحديد. وكائت بداية عصر تبوخذ تصر 
الملك البابلى الغامض تاريخاً فلكياً ظل يستخدم حتى القرن الثانى 
الميلادى فى مدرسةالرياضيين والفلكيين السكندريينء واس تخدمه 
بطلحموس وعينه من الحلماء أنهناء :وكاة اسككوامه علن أكةتفظة تحوكن 
من الجداول الفلكية القديمة. 

ول يكن ذلك عصرأ سفاسياً أو ديقيا ...ولو عدنا إلى الوراء لوجدنا 
أنه لم يكن هناك أى يقين يتعلق بحسايات الزمن, ولكن ذلك يدأ منذ 
اللحظة التى استخدم فيها بطليموس سجلات الكسوف والخسوف ؛(١)‏ فما 
هو ذلك الحدث الفلكى الذى أغلق صفحة العصر السابق وفتح صفحة عصر 
جديد؟ 

وفقاً للحسابات التراجعية لم يحدث أى خسوف للشمس فى المخطقة 
الأشورية اليابلية فى الفترة من ؟١لاق‏ م إلى ١./ا‏ ق +(؟)/, لو اقترضنا أن 
الأآأرض كانت تدور وتسير فى مسارها المعتاد منذ ذلك الوقت. 

وحكم عزيًا الملك من تحى عام 458لا ق م إلى .74 ق ه(5؟): وقضى 
الستوات الأخيرة من حكمه والتى تبدأ بيوم الثورة وهو فى العزّل حيث 
أعلن أنه مصاب بالجذام. ويبدى أن الاضطرابات الأرضية التى وقعت فى 
عهد عزيا هى التى فصلت بين العصرينء فيكون الحساب الجديد بدءأ من 
اضطرايات عصر عزيا ».(4) 

ولو صح هذا الاستنتاج لثبت أن الاضطرابات وقعت بالفعل فى عام 
اغا ق مء بيد أن الحسابات التى بدأت بها هذه القترة هى اليوم السادس 
والعشرين من فبرأيرء ولذا أصبيح من الضرورى فحصها على ضوء وقوع 
الاضطرابات الفلكية أثناء العقود الزمنيةالتى أعقيت عام اكلا م. 
وجدير ينا هنا أن نلاحظ أن سكان المكسيك القدماء يحتقلون يعيدهم 
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الستوى فى اليوم المقابل فى التقويم الجوليانىء «أى أن اليوم الأول من 
عامهم هو اليوم السادس والعشرين من قبراير».(0) 

أما جور جيوس سيثنيليوس المؤرخ والراهب البيزتطى الذى يعتير من 
أهم ثقاة التاريخ القديم فقد قابلالسنة الثانية والأربعين من حكم عزيا 
بالّسنة الأزلئ للأو مياد( »ولكن السئة الاولئ للأوليمييان وققا 
للحسابات الحديثة, هى سنة 76" ق م.(/) والمرجح أن افتتاح الأوليمبياد 
قد تزامن مع حدث كونىء ذلك أن النص الوارد فى كتاب شيكنج الصيتنى 
يشير إلى بعض الظواهر الكونية التى شوهدت فى عهد الملك يين يانج 
١1ل‏ ق م. وتتمثل فى أن الشمس غابت.(8) ولو أن ما وقع عام الالا ى م 
كانت له نفس طبيعة الحدث الذى وقع عام !4 ق مء إذَاً لكانت نيوءة 


عاموس ميئية على خيرة ومعرفة سايقة. 
أشعباء 


بدأت نبوة أشعياء طبقاً للمصادر العبرية(١)‏ بعد الأزمة التى وقعت 
فى عهد ممزيًا أى حتى فى نفس اليوم التى وقعت فيه الواقعة. وكان الدمار 
شاملاً: «بلادكم خربة ومدنكم محرقة بالتار ... وهى خربة كانقلاب القرباء 
... لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة. لصرنا مثل سدوم و لشابهنا 
عمورة.» (سقر أشعياء الإصحاح الأولء الآية لاوما بعدها). 

وتشوه وجه أورشليم بانقسام الجبل «ارتعدت الجبال وصارت جك5تهم 
كالزبل فى الأزقة ...» (أشعياء 6لره؟). 

كان هذا هو الحدث الذى استمد منه أشعياء روح النيوة التى مارسها 
أيام عزيًا وحزقيال وجوشام وأحاز من ملوك مملكة يهوذ!ء ولم يتوقف 
أشعياء عن التنيئ بعودة الكارثة, وكانت له مهارته الخاصة قى رصد 
النجومء وييدى أنه كان يعلم أن هناك كارثة تحدث على فترات دورية 
منتظمة كل خمسة عشر عاماً؛ وكان يعتقد أن هذه الكوارث يسبيها ر 
من الرب «... مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده(؟) ممدودة بعدء فيرفع راية 
الأمم من بعيد ...» (سفر أشعياء 6رهة6-5١؟)‏ 

ورسم أشعياء صورة للكارثة؛ فشبهها بقوات الأعداء الزاحفة يسرعة. 
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فهل كان يتنبا بأناس غلاظ أى محاربين أشداءء؛ أو مطر من السهام آت من 
بعيد حينما تحدث عن جيش جرار يأتى مسرعاً من آخر العالم حينما 
يناديه الرب؟ وكانت خيولهم كما صورها تنطلق كالشظاياء وعجلات 
عرباتهم مثل دوامات الهواء العاصف «فإن نُظر إلى الأرض فهوذا ظلام 
الضيق والنور قد أظلم بسحبهاء. (سفر أشعياء 0/ر.؟). 

لم يكن الأشوريون على خيولهم وفوق عرباتهم هم الذين يقصد 
تشبيههم بالشظايا ودوامات الهواء العاصف, ومطر السهام وإنما كان 
يقصد تشبيه الجنود المحاربين بالشظايا ودوامات الهواء(؟). أما الظلام 
الذى ذكز فى اشر تصيويوة سبق النا'ما هو الشىء الذئ دخل نتن المقارخة 
فضلاً عن أن ذكر الظلام فى النهاية يدل على ما هى الشىء الذى يقارن 
بالأشرنوما :فى المتسيوى بعد ةالفاوكة: 

ولقد كانتت الكارثة التى وقعت أيام عزيًا مجرد مقدمة: فإن يوم 
الفضب سيعود وسوف يهلك السكان: «إلى أن تصير المدن خربة بلا 
ساكن». (أشعياء 5 :)1١/7‏ «فادخل إلى الصخرة واختبىء فى التراب» 
(أشعياء )١١/"‏ وتصبح الكهوف والشقوق بين الصخور هى أفضل ملجا 
«فيدخلون فى مغاير الصخور وفى حفائر التراب من أمام هيبة الرب 
ومن يهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض» (أشعياء ”/ر5١ا)‏ 

ومثل أشعياء أمام الملك آحانء وعرض عليه أن يطلب لنفسه آية من 
الرب عمق طلبك أو رف عه إلى فوق ولكن أحاز رفض « قال لا أطلب ولا 
أجرب الرب» (أشعياء /الر؟١).‏ 

ثم واجه أشعياء الناس «فينظرون إلى الأرضء وإذا شدة وظلمة وقتام 
الضيق وإلى الظلام هم مطرودون ». (أشعياء 15/8) ومع ذلك قال إن 
الظلمة لذن مكون شددىة* كفا كاختة قن المركين الشانتفين وكيا إفان الزمان 
الأول أرض زبلون وأرض نفتالى يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن 
جليل الأمم» (أشعياء .)١/4‏ وقدر أن موعد الكارثة التالية سوف يسبب أذى 
أقل من السابقة؛ ولكن سرعان ما غير تنبؤه وتحول إلى التشاؤم الكامل. 

«يسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كماأكل للثار » (أشعياء 
فكرذا). 

ويرفع عصاه عليك ويرتقفع اليحر كما حدث فى مصر يوم عبور اليحر 


الأحمر (انظر الآية ٠.‏ إصحاح 18؟ سفر اشهياء) «ويبيد الرب لسان بحر 
مصرء ويهز يده على الثنهر بقوة ريحه ويضربه إلى سبع سواق » (أشعياء 
05 ولن تنجى فلسطين من ذلك « فسوف يهز بده على جبل ينت 
صهيون ... أكمة أورشليم». (أشعياء .)5:/١٠١‏ 

وعلى ذلك فإن سخطاً سماوياً موجهاً من الرب إلى الأرض أو إلى 
شعوب الأرض كان قد بدأء وما عند شعوب الأرض توقع يوم القيامة 
«صوت جمهور على الجيال شبه صوت قوم كثيرين» صوت ضجيج ممالك 
أمم مجتمعة:ء رب الجنود يعرض جيش الحرب » (أشعياء )4/١١‏ بهذه الكثرة 
«يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه 
ليخرب الأرض». (أشعياء ؟١/5)‏ «سوف تظلم الدثياء فإن نجوم السماوات 
وجبابرتها لاتبرز نورها. وتُظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع 
بضوء ». (أشعياء ؟١١/١١).‏ 

وسوف تخرج الأرض عن محورهاء وتبدأ حرب السماء « لذلك أزلزل 
السماوات وتتزهزع الأرض من مكائها فى سخط رب الجثود وقفى يوم حمو 
غضبه». (أشعياء ؟١/ر؟1).‏ 

أما الأمم فسوف ...«١‏ تهرب بعيداً وتُطرد كعصافير الجبال أمام الريح, 
كشئ متمايل أمام الزوبعة» (أشعياء )١7/1١17‏ 

ويمضى أشعياء فى تصوير نيوءته وفى الوقت المتناسب «... من 
الشمال يأتى دخان » (أشهعياء 4١/١؟)‏ 

«ديا جميع سكان المسكونة وقاطثى الأرض عندما ترتقع الراية على 
الجبال تنظرون وعندما يضرب اليوق تسمعون» (أشعياء 4١/؟)‏ وعيون 
جميع أهل الأرض تتجه إلى السماء وتسمع صاروخ يا حارس ها من الليلء, 
فقال أتى صباح وأيضاً ليل (أشعياء ١؟لره. )١١‏ 

وحدث التوتر مع اقتراب الوقت المعلوم, وثارت شائعات لتدفع الناس 
فى المدن إلى الأسطح: «وهى من جهة وادى الرؤيا. فمالك أنك صعدت 
جميعاً على السطوح» (أشهعياء ؟؟/١)‏ 

وهدمت المدينة «ورأيتم شقوق مدينة داود أنها صارت كثيرة وجميعهم 
مياهالبركةالسفلى (أشعياء "؟/9)ء«إن السيد رب الجثشود فى وادى 
الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباكء, ثقب سور وصراع إلى الجبل» (أشعياء 


لمكن 


5/) ولكن الكثيرين ممن كائوا يؤمتون بأنه يوم القيامة صاحوا قائلين 
«فهوذا بهجة وفرح ذبيح يقر وتحر غتم أكل لحم وشرب خمر ... لناكل 
وتنشرب لأنثا غداً نموت» (أشعياء ؟؟/ر؟١)‏ 

وكغلات يوكيل الذئ حنيا فئ:قفس الوقت هن 05 جاتب فن السماء 
والأرض دماً وناراً وأعمدة دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم 
قبل أن يجىء يوم الرب العظيم المخوف » (يوئيل ؟/.”, ١؟)‏ 

«فإنه هوذا ألرب يخرج من مكانه ويمشى على شوامخ الأرض» وتثباً 
ميخا أيضاً قائلاً «فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام الثارء 
كالماء المنصب فى منحدر» (ميخا ١/؛),«كأيام‏ خروجك من أرض مصر 
أريه مجائب ينظر الأمم ويخجلون من بطشهمء. يضعون أيديهم على 
أفواههمء وتصم آذانهم. يلحسون التراب كالحية» كزواحف الأرض يخرجون 
بالرعدة من حصونهم., يأتون بالرعب إلى الرب إلهثا ويخافون منك» 
(ميخا لا/ره١-/109).‏ 

ولقد أنذر كل من يوئيل وميخا وعاموس بنفس الأسلوب «يوم فيه 
ظلام دامس» و«يوم مظلم بليل». ويدهش الفلكيون الذين فكروا أن كل ذلك 
يشير إلى خسوف واحد فى الشمس. فمنذ عام ؟١اا‏ ق م حتى تحطم أول 
معبد فى عام 581١‏ ق م لم يحدث كسوف كامل فى الشمس شوهد فى 
فلسطين ».(4) تحدث الأنبياء عن الكسوف بيثما لم يحدث ولكن هناك 
أوصاف أخرى عن كارثة أرضية فى أقوال هؤلاء الأنبياء لا تتفق مع تأثير 
الكسوق العادى. 

ولعل كلمة شاووج التى استخدمها عاموس للتعبير عن ارتجاج الأرض 
قد فسرت فى التلمود على أنها زلزال عم الأرض كلها(5). بينما الزلزال 
العادى لا يخرج عن كونه ظاهرة محلية. وقبل هذا الاهتزاز والارتجاج 
الارضى يظهر فى تعبيرهم عن اهتزاز السماء قد وجد أيضاً فى بعض 
النصوص اليابلية وغيرها. 

وَكَحَفقَت الكنوئة: روط فلك القاواهة ظين موت اكنساء: ضاتها وعليك 
رعباً وحفرة وفخ يا ساكن الأرض ... لان ميازيب من العلاء انفتحت, 
وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاً. تشققت الارض تشققا؛ 


موعت الأرسن توستوس ا ترتميت الأزكن فوقيت] كمالك أن زقدلوالت 


كالعر زال: وثقل عليها ذنيها وسقطت فلا تعود تقوم ». (أشعياء 4ك//ا١1-١١)‏ 

وجاءت القارعة فى يوم كان الملك أحاز قد دفن, وكان هناك اضطراب, 
فقد تحرك محور الأرض فاتحرف عن موضعه. وسارعت الشمس ققربت 
قبل موعد غغروبها ببضع ساعات, وهذا الاضطراب الكونى هو الذى جاء 
وصفه فى التلمود والميدراشيم, وأشار إليه آباء الكنيسة(/). وهى مذكورة 
أيضاً فى النصوص الأدبية لدى الكثير من الشعوبء فهى ترجع جميعها 
إلى الآثار التى تروى على التواتر فى أوساط الشعوب التى تتحركء كما 
يبدى» فى اتجاه وأحد نحو النصف المملوء بالظللمة «هوذا الرب يخلى 
الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويقرع سكانها ... تقرع الأرض إقراعاً وتنهب 
الأرض نهباً لأن الرب قد تكلم يهذ القول ... والأآرض تدنست تحت سكانها 
لأنهم تعدوا الشرائع؛ نكثوا العهد الأبدى. لذلك لعنة أكلت الأرضء وعوقب 
السكان فيها ... لذلك احترق سكان الأرض: ويقى أناس قلائل. (أشعياء 4؟ 
من ١‏ إلى )١‏ 


طواغيت ارجيقف 


سأقدم فى كتاب عصور فى فوضى إثباتاً على أن مصفوفات اليثيانات 
المتفويةافن كل من ميسينيا وكير اناا سيل إرسيف باليوفان هين 
مخلفات قصور طواغيت أرجيف الذين يتذكرهم الإغريق فى كل من 
مسينيا وتيراناء ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد ثم لم نجد شيئًاً على 
سهل أرجيف يمكن أن يتنسب إلى طواغيت أر جيف الذين اشتهروا ببناء 
لفون الفسحهة. 

كان الملك تيست وأخوه آتريوس من ملوك الأرجيف الطواغيتء وقد 
عاشا فى القرن الثامن قبل الميلاد, ولايد أنهما شاهدا القوارع التى حلت 
بالأرض أيام اشعياء. وتصر الآثار المروية اليونانية على أن الكوارث 
حدثت فى أيام هؤلاء الطواغيت حيث ميرت الشمس مسارها وأصبح 
الليل يأتى قبل موعده المألوف. 

وكتب أرشيلوكوس في مقتطفاته يقول: على الناس أن يكونوا 
مستعدين لأى شىء ولا يدهشهم أى شىء: «فمنذ اليوم الذى قلب به زيوس 


كن 


منتصف التهار إلى ليلء بإخفاء ضوء الشمس الباهرء أصيب الثاس 
جميعاً بالرعب المحزن »(1) 

ولقد أشار الكثير من الكتاب القدامى إلى هذا الحدثء وأقدم فيما يلى 
وصف كياستاس له من مسرحيته بيعئوان ثياستاس: يتطلق الكورس 
تحاط الشمسين: 

«أيتها الشمس يا أبا الأرض والسماء يا من يخرج أمام عظمتك الليل 
الكثيف. هل غيرت مجراك ؟ ولماذا اختفيت خلال أوليميوس فى منتصف 
النهار ؟ لم يأت بعد نجم الليل (الونّاس) بالرسالة ليشعل نيران الليل؛ ولم 
تأخذ عربتك اتجاهها نحو الغرب بعد فتطلق قيودهاء لم يأت بعد موعد 
انتهاء التهار وبزوغ الليل من ثلثه الأخيرء والرجل فى الحقل واقف أمام 
محراثه الذى تجره الكثيران متدهشاً كيف مضت الساعات مسرعة؟ ما 
الذى أبعدك من مسارك السماوى المعتاد؟ ... هل ألقى تيفيوس (تايفون) 
عن كاهله الكتلة الجبلية وحرر مسيرك من الأسر ؟»(؟) 

يذكرنا هذا بوصف يوم دفن أحاز 

أما سيتيا فإنه يروى لنا عن خراب الأرض الذى شهده من عاش فى عهد 
أتريوس وثياسستاس. طاغياً سهل آر جيوس. فكانت قلوب الرجال تدق 
بشدة من القزع عند مشاهدة الغروب الدائم للشمس «يدا الظلام يخيم على 
الدنيا دون أن تأتى النجوم فتضىء بنيرانها ولم يطلع القمر ليبدد 
الظلمة الدامسة ... وظلت قلوبنا تدق وترتجف حزناً وخوفاً من تحطم كل 
الأشياء وتحولها إلى أطلال مواتء ويعود التاس والآلهة إلى الهزيمة أمام 
الفموض والفوضىء وخشية أن تتلاطم الأرض والبحار المحيطة بها 
والنجوم المتجولة فى السماءء وتدخل الأمور فى قارعة من جديد. 

هل ينتهى أمر فصول السنئة ويستبعد القمر؟ ألن تبقى فى السماء 
نجوم تتوهج فى الصيف والشتاء ؟ هل يختفى القمر الذى يعكس أشعة 
فوبوس فتيدد ظلام الليل؟ 

حدث بعد كارثة مهد أتريوس وتثايسيوس أن بدأت مصابيح السماء تمر 
كنم دأزاقيا قناعي شائلة ماخ اتماء العطحين هد حقير وطالت موه 
السنة, واتسعت دائْرة بروج الأرض. وأصبح فاكها يمر عبر النجوع المقدسة 
متتوفاءن وإذائتالذب هلاحة الأبراج الذئ ظل كذلك يكين :طوؤيلة كايكا هن 


فى نفس المسار يتحرف ويهبط ليشهد بروجاً جديدة 

ويصف سينيكا هذا التغير فى وضع كل من بروج الحمل والثور 
والكوامان (الجوؤاء) والأسك والسرطان والدب الأكبن وغالدب الأكبر الذى 
لم يسبق له أنه استحم فى مياه اليحر سوف نجده يغرق فى مياه المحيط 
ويختفى فى الأقق وسط أمواجه الهادرة.(؟) ولكن سينيكا قال باختصار: 
شيئاً غريباً «إن الدب الأكبر أو احد النجوم المكونة لليرج لم يكن ليقرب 
ابداً وراء الآفق», وعلى ذلك فإن النجمالقطيى كان من بين تنجوم هذه 
المجمومة خلال العصر الذى انتهى بعهد طواغيت أرجيف. 

ويذكر سينيكا أيضاً بصراحة أن القطبين قد انحرفاء وأن المحور الآن 
يتجه نحو النجم الشمالى من مجموعة الدب الأصغر. 

وفى مواجهة الكارثة التى حلت بالبشرية قام تايستيس ذو القلب 
المحطم الذى يعاتى سكرات الموت ونادى الكون ليفرق قى فوضى 
واضطراب. ولم تكن هذه الصورة من ابتكارات سينيكا بل كانت صورة 
مألوفة من قبله لأنها تكرار لما سبق أن وقع. وكانت صيحات تايستيس 
تقول: «أتيت بأحكام السماء ويا جالساً على عرش السماوات, إملا الكون 
بغطاء من سحب كثيفة وركامء وأطلق الرياح لتحارب بكل أيديها ومن كل 
الاتجاهات الأريعة فى السماوات دع البرق ينطلق واليرق يتردد فى كل 
مكان... ولا تشد اليد على المنازل وحيث ينام الناس. فاستخدم رعداً 
وبرقاً وصواعق أقل, ولكن لمن تزيل مثلشثات الجبال وتسقطهاء دع الأذرع 
تلقى بالنار وتشعلها يلا ضباب فى كل مكان. 


عود إلى سقفر أشعياء 


ومرت الأيام بعد موت أحاز واقتربت السنة الأربعون من حكم الملك 
القارعتين السابقتين كان اقتراب أجرام سماوية هى السبب فى كل ما 
حدثء أما فى هذه المرة فقد كان العالم يخشى مجىء يوم الرب أو يوم 
القيامة فبعد انتهاء كارثة عهد عزيًا وبعد أيام من دفن أحاز لم يكن الأمر 
بحاجة إلى نبى يخبر بمقدم كارثة عالمية, فيها تتحرك الأرض من مكانهاء 


ويمر شهاب فى الهواء تقع منه من جهة السماء شظايا وأحجار «هوذا 
شديد وقوى السيد الرب كانهيال البرد, كنوة مهلكة, كسيل مياه غزير 
وجارف قد ألقاها إلى الأرض بشدة.» (أشعياء 2/58), ولكن أهل أورشليم 
كاذو كمون" الكهناءي ونا ربكال السيجتر نولا هذ السحسي الذي في 
أووهليم (1) لأتكم فلكم عنقدنا عهدا مع الموت وصتهتا فيكاقا مع الهاوية: 
اتسمل التناوف :ذا سجر لاناضية] لأننا حبططةا القت معداها ناليس 
استترنا» (اشعياء). ولن يكون هناك مكان أمن فالمياه ستجرف الستاره» 
(أشعياء 48؟7/5١)‏ «؟؟ فالفناء قضى به من قيل السيد رب الجئنود على كل 
الأرض. »(55/58) 

«ولآنه كما فى جبل فراصيم يقوم الرب وكما فى الوطاء عند جبعون 
تجح لوقل قجله ادوس ود و لفل عظلة د عله العزيت لكر 

فوا وها العمل العزيت فيبواس جين #افي رك اللوانى سا تن 
يشاهد مضيف يشوع جلاميد تمطر من السماء ويرى تحرك الشمس 
والقمر وقد اضطربا فى مسارهما. 

وسرعان ما تتغير الأمور.«يصير جمهور أعدائك كالفبار الدقيق» 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارة ويكون ذلك فى لحظة بغتة. من قبل رب 
الجنود تُفتقر برعد وزلزلة وصوت عظيم وعاصف ولهيب نار آكلة »(أشعياء 
فكرة . 1) 

«هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبيه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
معتلئتان سخطأ لسائه كنار آكلة» ونفخه كنهر غامر »(أشعياء .؟/رلا؟ . .؟) 

وناتن تعن ذله .وصقت الى التشهة للأرسن اليدمة السماء الشكفة: 


دوق قفص الجدد وككتسن السعاواك عدر 
وكل جندها ينتشر إنتشار الورق 

وكل الأعداء يسقطون 

وتتحول أنهارها زفتاً... 

ويتحول ترابها كبريتاً 

ستتحول أنهارها زفتاً مشتعلا 

وترابها كبريتاً 


امكان 


سوف لا يتميز النهار من الليل 
فالدخان يتصاعد ليغطى كل شىء. 


ولقد أحال اشعياء قراءه إلى كتاب الرب فى قوله «فتشوا فى سفر 
الرب واقرأوا واحدة من هذه لا تُفقد.» (أشهعياء )١7/”4‏ وربما كان الكتاب 
الذى أشار إليه اشعياء فى هذه الآية من مجموعة الاسفار التى ينتمى 
إليها سفر ياشر الذى دونت فيه أيام يشوع فى جيبون, أما الروايات 
القديمة والملاحظات الفلكية فلابد أنها وردت فى سفر الرب الذى لا وجود 
له بيثها الآن. 


الميمونص واسبينورا المقسوان 


هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من اليطن 

كا ارت ضام كَل شوم تاشن السعؤوات زهدي 
باسط الأرضء من معى.مبطل آيات المخادعين 
ومحقق العرافين, مرجع الحكماء إلى الوراء 
ومجهل معرفتهم (أشعياء 4/44" , 5؟) 


وقبل أن أتعمق فى وصف اليوم الذى تحققت فيه النيوءات التى 
أعلنها أشعياء بعد موت آهازء أود أن أقدمالرأىالعامالذى ساد فى 
أوساط المعلمين المعاصرين له فلقد وصلت إلينا كتب شعب المايا عن طريق 
القليلين من العلماء. كما وصلت الينا برديات مصرء وألواح الأشوريين 
الطينية. ولكن سفر اشعياء وغيره من أسفار العهد القديم وقعت فى أيدى 
الملايين وقرأوها قبل ذلك بعدة قرون مترجمة إلى لفغات متعددة. فهل 
كانت طريقة تعبير أشعياء عن الأحداث غامضة؟ هل هى نوع من النقطة 
السوداء النفسية التى متعت من تفهم الأمور وكشفها وتكرار زمثها التى 
وصفت فيها تلك الظواهر الفلكية والجيولوجية والمناخية؟ كان المعتقد أن 
الوصف السائد يمثل نوعاً من التشبيهات الشعرية بأسلوب تعبير وردى. 

وحتى المحاولات المتواضعة لمراجعة التعليقات المختلفة على أقوال 


اشعياء قد تفجر نقاشاً يحتويه كتاب أكبر من هذا الذى بين أيدينا بكثيرء 
وعلى ذلك فيكفى أن نوفى مطالب كل من القارىء المحافظ والمتحرر على 
حد سواء لو أنئا بدأنا بتقديم رأيين لاثنين من ثقاة الكتاب والمفكرين فى 
العالم دون أن نقتبس من آلاف المعلقين إطلاقاً. 

عير كل من موسى إبن ميمون المسمى راع بام: وكذلك الميموثئى 
(17.5-1775) فى كتابه دليل الانقباض ة(١)‏ عن رأيهما بأن الاعتقاد فى 
الخلق ميدأ أشاسى هن منادئ الدياكة اليهودية «بيد أثنا تعكبره هبدأ من 
اعتقادنا فى أن العالم سوف يتعرض مرة أخرى للفناء.» «فإن الأمر يعتمد 
على الإرادة الآلهية» و الممكن إذاً أن تكون إرادته هى «الحفاظ على العالم 
إلى الأبد.» وقد لا يكون الإعتقاد فى خراب العالم داخلا ضمن عقيدة الخلق. 
و«نحن نتفق مع ارسطو فى نصف نظريته. .. وهى رأيه فى أن الكون 
دائم وغير قابل للزوال» وهو أيضاً أزلى بلا ابتداء.» 

وبمدخل كيوفيلسوفى أو فلسفى رفيع لتناول مسألة فثاء أى خراب 
العالم, لم يجد الميمونى أى كلمة أو عبارة فى حكايات الأنبياء أى غيرها 
فى التوراة تشير إلى فناء العالم أى حتى إلى تغير فى نظامه الذى يسير 
عليهء(؟) بل إنه يعد أياً من هذه الكلمات أو العبارات مجرد تعبيرات 
شعرية تشبيهية لأفقكار وأعمال سياسية. 

فيقول الميموتى «إن عبارات مثل سقطت النجوم واضطربت 
السماوات. وأظلمت الشمس وفسدت الأرض واهتزتء؛ وأمثالها من 
العبارات قد استخدمتها الشعوب بكثرة ويعض الأنبياء الآخرين كذلك 
كناية عن سقوط الممالك.» وكثيراً ما استخدمت كلمة الإنسان أو الجتس 
التشورى كذلك ككناية: فاسككيهوا الحنسن المشرئ كناية عن سكا مله نا 
يتوقهون دماره. مثال ذلك حينما كان أشعياء يتحدث عن دمار إسرائيل 
فيقول «ويبعد الرب الإنسان » (سفر أشعياء 16/؟١)‏ «وقول الرب أنزع 
الإنسان والحيوان... وأقطع الإنسان عن وجه الأرض» (سفر صفقئيا 
م ) 

ويقول الميمونى أنه بالنظر إلى أقوال اشعياء وغيره من أثبياء 
إسرائيل المتيئين من وجهة نظر المثهج الواقعى لأرسطى نجد أنهم أئناس 
مبالفون فى صورهم البلاغية فبدلاً من أن يقول سقطت بابل يتحدثون 


باعتبار أن بابل كون كامل علوى وسفلى. 

«ولقد صحب تلقى اشهياء وحى الشبوة المقدسة حدوث الخراب فى 
الإمبراطورية البايلية وموت ستحريب ثم موت تبوخذ نصر الذى ظهر 
بعد سقوط سنحريب ,)١(ٍ‏ فاتجه أشسعياء إلى وصف الأخداث ولكن 
بقوله... «فإن نجوم السماوات وجيابرتها لا تيرز ثورهاء تظلم الشمس 
منذ طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... » (أشعياء ؟١١/١1١).‏ وأيضاً « لذلك 
أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكائها فى سخط رب الجذود وفى 
يوم حمو غضبه. » (أشعياء ؟١1/؟1).‏ ولا أعتقد أن أى شخص غافل وغبى 
لدرجة عدم الإحساس بالتصوير الأدبى والمجازى فى العيارات التى تصف 
الأحداث أثناء سقوط مملكة بابل, والإعتقاد فى أنها تفغيرات طبيعية فى 
النجوم والسماوات أو فى ضوء الشمس والقمرء أو فى تحرك الأرض من 
مكانهاء وأن كل ما هو حلو أصبح مراًء وأن الأرض على اتساعها قد أصبحت 
ترى ضيقة وأن السماوات قد تفيرت فى أعين الناس » 

ويتحدث أشعياء بأسلوب مشابه لهذا حينما يتحدث عن فقدان كل 
أرض إسرائيل حينما استولى عليها ستحريب فيقول.« ويكون الهارب من 
صوت الرعب يسقط فى حفرة والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ فى الفخ, 
لأن ميازيب من العلا انفتحت وأسس الأرض تزلزلتء؛ وانسحقت الأرض 
انسحاقاً وتشققت الأرض تشققاً وتزمزعت الأرض تزعز ماً. وترئحت 
الأرض ترنحاً كالسكران»؛ وتدلدلت كالعر زالء وثقل عليها ذئبها فسقطت 
ولا تعود تقوم» (أشعياء 4ا/رمن 18 إلى ١؟)‏ 

لم يكن إخضاع الأشوريين لليهود شيئاً مفرحاً. وكان الأسوا من ذلك 
من وجهة نظر أشعياء هى أن خراب بابل وهزيمتها قد صحيها أن على 
الكواكب ألا تبعث بضيائها! 

وهناك بعض الكتابات التى تدل على أنه لم يكن هناك أى تجاوزات 
أكشر سذاجة من أن نقرأها. فتعتبر السماء هى السماء والنجوم هى 
النجوم وأحجار جهنم وأن النار هى النار بعيتها والأقران هى الأقران 
ذاتها.(؛) فبالإشارة إلى ما جاء فى سفر أشعياء الاصحاح 6؟ الآيتين ؛ , ه 
وكما ذكر الميمونى: أليس للقارىء عين فيرى فى هاتين الآيتين ما يدل 
على تعبير غامضء أو ما قد يؤدى به إلى الظن بأنهما يحتويان على ذكر 


ماقد يسقط السماء؟... يقصد النبى أن يقول إن الأفراد الذين هم أشيه 
ما يكونون بالتجوم فى مقامهمالرفيع ومكاتنتهم السامية التى لم تكن 
لتتزحزح قد أخذوا يتساقطون بسرعة. 

وبرجوع الميمونى إلى كل من أسفار حزقيال ويوئيل وعاموس وميحًا 
وحجى وحبقوق: وبعض المزاميرء والآيات المماثلة فى سفر أشعياء وجد 
أوزهنافا لقتؤوات كرا هحفية ا هديك نتانبت ومان باؤل:اللساجرة أن 
خراب ميداس وبلاد الفرس, مذكورة فى عبارات مجازية لها جمالها 
البلاغى فى نظر من يتذوق ويفهم التفى.» 

ففى عالم مستقر لا يوجد فيه ما يغير النظام القائّم. ولا بقاء على هذا 
المبدأ فلابد وأن تترجم النيوءات فى عبارات مجازية. لآنه على حد ما يرى 
الميمونىء لى أن العالم لا يفير من نظامه القائْم فإن الأنبياء لا يعلثون 
ذلكء ورأينا الذى تؤيده هذه العبارة المقتبسة هى أن من الكابت بوضوح 
خاصة وأن رأى... «بعض الأنيياء السابقين والحكماء لم يعلق صراحة على 
دمار العالم أى تفير لخواصه». ويعتبر هذا الموقف الواضح من جانب 
الميمونى حول تغير أحوال الهالم أو الكون استثناء ولكن من غير 
النصوص التى فسرهاء بل من مدخل فلسقفى سابق. ,لريما يخطىء الأثبياء 
فى نبوءاتهم. ولكن لا يصل الأمر إلى أن يقصد بالنجوم أشخاصاً. ولعل 
قراءة الاصحاحات التالية من سفر أشعياء (وبخاصة من الاصحاح 51 إلى 
4) وكذلك الاصحاحات المقابله لها فى سفر الملوك والأيام. وكذلك فى 
التلمود والميدراش (فيما يتعلق بعصر غغزو ستحريب). لعل هذه القراءة 
توضح لنا أن الأنبياء فى تلك الأيام لم يقعوا فى الخطأ وأن التفير فى 
الأحوال كان يحدث فى حياة هؤلاء الأنبياء الذين عاشوا فى عهد حزقيال. 

ويؤكد الميمونى أن نيوءات يوئيل كانت تشير إلى سنحريبء ولكن 
يخشى «الإعتراض بالتساؤل هن كيف يمكن أن يعتبر يوم سقوط 
ستحريب طبقاً لوصفنا من أيام الرب العظيمة الرهيية.؟» 

سنوضح فى الصفحات التالية كيف أنه حدث فى ذات اليوم الذى سبق 
الليلة التى دمر فيها جيش سنحريب اضطربت أحوال الطبيعة.ولابد أن 
أقوال المفسرين قد قيلت فى نفس الحدود ولكن فى ضوء وصف التغيرات 
كما حفظها لنا الكتاب المقدس (التوراة) والتلمود» بل كانت هناك نظرات 


“لذن 


أكثر تعمقاً فى الأيام السابقة للميمونىء بل وأدق من تلك التفسيرات 
القديمة التى أشار إليها حينما كتب يقول: 

«يواصل الكون منذ الأزل مسيرتهء وأرى أن من الواجب أن يكون هذا 
اععفايتكا الواضع ووه ذلك فقن قال جكماوك) أشماة موري عن سعموات 
وجدت فى أقوال كهنة بير سبع وميدراش كوهيليث, خاصة وأن تلك 
المعجزات كانت فى شكل من ظواهر طبيعية أيضأاً». 

فإذا إنتقلنا إلى براوس سبينوزا الذى أتى من مدرسة تؤمن بأن 
الطبيعة تتبع دائما قواعد وقوانين... ربما لا نعرفها جميعاً. وبالتالى 
«فإنها ثابتة وتسير فى نظام دقيق صارم.» أما «المعجزات» فإنها تمثل 
فقط الأحداث التى لا يمكن أن تفسر فيها الظاهرة بأسباب طييعية. ولئئن 
افترضنا أن المعجزة تحطم قوانين الطبيعة أو تخل بهاء فإنها تمثل بذلك 
شيئًا لا يقدم لنا أى معلومة عن الربء بل وعلى العكس تجعلنا نشك فى 
وجوه الوي أ اله اا كتنء اكوب مواييل ااعتسم يه فئ العكي اللعدسة 
حيذنا تدذكن المعجرة هو الحفلالعتان للسبيعة :زة) 

كل هده الانتور ستسمضنة من الداسية لسلس ني ب والسن فشاك الى 
إعتراض عليها؛ وبالطبع هى صحيحة ولم يصر الفيلسوف على أن قوانين 
الطبيعة التى يعرفها هى القوائين الصحيحة ولا يوجد غيرها. 

وبشرح أمثلة من الكتاب المقدس تطيق عليها المبادىء. أصر سبينوزا 
على أن التقدير الموضوعى والطريقة الخاصة فى التعبير التى اتيعها 
العبرانيون القدامى هى السبب الوحيد الذى ترجع إليه شذوذ الأشياء عن 
الطيكفة: 

«وسوف أحدد الدراسة فى مثال وأحد من الكتاب المقدس وأترك 
للقارئ: الجاقى: ففئ عمسر مشوع حاتت النكرة الشاقفة عش العبراشسين 
اليهود هى أن الشمس تتحرك حركة يومية وأن الأرض ثابتة:؛ وبناء على 
هذه القكرة الخسالية كاتؤا يفسروق المعسهوات القن هدكت فقن ميد اللوك 
الخمسة. ولم يرد فى رواياتهم أبداً أن التهار كان أطول من المعتادء بل 
أكدوا أن الشمس والقمر توقفا عن السير أو امتنعا عن الحركة. » 

والإستنتاج هو أنه «من خلال الدوافع الدينية والأفكار الخيالية 


تحنس 


وتواترت فى رواياتهم عن هذه الأحداث.» «ولابد لنا من أن ذعرف أيضاً 
آراء أول من رويت عتهم تلك الأحداث.. . . وأن تميز بين تلك الأفكار وبين 
الانطباعات العقليةالتى تركتها على المشاعر وألا نكون قد بثينا رأينا 
وحكهننا علق (خ المحدزة كد حركف بالقمل لا كن ولا أكل ويذلك تكون كه 
ربطنا الأحداث الفعلية يالرمزية والخيالية. » 

ولقد ذكر سبينوزا سفر اشعياء على أنه مثال آخرء واقتيس فى 
الفصل الخاص الذى يصف فيه دمار مملكة بابل ما يلى: «ونجوم السماء... 
ظلت تعطى ضياءها. وستظلم الشمس فى أثناء إتجاهها نحو المغيب؛ ولن 
يبعث القمر بضيائه ثانية وكتب الفيلسوف يقول. «والآن سافترض أى 
أحد لم يتخيل أبداً أن ظاهرة الدمار فى بابل قد ارتبيطت بحدوث تلك 
الظطواهوالشعل: وان الكيئ أضناف ان كيو ء كه كول اتري لأككن سا حكل 
السماء قيقدب وافقل الأزسن من مكانياد» فالككير من الحداة التي ورت 
قن الككات» | القوون :تنكف تسلو نت موود نة ني عقا الكدين مرو لكات 
ترتيب متسلسل وبأسلوب خاص عمن. لديه:ء القدرة على أن يحرك الناس 
وبخاصة العوام منهم والذى يستطيع أن يحرك الناس وبخاصة العوام 
منهم هو الذى يملك السيطرة على الجمهور غير المتعلم... ومن هذا 
المنطلق يتكلم مع الرب فى غير دقة كاملة عن الأحداث.» 

وتأكيداً لموضوعية التقدير من جهة شهود الأحداث, قصد عمداً استرعاء 
انتباه القارىء والمستمع بعبارات وأوصاف مثيرة للدهشة وبخاصة فى 
بلاغة عبرائنية خاصة لا تتوخى الحقيقة: « نكل هذه النصوص تقدم لنا حاليا 
معظم تعاليمها بأن الطبيعة تحتفظ بنظام ثابت ومحددى... فهل تؤكد 
نصوص الكتاب المقدس أن أى شىء يحدث مخالفاً للطبيعة أو لا يساير 
نظامها وقوائيتها التالية يعتير معجزة». ويؤكد سبيئوز! وجهة نظره 
بجدل لاهوتى فيقول إنه ورد فى سفر التكوين القول «أنا اعرف أن ما 
يفعله الله سيبقى أيد الدهر.» 

ولقد اظطلق هلى تلك الأخذات اسم المعجزات وسرت ظواهرها ياتها 
تصورات شخصية أو أنها أوصاف رمزية لأنها لا يمكن أن تكون خلاف ذلك. 
ولكق ترف الشغلر عن الادراف المعينة الكن يدف هذه الدراسة انو كرسن 
متكاكدي الاو تك فاح كامات اععماءوعيرو ين الرسصل الأكدناء !ددن 


نض 


ورد ذكرهم فى العهد القديم لم يتركوا مجالا لله لأن ما ذكروه عن رجوم من 
الشماء وكفواة: متكشاقطة وا كدق للكتمسى وسبوي الفتواضسك والأعاصضدر 
ووضع الأرض قد تغير عن مكانه وتفيرت مع هالفصول وتغير الزمن, 
وغير ذلك من التغيرات فى المسيرة العادية للطبيعة؛ كانت مقصوده. إذاًء 
فإن أساس المعرقة اليقينية بأن الارض يجب أن تسير يغير اضطراب فى 
وقت يضطرب فيه كل جرم من أجرام المجموعة الشمسية؟ وحتى سقوط 
الشهب والنيازك الذى حدث عام ١4.37‏ كان العلم على يقين بان الحجارة 
التى سقطت من السماء لم تكن أكثر من خيال فى الأساطير. 

وبذلك يصبح ما رآه سبينورا عن «عدم وجود حقيقة لدى أى أحدء أمرأ 


ليس بالصحيح. وأن كاتب هذه السطور يستطيع أن يتخيل ذلك. 


لددرا 
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لضن 


الفصل الثانى 


عام 141 ق.م. 


حوالى مام "١١‏ قبل الميلاد. وبعد ثلاث سئوات من الحصار,. سقطت 
السامئرة عاهتعة القتاكل اللعشو فى سس وكوف اللقاتى يو اخ روا ملعة 
إسرائيل الشمالية فى السبى الذى لم يعودو! منه إلى أوطاتهم أيداً. 

وفى حوالى عام ١.ل/ا‏ ق.م جرد ستحريب اين سرجون الحملة الثالكئة 
منذ بداية حكمه. ووجهها هذه المرة إلى الجنوب متوغلة فى فلسطين. ولقد 
سجلت أخبار هذه الحملة وغيرها بالخط المسمارى على جوائب ألواح 
منشورية من الطين. وهى التى تسمى منشوريات تيلور, التى تصتوى 
على رواية عن الحملات الثمانى التى جردها سنحريب. وفيها ذكر للطريق 
الذى سلكه نحو النصر حيث يقول: «إن عجلات مربتى الحربية كانت 
ملطخة بالأشلاء والدماء» 

أما ما يتعلق بالحملة الثالثة فإنه يتفق مع ما جاء فى سفر الملوك 
الثائى الاصحاح 16 الآيات ١١‏ إلى ١1١ء‏ وطبقاً لما جاء فى كلا السجلين 
استولى سشحريب على كثير من المدن الحصينة «وكان حزقيا ملك يهوذا 
محصوراً مثل الطائر فى القفص فى عاصمته أورشليمء؛ ولكن سنحريب لم 
يستول عليها واكتقى بتحصيل الجزية من ذهبها وفضتها».(١)‏ أرسلت له 
فى لاخيش بجنوب فلسطين, ثم تركها وغادر بجيوشه. 

«ولم يجد حزقيا بدا من التسليم, إذ كان من المستحيل الدفاع عن 
الآرضء ووجد أنذاك فرصة من الوقت لبناء أسوار قوية يتحصن فيها 
الجيش ولما جاء جيش سنحريب قادماً ليخضع المدن الحصينة تشاور هو 
ورؤسازه سائر جبابرته على طم مياه العيونء, وتشدد وبثى السور 


لضن 


المنهدم.» هكذا جاء الوصف فى أخبار الأيام الثانى (الاصحاح "١‏ الآيات من 
١‏ إلى 1) 

ولما تعرض سنحريب لثكورة حزقيا الذى كان قد تحالف مع ملك 
اثيوبيا ومصر عاد مرة أخرى بجيوشه وعسكر بيجوار لاخيش. وأرسل 
بشاقى أحد قواده إلى أورشليم وتحدث مرة آخرى مع رسل حزقيا بصوت 
مركفع بالعيراتية حتى تستطيع المكود كلف الحمنن سشعاغه كال دلا 
يغركم حزقيا قائلاً الرب ينقذناء هل انقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من ملك 
أشور. أيق آلهة خماة وازكاد. ابن اله ةسهروايى هل اتقذوا السامرة هن 


بدى... فسكتوا ولم يجيبوا لأن أمر الملك كان قائلاً لا تجيبوه. ولما عاود 
النداء لم يردوا عليه أيضاً» (انظر سفر اشعياء الاصحاح 56 الاية 18 أو ما 
بعدها) 


وكانت تبوءة اشعياء أن أورشليم لن تسقط فى يد ملك آشور وأنه 
سيتراجع. لأن حزقيا عار ودخل بيت الرب مزق ثيابه ليصلى له. 

ووذت هذه الحكابة كلاف مرات فى الكثان المقدس سرة فن شنقن الملوك 
الثانى الاصحاح 0.15.18 ومرة في سفر الأيام الثانى الاصحاح "5, 
ورة كالكة فى سشقر اشعفاء الاسشساء 55995 والتمن الأول وحندة 
يحتوى على جزء من الرواية الأولى عن سنحريب الذى غزا كلاً من يهوذا 
الحصينة حيث أمكن يهوذا التسليم للاشوريين ودفع الجزية. وتحكى 
النصوص الكثلاثة عن ثورة حزقيا ضد سنحريب ورفضه التسليم أو دفع 
الجحوية: فق الواضع اندر عو تقزار دك اكيس اللدكة أن ستاك سملكيه: 
هلم لأخيش فى الأول ىقبيل دفع الغؤية: آنا الحملة الفانية فقو جاءت 
بعدها ببضع سئواتء وتجد فى نفس الوقت ذكراً لقيام حزقيا ببثاء 
الأسوار التى هدمت وأقام أبراج القلاع» وسوراً آخر, وأصلح ما تهدم وعين 
القواد وحيئما جاء سنحريب ودخل أرض يهوذا أمر حزقيا بطمو جميع 
الآبار حول أورشليم وتحدث إلى اهل المدينة يشجعهم ويقوى روحهم 
المعنوية ثم جاءت المعجزة وانهزم جيش أشور الدخيل. 

ولا تروى حوليات سنحريب سوى الجزء الأول من الرواية فقط. 
الإستيلاء على المدن والبلاد واستسلام حزقيا والجزية التى دفعت أما 
حصار لاخيش فلم يأت ذكره فى الكتابات المسمارية على المنشوريات. 


كرون 


ولكن هناك شكل أشورى منقوش يحفظ لنا ذلك الحدث. ولم يذكر شىء من 
مصادر أشور عن هزيمة يهوذا سوى حكايات عن قتل ستحريب على يد 
أبثائه, فقد وصف بدقة فى الكتاب المقدس وفى الكتابات المسمارية التى 
خلفها أشور هادون ابن ستحريب٠‏ 

وحدث أن تحطم جيش سنحريب فيما يعدء وغالباً فى الحملة الأخيرة 
قبيل قتله. ولم يذكر ذلك فى رواية الحملة الكامنة التى وردت فى 
المنشوريات الطبية, بل لابد أن ذلك وقع فى الحملة التاسعة أوى العاشرة. 
التى كانت نتيجتها المأساوية أن أمر الملك بأن يعمل منشور خاص بها 
أيضاً. 

وتيين لنا فى القرن الأخير أن الجزء الأول من الرواية الوارد فى سفر 
الملوك هو مقاب ل لما ورد فى اللوحات المنشورية:. وأن الجزء الكانى من 
الرواية التى وردت فى سفر الملوك وكذلك كل الرواية الواردة فى سفرى 
الأيام وفى سفر اشعياء رواية منفصلة تماماً عن حملة فلسطين.(؟) 

وكانت الحملة الأولى على يهوذا عام ١.7”‏ أو /.١‏ ق.م, وكائت الحملة 
الثانية فى عام 141 ق.م. أو ريما كانت قبل ذلك بعام أى عام 747 ق.م. 

هذا ولا تتوافر معلومات عن السنوات الثمانى المتبقية من حكم 
سنحريب (يعد إتمام سجله الذى سطره بالخط المسمارى على اللوحات 
المنشورية). ولكن عاد ستنحريب فظهر فى الفرب فى عام |14 أوق 147 
قع..() 


ايجبنيس إى كويلو أو نيران من السماء 


ورد وصف هزيمة سنحريب فى سفر الملوك بشىء من الإيجاز «وكان 
فى تلك الليلة أن ملاك الرب خرجٍ وضرب من جيش أشور مائة ألف 
وخمسة وثمائين ألفاء ولما بكّروا صباحاً إذا هم جميهاً جثث ميتة: 
فانصرف ستحريب ملك أشور وذهب راجعاً وأقام فى شينوى» والمثل جاء 
فى كتاب الأيام « أن اشعياء توجه بالصلاة والبكاء نحو الربء وكان فى 
تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور ...إلخ». فأى نوع 
من الضرب كان ذلك؟ إن كلمة ملاك تعنى فى العبرية واحداً من الملائكة 


إفون 


الذين ينفذون أوامر الرب قد جاء ذكرها فى نصوص سنحريب على أثها 
كاركة حلت هق الضماء:(1) وهئ القن تنما بها اشعياء وبالطيع لمكن أن 
يكون سبب موت عشرات الألوف فجأة هكذا هو الطاعون لأن الطاعون لا 
يؤثر بهذه الصورة المفاجئة, بل يقتل تدريجيا خلال أيام. 

ويتفق التلمود والميدراش على روايات عديدة تحكى أن كارثة سقطت 
من السماء على رئؤوس جيوش سنحريب فى المعسكر الأشورىء ولم تكن 
نيراناً بل صاعقة مدمرة كما وردت فى بعض أجزاء التلمود تصحبها 
ضوضاء (”؟) عالية أى كما يسميهاالأشوريون «ايجيتس إى كويلو: أو 
ذأراه جيبيل» كما يسهيها النايليؤن 2) 

ومن التنصوص الأخرى التى وردت عن دمار جيش ستحريب ما ذكره 
هيرودوتس نقلاً عن كهنة مصر أو دلائل الآثار عن أن جيش سنحريب قد 
باد فى ليلة واحدة أثناء تهديده لحدود مصر. وطبقاً لهذه الرواية يذكر أن 
هناك رسماً للإله على شكل فأر كبير واقف على قدميه الخلفيين وفى يده 
عضن ويكوق تفكل هد] الحدت على أخد جذوان المعابد: وكفسيرا لهذا الشكل 
الرمزى قيل لهيرودوتس إن أعداداً لا حصر لها من القثران تزلت إلى 
معسكر الأشوريين وقطعت حبال الخيام وآكلت حبال قسيهم واسلحتهم 
الآخرى وجردتهم من دروعهم فتشتت الجئود فى ميدان القتال. 

وكرر جوزيفوس فلوقيوس نص ما ذكره هيرودوتس وأضاف عليه أن 
هناك نصاً آخر ذكره المؤرخ الهلينى بيروسوس. وكتب جوزيفوس مقدمة 
لنص مقتيس عن ياروس ولكن هذا النص المقتيس غير موجود فى المخلفات 
اليبودية الحالية: وهمن الواضح أنه كان :تفسيرا متكلقا عن كفسنين 
هيرودوتس. أما تقرير جوزيفوس ذاته فقد كان معقولا إلى حد ما فهو 
تقول إن طاعؤن (الفرة اللمشاؤية] كان هن السب هن انوت القاهنء لماكة 
وخمسة وثمانين ألف محارب فى معسكر الأشوريين أمام أسوار أورشليم, 
وكان ذلك فى الليلة الأولى من الحصار. 

ويذكر هيرودوتس أنه رأى تمشال الإله وفى يده فأرء وقد أقيمهذا 
التمثال تخليداً لذكرى هذه الواقعة. وهناك مدينتان أخريان قد أقاما 
نفس التمكثال هما بانونوليس (أخميم) فى الجنوب. وليبوليس فى 
الشمال. ولم يكن هيرودوتس قد سافر إلى الجنوب ليرى أخميم ولكنه لابد 


فض 


أنه رأى التمثال فى ليتو بوليس. وحتى يومنا هذا يعثكر من وقت لآخر 
على تمثال فأر من البرونز فى أرض ليتوبوليس. 

وكلقا المذيتكين تقدسان الغان وكلتاهما كانت ومزيكة مقرية تقدسسن 
الصواعق والشهب»؛(؟) وتكتب الاسم المصرىلمدينة ليتوبوليس 
باليسروفليقنة بخفس الطريعة الكن كني ينها عليه الحترا عق 

وفتال إنشيكة:الكارمع الكائن لحستن الدولة الحزتكة وهنا سنت 
توكويوليسن نواه إفامة التشفال.بيةة التاسبة فئ هزه الديخة ومراصت 
بأثه الإستفال «بليفة الثار» على الامداء كما ورد فئ الثض الكامن ياسم 
الآلة.وعلي ذل يعون الآلة الذى يفيل فن كنفه القار شو ميتفك الشار. 
وكانت النار قد هبت أمام الريح من «نهاية السماء إلى نهاية الأرض»(5) 
ويذكر التص «لقد ذهيت وجئّت باسم الرب الذى سلط التيران فى يوم 
الانتقام من المعتدين». وبذلك يعد الإله الذى يحمل الفأر فى كفه هى باعث 
النيران. 

بيد أن تفسير رمز الفار بأنه طاعون الغدة(1) يتفق فيه المعلقون مع 
جوزيفوس فى أنه السيب فى دمار جيش سنحريب بالطاعون. 

ومن الغريب أن كلا من المعلقين على هيرودوتس والمعلقين على الكتاب 
المقدس لم ينشبهوا إلى إتفاق بعض أخداث معيئة مع هذه الكارثة. فقد 
مرض حزقيا نتيجة إصابته بالفدة وكان قاب قوسين أو أدنى من الموت, 
ولكنه سرعان ما حصل على دواء يتمثل فى عجينة من التين. وقيل له إن 
الرب سوف يشفيه من الموت المحقق وسوف «يتقذ هذه المدينة من أيدى 
الأشوريين.» «ومن يد ملك أشور أنقذك. وهذه المدينةء وأحامى عن هذه 
المديثة. وهذه لك علامة من قبل الرب, على أن الرب يقبل هذا الأمر الذى 
تكلم به »(سفراشعياء: +؟/5-4) 

ويعتبر الخداع البصرى هنا هو التفسير الشائع لمعنى هذه الفقرة(8) 
فإن المزولة المذكورة مع اسم أحاز. مرتيطة باسمه. ولابد وأتها قد بثنيت 
فى عهد أبيه حزقياء ولكن التفسيرالتلمودى هو أن اليوم قد قصر فيه 
عشر درجات فى اليوم الذى دفن فيه أحاز. وأثه اليوم الذى دقن فيه أحاز 
طال الليل عشر در جات.(1) وحينما كان حزقيا مريضاً مغطى فى فراشه 
فإكها كرمق الرخ خلل الذر عاك الحشن الك :قلت من سور لة أحات الشحسية. 


انفضا 


وتذكر رواية الأحبار بصورة قاطهة أن اضطراب حركة الشمس حدث 
كن قيطا جوع توميو سدق تنس و اتن تر ااسييلة الكاوقة القن فلك نه رم 

وغوه إلى همووور كن «فلفت الأحظار إلى المهادي البامة العالية الت 
أغفلها المعلقون؛ فإن الفقرة الشهيرة فى سجلات هيرودوتس التى يذكرها 
باسم الكهنة المصريين هى أنه منذ أن أصبحت مصر ملكية. كانت الشمس 
تغير اتجاهها باستمرارء وهى فقرة لا توجد فى أى مكان آخر فى تاريخ 
هيرودوتس ولكنها مذكورة فقط فى أعقاب ذكره لحادثة دمار جيش 

ويوصف دمار جيش سنحريب واضطراب حركة الشمس أيضاً فى 
نصين آخرين من الكتاب المقدس , متهما يتضح ويتأكد الاتفاق بين 
الحادثتين. 


“1 ارس 


يبدى أن هناك سبباً كوئياً أى فلكياً أدى إلى ذلك الدمار المفاجىء الذى 
أصاب جيش سنحريب وارتبط به تغير فى حركة الأرض» وأدت بعض 
الغاؤات ال وضلت إلى جواو الآرسن إلن الأشكتاق فن أماكن معدت 

يحتاج هذا التفسير إلى عتاصر تدعمه من مصادر آخرىء ذلك أن 
اضطراب حركة الشمس لا يمكن أن يقتصر على مصر وقفلسطين فقط. 
فوناك طووف اشخرئ اوكيلت بية: القاوعة مكل اتكلة السماء يعدل غازية 
لابد وأنها لوحظت فى أماكن آخرى من سطح الأرض. 

قلابد ولا من تهديد تاريخ مؤكق لحازكة ماو حبش سْتحويَب: ومن 
البحوث الحديشة يتبين أن ذلك كان فى سنة 1417 ق.م (أى 145 وهى إحتمال 
أقل تأكيداً). ويقدم لنا التلمود والميدراش دليلاً أكثر قيمة من ذلك هو أن 
دمار الجيش وقع فى الليلة الأولى من الإحتفال بذكرى العبور (١)الذى‏ 
اعتاك الناس أن يحتفلوا به فى وقت الإعتدال الربيعى.(؟) 

وقد جاء فى سجل إدوارد بايوت للأجرام السماوية المتجولة والمذنيات 
الكن يدث سس السك بعة العو الاجم غيل اناه (" عدي يندا 
السجل بالعبارة التالية: 


252” 


«فى عام 1016 ق.م2 فى الصيف, خلال الشهر القمرى الرابع فى يوم ؟؟ 
مارس حدث أثناء الليل أن النجوم الثوابت لم تظهر رغم أن الليل كان 
صافى السماءء وقى متنتصف الليل أخذت النجوم تتساقط كالمطر. » 

فتكار يغ فاون هق ساب عايؤت والسيارة الذكورة تبكية علن 
المصدر الصيتى المكتوب وعلى المنسوب لكونفوشيوس. وفى ترجمة أخرى 
للنص قام بها ريموساتء(4) ينص الجزء الأخير من النص على ما يلى: 
«رغم أن الليل كان صافياً فقد سقط النجم من وسط المطر.» 

أما حوليات كتب الباميو فإنها تشير بشكل واضح إلى نفس الحدث 
حيئما تذكر لنا أنه فى العام العاشر من حكم الإمبراطور كيوى (وهو 
الإميراطور السابع من أسرة يى أو الإميراطور السابع مشر يعد حكم 
ياهوا) «حدث أن خرجت خمسة كواكب من مساراتهاء وتساقطت النجوم 
ليلاً كالمطرء وارتجت الأرض. »(5) 

وكلمات الحوليات التى تذكر أن النجوم تساقطت كالمطر هى نفس ما 
جاء فى سجل كونفوشيوس الذى تتاول الأحداث الفلكية فى ؟؟ مارس عام 
147 ق..م.ء وتقدم لنا الحوليات معلومات عن سبب هذه الظاهرة وهى 
الاضطرابات بين الكواكب؛ ويعتبر سجل كونفوشيوس مدخلا قيمأ لأن 
وقت الحدث محدد باليوم والشهر والسئة. . 

كانت السماء صافية, والقدرة على رؤية النجوم سهلة, ولكن لم تكن 
هناك نجوم مما يذكرنا بكلمات الأنبياء.(1) 

ويذكر سجل بايوت الذى يبدأ بهذا الوصف عن سنة 1417 ق.م عن شهب 
ظاث تتساقط فرادئ من السيماء طيلة القرؤوة الكالية سكي بدامة العصين 
الذى بدأ بسنة 147 ق.م التى لم تكن بالصورة التى ظهرت بها فى أى قرن 
من القرون التالية فى حوليات الصين. 

هذه الظاهرة النادرة وقعت فى سنة/58 ق.م فى الثالث والعشرين 
من مارس كما ورد وصفها فيما سيق أن ذكرناه. وطبقاً للحسابات 
الحديثة وبيانات التلمود التى ارتبطت بتدمير جيش سنحريبء تعتير 
من الظواهر الثادرة, ولم تأت في النصوص الصينية سوى فى صورة 
مختصرة عن ليلة واحدة عرفت باسم ليلة المحاق. 

ونتوقع أيضاً أن نجد فى المصادر المسينية سجلات عن اضطرابات 


كى”3؟_> 


حركة الشمس وهى التى تبعد عن فلسطين من 45 إلى 8.١‏ درجة من درجات 
الطول شرقاً فنجد أن فرق الزمن يتراوح بين ثلاث وست ساعات. 

ويخيرنا هواى نان تسى(/) الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى عن 
أنه حينما كان أمير لويانج تشن فى حربه ضد مملكة الهان هيطت الشمس 
آنا الشركة كاش ى الأمير تسن تحزيحة كفانتت الشمفن شن احله ودورت 
ثانية خلال ثلاثة منازل.» 

ويذكرنا الجانب الموضوعى من الأسطورة بالأنباء القديمة المبتكرة التى 
وجدت فى سفر يشوع وكذلك التى وردت عند معاصريه؛ وبطريقة بدائية 
لتفشين الظاهرة الطبيعية بيد أنها كشداق مسا جاء وصقة فى عفر 
يشوع من أنها ظاهرة توقف الشمس عن الحركة لمدة قصيرة. وفى هذا نحجد 
تشابها بين الرواية الصيثية وما ورد فى الاصحاح العشرين من سفر 
الملوك الثانى. 

أما عن التاريخ الدقيق لعصر حكم الهان فهى غير معروف, فيفترض 
أحياناً على أساس الحسابات الفلكية أن يكون خلال القرن الخامس قبل 
اليك أن يعد ذلك (4) حها إىالحوف يشتير الى عضن سادق على العصدن 
الذى بسط الهان فيه نفوذهم على الصين. 

والمعروف أن ملاد الصين مترامية الأطرافء وكانت مقسمة إلى إمارات 
عديدة, وريما كانت قصة الأمير تاى حاكم يين وصفا آخر لنفس الحدث فى 
منطقة آخرى من الصين. يروى لوهتج )١1(‏ أن الأمير تاو أمير يين نزل 
ميقا عل ملك العسين حنتها كات الشعس قفن الذوال» فس لسن 
أنه علامة على السماح للأمير بالعودة إلى وطثه. 

إن قصة أرجيف السفاح تخبرنا عن أن الشمس كانت تسير نحو 
الغرب والمساء يأتى مسرعاً سابقاً لوقته. وقد صدقنا أن هذه الظاهرة التى 
وردت فى كتب اللاهوت قد وقعت فى يوم دفن أحاز أيى حزقيا. أما ما 
حدث فى يوم حزقيا وعصر الأمير لويانج والأمير تاو أمير يين فقد وقعت 
كلها فى نفس عصر السفاح الذى يسميه أتريوس أبوللودوروس.(١٠)‏ 
ومذكور عند ثيستس أن أتريوس كان بالضرورة ملكا إذا قلتا إن الشمس 
قد تراجعتء وأن ثيستس وافق على أن تغرب الشمس فى الشرق. 

ويصف أوفيد هذه الظاهرة التى وقعت أيام طواغغيت أرجيف يقول 


حضن 


«أنطلق فوبوس وسط الجيوش يدور بعربته ليواجه مطلع الشمس. )١١(»‏ 
ويشير أوفيد فى ترستيا حسب تقليده السابق (؟١١)‏ إلى «خيول الشمس 
التى غيرت وجهتها.».(؟1) وقد جاء في أحد نصوص شعب المايا أن كوكباً 
اقترب وكاد يحتك بالأارض.(4١)‏ 

وتعتبر ثلاثة منازل سماوية فى الصين مساوية لعشر درجات فى 
المزولة الموجودة فى أحد قصور أورشليم وطبقاً للمصادر التلمودية, )١١(‏ 
هناك تفير مماثل فى حركة الكوكب ولكن فى الإتجاه العكسى وقّع فى يوم 
دفن أحازء فقد حدث أن اليوم انقضى مسرعاً. وهناك حالتان متتاليتان 
حدث فيهما التغير فى مسار الأجرام السماوية: وتأتّى هذه الأحداث قد 
صحح التحول الذى سببه الحدث الأول» وهو مذكور فى حوليات الراصدين 
الفقلكيين المحدثين2 ففى ١4105‏ مر مذئب ولف بيجوار الكوكب الكبير 
فاضطرب مسار ذلك المذئب وفى عام ؟؟9١‏ حينما مر ثانية بالقرب من 
المشترى قفاضطرب مساره مرة آخرى ولكثه صحح اضطرابه الأول. ولم 
يلحظ أى تغير فى مدار أى دوران كوكب المشترىء واستمر فى مساره 
العادى طبقاً لآن هناك فارقاً كبيراً فى الحجم بين الكوكب الكبير وذلك 
المذئب. 


عبادة المريخ 


لابد وأن يكون الكوكب الذى كان يقترب من الأرض كل أريعة عشر أو 
ننه فكت غافا كوكب دق حتجم مالموط كيين حكن يكون له ذلك الكاثير 
على حركة دوران الأرض حول نفسهاء ولكن يبدو أنه كان أصغر كثيراً من 
كوكب الزهرة:ء أو عله لم يقترب بدرجة كافية, وذلك لأن تأثير مسرور 
الزهرة فى عصر الخروج من قارعة كان اقوى بكثير من تأثير مرور أو 
غزو الكوكب فى عهد عَرَيًا وأحاز وحزقيالء بيد أن الذين عاصروا ذلك 
الصف لايد وان قاكروا به وهتمكوه فى اشالتيرهه وملاحمي الشعلتة 
بالكون. 

وبالبحث فى هذا الموضوع هل سنجد بعض الإشارات التى نستخلص 
منها بعض المعلومات عن ذلك الجرم السماوى الذى تكرر اقترابه من 


يمفدرا 


الأرض على قترات محددة؟ 

ريما كان العسين انيت فئ :ذلك الوق كان يذابة عينةه بالمفنادة: 
وحديث الظهور فى الساحة التاريخية:, ولم يكن أنذاك قد تزود بالكثكير 
من مكارت اللي ويفلن عليه نفس الاسسطو ري مشر وف ا ماسر 
الروماضنة متحت ومن الانا دع ا لتودا فم سم الحميل: ندال اله 
كوعاكن واكه ونون ا المسوس طش المز كا سين هو الالة مارسن الدع 
يقابله فى المعتقدات الأسطورية اليونانية أريس ( الذى يمثل المريخ) إله 
الحرب وهو التالى للإله جوبيتر زيوس (المشترى). وكان الإله مارس عند 
الرومان هو الذى يمثل كوكب المريخ والذى سمى باسمه شهر مارسء أما 
صفته الإلهية فيفترض أنه والد رومولوس مؤسس روما. وكان بذلك هو 
الآلة القومى للروحان .ؤقد ككت ليقن قن تقديكة التاريغ زوم تقول انها 
أقوى الإمبراطوريات»؛ ويأتى ترتيبها بعد إمبراطورية السماوات.» وأن 
«الشعب الرومائى... يعترفون بأن أباهم ورب إمبراطوريتهم هو مارس 
وليس أى إله آخر.» 

فوو ندجىم هنايك بوكب اللرية فى تفن الز قف الذى كردت فيه 
مدينة روما تعنى أن الرواية المتواترة عند الرومان تتضمن أشياء 
شهدتها أجيال عن نشاط الإله مارس أو الإله الكوكب. 

وكان تأسيس روما فى وقت اضطرابات حركة الطبيعة بصورة 
مشابهة لما حدث فى أيام عآموس واشعياء. وطبقاً للمسابات التى قام بها 
فابيوس بيكتورء أرسيت قواعد مديتة روما فى التصف الثانى من السنة 
الكامئة للأولمبيادء وهى سنة /5/! ق.م» ويؤخرها أى يقدمها مميره من 
الرومان بضع سئين فقط.(؟) وتعتبر سنة47 ق.م بداية عصر من 
العصور الفلكية بحسابات الشرق الأوسطء وعاصر ذلك كوارث عزيًا التى 
وقعت فى نفس العام. 

وطبقاً لرواية رومانية متواترة كانت ولادة رومولوس هى بداية 
تألسيس روماء وحدث فى يوم وفاته أن وقعت تلك الاضطرابات فى 
الظواهر الكونية والتفيرات فى حركة الشمسء وهناك ربط بين هذا 
الحدث بصورة ماء وبين كوكب المريخ حيث قال بلوتارك «يضيف البيعض 
إلى اسم رومولوس معنى المريخ:(؟”) وتذكر الملحمة أن رومولوس ولد فى 


لكا 


السنة الأولى للأولمبياد والثانى (؟// ق.م) حينما خسفت الشمس خسوقاً 
كلياً. وطبقاً لما ذكره المؤرخون اللاتين أنه فى نفس يوم تأسيس روما 
اضطربت حركة الشمس وأظلمت الدنيا.(؛) وفى معهد رومولوس «إنتشر 
طاعون فى البلاد أتى بالموت المفاجىء الذى لا يسبقه مرض آخر»ءو 
«سقطت أمطار من دماء» ووقعت كوارث أخرى وظلت الزلازل ترج الأرض 
زمناً. هذا وقد عرف من الآثار اليهودية «بأن أوائل المستوطنين فى روما 
وجدوا أكواخهم تتهدم بمجرد أن تبنى.»(5) 

وحدثت وفاة رومولوس طبقاً لما ذكره بلوتارك فى وقت «حدثت فيه 
اضطرابات غريبة وفير متوقعة صحبتها تغيرات فى الجى واختفاء 
الشمسء وخيم الليل عليهم ولكن بدون أمن أو هدوء بل يصحبه رعد وبرق 
ونسواعق مستموة : واعددن وؤعولوس: وبسط هو العا عقة ا" 

أما وصف أوفيد للظواهر التى حدثت يوم وفاة رومولوس فكان على 
الشموى لجال » إقصة العسوداق وارجقع الاطلسي ناف إلى الستساءة. 
وأعنذكت الشيس»واركفكى السسن تاففت السداء وامكاكت السماد 
يرجوم من نيران. وفر الثاس فى كل صوبء أما الملك (رومولوس) فقد 
اتجه إلى أبيه (مارس أو المريخ) واختفى بين النجوم.»(7) 

كان حزقيال معاصراً لرومولوس وناناء وكان ذلك معروقاً لأونمسطين 
«والآن تمتد هذه الأيام... إلى عهد رومولوس ملك روما أو إلى بداية عهد 
خلفه نوما بومبيدوسء وبالتأاكيد كان حزقيال ملك يهوذا يحكم فى ذلك 
الوقف 0 

ولو أن كوكب المريخ كان قد زار كوكب الارض فى حدث فلكى فى عهد 
حزقيا وسنحريب. إذاً لتوقعنا أن أثره قد نسب أيضاً إلى عهد رومولوس 
وإنشاء روماء ولكان من الضرورى أن يعتير ذلك التغير الفلكى مناسبة 
تستحق أن يكون لها ذكرى 

ولقد حدد الباحثون الحملة الثانية التى قام بها سنحريب بسنة 541 
ق.م» ويساعدنا التلمود فى تحديد السنة على النحو التالى: كان ذلك فى 
يوم عيد الربيع: يوم العيور. وتحدد المصادر الصيئية يوم '"؟ مارس سئة 
41 ق.م على أنه يوم ذلك النشاط الفلكى. 

فالاهكفال القاص يكوكب المرَيْ أو الإلةمنارئن رقع فى ذلك الشوس: 


فض 


شهر مارسء نسبة إلى كوكب المريخ. «فحمل راقصو الحرب من كهنة 
مارس الدروع المقدسة فى مناسبات عدة خلال شهر مارس حتى يوم 5١‏ 
وهو يوم الانقلاب» بينما تدق الطبولء وتحمل تلك الدروع المقدسة أيضاً 
أكتوين غم الأشاك ةوهو دكرى الكلبيى لبيةا فصيل الشقال بوه 
محرا ان لامح نى عناوسات كمال عارس: أذ الحكوت الاستعلول (واخير 
فبراير.»(9) «وأهم دور يؤدى فى تقاليد ظهور المريخ هو الاحتفال 
بالطبول والدروع فى الثالث والعشرين من مار س.»(١٠)‏ 

ولاشك اناهن الذهسص 1ن بذكن ؟؟ ماري مم كل كلك الأمون: والمقدقة 
أن للمريخ إحتفالين الآخر هو ١9‏ أكتوبر وهو اليوم الذى يعقب الإعتدال 
الخريفى بشهر كاملء: وهى أمر مفهوم إذا ما تذكرنا أنه لم يحدث سوى 
اضطراب واحد مرتبط بذلك السيب الفلكى. 

ولعل حدوث الاضطراب فى حركة أالشمس قيل وقوع الهلاك لجهيش 
الأشوريين المعادئ وقع فى البوع الأول هن العبور. أماعن القازمة التى 
وقعت أيام الخروج فقد كان سبيها كوكب الزهرة. وعلى ذلك فإن وقت 
الاعكوال الشريقن وفو موعن الإحفال الكاتى يكير اإعتفالاً يعوكب الزهزة 
أيضاً. ويستمر عيد مينرفا من التاسع عشر حتى الثالث والعشرين من 
مارسء؛ وفى يوم 5١‏ مارس يتم الإحتفال بالإلهة مينرفا أثينا.»(١١)‏ 


المريخ يحرك الأرض عن محور دورانها 


كان كوكب الزهرة فيما مضى مذنباً ثم تحول إلى كوكب. فهل كان 
المريخ مذنياً وتحول فى القرن الثامن قبل الميلاد إلى كوكب؟ هثاك أدلة 
على أن كوكب المريخ كان كوكباً فى المجموعة الشمسية قبل القرن الثامن 
قبل الميلاد. فقد عرف الفلكيون الكلدانيون أربعة كواكب من بينها الزهرة 
ولكن لم يكن المريخ واحداً من هذه الكواكب الأريعة. 

هذاء ولا يوجد على الأقل فى المادة المتوافرة فى أيدينا أى إشارة إلى 
ظهور كوكب المريخ لأول مرة بينما نجد أن كوكب الزهرة مذكور كثيراً فى 
العديد من المصادر لدى كثير من الشعوب فى تصفى الكرة على أنه ظهر 


لأول مرة. 


كرون 


والاسم البابلى لكوكب المريخ هى « نير جال». )١(‏ وهناك إشارة لهذا 
الاسم منذ زمن مبكر قب لالقرن الثامن قبلالميلاد بعدة قرون, ولكن 
أهميته لم تيد فى المقدسات إلا أخيراً فى القرن الثامن قبل الميلاد. وقد 
كانت هناك صلوات عديدة موجهة إليه: ديا موطن الإشعاع الذى يصل إلى 
الأآأرض... فمن على مثالك؟ » وأقيمت المعابد لهذاالكوكب وأقيمت 
التماثيل. وحينما غزا سرجون والد سنحريب السامرة «وكائنت كل فئة 
تعمل آلهتها... وعمل أهل كوث عملوا نيرجال. .. »(؟) 

وكان كوكب المريغخ من الكواكب التى يخشى بأسها «وفى ذلك يقول 
أشورها دون إبن ستحريب « وثيرجال الجبار مبعث الخوف ومثير الرعب 
ومصدر الأهوال (؟). ثيرجل هو الاقوى بين الآلهة جميعاً.» 

ومن الأمور المتميزة أن الأشوريين كانوا يعتبرون ثيرجال هو الاله 
الذى أتى لهم بالهزيمة. وكتب إبن آخر من أبناء سنحريب هو اشور 
بانيبال يقول «ثيرجال المحارب الحقيقىء الأقوى بين الآلهة, اليطل الذى 
لايُبارى» رب القوى, ملك المعارك؛ رب القوى والجبروت؛ رب الصواعق 
الذى يأتى بالهزيمة.»(4) 

ومن الحقائق الجلية الواضحة أن اسم نيرجال أصبح شديد الشيوع 
كجزء من أسماء الأفراد خلال القرئين السابع والسادس قبل الميلاد, فهناك 
قائدان يحملانه كجزء فى اسميهما فكان اسم ثيرجال شار زارء اسما 
لقائدين من قواد نبيوخذ نصرء (5) وهناك ملك عرف باسم نير جيليسار 
حكم بابليون.(1) 

وانتشر اسم نيرجال شار زار بين الشخصيات الكبيرة الأخرى مثل 
الكهنة وتجار الماشية والمجرمين كما تدل على ذلك وثائق عديدة ترجع إلى 
القرن السايع. 

وفى خلال القرن الثامن كان كوكب المريخ يوصف عند البابليين بأنه 
الكوكب الذى لا يمكن التتبؤٌ به(/) 

وكقضةت الكشير من التقنوش الحى حعوجم إلن القفرّن القامن هن 
معارضات المريخ (نيرجال). وهناك ارتباط بين هذه النقوش وبين رصد 
الكوكب.ه فحركات المريخ كانت غاية فى الأهمية بالنسبة لعلم الفلك 


البايلى» من حيث بزوغه وغروبه واختفائه وعودته... ومن حيث موقفه 


فون 


بالتسيكنة لخل الام قار عقوي كوه ساوكه وملامشة يكوكب: الذسرة 
والمشترى وزّحل.»(8) وفى الهند أيضساً «يبدى أن مراحل تراجع منازل 
المريخ قد لفتت الأنظار :(9) 

وكانت الصلوات والدعاء توجه للمريخ أيضاً حينما ترفع الأيدى 
بالصلاة للزهرة. فيقولون «أنت يا من تمشى فى السماء... بالجلال 
والكوف + ملك المماركة ان الحا الماوتة الأله محال 2ل وكان 
نيرجال مارس أو نيرجال المريخ يسمى «نجم النار » )١١(‏ ثيرجال نجم 
النار الذى يأتى مثل العاصفة الهوجاء ويسمى أيضاً شارايو «المحرق »و 
«الضؤء الذئ يتبعت من السشاء فى «إله الذمارزء:(19) وكان المزيخ لدئ 
شعوب أخرى هو «نجم النار » (؟١)‏ فاسم «يين هى» ومعثاها كوكب الثار 
هو الاسم الذى عرف به المريخ فى خرائط الصين الفلكية.(14١)‏ وكتب 
سارجون أبو سنحريب (4"/ ق.م-5./ ق.م) يقول: «فى شهر آب شهر 
نزول كوكي الحان: هزه ؟) 

ولكتنا ما زلنا نتساءل عن وجود عهيارة مباشرة تدل على أن كوكب 
المريخ أو نيرجال هى السبب المباشر للكوارث الكوئية التى وقعت خلال 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد جينما « تحرك العالم بشدة وانتقل من 
مكانه» على حد قول اشعياء النبى.فإن هذا الحدث ينسب إلى كوكب المريخ 
نيرجال:« جعل العالم يظلم وحرك الأرض عن وضعها» وكما قيل أيضاً 
«تيرجال العالى فى السموات سبب ارتجاج الأرض.»(7١)‏ 


فنا 


هوا مش الفصل الثانى 


عام 41[ ق.م. 
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الفصل الثالث 


أسباب تغير مسار المريخ والزهرة 


حينما أصبح كوكب الزهرة أحد أفراد المجموعة الشمسية اتخذ مسارا 
ممتداًء وظل لقرون عديدة سبباً فى اضطرابات بعض الكواكب الأخرى, 
بسبب هذا المدار الخطير. وكان هناك رصد دقيق لحركاته فى كل أنحاء 
الكرة الأرضية بشطريها الشرقى والغربى. 

وفى القرون الأخيرة قبل الميلاد كان معروفاً أن دورة كوكب الزهرة 
وسنته الكاملة تتم فى 70" يوماً وما زالت سنة كوكب الزهرة 650" يوماً 
حتى اليوم. وحتى منتصف القرن السابع قبل الميلاد كان كوكب الزهرة 
يرصد مع حذر توقع أحداث فلكية خطيرة قد يسبيبها للأرضء وربما كان 
استقرار سنة الزهرة قد بدأ منذ ذلك الوقت حتى الآن. فما هو سيب تفير 
مسار كوكب الزهرة؟ 

وهناك مسألة آخرى تضاف إلى هذا التساؤل هى أن كوكب الزهرة لم 
يؤد إلى إثارة المخاوف فى قلوب الفلكيين القدماءء وأن اسمالكوكب لم 
يذكر كثيراً خلال الألف الثانية قبل الميلاد (أى قبل سنة ١١١.‏ ق.م). ففى 
النقوش الكتابية للبابليين والأشوريين التى ترجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد ثادراً ما تردد اسم نيرجالء ولا يظهر كوكب الزهرة فى الرسوم 
الفلكية فى سقف سنموت بين الكواكب, ولم يكن له أى ذكر متواتر مثير 
للشك فى أساطير الالهة السماوية. 

والملاحظ أن كواكب المجموعة الشمسية تدور فى مسارات أو دوائر 
بروج متشايهة: ولى أن أحدها كان يسير فى دائرة بروج متمددة (أى شكل 
دائرى مفلطع) لكان خطرأً على الكواكب الأخرىء وريما كان السبب الذى 


لذرن 


أدى إلى تفيير دائرة البروج لكل من المريخ والزهرة واحداً. ولكن من 
الأابسط أن نفترض أن كلا الكوكبين قد اقتريا من بعضضهما مما أدى إلى 
استطالة مسار يهما دون تدخل جرم سماوى ثالث. 

ولو حدث صراع بين كوكيى المريخ والزهرة فلابد أن يلاحظ أثره من 
الأرض؛ فلا يمكن أن يتكرر حدوث احتكاك بين كوكبين أو تداخل فى 
مساريهما ويكون لذلك الحدث نتائج مختلفة. 

ولو أن الاحتكاك بين كوكبى المريخ والزهرة قد وقع بالفعل ولوحظ من 
الأرض فلابد بالتالي أن يأتى ذكره فى الآثار المروية أو الآثار المكتوبة 
الشهوب: 


متى نم إبداع الاليادة؟ 


حدث جلل كان له تأثيره العظليم 
بين الأجرام الأعضاء فى التركيبة 
(من شهعر امبيدوكلس) )١(‏ 


لم يستقر الرأى حتى يومنا هذا حول المومد الذى كتبت فيه ملحمتا 
الالياذة والأوديساء فحتى الكتاب القدامى قد اختلقوا كثيراً فى حساب 
العصر الذى عاش فيه هومير. إذ حدد المؤرخ ثيويوميوس وقاة هومير عام 
6 ق.مء وذكر بعض الكتاب نقلاً من فيلوستراتوس أنه توقى عام ١1١55‏ 
ق.م» وكتب هيرودوتس يقول «إنه كان يعيش قيلى بأر بعمائة عام» ومعنى 
ذلك أن وفاته كانت قبل 8484 ق.م باعتبار أن مولد هيرودوتس كان فى 
سئة 444 ق.م. ومازالت المسألة موضع جدال حتى يومنا هذا. فهناك بعض 
الكتاب يرون أن زمناً طويلاً مضى بين تاليف هومير لملحمته وبين معرفة 
اليونانيين لفن الكتابة فى حوالى عام ٠.‏ ق.م. (؟) وهناك افتراض أيضاً 
بأن اليونانيين عر فوا الكتابة قبل سنة ..لا ق.م بكثير. ولكن هناك 
إفتراض عام بأن سقوط طروادة سبق تأليف هومير لملحمته بعدة قرون, 
وأن الملحمتين نتاج إبداع أجيال متعاقبة. وأغلب الظن أن سقوط طروادة 
حدث خلال القرن الثانى عشر قبل الميلاد.(؟) 


01 


ومن جهة أخرى كشف البعض عن أن الخلفية الثقافية لملحمتى هومير 
هى ثقافةالقرئين الثامن والسابع قبل الميلاد حينما كان عصر الحديد 
بسبيله إلى الظهورء (؛) وهناك أدلة أخرى تكشف لنا عن وجود خلفيات 
ثقافية قبل ذلك الوقت بقليل أو بعده بقليل. أما عن التفثى بهذه الملاحم 
بواسطة الراوية الشعبى الذى عاش بعد عصر طروادة بعدة قرونء فإن 
تحديده يتوقف على تحديد موعد سقوط طروادة. أما الرواية التى تذكر أن 
الأيونيين الذين نجوا من غزو طروادة قد ذهبوا إلى قرطاجة (التى بثيت 
فى القرن التاسع قبل الميلاد). ثم انتقلوا منها إلى روما التى بنيت فى 
منتصف القرن الثامن قبل الميلاد إنما تدل على أن غمزو طروادة ودمارها 
كان فى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد أ أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. 


قد يسأل سائل لماذا شغلت جزءاً من هذا الكتاب بهذا الموضوع؟ يبدو 
أن هناك مسألتين: كيف غير كوكب الزهرة مساره من الشكل البيضاوى 
المفلطح إلى الشكل الدائرى؟ وكيف غير كوكب المريخ مساره بحيث احتك 
بالأرضء وهذه فى حد ذاتها تصبح مسالة لها ورّئها لو دخلت مسألة ثالثة 
أتت من مجال آخر متحرك مما يجعل الأمر ذاته معقداً. وحتى لو كان ذلك 
الشىء الثالث مشتركاً. فهل يمكن أن تحل مسألة ذات مجهولات ثلاثة؟ 

وهل نقترب من هذه المسألة الفلكية التى نحن بصددهاء ومسألة 
ملحمة طروادة إذا ها سلمنا بمنظور المجهولات الثلاثة التى تريد حلها؟ 

يمكننا القيام باختبار بسيط: إذا لم يكن آريس (المريخ أو مارس) عند 
المتوكاكنن قد زإكر:فن قشسة الاق فكو اهوهين فنريما كاي ولك مسنامدا 
للفكرة القائلة بأن تأليف الإلياذة والأوديسا كان فى القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبل ذلك, أو على الأقل أن الدراما المتضمنة لهماقد وقعت 
أحداثها فى زمن لا يتجاوز ذلك الوقت. ولكن إذا كان آريس قد ذكر فيها 
كإله للحرب فإن ذلك يدل على أن تأليفها كان فى القرن الثامن قبل الميلاد 
أى بعد ذلك. ولقد أصبح مارس نيرجال أو المريخ نيرجال الذى كان معبوداً 
مامضنا من الآرياب الشهوزة فن القرن الكامن: ولأصمكت الأساطير 
الفنية والشعر الملحمى الذى يرجع إلى القرنين الثامن والسابع قيل 
الميلاد صامتة بالنسبة لآريس الذى أصبح «غاضباً» فى ذلك الوقت. 


لحان 


وبهذه الآداة للقياس لابد من اختيار شعر هومير الملحمىء ولن تكون 
المسألة من الصعوبة بمكانء فإن الالياذة مليئّة بمشاهد أعمال العذف التى 
كانت من دأب أآريس. 

وتروى فى هذه الملحمة حكايات المعارك التى شنها اليوئاتيون الذين 
كائنوا يحاصرون ملك طروادة ضد أهالى بريام. وكان للآلهة دور هام فى 
هذه المعارك فكان اثنان منهم هما أثينا وآريس أكثر نشاطاأً من غيرهماء 
فكانت أثينا هى حامية اليوئانيين وكان آريس مع الملك تراجان, وكانت 
العداوة قائمة بينهما طيلة رواية الملحمة. 

ففى أول الأمر استطاعت اثينا أن تبعد آريس من أرض المعركة وفى 
ذلك تروى الملحعة: « نظرت إليه أثينا بعينيين غاضبتين وضربته بيدها 
ضربة شديدة وهى تقول: هل تريد أن تصبح من القتلى وأن يتساب دمك 
على الاسوار إذا لم تترك التراجانيين والأخيليين يحاربون؟... وأخرجته 
غاضبة من المعركة».(5) 

ولكتهنا كقابلاهزة أغخرئفئ الشركة وكان اريس الغاضيء معسكرا 
فى الجانب الأيسر منها وأرادت أفروديت ربة القمر أن تشارك فى المعركة 
أيضاً ولكن زيوس الذى كان يرأس السماوات قال لها: 

«لا عليك يا طفلتى العزيزة فليس مثلك من يشارك فى أعمال الحرب 
وعليك أن تواصلى مهمتك الخاصة بالزواجء. وستكون كل هذه الأعمال 
الحربية من مهمة آريس وأثينا. » 

وبذلك طلب إله كوكب المشترى إلى القمر أن يترك المعركة حتى تكون 
القيادة فيها لكل من المريخ والزهرة. وتحدث قوبيوس أبوللى إله الشمس 
منوجهنا كتلدمة إلى ارمدن الفاضيت تاكلا ويا اريس إ ندمل جراقعلن 
الأسوارء ألن تدخل المعركة بعد الآن؟» 

ووخل إرفس وسطءقنادة تراحاة وهنا قاكلا وهل ستخطلوق قن هده 
المعاناة من أعدائكم حتى يتحكم الآخيليون ؟ » 

وأظلمت المعركة على يد آريس: 

إدشه اريعن القاضي شخارا من اللفل ساعد كراهان هه وروأ بالافن 
أثينا تغادر أرض المعركة لأنها فقدت عون الدنييئة. 

أما هيرا إلهة الأرض فقد خطت من فوق العربة المحترقة وأخفت نفسها 


تان 


«وراء أبواب السماوات التى كان أوليمبوس مكلفاً بحراستها. » وتحدثت 
إلى زيوس قائلة: 

« يازيوس أليس لك مكاثة عند آريس لتوقف تلك الافعال العثيفة, 
فقد عكر الكدمين ويذلك 11د هن عداوة الآختلنين ؟ الخ كفضت منىإذا ها 
سحقت أآريس ؟» 

فأجاب زيوس: 

«لاء تعالى الآن. لنثير أثينا ضده... فقد كانت مميزة عن الآخرين: لكى 
تنزل به جام غضبها. » 

وهكذا أتت لحظة المعركة. 

فأمسكت آثينا باللجام والسوط وانطلقت بعربتها نحو آريس بأقصى 
سرعة... ولبيست آنذاك قتاع هاديس يقصد الا يراها آريس الجيار 
ويعرقها. 

«وهكذا هاجمت فاللوس أثينا آريس الذى يتحدى الموت بسهم فى 
سكل نيلقة * 

واطلق آريس الجريح صيحاته التى فاقت صيحات تسعة ألاف أوى عشرة 
ألاف مقاتل حينما يلتحمون بجيش الأعداء فى معركة فاصلة بين الآلهة. 
ورغم ظهوره من بين السحب كجسم أسود بعد هبوب رياح حارة: رغم ذلك 
ظهر فى وسط السحب فى السماوات الواسعة:ء وثادى زيوس بكلمات 
مريرة يشكوى فيها من أثينا ويقول: 

«ثحن جميعاً معك لكونها ‏ لأنك أيو تلك المجذثوئة التى لا يتوقف عقلها 
عن جعلها تفع ل أفعالاً مضادة للقوانين وأنت لا تردعها لأنها طفلتك 
المفضلة» 

أجابه زيوس قائلاً: 

«أنت أكثر الآلهة التى تسكن أوليمبوس كراهة عندىء ولذلك جعلتك 
دائماً مخضكيا للحعرب والقتال» 

«وخسر أريس المعركة الأولى: فقد أدت هيرا وأثينا إلى جعله معرضا 
للموت وإرغامه على التوقف عن قتل الإنسان. » 

وهنا فى هذا الفصل من الدراما الشعرية بدأت صفاته فى الظهور, 
وفى الجزء الخامس ورد اسم أآريس أكثر من ثلاثين مرة» ولم يظهر فى كل 


؟؟ 


الشعر عما إذا كان موقعه فى السماء أو فى أرش المعركة. وفى الأجزاء 
العشرين والحادى والعشرين تصل المعركة إلى قمة الصراع بين الآلهة عند 
أسوار طروادة. 

وربما كررت أثينا صيحتها اليشعة وهجومها ضد آريس الجبار فى 
صورة دوامة من السواد تصيح بأصوات ترهب شعب تراجان. 

وعلى ذلك فإن هذه الإلهة المبروكة اقنعت اثنين من الأعداء ليتقاتلوا 
وسط المعركة؛ ودخلت بالدمار وسطهما وتفجرتء ثم قذفت بالصواعق أبيو 
الآلهة ورجالا من الأعالى ومن السافلين وزلزلت الأرض زلزالها من تحت 
بوسايدون وكذا سقوح الجبالء وارتجت جذور الكثير من الرواسى ومديتة 
تراجاق وستدن الأغيليية زيقى اله الظلال الوفيس اقل عاثيرا من الشسية: 
فالارض من قوقه أسيرة لبوسايدون الذى هز الأرض الذى جعل مقيرته فى 
موقع مرهوق لعيون الأحياء والأموات... فكم كان كبيراً «ذلك الطثين. 
المتردد لحد أنه أثار الآلهة فجعلها تتصادم فى المعركة الفاصلة ». 

وفى أثناء هذه المعركة التى دارت بين الآلهة فى السماء وفى الأرض 
تصادم تراجانيون وآخيليون وأصبح كل العالم يهتز ويرتج ويزمجرء 
ودارت المعركة فى ظلام لأن هيرا بسطت سحابة من يخار كثيف, 
واندفعت المياه فى الأنهار تجرى مسرعة يتسابق موجها العالى ويتلاطم 
وتفيض على الجانبين, وبلغ الاضطراب المحيطات أيضاً «فمن خوفها من 
صواعق زيوس العظيم ورعوده القاتلة ارتفعت مياهها إلى السماءء ثم 
«أندفعت إلى أرض المعركة مع نيران محرقة. ت ودمرت من كان على 
الأرض وما كان عليها وأصبح الوادى كله خراباً. ثم اتجهت إلى الاأنهار 
فحولتها إلى شعلات من نار... وأصبحت المجارى تسيل بماء يفلى.» ولم 
يكن لدى الأنهار عقول تجعلها تجرى وتقرغ ماءها بل بقيت مياهها غير 
قادرة على حماية طروادة. 

«وغممرت الالهة الأحزان » وأخذت جميعها تتصادم فى طنين عظيم 
رددته الأآرض فى جميع أنحائها والسماوات» فى إيقاع مثل إيقاع الطيول, 
أما زيوس فإن القلب الذى بداخله أخذ يضحك عالياً من السرور لأنه جعل 
الآلهة تتصادم فى صراع عنيف. 

بدأ آريس القتال مع أثينا أولا بقفزه نحو آثينا وبيده حرية وأطلق 


ل 


كلمة سباب قائلاً: «والآن مرة أخرى يا أيتها الكلبة الطائرة تسببين 
الصدام بين الالهة والصراع؟ تذكرى أين أنت من الزمان الآن... ها أنذا 
أمامك اقتربى مثى وحاولى رفع حربتك تحوى وغرسها فى لحمى؟ » 

وهزم آريس فى هذه المعركة الثانية مع آثينا. إذ إنه ضرب على درعها 
ضربة شديدة... وقفز يستند على حربته الطويلة, ولكنها سقطت عليه 
وامسكت بيدها القوية حجراً كبيراً أسود اللون ملقى على أرض 
الؤادئ:.: والققه:وقاعات اريس وامسكمه من وكقيكه حك خارت قوى 
ارسلة ين 

وأنطلقت ضحكة من الإلهة أثينا وقالت... «أيهاالأحمق ألا تستطيع 
حتى أن تصوب نحوى. . . أتقارن قوتك بقوتى؟ » 

واتجهت أفروديت نحى آريس الجريح «واخذت بيده وأرادت أن تأخذه 
بعيدأً» ولكن «أسرعت آثينا فى أعقابه وطعنت افروديت فى صدرها 
بيدها بلطمة قاضية ... فذاب قليها.» 

تبين لنا هذه التتطفاتك هن الالناةه يمشن النازاما السهاوئة كما كلت 
فى أرض المعارك فى طروادة. ويعرف المعلقون بأن آريس (كوكب المريخ) 
لم يكن أصلاً إلهاً للحرب بل إن هذه الصفة ثانوية بالنسية له؛ فإن آريس 
عند اليونانيين هو المريخ عند اللاتين. وظل هذا هى الوضع فى معظم آداب 
ذلك العصر القديم اما فيما يسمنئ القضائك البوسدرية فياتن ذكن أريس 
فيها أيضاً على أنه كوكب وفى ذلك تقول إحدى مقطوعات هومير 
الشعرية: 

آنا اديس الكنان ++ مباحي القوة والحيروف كن داكرة الغا بالقضاء 
الخارجى بين النجوم السبع السيارة (الكواكب) حيث يخيو ضوؤههم إذا 
حاولوا رفعه فوق المركبة الثالثه.(١)‏ 

لكن ما معنى ذلك: هل يعنى أن كوكب المريخ يدمرها جميعاً أم أن 
كوكب المريخ يتزل فى السماء وسط سحابة من الظلام, أم أنه شغل آثينا 
(كوكب الزهرة) فى المعركة؟ لابد وأن آريس اصبح يمثل بعض عناصسر 
الطبيعة كما يعتقد بعض المعلقين. ولابد أن آريس كان يمثل تشخيصاً 
لعاصفة مدمرة,أو إلها للسماء أو إلها للضوء. أو إله الشمس... إلى غير 
ذلك.(/) 


نيدان 


ولقد عثرت عند لوسيان على ما يتفق مع تفسيرى للدراما الكوئية فى 
الالياذة: ويعتبر هذا الكاتب الذى يرجع إلى القرن الثانى من كتاب العصر 
الحديث وقد تضمن كتابه بعنوان «عن الفلك» تعليقاً يعتبر من أبرز 
التعليقات على ملخمة فوفين:وإن كان الكثاب المحدكون قلا أعملوة وهذا! 
التعليق هو: 

«كل ما قاله (هومير) عن كوكبى الزهرة والمريخ هو من مشاعره: وقد 
أظهر أيضاً شكلاً معقداً لم يأت فى كتاب علمى آخر (عن الفلك) وفى 
الحقيقة كان اللقاء بين الزهرة والمريخ هو الذى أوحى بأشعار هومير.:(8) 

ولم يكن لوسيان مدركاً أن أثينا هى الإلهة التى تمثل كوكب الزهرة (5) 
وفى هذه الحدود كان إدراكه ومغرفتة بالفقدة قى ملحمة هومير: وؤهفى 
القى تكقيف عن ان مصدى تعليهه الفلكن كان معوفته والحقاكئ عن الدا امنا 
الكونية. 

وفى تفسيراتى لأشعار هومير وجدت أن آخرين قد توقهموها معى 
ولكن لا استطيع أن أذكرهم بالتحديد. ومن هؤلاء هيرقليطس وهو مؤرخ 
فيو مشهون من مورك القرن الأرل مَبل الميلاد الذى مسجب آلا تخلط ينه 
وبين هيراقليطس فيلسوف ايفسوسء فقد كتب عن مزاعم هومير(١٠)‏ إِذ 
يرى أن هومير وأفلاطون كانا بمثابة أعظم مفكريّن يوثانيّينء وقد حاول 
التوفيق بين خلع الصفة الإنسائية على الالهة وبين السخرية فى وصف 
الآلهة عند هومير من جهة وبين المعالجة الميتافيزيقية التى تتاول يها 
أقلاطون الموضوع. ففى الفقرة 5؟5 من كتاب المحاورات يرفض هومير رأى 
من يعتقدون أن المعارك بين الألهة فى الالياذة تمثل التصادم بين الكواكب. 
وأعتقد أن الفلاسفة القدامى اتفقوا معه فى هذا الرأى الذى توصلت إليه 
أنا أيضاً مستقلاً عنهم بعد سلسلة من الإستنتاجات. 

ويمكننا هنا طرح مسألة التاريخ الأصلى للملحمة الهوميرية كى تحلها 
وفقا للمعيار التالى:- لو أن المعركة الكونيةالتى وقعت بين كوكبى 
الزهرة والمريخ قد ذكرت آنذاك إذاً فلا يمكن أن ترجع الملحمة إلى ما قبل 
سنة ..8 ق.م. ولو أن الأرض والقمر قد تأثرا بهذه المعركة فإن الالياذة 
ترجع إلى عام ئلا ق.م على الأقل وريما بعد ذلك التاريخ. وذلك لأن أول 
هزة أرضية تسبيت عن الاتصال بالكواكب وقعت آنذاك. ولهذا السبب فإن 


لمانا 


آريس كثيراً ما خوطب بأثه «مصدر الدمانء القاصق بالدماء التى تسيل 
على الجدران. » 

ويكون هومير بذلك أقرب ما يكون فى أول أيامه معاصراً للنبى 
عاموس والتنبى اشهياءء أى ربما عاش بعدهما بقليل. وتكون حرب تراجان 
والصراع الكونى متعاصرين ولا ينفصل بذلك عصر هومير عن عصر 
حروب تراجان يقرون عديدة ولا حتى يبقرن واحد. 

أما عن لوسيان قياعتيار دراما ملحمة هومير من وحى المعركة بين 
كوكبى المريخ والزهرة فلا يظهر له انعكاس هنا. فهناك أكثر من التقاء 
مصيرى بين الزهرة والمريخ ورد وصفها فى الالياذة فى الفصل الخامس 
والفصل الحادى والعشرين.وهذا اللقاء والاحتكاك حيث وقف الكوكبان 
أمام بعضهما قد لا يقدم لنا أى مادة عن الدراما الكونية. 


هويتزيلو بوتشى 


لئن كان الأثينيون قد اتخذوا من كوكب الزهرة ربا لهم فإن أهل 
طروادة إتخذوا أريس المريخ كحامى لهم. ولقد وجدنا وضعاً معاثلاً عند 
المكسيكيين القدامى هو كوينزيل كوهاوت أو كوكب الزهرة وهو اله أو 
رب جماعات نولتكس. ولكن الأزتكس الذين أتوا إلى المكسيك فى مرحلة 
متأخرة بعد أن باد شعب تولتكس فقد حافظوا على إعتقادهم بإله يدعى 
هويتزيلو بوتش وينطق أحياناً فيتش أو بوتشتكى اعتبروه حاميهم.(١)‏ 

' ويقول سوهاجان إن هويتزيلو بوتشى كان «جباراً فى تدميره للمدن 

وقتله للبشر.» وهو لقب مريق الدماء على الحوائط: الذى نعرفه فى 
الالياذة بأنه المريخ. ويعتبر هويتزيلو بوتشى مثل النار الحية يخشاه 
الأعداء ووفقا لما ورد فى كتابات ساهوجان.(؟) 

وورد فى الكتاب الكبير الذى سطره بانكور فت عن الهنود الأمريكيين 
عن ذلك الإله ما يلى: 

«كان لهويتزيلو بوتشتى مثل ما كان للمريخ وأودين حربة أو قوس 
فى يده اليمتى وفى يده اليسرى شىء مثل حاملة الأسهم أى شىء مستدير 
مثل الدرع... وكان يعتمد على هذه الأسلحة فى حالة القتالء مشثله فى 
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ذلك مثل مارس (المريخ) الرومانى الذى سقط من السماءء أى مثل المحاربة 
بالاس أثينا. ومن ناحية الاسم فإنه يعتبر إله الحرب ولذلك يوصف بأنه 
«الإله الجبار تتزاتيوتل أو الغاضب تتزاتيوتل.»(؟) ويتامع بانكورفت 
حديثه عنه قائلاً:« وقد يتجه الإنسان إلى مقارئة عاصمة الآزتك بروما على 
أساس الروح الحربية التى سادت كلا منهماء ولذلك يحق لنا أن تعتير أن 
الآلةالقواين لشرعب 91 ككس نشيه اله الطري ههه الوومان وهو شار أن 
المريخ.»(5) 

ولكن هوتزيلى بوتشى لم يكن مثل المريخ بل كان هو المريخ باعتبار ما 
كان من وصفه ومظهره وأفعاله التى تدل على أنه هو والمريخ نفس الشىء 
الذى يشير إلى نفس الاله الكوكبى. 

ونجد الصراع بين المريخ والزهرة أيضاً موجوداً فى الرموز الدينية 
والمراسم الدينية لدى المكسيكيين القدامى, ففى أحد هذه المراسم يطلق 
كاهن أكبر سهما نحو هيكل مصتوع لهوتزيلو بوتشىء قفيصيب الإله الذى 
يعتبر عند قدومه فارقته الحياة.(0)ويبدو أن ذلك كان تكراراً رمزيا 
للتفريغ الكهربى الذى قذف به كوكب الزهرة نحو الإله المريخ. 

ولكن الازتكس لا يسلمون بموت المريخ: بل يعتبرونه سبباً لدمار المدن 
وإلها للمبارزة والقتالء وبأنه نفذ الحرب على جماعات التولتكس الذين 
كانوا يقدسسون كوكب الزهرة. ولابد أن هذه الحروب التى قامت بين 
التولتكس والآزتكس قد وقعت فى وقت مبكر عن الوقت المزعوم عنها, 
فريما تكون قد وقعت فى تاريخ قبل الميلاد حيئما كانت هناك حروب بين 
الشعوب التى تعبد الزهرة وتلك التى تعيد المريخ وفى وقت كانت فيه 
ذكرئ الضنرواعات الكؤتية ما والتاحية فى الأذهان: 


طاو 


ماهى كنه ذلك الذى يسمى طاو ؟ 
هناك الطاو أو الطريق إلى السماوات 
وهناك طاو الطريق إلى الإنسان 

من أقوال كوانج - تزى 
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اكت كنواعت التكوكةة اللعسنية قن تسكن للاعتار ابم نسي 
الاحتكاك بين المريخ والزهرة والأرضء؛ وسبق أن أشرنا إلى الحوليات 
الواونة شن كفت العامسو الس سملت التحدت كن الميفة العاعترة من 
حكم الإمبراطور كوىء وهو الملك الثامن عشر فى أسرة ياهوء أن «الكواكب 
القممة خوجت من مسا راكياء واغذت الرجوم تمسافط فق الستماء مكل 
املو هنولزلت الاركن زلوالياء(١)‏ ولعل الذى كستين كن هذا الاسطراتب 
الذى وفع للكواكب هو التصادء بين كوكبى الزهرة والمريتع. وذكرت المعركة 
بين الكوكبيق ذاهزة #الشمسى فى السجلات الخاريفية للشنين على نهنا 
حدثت فى عهد الإمبراطور كيوى (كواى -كى). 

«شوهدت الشمسان فى ذلك الوقت فى معركة بالسماء. وأصييت 
الكواكب الخمس الأخرى بالقلق نتيجة للحركات غير العادية» وسقط جزء 
من جبل تايشان. )5(٠‏ 

ونحن نعرف أن الكوكبين المتقاتلين هما المريخ والزهرة. وقال 
ايراتوستين العالم الذى كان ينتمى إلى مكتبة الأسكندرية فى القرن 
الثالث قبل الميلاد بأسلويه الشخصى«« ويأتى فى المكانة الثالكة من 
الحجوة (الكواكب) ركو انتسكيئ عوكي الزهر؟ الذى أحتك به واشرقه 
بانفعال غاضب ».(”؟) 

وال إلشوى الشرافظ الفلقينة الك كرجع إلى المشدون اومن ان 
وكانت تستخدم لتعليم الأباطرة وتعرفه ياسم خريطة سوشو الفلكية:(4) 
كان هناك تأآكيد من جانب الثقاة القدماء بأن هذه الخريطة تعد صورة 
أصلية لما حدث فى الماضى من أن الكواكب كانت تخرج عن دوائر بروجها 
لكوائس + العبدر الذكه لاتقل :الأككر) ركان نكر نيان أي نوكن مناه 
توقع كارثة عالمية, ويرتبط ذلك بارتكاب الإمبراطور أو أى من وزرائه 

وفى الكوئنيات الصينية القديمة «تتمثل الأرض فى شكل جسم معلق 
فى الهواء يتحرك نحو الشرق »(5) فهى بذلك واحد من الكواكب. وقيما 
يلى فقرة من نصوص طاو فى كتاب وين تسى (1) تتضمن وصفاً للكوارث 
التى تقع مرتبطة بيعضها» 

#حنكنا تسو النمماالكن عقيع عاكتات فية راغبة قب التقضاء علييم 
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فإئها تحرق» فتفقد الشمس أو القمر شكلها ويحدث خسوق أو كسوف, 
وتخرج الكواكب الخمسة من مساراتهاء وتتداخل الفصول فى بعضهاء 
ويختفى ضوء الثهارء وتثهار الجبال, وتجف الأنهار. وترعد وتبرق الدشيا 
فى الشتاء, ويسقط البرد فى الصيف ويصبح الهواء ثقيلاً . وتصبح 
الأمور غير محتملة ويصدم البشر صدمة عنيفة, فيزول كيان الدولة 
وتقعنيا امون قن الشياة وكسطوي عاذات النسس اتتهو الفو شين 
وكل شىء يتعارض مع الآخر. » 

ويتحدث هواى نانتسى الكاتب الطاوى الذى عاش فى القرن الكالث 
قبل الميلاد من ترك الأرض والشمس لمساراتهاء وينقل لنا الرواية المتواترة 
الكلى تقول ذل ث3 الكؤاكب الخبمئس إلخطات متسارافيناء فاق الدولة 
والولايات تتعرض للفيضانات ».(7) 

وَكَعْكَبنَ الطازية :هئ الديائة الساكدة فى الطبين: ووطاق ينعتاهاالاصلن 
فى.طلوئق دوران الستعاوات حول الأرهن: وكتاكت هذه الشركة السناوية 
يمثابة سيب الظواهر التى تتعرض لها الأرض. وطاو موجود فى القطب 
السماوى الذى كان يعتير بمثكابة مصدر القوة لأن كل شىء يدور حوله. 
بمرور الزمان أصبح ينظر إلى طاى على أنها الطاقة الكونية التى تكمن 
وراء النظام المرئى للطبيعة»(4) 


يودها (أو المعركة) 


فى كتاب هندى قديم من الكتب الرئيسية فى القلك واسمه سيرياسيد 
داهانتا نجد فصلاً بعنوان «عن الصلة بين الكواكب.» وعلم الفلك الحديث 
يعرف فقط صلة واحدة بين الكواكب هى حينما يتواجد أحد الكواكب بينها 
وبين الآرض أو حينما تتواجد الشمس فى موقع يين الشمس وأحد 
الكواكب أى التوابعء (ولا يميز هذين الموقعين سوى أن أحد هذه الأجرام 
التى تأتى فى الوسط هو الكبير أو الصغيرء ولكن قدامى الهنود كانوا 
يميزون بين أشياء عدة نترجمها كما يلى ساميوجا (موقف الإتصال) 
ساماجاما: (موقف المعية) ويوجا أى الإتصال. وميلاكا (موقف التوحيد) 
ويوتى (الوحدة) ويودها (الاحتكاك بمعنى الصراع أو القتال).(١)‏ 


وخنّص الفقرة الأؤلى من هذا الفضل الأول سن كتاب سيريا سيدهتتا 
على أن هذه الصلة قد تصل إلى درجة المعركة (يودها) أو الإتصال البسيط 
(ساميوجا وساماجاما) أى موقفى الإتصال والمعية. والقوة الكامنة فى 
الكواكب التى تحدث الإتصال أو تظهر عند اتصال كوكيين وتسمى بالا. 
وقد يقهر الكوكب القوى «بالين» الكوكب المقهور (فيجيتا) ويسمى 
الكوكب المنتصر فى هذه الحالة باسم «جايين » وحالياً كان كوكب الزهرة 
متتضيرا :حجان 

وأضاف المترجم معلقاً على الجملة الأخيرة من كتاب سيريا سيدهانتا 
قائلاً: «وفى هذه الفقرة نترك الجانب العلمى من علم الفلك وننتقل إلى 
علم التنجيم.» وإلى جانب هذه السطور التى قدمتا بها هذاالكتاب 
وتجعله عبارة عن إيحاء من الشمس (وهو تَقَديم تنمطى لكل كتب الفلك 
الهندوكية) فإن لغته صعية تستخدم الجذور التربيعية وحساب المكلثات» 
وتتحدث عن المصطلحات الجبرية. وكل جملة فيه علمية ذات قيمة فى حد 
ذاتها.(؟) 

وكتاب شرح سيريا يشتمل أيضاً على الاتجاه الصحيح للهندوس فى 
تلك العصور الأولى من حيث معرفتهم بأن الأرض واحدة من الكواكب وإن 
كان إعتقادهم أنها تقع فى مركز الكون.(؟) واعتقد الكاتب أربابهاتا أن 
الأرض تدور حول محورها (4) وأنها مثلما جاء فى سفر أيوب «ويعلق 
الأرض على لا شىء » (الإصحاح 68" الاية /) أى أن ما فوقها وماتحتها 
تعتبر أموراً نسبية. «وأنه فى كل مكان حول الأرض يعتقد الإنسان أن 
موقعه هو أعلى موقع على الكرة الأرضية حيث إن الفضاء هناك وقد يكون 
فى أعلى أو فى أى جائب.»(0) 

أما الفصل الغريب فى سيريا سيدهانتا والذى يتناول الاتصال بين 
الكواكب وضرزّاغاتهااحيتما يؤدان التشارت بيتها قفد جعل الغلناء 
المعاصرين يعتقدون أن هذا الجزء يفتقر إلى القيمة العلمية بخلاف سائّر 
أجزاء الكتاب, وأنه كان من نتاج الإبتكارات التنجيمية أو أنه ضرب من 
التوليف. وتحن نعلم الآن أن هذا الجزء له قيمة علمية مساوية للفصول 
الأخرى من الكتاب التى تتناول الصلات بين الكواكبء إذ إن الاحتكاك كما 
عرفنا قند وقع بالفقعل عدة مرات فى داخل المجموعة الشمسية. 


ذه؟ 


وفى علم الفلك الهندى يسمى الاحتكاك بين كوكبين «يوجاء وإذا ما 
عرفنا أن الأزمنة التى يقسم اليها تاريخ العالم تسمى يوجا لعرفنا قيمة 
كلمة يوجا بمعنى إتصال الكواكب أو إحتكاكها(١)‏ 


البونداهضصس 


إن الثيوماشيا أو معارك الألهة التى جاء وصفها فى ملاحم هوميروس 
وفى الايدا وفى ملاحم هويتزيلو بوتشى مرتبطة كذلك بالنصوص الآرية 
الهندية المعروفة باسم بونداهى.(١)‏ «الكوكب جرى فى السماء ويتسبب 
فى الاضطراب » قى أنحاء الكون(؟) 

وفى المعركة الكبيرة بين الأجرام السماوية أدى أحدها إلى إظلام العالم 
كله وتشويه الخلق وملء العالم بالهوام والحشرات. وهذا العمل الذى يرد 
قى الدراما الكوئية معروف لدينا منذ أن عرفنا إحتكاك الأرض مع المذنب 
تايفونء وهو تماماً مثل بالاس أثينا. وتوالت بعد ذلك الأعمال الأخرى 
للاختطراباك الكن سببتها الكؤاكنب.واننتمرت هذه الأخطرابات الفلكية 
زمنا. «فظلت القبة السماوية فى دوران, وأخذت الكواكب تتصادم مع 
أجزاء القية السماوية:ء واختلفت مع المجموعات النجمية, وتشوه وجه الخلق 
كله كما لو كانت النار قد أحرقت أجزاء منه وارتفع من فوقه الدخان.»(؟) 

وهناك كوكب يسمى جوكيهار أو الكلب المولودء والجرم ذو الذيل الذى 
يشتهر بأنه « مسبب الاضطراب للقمر »(4) ويطلق عليه اسم ميقفيش 
موسيار(0) قد أديا كلاهما إلى إختلال نظام الشمس والقمر والنجوم, 
ولكن استطاعت الشمس فى النهاية أن تستقطب موسيار وتسيره فى 
نظامها حتى يقل تأثيره الضار )١(.‏ 

من هذا الوصف للمعارك بين الكواكب أصبحنا ثعرف الكلب المولودء 
ومعاكس القمر المسمى جوكيهار على أنه كوكب المريخ: أما موسبار بذيوله 
أو آذثابه فيبدى واضخاً أنه كوكب الزهرة الذى يطلق عليه أيضاً اسم 
تستريا أو «قائد النجوم ضد الكواكب. » وكانت نتيجة تلك المعارك أن 
الشمس جعلت من كوكب المريخ كوكباً للصباح ووضعته أقرب ما يكون لها 
حتى لا يفعلن غيره هذاء وثسمى القوى المفمادة «بائداهفيس»عفى لفة 


كن 


الهندؤس ل على آتها الهةبل على أتها مجزد كواكب.» 
جم الصباح بنقطع 


ويمكن القول إن كوكب المريخ قد أنقذ الكرة الأرضية من كوارث 
باصطدامه بالزهرة. فمنذ عهد الخروج وعهد يشوع كان الناس يخشون 
كوكب الزهرة, وظل الخوف من كوكب الزهرة مستمراً يقض مضجع 
الإنسان. مثل سيوف ديموقليس المسلطة على الرؤوس. واستمرت الشعوب 
تقدم القرابين لكوكب الزهرة استرضاء لها فى شطرى الكرة الأآرضية 
الشرقى والغريى. 

وبعد مضى سئوات طويلة من الرعب الدائم استيعد أحد سيوف 
ديموقليس فقط ليحل محله آخر. وأصبح المريخ مخيفاً للبشر عند عودته 
كل مرة بعد أن يفيب زمناً قد يصل إلى ١6‏ سنة.وكان المريخ قبل ذلك قد 
امتص ذلك الفضب كله. وحتى الضربات الموجهة لكوكب المريخ كان لها 
تأثير على الأرض. 

فكوكب الزهرة الذى دخل مجال الأرض فى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد تلاقى مع المريخ فى القرن الشامن ق.م. وكان كوكب الزهرة آنذاك 
سير فى دؤاشن الشروج يسترعغة أقل من السرسة العكادة مساره عيدنا 
تصادم مع الأرضء ولكن المريخ الذى لا يزيد عن شمن حجم الزهرة لم يكن 
كفؤا لها. وكان إنجازاً كبيراً للمريخ رغم أنه ألقى بعيداً عن مساره. إلا أن 
تأثيره كان تعديل مسار كوكب الزهرة إلى شكل يقترب من الشكل 
الدائرى.(١)‏ وتغير موقعالزهرة كما يرى من الأرض من قرب دائرة 
البروج فى القبة السماوية إلى مساره الحالى.(؟) الذى لا ييتعد عن 
الشمس بأكشر من 448 درجة:؛ ومن ثم أصيح نجم الصباح أو نجم المساء الذى 
يسبق شروق الشمس أو يظهر بعد غروبها مباشرة. ومنذ ذلك الوقت 
أضنبم الؤهرة كوكياً مستادسا: 

ولقد أشار اشعياء إلى ذلك مصورأً إياه بملك بابل الذى دمر المدن 
وحول الأراضى إلى خرابء وكان يقصد بذلك نجم الصباح الذى سقط من 


السماوات ومس الأرض. ويعترف المعلقون بأن من وراء هذه الكلمات التى 


رذن 


شيلث من ملك بابل لابد اق سشاك امنطورة كمعلق يك السياع آنا 
تشبيه مصير ملك يابل بمصير تجم الصباح قهو طبيعى. فكلاهما سقط من 
علء ولكن ما معنى سقوط تجم الصياح من عل أو من الأعالى؟ هذا هو 
السؤال الذى يطرحه المعلقون. 

كات كلفات (شعياء. واشبفة عن تمم الجاع أنه أدئ الن «اضيعاك 
الشعوب» يابقائهم فى حالة خوف ووجل لمدى قرون عديدة. 

ويقدم النا سفن اشغياء.فى كل اصحاح من امسنحاحاته آدلة عديوة على 
أنه بابعاد كوكب الزهرة عن المرور عبر مسار الأرض لم يثنته الخطر 
الذى تتعرض له الأرض بعد. 


ليان 
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جم الصباح ينقطع 


. غرابة أطوار مسار الزهرة تبلغ لا...‎ -١ 
يبلغ إنحراف دائرة بروج الكوكب 4 ؟” ((945!) اندعضنا2.).‎ -١ 


يدانا 


المصل الرابع 


رب الحرب والسيقف 


أصيح كوكب المريخ فى القرن الثامن إلها عظيما عند البابليين. فكانت 
توجه إليه الأدعية والصلوات وتنشد له الأغانى وأناشيد المديح» وتحكى 
مه اللقدواك الستجوية هيديا كان ولك كل سيو الفلسات السجرة 
التى تقال والأيدى مرفرعة إلى نيرجال أو المريخ.» وهى بمثاية صلوات 


وأدعية توجه مباشرة إلى كوكب المريخ.(١)‏ وكان نيرجال يسمى عند 
البابليين. هملك المعارك الذى يأتى بالنصر ويصيب بالهزيمة » وهى نفس 
التسمنة الكى كانت عتد اليونانيين: ولا يمكن اعتبان كيرهنال:مؤيدا لبلاد 
مابين النهرين حيث إنه صب الهزيمة على سنحريب فى ليلة كانت هى 
القاضية. 


وميض من الرعب أنت يانيرجال الإله, يا أمير المعارك 
وجهك ثور وفمك من ثارء 
كانائة] يعار الكاهددة ثنا كد وهال 


أنت الجبار وأثت المرعب 

أنت إله السيف 

الرب الذى يجوب الليل سارياء 

بالرعب وألسنة اللهب الغاضبء 

يا من تفيض فيكون فيضك عاصفاً مدمراً 


ولع هي الكلاف ليوات الحنظ تعوكت اريت حص يدا وكات ضيف 


5 


وكان غالباً ما يوصف بأنه يتخذ شكل السيفء وكذلك ظهر فى عصر الملك 
داود مذنئب يتخذ شكل كائن بشرىء وظهر بين السماء والأرض وفى ذلك 
نص آية التوراة «ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفاً بين السماء 
والأآرض وسيقه مسلول بيده وممدود على أورشليم. . . »(؟) 

أكا هارن (الرية) الالهالرو شاك تكاخ تور عامل الشعف و افيه 
إله الحرب. كما أن نيرجال الكلدانيين كان يسمى «إله السيف » وتحدث 
اشعياء عن هذا السيف حينما تنبأ بتكرار الكوارث على شكل سيل من 
الكبريت المشتعل يندفع عاصفاً يشق السماء «ويسقط أمير أشور بسيف 
ليس سيف رجلء سيف قير إنسان يأكل فيهرب أمام السيف. .. وصخرة 
من الخوف تزول ومن الرواية يرتعب رؤساؤه.»(سفر اشعياء: ١ك/ه-ة)‏ 
ووفك كل حجن السسوات :ةركل حدقا يععقي عاتهكار الورى من 
الكرمة... لأنه قد روى سيفى.»(سفر أشعياء: 4 *رة-ه) 

وكان القدماء يصنفون المذنيات وققا لشكلهاء ففى النصوص الفلكية 
القديمة كما فى كتاب تبوءات التنبى داثيال ورد ذكر مذنيات على شكل 
السيف ترتبط بكوكب المريخ.(0) 

وإلى جاتب ظهور الغفلاف الفازى المحيط بالمريخ على شكل السيف 
حينما اقترب من الأرضء كان هناك سبب آخر لتأليه كوكب المريخ. يتمثل 
فى وصف الكوكب بالشخص القاتل أو المحارب البارع بسيب التوتر الذى 
يصيب الناس ويؤدى إلى هجرتهم وترحالهم والحروب التى تنشب بينهم. 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت أحداث السماء تنبىء يما سيقع فى الأرض من 
حرب عظمى. 

أما الكوكب الذى اصطدم بكوكب آخر واندفع نحو الأرض كما لو كان 
سيفاً من نار فقدأصبح إله المعارك, واختطف هذا الاسم من أثينا-عشتار. 

وتقول مقطوعة النشيد: «إن إلهة السماء قد دخلت فى حرب ضدك ». 
رفن من الاناشنيد الموجبة إلى كيرعانه» تسيرة إلى اقرب :الت مكك ينها 
الإلياذة. 

وكاق الآلة حجرها سمي أيقنا وكوار ا دودرب »أن العارث الاعطل وقد 
شن الحرب ضد الآلهة الآخرى والأرض. كما أن معظم الأسماء التى كتيت 
مشنيزة الن تيرحال بالط المسعنارئى كاتت تقر «تكاسسارى» وهفتاها 


تسن 


السيف.(1) وجاء وصف كوكب المريخ فى الكتابات اليابلية المنقوشة التى 
ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد على أنه «أقوى الآلهة جميعاً» 

وذكر هيرودوت أن الصقليين كانوا يعيدون آريس «المريخ» وكانئت 
صورته عندهم سيفاً معقوفاً مصنوعاً من حديد.() وكتب سوليتوس عن 
شعب صقلية يقول: «كان إله هؤلاء الناس هو المريخء وبدلاً منه عبدوا 
السيف»(4) 

ولغل الضرت:الكى وقمة قن التساء بين الكواكن التشنادحة..والعروت 
التى نشبت فى الأرض بين الشعوب المتحركة فى هجرات؛ وشكل الكوكب 
الذى يتجة إلى الأزض على شكل سيق معتد من لهب يهاجم اليابس والماء 
ويشترك فى الحروب القائمة بين الشعوب. كل ذلك هو الذى جعل المريخ 
هو إله الحرب. 

ويختلف سيف إله المعارك عن سيف الرجل القوىء فهى غير موجه إلى 
البطن ليقتل ولذلك كان المسيب للمرض والموت. وإله الحرب نشر 
الطاعون, وتقول أحد الادعية الموجهة إلى كوكب المريخ (نيرجال).(1) 


أيها المشع على الأرض 

من على مكثالك 

حينما تركب فى المعركة 

وحيثئما تصوب سهامك 

فمن ذا الذى يهرب من المصير؟ 

من ذا الذى يستطيع أن يهرب من رمايتك؟ 
إن سيفك يقتل فى كل إتجاه 

يمتد فى السماء والأارض 


وسيفك يصيب البشر بالمرض 
يضعق أجسادهم 


وكلماذة حيعنا فكتالى عن الطلداء 
تششر المرض فى اليلاد. 


انكض 


ويبدو أن الطاعون الذى صحب الاحتكاك الأول مع كوكب المريخ قد 
تكرر بعد كل مرة حدث فيها مثل هذا الاحتكاك. وسمع عاموس الكلمات 
التالية:« لقد ضربتك يسفع نارى وريح شديدة... أرسلت عليكم الطاعون 
بعد خروجكم من مصر. » 

وكان كوكب تيرجال عند البايليين بمثابة إله الحرب والطاعونء وكان 
الكوكب آريس عند البابليين والرومان هو المقابل لكوكب المريخ أيضاً. 


كلب البحر 


يوجد فى نصوص التنبؤ الفلكى (الزيج) البابلية أن هناك «نجماً يأخذ 
شكل حيوان من مجموعة الحيوانات البحرية: كلب البحرء أسد البحر. 
خنزير البحر.»(١)‏ وثرى أن فى ذلك تفسيراً لعبادة هذه الحيوانات لدى 
الشفوت القدفية وتشافنة السشريين التدهعاء» 

تباككرا يك عنم ترسف الالنوزم الشعارف لخر مل الد فر أ 
الأرس أو القصئ كا والعتدف الماوى الفييا يه مكل فى شعلة: يمك 
المكسيكيون القدامى عن الوحش ذى الرؤوس الثمائية الذى دمر المدن 
ويقولون إنه كان يأخذ شكل حيوانات وطيور مختلفة.(؟) وفى مرة من 
اللواك:اتكند انويع شكل شنينع دشب وللسرية فى بابل تيفة سياء 
العيدها الشفيبع )بولك :كيه الإنهاالدى للاو اس كر امن اقمع أن اذكب 
موجود فى مجمع إلهة المصريين القدماء ويبدو أنه كان يمثل المريخ» ويقال 
إن هو الذئ معش القن للاكي لشحوب الأرض» ا 1 

وفى الخريطة الصينية السماوية التى خلفها سوشى والتى تنسب إلى 
مصادر أقدم ورد ما يلى: «فى مرة من المرات جرى كوكب الزهرة نحو نجم 
بشكل كلبى» ؛ ويبدو أن التجم الكلبى هو يعنى المريخ.(0) 

وقاة القت هو وس وكين اللونة قن الزنافة الروعاقية رذ يحض 
انبثقت ملحمة رومولوس إبن مارس (المريخ) الذى أرضعته ذئبة. وطبقاً 
للآثار المروية فإن المفهوم المتعلق برومولوس قد بدأ أثناء خسوف طويل 


ممندل. 


لون 


التشمسن والقسى فإثه:تكهد كذلك شكل اللانن:() وتتحدت الحشومان 
القدامن عق وش على شكل ذكن كان يشيع الشمس :وفى الاندا نجه أن 
الإله الكوكبى الذى تسبب فى إظلام الشمس يسمى فتريس, الكلبء «كلما 
عادت الشمس لتعيد للسماء توازئها هل يأتى فتريس فيبتلعها ؟ » ويوجد 
ذكر للمعركة بين الزهرة والمريخ فى الأساطير الآيسلندية حيث يأتى ذكر 
المعركة بين الزهرة والمريخ على أنه قتال بين الذئب (فتريس) والثعبان 
(ميدجارو). 

ويتقاتل الثعبان اللامع فى السماء مع الذئب المنتفخ الأوداج, فتأتى 
الرياح فى الصيف, ثم يأتى اليوم الذى يتغلب فيه الظلام على الشمس 
فى انقلاب ضخم يلف السماء كلهاء وتتلقى الأرض قذائف من الغضب 
تجعل جميع البشر يهريون من منازلهم... ثم تعود الشمس وتغفرق 
الأزض فى البسنء وكنؤل الشنجوم الساختة من السناء كالدواعاتك:ويشكد 
اندفاع الماء فى المجارى حتى تعلو الثار إلى السماء.(ة) 


زمن السيف وزمن الذئب 


لوال الأزضن 
واتطرات الشهوت 
وارتياك الزعماء 
(المعنى وارد فى سقر عزرا الإصحاح ؟ الآية 4) 


إن الخوف من اليوم الآخر أى يوم القيامة لم يؤد إلى تسكين الشعوب 
أى استقرارها بل على العكس من ذلك أخذت الشعوب تنقلع من جذورها 
وتندقع نحى الهجرة أو الحرب. 

فتحرك السيزيون من سهول نهر الدنيبر والفولجا فى هجرة متجهين 
نحو الجنوبء؛ وترك اليونانيون وطثهم فى مسينا وجزر بحر ايجة 
وحاصروا! طروادة أثثاء سنوات الاضطراب الكوثىء واتجه الملوك 
الأشوريون إلى الحرب وغزو! عيلام وفلسطين ومصرء كما اتجهوا إلى ما 
وراء جبال القوقان. 


وانتشرت الحروب الاهلية والصراعات القبائيلية والخلافات بين أفراد 
الأسرة الواحدة, وعمت الشكوى من ذلك فى كثير من أنحاء العالمء وقد 
سيق أن ذكرت تسمية المريخ بإله الحرب لم تكن فقط بسبب شكله الشبيه 
بالسيف آنذاك بل بسيب هذه الخلافات والصراعات. 

ووم تحطازث الشكوذه: كسرق الأزشن ريك الشسكب عتشاكل لكا 
يشفق الإنسان على أخيه» هكذا صور اشعياء الأمور (الإصحاح 5 الآية .)١9‏ 
وعثر فى مصر على ثنقش حجرى يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد يشير 
إلى أن حركة القمر قد اختلت. وتحكى عن قتال وارد فى أنحاء البلاد 
والخص كما ثقله برسكد: 

«أهيج مصريين على مصريين, فيحار بون كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه؛ مديثة مديئة ومملكة مملكة» 

ولم يكن الأمر مختلقاً عن ذلك قبل ذلك بسبعمائة عام فى أيام الكارثة 
التى أحدثها كوكب الزهرة:, ففى ذلك الوقت هدد أحد حكماء مصر قائلاً 
«سوف أريكم الأرض منقلبة رأساً على عقب, والشمس غمام ولا تسطع على 
الإنسان. سوف أريكم الإبن عدوا لكم والأخ منافساًء ويقتل الرجل أباه.»(؟) 

وإذا انتقلنا إلى آيسلندا تجد أن كتاب الملاحم عندهم واسمه فولوسبا 
يقول:« ويغلب الظلام الشمسء ويتقاتل الأخوة فيقتل بعضهم البعض, 
ويكون وقت بُلط القتال والسيوف والدروع,الوقت وقت الريح وقت 
الذئبء ولو أن العالم سقط فلن يستطيع الإنسان إثقان نفسه.(4) 

وحروب شيلما نصر الرايع وسرجون الثانى وسنحريب في الفترات 
التى تفصل بين القوارع وفى فترات القوارع ذاتهاء وكانت الحملات دائماً 
تتعرض لقوى الطبيعة:, ولقد كتب سنحريبٍ موضحاً ذلك عن حملته 
الحربية الثانية قائلاً: «إنفتح فم الأمطار مع برد قارس وعواصف هوجاء 
تزيد الأمطار وثلوجا متساقطة, وكنت أخشى أن تبتلع مجارى المياه 
الجبال الشامخة؛ وفى مقدمة مسيرتى كنت خائفاً وأنا آخذ طريقى إلى 
نيتوا.»(0) وقبل أن يخرج ستحريب فى غزورته الأخيرة على فلسطين. 
أخيره منجموه أن عليه أن يسارع إذا ما أراد أن يتجتب كارثة محتمة, (1) 
وكما ثعلم لم يسار ع؛ وفى الوقت نفسه. كان اشعياء الذى كان يشجع 
حزقيال على مقاومة سنحريب يحسب حسابا لاحتمال وقوع كارثة فى 


كنا 


العام الذى يكون فيه المريخ فى عكس موقعه. ومن ثم بنى أملاً على تدخل 
قوى الطبيعة. 

ولقد أطلق البابليون على السنة التى يقع فيها المريخ فى عكس موقعه 
أى بمعنى أخر فى الموقع المقابل «عام نيران الإله», ويطلقون على الشهر 
اسم «شهر هبوط إله الثيران » كما جاء فى نص سار جون .(7؟) 

وعن مولد إله الحرب يقدم لنا الشاعر الهندوسى كاليداسا صورة حية 
عن الحرب التى نشبت بعيداً عن الأرض وعلى الأرض وتسمية تلك الحروب 
على أنها معركة واحدة فيقول: 

الطير الأيابيل أتت فى أسراب ترهي الناظر إليها فأخفت أشعة 
الشمس. وأخذت وحوش الثعابين التى تشبه الفيلان السوداء تقذف 
بسمومها الحارة فى الهواء, فانتشر الرعب فى أوساط الجيش. والشمس 
من ورائه كالهالة فتجعل العيون الخائفة ترى وحوش الثعابين الغضبى 
ضخمة. وفى داخل دائرة الشمس شوهد إبن أوى كالسراب. » 


هكذا سقط بلسان من لهب ووميض يخطف الأبيصار 
يضئ فى أبعد السماوات من عل 

عاصفة رعدية تصدم بخرابها 

أتت بالخوف والرعب من السماء كانت صافية. 
مطر مثدفع كالقذائف من جمر ملتهب 

مختلط بعظام رجال قتلى ودماء 

روعهم الدخان وأرهيت الومضات أرواحهم 
والسماء قوقهم رمادية اللون كجلد الحمنٌ 

وتعثرت الفيلة وكبت الخيول 

وفر مشاة الجيش تاركين حرابهم 


وكانت الأرض متزلزلة من تحتهم والمحيط والموج يزحف فى زلزال هز 
الأعداء.(4) 

كان البرق يفرغ شحناته فى سحابة أو وسط السحب وإلى الأرض» 
ولكن لو أن طبقة كانت بها شحنة لسبب من الأسباب فإن الطبقة أو 


ينس 


السطح المكهرب من الغلاف الهوائى العلوى سوف يزداد فيحدث تفريفاً من 
الهواء العلوى إلى الأرضء. وتحدث صاعقة تسقط من السحاب إلى الأرض. 
يقول كالديسا فى هذا الصدد «إن الكوكب الإلهى شيفا قد وضع بذرته فى 
النار» فولد كومار! الذى حارب الشيطان المسمى ناراكا الذى «أحدث فى 
الأرض اضطراباً.» 

ويعزو الزيجيون البابليون إلى كوكيهم الإلهالقدرة على إصدار 
أصوات الحيوانات المختلفة: الاسود والخثازير والذئاب والخيول والحمير: 
وفنوعان من الطيور .(9) وكذا الصينيون القدماءء يؤكدون أن الكواكب 
كانت تصدر أصواتاً تشبه أصوات الحيوانات حينما كانت تقترب من 
الأرض تمطرها بالحجارة )١١(.‏ وفى بعض الأحيان كان تفريغ الاصطدام 
يشبه الطرق «تراك» وهى الاسم الذى أطلق على الشيطان. 

وقد أخذ ملك الحبشة الذى تحرك لغزو بابل لنفسه اسم طهراقاء )١١(‏ 
وعادة ما تصبح مثل هذه الاسماءفى الشرق الأوسط الأدنى واسعة 
الإنتشارفى اواخر القرن الثامن قبل الميلاد؛ ولم تكن معروفة من قَبل. 


وتسبب طهراقا فى حدوث اضطرابات فى البلاد 

فنسيت الفصول أن تتعاقب 

بعدما كانت تأتى منتظمة 

وأصبح الخريف سابقاً للصيف والصيف سابقاً الربيع. 

وفى الليلة التى مر فيها جيش سنح ريب نجا هو من الموت» ولكن 

اصابته حروق شديدة كما ذكر الأحبار. وبعد عودته من هزيمته فى فلسطين 
وقد فقد جيشه قتله إثنان من أبنائه وهو راكع فى المعبد ثم قتلهما 
أخوهما ايسرهادون وقولى الملك. وفى إحدى نمزوات ايسرهادون ضد مصرء 
واجهت جيوشه إحدى الظواهر الطبيعية التى جعلتهم يتشتتون ويفرون 
من فلسطين من نفس المكان الذى فقد فيه سنحريب جيشه فى إحدى 
تهنقاث الإلة فبرهال (المرية) تسمحت الخوفيات الى عش عليها قن 
الواح كتبت بالخط المسمارى فى عهد الملك نايونيدوس آخر ملوك بابل 
الذى عاش خلال القرن السادس قبل المبلار تفسمتت سجلاً حاقلاً للأحداك 
الرئيسية فى حروب ايسرهادون: «فى السثة السادسة اتجهت الجيوش 
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الأشورية إلى مصر. ولكنهم فروا قبل أن تدهمهم العاصفة»(؟١)‏ وأن جيشاً 
منظماً مثل الجيش الاشورى وبقيادة ملك شهير لا يمكن أن يفروا أمام هبة 
ريح مطيرة. ولذلك فإن هذا الحدث الوارد فى تلك الألواح لا يشير إلى ما 
حدث فى عهد سنحريبء ولكن يشير إلى عهد خلفه. وإلا لقلنا أن الرياح قد 
دهمت الجيش الآشورى مرتين. بيد أن هناك إحتمالا أنه بعد تدمير جيش 
سنحريب حدثت تفريفغفات كهربية قوية فى الجو وأن بعض تجمعات 
السحب الكثيفة التى كانت شائعة فى ذلك الوقت أوقعت جيوش أشور 
فى ذلك المأزق الذى جعلهم يهربون. 

كان للهزات الأرضية وتحول أقطاب الارض والتغيرات المناخية. مع ما 
كان يكثر فى السماء من ظواهر عثيفة أثرها على تحركات السكان. فهاجر 
الكثيرون ومنهم الازتكس «وحمل هؤلاء المكسيكيون معهم حيتئذ ما كائوا 
يسمونته هويتز يلوبوشى. .. وأكدوا أن هذا الصتم هو الذى كان يقودهم 
للخروج من وطتهم واعداً آباءهم بأن يجعلهم سادة على كل الأرض. المليئة 
بالذهب والفضة ؟؟ ... وغمير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. وهاجر 
المصريون مثل ما هاجر بثو إسرائيل بحثاً عن أرض الميعاد.(7١)‏ أما قائد 
الهند أثناء الفزو الآرى فهو الإله انديراء أو إله الحربء وهو المريخ عند 
الهندوس. 

وهاجر الايونيون والدوريون إلى أرخبيل الجزر . وتعرض الأثينيون 
لضغط من جانب الجماعات الواقفدة إلى شبه جزيرة إيطاليا حيث تمتد 
جبال الايناين, واتجه الشيمازون من أوربا عبر مضيق البسفور إلى آسيا 
الصغرى, كما عبر السيزيون جبال القوقاز إلى قارة آسيا. 


الاقتران الفلكى 


لعلنا نتذكر أن جوزيف فلافيوس بعد أن قص على هيرودوت حكاية 
تدمير جيش سنحريب عمد إلى اقتباس حكاية ملفقة عن بيروسوس 
وقدمها بالعيارات التالية «هذا ما كتبه بيروسيوس» غمير أن هذه الحكاية 
لم تحفظ. والآن وقد عرفئا ما حدث فى ليلة الثالث والعشرين من مار س 
عام /141 ق.م ألا نستطيع أن نتبين ما هى مفقود من حكاية بيروسيوس ؟ 


اونا 


بمقدورنا أن نزعم أن بيروسيوس كان يعلم أن القارعة قد حدثت 
نتيجة احتكاك أحد الكواكب بالارض. كما أن سينيكا وصف فى كتابه عن 
مسائل الطبيعة أحداث طوفانات المياه والنيران التى تعاقبت على هذا 
العالم وكادت تقضى عليه تماماً. وقدم لنا أيضاً رأى بيروسيوس الذى 
يكعيز ناثة يكس المفرفة القديية الكن خشيه يا خوسلكا اليه معن استفصضاء 
وبحث طويل. وفى ذلك كتب سينيكا يقول «يرجع بيروسيوس تلك 
القوارع والاحداث إلى الكواكبء وأن اعتقاده الراسغ فى ذلك جعله يحدد 
تواريخ معينة للطوفان الكبير الذى عم العالم بأسره. فهو يقول إن كل ما 
فى الأرض سوف يحترق إذا ما تجمعت النجوم السيارة جميعاً فى مسار 
واحد على امتداد مدار السرطان واتخذت موقعاً تكون فيه على صف واحد 
يمتد منه خط إلى مركز الأرضء؛ حينئذ يأتى الطوفان: ويأتى أيضاً لو 
تجمعت فى مسار واحد على امتداد مدار الجدى. )١(»‏ 

وإذا ما تغاضينا عن تفاصيل هذه المزاعم فهناك حقيقة لا تنكر؛ ذلك أن 
قوارع الطبيعة من فيضانات وحرائق كانت دائماً تعزى إلى تأثير 
الكواكب:ؤان الالكقاء ين الكواكن كان يسمن اللهطة الفرهة أن اللعفلة 
المميتة. وذلك هو رأى بيروسيوس فنكون قد كشفئا من حقيقة ما أخفاه 
جوزيف فلاقيوس عن هيرودوتس. 

ولقد كان علماء الكلدانيين على علم ودراية بأن النظام الكوكبى لم يكن 
ثابتاً هكذاء وكانوا يعتقدون أن الكواكب فى تغير. ويذكر ديودور الصقلى 
«أن كل كوكب وفقاً لما يقول الكلدائيون له مساره الخاص وأن سرعاته 
وفترات ظهوره معرضة للتفير »؛(؟) وكاثوا يعتيرون الأرض أحد هذه 
الكواكب حيث كتب ديودور الصقلى يقول «إن ضوء القمر ضوء منعكس 
وإن كسوف القمر يرجع إلى وقوع ظل الأرض عليه »(؟) وهذا يعنى أثهم 
كانو! يعرفون أن الأرض ما هى إلا أحد الأجرام السماوية, وهى حقيقة كان 
يعرفها عدد من فلاسفة اليوتان.(4) 

وكان القليل من الفلاسفةاليونانيين على علم بأن الكواكب التى 
تقترب من بيعضها تتعرض لاضطرابات عظمى وأن الشهب أو المذنبات 
تتولد منهاء وأن القوار ع التى تحدث نتيجة لمثل هذه الإحتكاكات قد تكون 
قوية لدرجة تعم فيها الفيضانات والحرائق كل أنحاء الارض. 


6ن 


أما زينون مؤسس مدرسة الفكر الرواقى, (5) وكذلك اناكساجوراس 
(..6 ق.م-454 ق.م) وديموقريطس (48.0 ق.م-.7؟ ق.م) فقد أعلنوا أن 
الاحتكاكات يين الكواكب قد تصل إلى أقصى مداها فتأخذ الكواكب شكل 
المذفن: وقال شنط الذى لم يتقيعم قالمع ورانكا باتفسكا كوك 
المشترى وهو يقترب من نجم التوأم ويخفيه وراءه ولكننا لم نر مذنياً 
تكن نتيجة لهذا الاحتكاك.:(5) 

وأكد قيوحين لابويتكتيوس أن اناكساجوزاس كان يعتقد أن «الاختكاك 
بين الكواكب يولد الثيران»(/) وأن سيتيكا دون أن يرجع إلى 
اناكساجوراس أو ديموقريطس كتب يقول «هذا هو تفسير ما ذكره بعض 
الكفات التوامن عينها مكل اعو الكراكي فى خطظاق نسار كوك اشر 
ينضم ضؤهما ويأخذان شكل كوكب مستطيل.. . وتكون المسافة الفاصلة 
ميكهما مشناءة بكى عماعنا تيحوفع سياؤها كم متهول الى ماايشية ذنت 
اللهب»(8) نكما لمسيكيكا الذئ اعخير ذلك مبالقة ىعسيو حعيةة 
المذثب وقال: «لا يمكن للكواكب أن تبقى فى حالة احتكاك مدة طويلة لأنهما 
بحكم قانون السرعة سينقصلان. 

ويعزى أفلاطون, نقلاً عن بعض حكماء مصر حدوث الطوفان والنيران 
فى العالم إلى قعل جرم سماوى يقير مساره قيمر قريب من الأرضء بل 
وأشار إلى بعض الكواكب كسبب فى وقوع القوارع التى تحدث دورياً.(5) 
وتعتبر كلمة سينودوس الإغريقية ومعناها الاقتران الفلكى هى الاصطلاح 
المستخدم للتعبير عن معتى الاقتراب أو اللقاء فى القضاء بين جرمين 
سماويين وتعنى أيضاً اصطدام كوكبين.(١١)‏ 

هذا وقد كان الروهان تعسيووة الازكن اج :الكواكن: والأشكلة على “ذلك 
كثيرة؛ منها ما كتبه بلينى «البشر موزعون قى كل أنحاء الأرض ويقفون 
بأقدامهم على سطحها متقابلين» ولكن الظاهرة الأخرى العجيبة هى أن 
الأرض معلقة فى الفضاء ولا تسقطء وتحملنا على سطحها. )١١(»‏ 

وباعتبار الأرض أحد الكواكبء فإنها معرضة للصدام مع الكواكب 
الأخرى, ويمكنتا 0 فى كتابات الأقدمين. فجاء فى كتابات أوريجين 
ضد سلسيوس. « نحن لا ننسب حدوث الطوفان أو الحرائق إلى الدورات أى 
الفترات الفلكية للكواكب, ولكننا نعلن أن سيبها هو انتشار القساد فى 


تفن 


الأرض فيأتى الطوقان ليزيل هذا الفسكد»(؟١)‏ أما سلسيوس وأوريجين 
تكن فشائها كن ايها خول اللطؤمان والعريق'الجالي :اتسين من 
القراقيوى ذا همق راميها أن الكوارث الى هو كمل بالار هيك عسانها 
وتقدير زمن وقوعها مقدماً. 

وكتب بلينى « معظم الئاس لا يألقون حقيقة معروفة لدى مؤسسى 
العلوم تتيهة كن اشقهم القاخصنة للسماء: ويخاسة حقيقة أن الصؤاعن هى 
النار المنيعثة من الكواكب الثلاثة العليا»(؟١)‏ وقد ميزالصواعق عن 
البرق الذى ينتج من تصادم سحايتين. أما سينيكا المعاصر له فهى يميز 
أيضبا كن ارق اللاى ممجك من الساكن وإحومة لكوي الك هيلت 
منها ككل الججال المضبحة::(2ا) 

ديقدء لكا يليت هيو عيبة عن تفويخ اتشحكات.فييها بين الكراكن 
يقول: «تقذف الكواكب نيراناً سماوية أشيه ما تكون بالجمر الملتهب الذى 
يتطاير من راكية نار متوهجة.»(0١)‏ فإذا ما سقط مثل هذا التفريغ على 
الأرض «يكون مص حوبا باضطرابات شديدة فى الجو.» وترجع هذه 
الاشيظزايناة الحوية إل +كقلضات فكل تقلصيات الؤلازة فن: الكوكي الذئ 
يقذفها..(13١)‏ 

ويقول بلينى أيضاً إن بعض الصواعق التى لخرجت من المريخ قد 
سقطت على ففولسينا «وهى أغنى مدن توسكاتى» أو تروسكانياء رأن 
اليك «اخصرقى يعا مايا كريخ الخلك الحناعة :00 وتكين إلن مسن 
كتابات سطرها بعض مؤلفى البلدة فى كتيهم كمصدر هذه المعلومات. 

وكانت بولسونا أى شولسينوم كما كانت تعرف قديماً واحدة من المدن 
الرئيسية فى متطقة اتروسكانياء ويسكنها الشعب:الذى سيقت حضارته 
المكندارةالاكننيةالرويداكية فى كسيةاجنزينة انتين وكافت ولانات 
اتروسكانيا تحتل المنطقة المعروفة باسم توسكائى الواقعة بين نهر التابير 
وأرئى. 

وبجوار بولسينا أى فولسينيوم بحيرة تتخذ نفس الاسمء وهى عيارة 
عن حوض طوله تسعة أميال وعرضه سيعة أميال وعمقه نحى 5180 قدماً. 
ولق الوهةاالحوقن تسعين فن تكن المعولو جدين بنحروة وكا نية وتكر أن 
مساحته ١١7‏ كيلى متر مربع وهى مساحة تتجاوز بكثير مساحة أكبر 


فنا 


اليحيرات البركائية فى العالم كالتي توجد فى جبال انديز بأمريكا 
الجنوبية أو جزر هاواى فى الباسيفيك, ولكن هذه الفكرة عن بحيرة 
بولسينا أصبحت أخيراً موضع تساؤلء فرغم أن قاع اليحيرة مكون من 
لاشا والارسن المحدطة بها فكويَة ين الكراي اليسركائن واثلافا واعميدة 
البيازلت ولكن الركام البركانى لا وجود له. 

وإذا ما أخذنا برأى بلينى الذى يقول بأن قولينا أو ُولسينيوم قد 
تعرضت لعملية تفريغ كوكبىء فأغلب الظن أن تكون الأعمدة البازلتية 
واللافا من بقايا أو مخلفات ذلك التفريغ. وكذلك لو أن التفريغ كان من 
فعل كوكب المريخ فربما حدث ذلك التفريغ فى القرن الكامن قبل الميلاد. 
وقد أدت القوارع التى حدثت فى هذا القرن إلى الاضمحلال المفاجىء 
تهنا الأكروسكائيدة الك ار قيطت بيبا هحروة شصعتوت "حديدة ان 
إيطاليا انتهت بتأسيس روما. وكان أصحاب الحضارة الاتروسكانية, كما 
ذكر سنسوريئوس فى كتابيه عصور العالمء. يعتقدون أن الكوارث 
الطبيعية غالبا ما تأتى فى نهاية كل عصر تاريخى. وكان الاتروسكانيين 
متقدمين فى علم النجومء وبعد أن تعلموا النظر فى الكوارث سجلوا 
ملاحظاتهم فى كتبهم. 


هادم الأسوار 


بعد أن وقعت الاضطرابات التى أدت. كما قال البابليون-إلى أن المريخ 
نيوجال' قد خلع مفضلاتها: وكما قال اشهياء وارتحت الأرهن: + :وتحركت 
من مكائها» حدثت زلازل عمت كل اليلاد. وهدمت المدن وتحطمت الأسوار 
الفتصتيقة: ولقد تكروك هيارة «الأسوار التطقة والوماء ومن شالحية اريس 
من قصائد هومير. ونجد أيضاً أن هيسيود يسمى آريس « محطم المدن»(١)‏ 
وقال عاموس «توقفواء فإن الرب يأمر وسوف يدمر البيت العظيم ويفكك 
أجزاءه.» وأعقب ذلك الثورة التى حدثت فى أيام عزيا وفى أيام أحاز وفى 
أيام حزقيال حينما «هبط اللّبن فنبنى بحجارة منحوتة» (اشعياء؟/١٠١)‏ 
وبقيت بقية قليلة من الناس «فلولا رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة 
لصرنا مثل سَّدوم وشابهنا عمورة (اشعياء )9/١‏ تلك كانت أيام الاضطراب 


لذلا 


«ارتباك وثقب سور وصراخ قى الجبل» (اشعياء "ك/ره) 

ولعل تغير موقع الكرة الأرضية وتقلصات الفلاف الصخرى وانتقال 
أجزاء من باطن الأرض من مكانها قد أدت جميعاً إلى الهزات الأرضية 
المسسكينة و الؤلاؤل التشايحة إلكن :امتغندثك اذى طويلن ولكن زنانينا عار ةا 
الزلازل المحلية بالقوارع العظمى حينما «وقع الاضطراب أيضاً فى 
السموات» لأدركنا لماذا لم تلق هذه الزلازل إهتماماً كثيراً لدى الكتاب. 

ولقد كانت هناك إشارات فى أغلب التقارير التنجيمية فى ثيئوا 
وبابل فى أسطر معدودة كما فى الرسالة التالية «حدث فى الليلة السابقة 
(بالأمس) زلزال.» وكان لتكرار الاهتزاز فى الارض أثره كمصدر من 
مصادر التشاؤم فى نظر السحرة, بحيث تحولت الصيغة اليسيطة. 
«حينما حدث الزلزال فى شهر شباطء » أى «حينما حدث الزلزال فى شهر 
نيسان.» تبعه وقوع حدث آخر... كما فى العبارة التالية حيث نجد أن 
عملية الرصد أو الملاحظة صحيحة « حينما ترتج الأرض تظل ترتج ترتج 
طوال اليوم سيكون هناك غزى من جانب العدو.:(؟) 

وهناك تقارير كثيرة فى بلاد ما بين النهرين عن الزلازل التى حدثت 
خلال القرن الثامن والسابع قبل الميلاد.(؟) ولا يوجد لهذا مثيل فى 
العصور الحديثة, ففيها يذكر أن نيرجال (المريخ) هو سبي الكوارث أو 
الشوارع. .و ولذلت الأرضن زلزالهناء وفعت الكارخة هن أتضاء البلان: وكان 
نيرجال يختق اليلاد»:(4) وكانت المعابد تينى بعئاية وأساساتها توضع 
بحيث تمتص الهزات الأرضية وتقاومهاء ولكن غالباً ما كان يصيبها الدمار 
الكامل فى القوارع., والسبب أيضاً هو كوكب نيرجالء وعلى ذلك كان 
ينسب إلى نيرجال سيب دمار معبد ثيبور الذى دمرته الزلازل.(0) 

ولقد سجل ملوك يابل من خلفاء ستحريب فى كثير من النقوش 
الكتابية أنهم أصلحوا سقوق الأرض فى المعايد والقصور.., وفى بعض 
الأحيان كان الإصلاح يتم على يد ملكين أو أكثرء كماهو الحال فى 
نير جيليسارو ونبوخذ نصر.(١)‏ وفى القارعة العظمى التى وقعت فى 
القرن الثامن والسابع قيل الميلاد لم ينج أى بناء مئ الدمارء وانشئئت 
المبائى الجديدة يطريقة تمتص الهزات: وفى اواخر القرن السايع وصف 
نبوخذ نصر الاحتياطات التى اتخذت فى أبتية القصور بقوله:(7) «على 
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صدر الأرض المنخفضة» كانت ترمى الأساسات بأحجار ضخمة بينها 
فواصلء وتوضع الكتلة الصخرية فوق الأخرى؛ وقد كشف عن ذلك فى 
الحقائر. ووجد البابليون أيضاً أن الأسوار التى تبنى بالطوب المصروق 
أكثر مرونة من الاسوار التى تبنى بالحجارة؛ وكانت تلك الاسوار تقام 
فوق أساسات من الجلاميد الصخرية الضخمة.(4) 

وكانت هذه الاهتزازات المتوالية فى بلاد نغغنية بالبترول مثل بلاد ما 
بين النهرين تؤدى إلى تفجر رواسب الأرض «فتلقى الأرض بالزيت 
والأسفلت» وهذا ما لاحظه المنجمون عن تأثير الزلازل.(5) 

ولقد سجلت النقوش وكذلك مصادر الأحبار يصورة متكررة ما حدث 
من شقوق فى بيت الرب. ففى يوم ثورة مزيًا تعرض المعيد 

تشققات.(١٠)‏ وهناك إشارات لحدوث تشققات فى المنازل والقصور 

الكبرى والبيوت الصغيرة خلال القرن الثامن قبل الميلاد. ويتحدث 
أشعياء عن «شقوق مدينة داود وأنها صارت كثيرة وجمعتهم مياه البركة 
السفلى.»(١١)‏ وكان إصلاح الشقوق فى المعبيد هو الشغل الشاغل لملوك 
أورشليم وكذلك «إصلاح السور المنهدم» و «سور آخر خارجاً »(؟1) 

ونظراً لأن الؤلازل تادراً عا تعوث :فى فلسطين فى الأوكة الأخيرة: فان 
الإشارات المتعددة التى وردت فى أقوال الأنبياء. قد تسببت فى تساؤلات 
لدى الكتاب «كان للزلازل مكانة كبيرة فى المضمون الدينى للإسرائيليين 
رغم ندرة حدوثها فى فلسطين.»(١١)‏ 

أما عن طروادة وهى مسرح ملحمة هوميروس فقد دمرتها الزلازل 
وكذلك المدينة السادسة فى« هيسار ليك والتى كانت تعرف بحصن بريام 
الذى تحصن فيه جنود تروجانء. بعض من الحقائق التى أثبتتها البحوث 
الأثرية التى قامت بها جامعة سينسيناتي(4١)‏ 
وهناك نظريات عديدة عن أسباب الزلازل ولكن لا يوجد إجماع على قبيول 
أى منها وإحدى هذه النظريات يرجع سبب حدوث الزلازل إلى عملية بناء 
الجبال» فيفترض أن الجبال تكونت أثناء تعرض الأرض للبرودة وتقلص 
القشرة الأرضية.(١١)‏ وتبنى هذه النظرية على افتراض أن الأرض كانت 
أصلاً فى حالة سيولة: وأن الالتواءات التى تؤدى إلى تكوين الجبال هى 
التى تسبب الزلازل. 


ان 


وترى نظرية آخرى أن سبب الزلازل يرجع إلى تحرك الكتل القارية: 
وهى أيضاً مبنية على مفهوم أن القشرة الارضية الرقيقة واقعة فوق طبقة 
تحتية لينة. وهناك مبررات لدى العلماء تتمثل فى وجود تشابه الحياة 
النياتية والحيوانية فى كل من أمريكا الجنوبية وغرب أفريفيا مما يدل 
على انقصالهما فى عصور جيولوجية حديثة. وطبقا لهذه النظرية يعتبر 
التحول الحرارى هو السبب الميكانيكى لهجرة وتحرك الكتل القارية 
نسي« الحزاق» الكولة من للاهنا: 

وهناك نظرية ثالثة تفترض وجود الجبال والوديان التى تفصل بينها 
المناطق الداخلية من القشرة الأرضية المواجهة للماجما. إن إنزلاق الكتل 
الصسخرية الكبيرة على إمتداد تلوع تلك الجيال نتيجة لقوة الجاذبية هو 
الذئ فنسيمةة الؤلازلة 

وتتركز تنحى .48/ من القوة الميكانيكية المؤدية إلى حدوث الزلازل فى 
منطقة تركيز الزلازل فى العالم وهى جيهة غرب أمريكا الشمالية 
والجنوبية أى ما يسمى ساحل الكور ديللا أو ساحل السلاسل الجبلية 
والساحل الشرقى لآسيا وجزر الهند الشرقية. وهناك منطقة أخرىء تمتد 
من البحر المتوسط إلى مرتفعات أسيا 

وفى محاولة للكشف عن العلاقة بين الزلازل وبعض الظواهر الطبيعية 
الأخرى أجرى بحث إحصائى عن الزلازل التى وقعت منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء وأظهرت نتائج هذا البحث أن مرات حدوث الزلازل تزداد 
حينما يكون القمر هلالاًء وكذلك حينمايكون بدراً مكتملاً. وحينما تكون 
جاذبيته فى نفس إتجاه جاذبية الشمس أو حينما يكون هناك إتجاه عكسى ٠:‏ 
بين جاذبية الشمس وجاذبية القمرء كما وجد أن وجود القمر فى المحاق أو 
فى أقرب موقع للأرض من مساره وقت مثاسب لحدوث الزلازل.(11) 
شجعت هذه الأرصاد على تصديق تلك الافتراضات. 

بيد أن عملية بثاء الجبال لم يعرف سبب لها بعدء وهجرة القارات ما 
زالت فى شكلها النظرى وكذلك تقلصات قشرة الأرض كلها عمليات كانت 
تقوم على أسباب ثانوية إلى جانب السبب الرئيسى وهى الجاذبية؛ ويرجع 
ذلك إلى أن قوة الجاذبية كانت أكثر نشاطاً حينما كانت القشرة الأرضية 
فى مرحلة البناء والتكوين لتأخذ صورتها الحالية. وعلى ذلك فإن كل هذه 


هنا 


النظريات لا تخرج عن كونها افتراضات عن أسباب غير معروفة عن 
ظواهر معروفة. 

وعلى أساس المادة التى توافرت لدينا فى الصفحات السابيقة يمكننا أن 
نزعم بأن الزلازل ترجع إلى التوتر الذى يحدث فى القشرة الأرضية بعد 
أى تغير فى موقع خط الاستواء أو تحرك المادة التى يتكون منها باطن 
الأآرض وتتسبب عن الجاذبية المباشرة لأحد الأجرام السماوية: وأن الشد 
والتضاغط والتحرك كانت أيضاً من أسباب تكوين الجبال. 

ولو أن مفهوم الزلازل هذا كان صحيحاً فلابد أن تتناقص الزلازل 
تدريجياً على مر الزهان بعد وقوع آخر قارعة أى كارثة عالمية. ويمكننا أن 
نقارن الوضع فى مناطق جبال اينين وشرق البحر المتوسط ويلاد ما بين 
النهرين التى وصلتنا عنها سجلات يمكن الاعتماد عليها لتفسير وضع هذه 
المناطق اليوم. 

فكثيراً ما وردت أوصاف الزلازل فى كل من آسيا الصفرى واليونان 
وروما فى كتابات الأقدمين. ولكى نقارنها بالاضطرابات الأرضية الحديثة 
يكفى أن نذكر أن سبعاً وخمسين هزة أرضية قد وقعت أثناء المرب 
اليونية(7١7‏ ق.م) فى روما فى سنة واحدة (17) 

ولى أن تقسيرنا لأسباب الزلازل كان صحميحاً قلا يكفى أن تكون 
الاضطرابات الأرضية التى سجلت فى العصور القديمة أكثر وأقوى بل لايد 
وأن القدماء قد عرقوا أسيبابها أيضاً. 

وكتب بلينى « أن نظرية البابليين التى ينسبون فيهاالزلازل 
وتشققات الآرض إلى تأثير قوة الكواكب التى هى سبب لكل الظواهر بل 
إنهم يقصرون أيضاً سبب حدوثها على تأثير الكواكب الثلاثة التى تبعث 
بالصواعق إلى الأرض.»(18١)‏ 


يفخا 
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المصل الخامس 


قغزات المريخ 


إن قضية إبراهام روكنباخ وداقفيد هيرليكوس اللذين كتيا فى 
حوليات عام ..1١١م‏ معلوماتهما عن موضوع المذنيات فى العصور القديمة 
)١(‏ تبين لنا أن ما احتوته بعض النقوش الكتابية القديمة كانت معروفة 
لدى علماء ذلك الوقت ء رغم أنها غير معروفة لعلماء العصور الحديثة. 

ولقد كتب العالم ومسطر الكتيبات جوئاثان سويفت فى كتابه رحلات 
جليفر الذى صدر عام 1!56, أن لكوكب المريخ قمران أو تابعان صغيران 
للغاية. «اكتشف بعض علماء النجوم أو الفلكيين أيضاً تابعين أصغر من 
المريخ يدوران حوله., وبينما نجد القمر الأقرب يبعد عن مركز الكوكب 
الأصلى بمقدار يعادل ثلاثة أمثال قطر الكوكب ويبعد الثاثى عن المركز 
بمقداريعادل خمسة أمثال قطره. إلا أن الأخير يتم دورته فى عشر ساعات 
بينما يتم الأول دورته فى إحدى وعشرين ساعة ونصف. .. وهذا يدل على 
أنهما يخضعان لنفس قانتون الجاذبية الذى يطبق على الأجسام 
الثقيلة.»(؟) 

وللمريخ فى الواقع تابعان لا يخرجان عن كونهما مجرد جلاميد 
صخرية أحدهما قطره نحو عشرة أميال والثانى قطره خمسة أميال.(؟) 
ويتم أحدهما مساره حول المريخ فى سبع ساعات وتسع وثلاثين دقيقة. 
ويتم الثانى مساره فى ١.؟‏ ساعة و16 دقيقة. أما بُعد هذين القمرين عن 
مركز المريخ فإنه أقل بكثير مما ذكره سويفت.(4) وجاء اكتشاف هذين 
القمرين على يد آساف هال فى عام لا/ا4١.‏ وباستخدام الأجهزة البصرية 
التى كانت متواجدة فى عهد سويفت فلم يكن بالإمكان رؤيتهما ولم 


نان 


تتمضاع كيوك ارتعال رقيحيما كذئلة: كبا نر يكبن وتام هرتفل فن 
القرن الثامن عشر وليفرييه فى القرن التاسع عشر من التأكد من وجود 
هذين القمرين.(5) ولقد كانت جرأة شديدة من سويفت أن يقدر فترة 
تووافينها الى ققاين: تغط بالشاعة :وما كانت كاف ناه حقا أن 
سويفت ابتكر وجود هذين التابعين للمريخ بل وتقدير زمن دورائهما 
القصير. ولقد آثار ما ذكره سويفت عن هذين القمرين الجدل الكثير 
والدهشة حيتما تحدث مفترضاً أى زاعماً وجودهما. 

وربما كان سويفت قد ابتكر فكرة وجود التابعين وكان ابتكاراً صحيحاً 
ثادر الحدوث, ولكن المهم أنه يذكر أنه قرأ عنهما فى بعض المصادر التى لم 
يعرف عنها معاصروه شيئًاً. والحقيقة أن هومير كان يعلم عن وجود 
حصائين حول المريخ يجران عربته الحربية: وكتب أيضاً فرجيل عن هذين 
الحصائين.(١)‏ 

وحينما كان كوكب المريخ قريباً من الأرض كان الحصانان مرئيين 
مكدؤفعان أمناسة ويجدركان خوله اكثاء الاصطرابات الكئ وشعك: ؤزنها أعذا 
بعضاً من الهواء الجوى المحيط بالمريخ فأكسبها اللمعان.(؟) وقد علقت 
الروح فى الحصائين حينما استعد المريخ الإله آيزيس للنزول إلى الأرض 
للقيام بحملته التأديبية. 

حينمنا اكتفت اشحاف هال كسرى الخزيخ اعطاهيا اسحنن: فوبوس 
(ومعتاه الرعب) وديموس (ومعتاه الطريق).(4) دون أن يدرك ما يفعله, 
وكان هذان الاسمان هما اللذان عرفا يهما فى الماضى. 

وسواء إستقى سويفت معلوماته عن القمر من الأقدمين أم لاء فإن 
الشعر والمعلومات الفلكية القديمة تحوى ما يدل على وجود أقمار للمريخ. 


العناه 
(آخر النيازك الرهيبة) 


كان «لكركب الؤزهرة ديل أو ذتل: اكد يقصن مكذ أن كان الكوك مذفياء 
ولكنة مزال ظاهرا لطن للخطن اتطباعا يتفكلة معلفة أو دهان أن شعر 


متدلى. وحيتما تقارب واحتك المريخ بالزهرة.(١)‏ أنفصلت نيازك وغازات 


اانا 


عو لاض وسنت لفون الننمنا يفا تور هول الويف لجسن 
الخ مككة لدامسا راف خافة 

وتتخذ هذه الجلاميد التى تكون النيازك بما يحيطها من غازات حديثة 
التكوين وهى تدور فى مجموعات أشكالاً مختلفة تعطى إنطباعات خاصة, 
فتلك التى تتبع كوكب المريخ من قرب تتخذ شكل القوات التى تسير 


و 


ووآء اكد هام كدو فى مسار انع ةن تمكته كدو يجنا من عاد 
صغيرة إلى أحجام كبيرة, فتمثل تهديداً يثير الرعب لدى سكان الأرض. 
وبعد الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة: بدأ كوكب المريخ يهدد 
الارض بهذه التيازك أو المذنبات الجديدة التى تدور حوله. 

تصور هومير الإله آريس وقد دشل المعركة ومعه مخلوقات بشعة غير 
مستقرة: أثارت الرعب, وهى فوبوس (الرعب) وديموس (الطريق) والتايع 
الخالث 0م215 الشقى وأخذ فوبوس وديموس يدفعان الحصاثئين اللذين 
يجران العربة يينما رفعت الآأخت رأسها إلى السماء وثيتت أقدامها قى 
الأرض. 

وبالمثل تصور البابليون كوكب المريخ نيرجال فى صحية شياطين 
وذكروا فى أنشودتهم التى يرددونها للإله نيرجال.(؟) «أيتها العماليق 
العظامء أيتها العماليق الغاضبة كونى على يمينه ويساره»,. وصورت تلك 
العماليق الغاضبة فى شعر نيرجال أرسكيجال(؟) على أتها جالية الدمار 
ومحدثة الزلازل. 
ويبدو أن الكائنات الاسطورية الغاضية (1:1:65ا1) عند الرومان أووع21108 
عند اليونانيين مرتبطة بالحيات التى تلق جسمها حول رؤوسهم 
وأذرعهمء ويصدر من عيئيها شرارات الثنار كالتى تنطلق من دوران 
العجلات وتنمى وتكبر وتتحرك بسرعة:. ويتغير شكلها كل ساعة:؛ ونزداد 
عنفاً وقوة وتجرى كفرائس الصيد الفارة أى « ككلاب الصيد وراء 
فرائسهاء.(4) ولكن يبدو أحياناً أنها تنقسم إلى مجموعتين:(0) 

ولقد خصص جزء كبير من ملحمة فيديك الشعرية أو أنشودة فيديك 
لأسراب المذنبات المسافرة مع المريخ أى انديراء ويطلق عليها قى الهندوكية 
«ماروتسء ومعتاها «اللامعة مثل الثعابين» و «المثألقة فى قوتهاء 
والمضيئة مثل النار .»(5) 


ينانا 


انا 


يا اندير! أبتها البطلة القوية. أنت فخرنا وعزنا 
تسيرين مع الماروتس العديدة, ترهيين ويرهين معك. 
أيتها القوية مانحة النصر. (/7). 


مسيرتك يا ماروتس تيدى متألقة 

نحن نشجعك مع ماروتس العظيمة 
الدائمة التجوال 

مثلك مثل الفجر تزيلين ظلام الليل 
بالأقطة القمراء كالاقوياء الذئن تصيهيوتك 
تالاه اديه 

التى تشبه بحر اللبن 

كسدريج نه التوابع العظية 

التى تعرف قدرتها ومكانها.(8) 


واندفعت الرجوم من هذه المذئبات 


انتب القويةنامن:ملمعين مكل رؤوتن الحراب 
تهتزين وتهتزين بقوة 

ترجمين بالحجارة وأنت تطيرين 

فترهبين كل المخلوقات يمن يصحيك من الماروتس.(9) 


لتكن مسيرتك مضيئة أيتها الماروتس 
لامع سمخل الخطيية 

ليخرج ذلك مثلك مستقيماً يا ماروتس 
ناامائحة الكدنء اتتعذئ عنا 

ولتلقين بالرجوم بعيداً.(١1)‏ 


وحَيَكها:تدجل الذننات إلى عن الارطن تحدت طحينا اهيبا 
كما كقعل تلاز ركس 


حكن تناه لقران عدي انفلم بن تفل ناكار نوكس 
ومن ضجة صياح ماروتس 

الذى ينتشر فى كل القضاء 

يهرب التناس.(١١)‏ 


ولقد حكى عن هذا الظلام وذلك الطنين فى المصادر اللاهوتية مثل 
القهباكة“الروساية الاثونة وقن قسناند الطلواك الويكية للزلتموهان: 
ومن المدهش أن هناك تشابهاً كبيراً بين أناشيد فيديك الهندوسية وما 
ورد على لسان يوئيل التبى (فى سفر يوئيل الإصحاح الثانى-الآيات من 
" إلى .)١١‏ فالمذنيات بدأت تدور كالدوامة أو تتلوى كالثعبان ثم اتخذت 
شكل عجلات العربة الحربية المسرمة, وبدت الماروتس (التوابع) كما لى 
كانت خيولاً تتسابق فى السماءء ثم تحول شكل الرجوم الأخرى إلى شكل 
جنود يهاجمون بعنف. ونقدم فيما يلى آيات من الإصحاح الثانى من سفر 
يوئيل ومقابلاتها فى أنشودة فيديك التى تغنى للماروتس. 


يوئيل ؟/؟: يوم غيم وضياب 

مكل القفين ممكدا على الحتال 

شعب كثير وقوى 

لع يكو اله عطي بخة الأول 

ولا يكون أيضاً بعده إلى سنى دور قدور 
فى انشترية فييك حكن أكناء الحهان عصبي نا نوكس للدم 11 
ماروتس العدو الرهيب 

البافع ذى البطولة النافعة (18) 

كل المخلوقات تخاف ماروتس 

عع الو كاكرا انوا مكل اللون ١4‏ 
يوئيل #ر!: قدامه نار تأكل 

وخلفه لهيب يحرق 

الأآرض قدامه كجئة عدن 


وخلفه قفر وخراب 


اذكانا 


"5. 


ولا تكون منه تجاه 

هثل نار من أتون 

تهب بكل قوتها 

متوهجا مثل النارء جائع متهم (15) 

يوئيل ؟"/؛: كمنظر الخيل منظره 

مثل الأفراس يركضون 

فى أنشودة فيديك: فى تسابقها تهتز الأرض 

كما لو كانت تتكسر 

حيئما تمر فى السماوات 

كالموكب المنتصر 

وفى مقطع آخر من فيديك: يقلون افراسهم كالمتسابقين فى الحلية 
ويسرعون بأسنة الحراب 

وفوق خيولهم كالقرسان )١١(‏ 

يوئيل ؟لره: كصليل المركبات على روّوس الحجبال يثيون 
كزفير لهيب نار تأكل قشأ 

كقوم أقوياء مصطفين للقتال 

فى أنشودة فيديك: ضجيج مثل العربات المتغيرة 
فكبا تقذك الخار 

عربات تجرى بشرار مثل البرق.(7١)‏ 
ياماروتس قائد الأعداء 

من العناة 

يوئيل الرا: ومنها ترتعد الشعوب 

كل الوجوه تصبح شاحبة 

حينما تمر أو تقترب يسقط الثناس 

يسبيون الرعب للرجال 

ويسبيون زلزلة الجبال.(8١)‏ 

يوتيل ؟/اتيجرون كابطال يزاهوون 

يصعدون السور كرجال الحرب 


ويمشون كل واحد فى طريقه 


ولا يغيرون سبيلهم 

فى أنشودة فيديك: غزو قوى ومخيف ومرعب ومدمر 
صفوف من المقاتلين لا يتعيون 

يملأهم الغفضب وهم مثل العماليق.(95١1)‏ 


ويصف يوئيل كيف أن هولاء العتة المحاريبين أو المقاتلين أتوا 
بالنيران وبالسحب وكيف كانوا يضير بون الجدران ويدخلون من النوافذ 
ويتجولون فى المدينة ذهاباً وجيئة, ولا يتأثرون بالسيوف. وفى أنشودة 
فيديك امآ هو مغل ذلك فقن ذكن ا لعتاة: 


يوئيل ١٠١,"‏ : قدامهم ترتعد الأرض وترتجف السماء 
والتجوم تحجز لمعاتها. 


وعادة ما يوصف الماروتس بأنهم «المرجفون فى الارض والسماء » وقفى 
ذلك تقول أنشودة فيديك: 


أنتم ترجفون السماء 

الأقوياء الذين لا يهتزون 

اهتزوا وارتجفوا منكم 

وحينما سرتم أيها العتاةاهتزت الصخور 

وقام الماروتس بزلزلة 

الآرض وباطن السماء 

واختفى كل شىء وجاء الظلام.(50) 

وكاوشد الأركن العام تسبي ععكون لتك الس تلات السمياء 
«بمعركة فوق فضاء الأرض» و « تقدم الرجال» 


وكانت هذه فى أقوال يوئيل «الذين يملأون السماء والأرض بالدماء 


فض 


الدماء.» 

اشتملت الظواهر على: سحب ونيران: طثين مرعب وظلام فى عر 
التماربوتلك الأشَكالَ القريبة كفوب السمناء كالعريات المسرعة تجرهنا 
الخيولء ووراءها أشكال مثل المقاتلين, والأرض المرتجفة تتزلزل من تحت 
عجلات الثيران اللسرمة المتسارعة ولقد أحس يذلك كله سكان شواطىء 
البحر المتوسط والمحيط الهندى لأنها لم تكن ظواهر اضطرابات محلية بل 
إنها استعراضات القوى الكوئية على نطاق كونى أو عالمى» ولم يتقل 
يوئيل أوصافه عن القيدا كما لم تنتقل الفيدا عن يوئيل. ويمكننا أن نثبت 
أن شعوباً تفصل بينها بحار ومحيطات قد وصفت مناظر وأحداثاً 
متشابهة بل ويمصطلحات متشابهة. فقد كان استعراضاً على وجه السماء 
استمر لبيضمع ساعات وشوهد فى الهند كما شوهد فى أورشليم وثيئوا 
وأشثيناء وظهر معد ذلك بقليل فى روما واسكندناوة ويعده بساعات أخرى 
شاهدته شعوب المايا والانكا فى أمريكا. 

شوهدت الأشكال التى جابت السماء كما لو أنها غيلان غاضبة على حد 
تسمية اللاتينيين واليونائيين لهاء وجدت فى ثظر الهندوس كآلهة تليت 
لها الصلوات والتراتيل التى وردت فى الفيدا: كتاب الهتدوس المقدس, 
كما وصقت بالرعت والدمار على شا حا تكرها فى سقفي يكيل وسفين 
اشقياف 

ولقد عرفنا عند حديئنا عن سفر اشعياء أن جيش الرب أو جنود الرب 
لم يكوثوا هم الأعداء الآأشوريين ولكنهم جئود الأعداء. وقد أطلق عليهم 
اشعياء اسم العتاة فى الأعالى.(١؟)‏ 


فيرفع راية إلى الشعوب من بعيد وتقصف لهم من أقصى الأرض 
فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً 

ليدن فيهم زازع و#اعافر 

لا يتعسون ولا يثامون 

ولا تنحل أحزمة ملابسهم 

ولا تنقطع سيور أحذيتهم 

الذين سهامهم مسئونة وجميع قسيهم ممدودة 


ذذانا 


حوافر خيلهم كخشب الصوان وبكراتهم كالزويعة 
لهم زمجرة كالأسود 

ويزمجرون كالأشبال ويهجمون على الفريسة 
فإن نظر أحد إلى الأرض 

سيرى الظلمة ويأسف 

والخؤاى قونابتك تسح النسساء: 


أماعنالفجيج الرهيب الذى يشبه ما تحدثه عجلات العربات 
تعتبر من الظواهر الشائعة, وفى ذلك ما جاء فى أنشودة فيديك: 


والجلال فى وجوههم (9") 


بقدرتهم البالفة 
يظهرون أعلى من السماوات والأرض 
فى جلالهم كأنهم أبطال 


يتألقون مثل الشياب اليانع القدير("؟) 

الذين يصرصرون كالريح العاصف 

المتوهجون كالسنة النيران 

الأقوياء مثل الجتود المسرعين 

يسيرون معاً صفوفاً مثل اندفاع عجلات العربة 
ينظرون أمامهم كالأيطال المنتصرين 

يسرعون كالخيول الأصيلة.(4؟) 


ولذا أدت هذه الاشكال المغيفة المنتشرة إلى إلقاء أمطار من النيازك 


تلكا 


تفذف الجدران بأحجار من سجيل تدخل النوافذء فسرعان ما تتحول المدن 
إلى أكواء من اطلال انتصح الأرص الكشففة المكدسيزة: 

وفى ذلك يقول اشعياء «ويصير جمهور اعدائك كالغيار الدقيقء» 
وجمهور العتاة كالعاصفة المارة. ويكون ذلك فى لحظة بغتة. ومن قبل رب 
الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة, عاصف ولهيب ثار 
آكلة.»(اشعياء: 9؟/ره) 


وفى الفيديك: هذه الماروتس كرجال يتألقون فى اليرق 
ويقذقون بالصواعق 

ويسقعون بالريح 

ويهزون الجبال.(51؟) 


ويقول اشعياء (الإصحاح 5" الاية 4) «نفخة العتاة كسيل على حائط» 
ويقول أيضاً:«سوف تخفض ضجيج الأعاجم (يارب) (7؟) 


وغالباً ما يطلق على ماروتس اسم العتاة وهو نفس الاسم الذى يطلقه 
امتعيدايى لكن الحكاة ومناسها وليب يتقرو اعدو ميفسي الها ضمز: 
وليسوا بيشر مثلما جاء فى سفر يوئيل وسفر اشعياءء ولكن كان التشايه 
قن العنون المعهين عجيو :شحدفة مكو ولاكدوى كيف فاك هده لديف 
على دارسى الدين. 

قلنا ووخص كتين اجهدا عدي ادها الماتيناف أن «الكياوك الى لات السماء 
وأخذت تجرى فى مسارات قصيرة بعد أن حدث الاحتكاك بين المريخ 
والزهرة. وكانت تتيع كوكب المريخ أو تتقدمه فى مساره. وريما كان اسم 
المريخ أو مارس باليونانية (مارتيس هى الكلمة فى حالة النسية أى 
المريخى) هو نقسه ماروت. لذلك فمن المفيد أن نتعرف على العلاقات 
اللغوية القائمة بالفعل بين هذه الالفاظ.(14١)‏ ومن المهم جداً أن هذه المقابلة 
اللفوية قد كيت يلا علم عن شعيقة العلاعة القعلية بين كركن الريت والتمداة: 

وبمقارنة المصادر الفلكية الصينية واللاتينية تجد أن كوكب المريخ هو 
الذى مسدب كن ملسلة عن القوا زج كلدل الفترعين الكاسىالسابئ فيل 
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الميلاد. وورد شرح للطريقة التى أخذ بها كل من كوكبى المريخ والزهرة 
ليداة الأرشى فق العارك الح وكيك فن السنتارات كان ارسن أن 
نيرجال: وكلاهما يقابل كوكب المريخ» يصوران وحولهما أشكال شيطائية. 
وكلمة مريخ (مارس) مشتقة من اسم ماروت الهندية:ء والماروتس هم العتاة 
كما جاء فى سفرى اشعياء ويوئيل. 

ولقد ذارت الكا قات بين اللعويين هنول أصتل الاسم اريس » 
اليوناتى:(ة؟) وكان هناك إتفاق إن تسلير ماه يشتلفت:فن أطيلة ع اسيم 
مارس. ويبدو لى أن اسم آريس مشتق من اللفظ الذى يعنى العتاة فى 
الفيدا وهى ماروتس كما أن المريخ أو مارس هو ذاته مقابل اسم ماروتس 
الذى هاه فقن القهدا ورهن نفب الاب المبراتن الذى السككو سكل من 
اشعياء ويوئيل فى التوراة وهى آريز (أى العتاة). 

ونختم هذه النقطة بالقول أن بلينى قد تحدث عن مذنبات ولدت من 
الكواكب.(:*) كساعاء فى هراقنا موشى القى تشير إلى أزقنات حولت 
فيها المذنبات من كوكب المريخ والزهرة أو غيرهما. 


عبنات من الكواكب 


ورد فى أنشودة فيديك فى إحدى قصائدها خطاب موجه لماروتس: 

«كونى بعيدة عناء وألقى برجومك بعيداً.» 

فالكواكب حينما تمر قرب الأرض كثيرا ما تسقط منها رجوم أو كتل 
حجرية. ومن أمثلة ذلك؛ النيزك الذى تألق فى السماء ثم سقط فى 
ايجوسبوتامى.(١)‏ وتعتبر النيازك فى كتاب الهندوس المقدس فاراها 
سمائهيتا سببا من أسباب المرائق والزلازل (؟) 

ونط را لأن القواك كانت مكين هن الانية فزق الرحوم القن كلنيها حاك 
الكواكب عندما تحتك أو تقترب بعضها من البعض كانت بمثابة صواريخ 
ندوسسة تكشاها الإنسان (كاء ]ذا ها سقلات وامك ليكوو عليه حيدها 
الناس. 

فصخرة كروئوس فى دلفىء (5) وصورة ديانا فى افسوس . تصور 
وفقالفقرة المسرحية على أنها سقطت من المشترىء وكذلك احجار آمون 


6ة؟ 


وست فى طيية(5) كانت أصلاً نيازك سقطت على الأرض. والمثل يقال عن 
تمكال فينوس فى قبرص كان صخرة سقطت من السماء(١).‏ وعن هيكل 
طروادة الذى سقط إلى الأرض من «بالاس أثينا»(") (أى كوكب الزهرة). 
وكانت الصخرة المقدسة فى صور بسوريا شهاباً سقط من عشتروت. 
«وجدت الإلهة عشتروت فى أثناء سفرها حول العالم نجماً ساقطأً من 
السماء فأخذته بيدها ووضعته على قاعدة فى صور .» وأقَيم معيد 
عشتروت عند ذلك الموقع وكانت المراسم تقام فى هذا المعبد فى مواعيد 
متفقة مع مواعيد ظهور كوكب الزهرة كنجمة صباح.»(1) 
وفرجع أضل الضحرة التى يتئ فوقها معش سليسان والتى تسين انين 
شطية أى حجر النار إلى كتلة صخرية سقطت فى بداية القرن العاشر قيل 
الميلاد فى عهد الملك داود وذلك يعد أن شوهد فى السماء مذنب يشيه الرجل 
الذى يحمل سيفاً.(.1١)‏ كذلك درع نوقا التايع للإله مارس الرومانى فى 
روما فهى أيضاً كتلة صخرية سقطت من السماء.(١١)‏ فى بداية القرن 
السابع قبل الميلاد ويرتبط أصلها بكوكب المريخ. 

وحينما كان المريخ يبدى مسالماً لسنوات طويلة كان موقعه موضع 
النظر والأرصاد في حالة سقوط شهاب أونيزك. وجاء فى إحدى الكتابات 
الصينية التى ترجع إلى عام 5١١‏ ق.م: «حينما كان كوكب المريخ بالقرب 
من برج العقرب سقط نجم فى توتجكيون: وبمجرد وصوله إلى الأرض تحول 
إلى صخرة (؟1١).‏ وكانت هناك عادة شائعة هى حفر رسائل موجهة إلى 
الشعوب أو إلى الملوك على هذه الأحجار الساقطة. 

وحن المحعكوي القن عات مستا ء وما زالت له قرسضخة حكني 
يومنا هذا الحجر الأسود بالكعبة فى مكة المكرمة. 

والكمية بيت قديم كانت تعبد فيه أصتام مثهاالعزى (أى كوكب 
الزهرة) وغميرها من الآلهة الكواكب. 


المزائكة 


إلى قارعةء, وجاء بعد ذلك بيضضمع آيات فى كل من سفر الملوك الثانى وسفر 


لذلا 


اشعياء أن ذلك تم بفعل أحد ملائكة الرب.(١)‏ وتذكر المراجع التلمودية 
والميدراشية أن جيش سنحريب قد أصابه الدمار فى قارعة وواقعة كونية 
صحبها طثين فى الليل وتبعها يوم تغير فيه ظل الشمس عشر در جاتء أو 
بمعنى آخر أتى الملاك جبريل يهذه القارعة «فى شكل عمود من نار »(؟) أما 
فى البحوث الحديثة فقد ثبت أنها كانت من فعل كوكب المريخ. 

فهلالكواكب ملائكة؟ هناك أثر مروى قديم يرجع إلى عهد الجاويين 
يذكر أن هناك سبعة ملائكة كل منهم مرتبط بكوكب من الكواكب. وكان 
الاعتقادالسائد أن هؤلاء الملائكة السبعة يؤدون دورا هاماً فى النظام 
الكونى من خلال ارتباطهم بهذه الكواكب (؟) وبالمجموعات التجمية. 
وهتاك'كتوهنات ككيزة شن التسدوسن متهن من اتوتكة الرصيطة 
بالكواكب»(4) وفى أحد الكتابات التى ترجع إلى العصور الوسطى يذكر 
أن جبريل مرتيط بالقمر.(0) وهناك نص آخر يعطى لجيريل هوية أخرى: 
فجبريل مرتبط بإنشاء روما. وتقول الرواية اليهودية إنه حينما تزوج 
سليمان من إبئة فرعون مصر «نزل جبريل من السماءء ونهرس حربة فى 
اليحرء وتجمع حول هذه الحربة رواسب من تراب أخذت تكون جزيرة فى 
اليوم الذى أقام فيه جيروبيم العجل الذهبى وأقيم كوخ صغير فى تلك 
الجزيرة» وكان ذلك هو أول بيت أنشىء فى روما.»(١)‏ وهنا تجد أن جيبريل 
يظهر على أنه مرتبط بالمريخ. وهى متنشىء روما.() أما عن افتراضنا بأن 
الذى تسبب فى دمار جيش ستنحريب هو كوكب المريخ وارد أيضاً فى 
المصادر اللاهوتية التى ألفها القديسون. ونظراً لآن حبريل الملاك هو اسم 
آخر من أسماء كوكب المريخ فإن اليهود القدامى عرفوا أصل القارعة, 
وتغيرت فكرة أن ملاك الرب هو الذى حطم جيوش الاشوريبين. 

تحتعويل معد اليحنون هو للؤانة اتوعل امسر العا رهق يدرك لك 
الحرب حسب ما جاء فى كتاب المبادىء تأليف أور يجين.(4) وعلى ذلك نجد 
فيه أيضاً شخصية نيرجال مارس أو نيرجال المريخ. هذاء وتذكر المصادر 
اللاهوتية أن الأشوريين من أعداء ستحريب قد سمهوا لجيريل. قبل 
موتهم أن يسمع «أغنية كائنات السماء» التى يمكن أن تفسر على أنها 
الصنوت سنية إقكراب الكوكب: وكتض كلمات اشعياء (الاسحك ##الآية 
؟) على ما يلى: «من صوت الضجيج هربت الشعوبء من ارتفاعك تبددت 


يندرا 


الأمم.» وتشير هذه الكلمات, وفقاً للآثار المروية اليهودية حسب ما قصها 
جيروم, إلى جيريل الذى تعتير كلمةه« هامون» أى الضجيج من الأسماء 
التى تطلق عليه.(1) 

ويطلق على كوكب المريخ اسم « معاديم» أى الأحمر أى الشىء المحمر وقد 
تكرر ذكر هذا الاسم فى المصادر الفلكية العبرية فهناك نص يقول « الواحد 
المقدس خلق المريخ (معاديم) لكى يلقى بهم (يقصد الشعوب) فى التار.»(١٠)‏ 

وتلاحظ أن القليل من المصادر اللاهوتية ينسب تحطيم جيش سنحريب 
إلى الملاك جيريلء وبعضها ينسبه إلى ملاكين اثنين.(١١)‏ فمن هو إذاً الملاك 
«ميكائيل»؟ 

إن كل حكاية الخروج مرتبطة بالملاك ميكائيل. قفى الآية ١9‏ من 
الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج تذكر الظواهر مثل عمود الدخان 
والنيران والسحب على أنها ملاك الرب. وطبقاً لكتاب الميدرا ش(؟١)‏ حضر 
الملاك ميخائيل وجعل نفقسه حائطأً من ثار ليفصل بين الإسرائيليين 
والمصريين. ويقال إن ميخائيل الملاك مخلوق من ثار. ويذكر الهجادة (أى 
الأقاقيص اليهودية) أن ميكائيل كان معيئاً ككاهن أعظم لمعيد السماوات 
فى نفس الوقت الذى عين فيه هارون كاهناً أكبر لبنى إسرائيل» فى زمن 
الخروج. وكان ميكائيل أيضاً هو الملاك الذى ظهر وخاطب يوشع إبن ثون. 

أها غن المفركة التى دارت فى السماء فقن يكز العيون فإنيباشثل 
بالصورة المألوقة للملاك ميخائيل وهو يقتل الوحشء ويسيبٍ ميخائيل 
اشتعال النار بلمسه للأرضء وتشاهد قدرات ميخائيل هذا فى ظاهرة 
اعشتهال الشاد كن الأزغال»:ونسكن هذا الملاك فى" السيناواكه وهو الذي 
يسبق ظهور الرب ولكنه ياعتياره كوكب الصباح فهو يسقط من السماء 
والاله يمسك بيده. وكل هذه الأمور المنسوبة إلى ميخائيل الملاك (؟١)‏ تؤدى 
بنا إلى التعرف على الكوكب الذى يمثله, وهو كوكب الزهرة وليس المريخ. 

ولقد كان لكل من الملاك ميخائيل أو كوكب الزهرة والملاك جبريل أى 
كوكب المريخ الفضل فى إنقاذ بنى إسرائيل فى قارعتين خطيرتين. 
إحداهما فى منطقة العبور حينما كان العدى المصرى يلاحق العبيد 
الفارين» و «لما اقترب فرعون رفع بثو إسرائيل عيونهم, وإذا المصريون 
راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بثو إسرائيل إلى الرب.؛(4١)‏ فائفلق 
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الحتَسو ونس العكيو ام قافة توسلوا إلى الشسل اشر كر القن اعد هم 
بعيداً بقعل المد الذى حدث حينما خرجت شرارة موت بين الأرض وكوكب 
الزهرة. 

وكرت ثمانية قرون بعد الخروجء وكان الأعداء الأشوريون قد سبوا 
عشرة أسباط من بنى إسرائيل ونفوهم من بلادهم, ثم جاءوا بعد ذلك 
لاخماد ثوار اليهودية ونفى زعيمهم يهوذا من وطنه أى محوه من وجه 
أشن تضوكت جفعة دن متهعات: اتزية تفرك حرق اسيسي زفهيت علية: 
وعلى ذلك تلاحظ أن المصادر اللاهوتية التى تحدثت عن ملاكين لم تكن 
خاطتنة ذلك أن قوعي الزهوة عوانهم المريع تعر الأزكن: ولعو كان ولف 
كتاب «نزول الوحى على موسى» يعرف أن «كل من المريخ والزهرة 
يكبران الأرض فى حجمهما.»ء(5١)‏ 
ويسيب تدخل كل من الكوكبين فى لحفلات كان مصير بنى إسرائيل فيها 
معلقاً, اعتير كل من جبريل وميكائيل كملكين حارسين للشعب المختار. 

وجبريل بالعبرية هو هيراكيوليس, وذكر الكتاب القدامى أن 
هيراكيوليس ليس هو كوكب المريخ.(١١)‏ وفى إنجيل لوقا (الإصحاح الأول 
الآية 11) يذكر جبريل على أنه ملاك الرب الذى أتى بالبشرىلمريم أنها 
ستضع غلاماً اسمه المسيح. ويعتبر ميكائيل فى نظر رجال كنيسة الروم 
الكاثوليك هو هازم الشيطان.« وهو رئيس جتود السماء وأول قديس بعد 


مريم.» 
عبادة ا قي ا دية 
عجن يي لطر ار 


يكن اتفستل بين الوئ:والأجتراء اليححاوية كوف اقذاك هن ينلع 
الشمال حينما. اثهارت المملكة (سنة ؟7/ ق.م أى بعدها بسئة واحدة ؟؟/ 
ق.م)؛ وسبى أهلها واقتادهم الفزاة إلى المنقى والأسر الذى لم يرجعوا مثه 
«وتركوا جميع وصايا الرب إلههمء, وعملوا لأتفسهم مسبوكات عجلين, 
وعملوا سوارى وسجدوا لجميع جند السماء» وعبدوا البعل» (سفر الملوك 
الثانى 11/11) 


كن 


وتم يعد ذلك يسئوات قليلة تحرير اليهودية من يد ستحريب وقام 
منسى ابن حزقيال «فبنى مذابح فى بيت الرب الذى قال الرب عنه فى 
أورشليم أضع اسمى» (سفر الملوك الشانى١”/ة)‏ «وعاد قبثى المرتفعات 
التى هدمها حزقيا أبوه, وأقام مذابح لليعليم وعمل سوارى وسجد لكل 
جند السماء وعبدها.(سفر أخبار الأيام الثانى ؟/؟) 

وفى عمصر جوشيا حفيد منسىء قبل السبى بقليل نهضت الوحدائية 
النقية من جديدء كنتيجة للتقدم الذى أحرزه الشعب اليهودى أثناء كفاحة 
الطويل فى سبيل البقاء والوحدة القومية, هذا من جهة, ونتيجة لتطهير 
مفهوم اليهودية عن الرب من جهة أخرى. «ووقف الملك جوشيا على المثير, 
وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الرب لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه 
بكل القلب. وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب فى هذا السفرء 
ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر الملك حلقيَاء الكاهن العظيم وكهنة 
الفرقة الثانية, وحراس البابء أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء»ء وأحرقها خارجٍ اورشليم فى 
حقول قدرون» وحمل رمادها إلى بيت إيل.» (سفر الملوك الثاني '"/؛ . 5) 

هذا ولم يكتم الكتاب المقدس أن عبادة الكواكب كانت ذات صفة رسمية 
فى هضبة اليهودية وفى مملكة إسرائيل يعبدها الملوك ولها كهنتها. ولها 
أنبياؤها وأتباعها. ولذلك يقول جيريميا الذى كان معاصراً للملك يوشيا: 
«فى ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا و عظام رؤسائه 
وعظام الكهثة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قيورهم 
وتستاة تيا السيس والتدون رركل كوو السماد القن اوها و لسن 
عبدوها والتى ساروا وراءها والتى استشار وها والتى سجدوا! لها لا تجمع 
ولا كدفن مل تكون لامكة على وجه الأزطن » (سعقر أرفيا الا حاع 7 الآية 
).١‏ ويقول أيضاً «وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع 
توفة نجسةٌ كل البيوت التى يخ على سطوحها كل جند السماء وسكبوا 
شكائب لآلهة آخرى.» (أرميا 5١/؟1).‏ 

وفى عهد جيرميا والملك يوشيا عثر على سفر فى حجرة من حجرات 
المعبد (سفر الملوك الثانى الإصحاح 9؟). وكان المعتقد لدى الجميع أن ذلك 
كان سفر التثنية وهى آخر اسفار موسى الخمسة وقد كان لهذا السفر 


تأثيره الكبير على الملك. 

«ولملا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والتجوم كل 
جند السماء التى قسمها الرب الأصل لجميع الشعوب التى تحت كل 
السماء فتفتر وتسجد لها وتعبدها.» (تثنية 4/ذ١)‏ 

«لاا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما 
فى الأرض من أسفلء وما فى الماء من تحت الأرض.» (تثنية ه/ر4) وهى أآية 
موجودة أيضاً فى سفر التكوين الإصحاح العشرون الآية 4 بنصها. 

«إذا وجد فى وسطك... رجل أو مرأة يفعل شرا فى عينى الرب إلهك 
بتجاوز عهده. ويذهب ويعبد الهة آخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر 
أى لكل من جند السماء التى لم أوص بها. وسمعت وفحصت جيداً وإذا 
الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس فى إسرائيل. فأخرج ذلك الرجل أو 
تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير إلى أيوابك وارجمه بالحجارة حتى 
الموت.» (تثثية 1١لر؟‏ إلى ه) 

هكذا ثرى عبر القرون الطويلة صراعاً من أجل رب اليهود. الخالق الذى 
ليس كمثله أى كوكب وليس بالكوكب الممثل للإله وقد استمر مثذ عهد 
الخروج حتى عهد بابل وقد ساعد فى ذلك وجود كتاب موثوق به ينسب 
إلى موسى. 

وحينما أخرج أهل أورشليم من ديارهم أخذوا إلى المنفى فى بابلء ولجأ 
البعض فراراً إلى مصر آخذين معهم أرميا قالوا له: «بل ستعمل كل أمر 
خرج من فمنا قتتجز المملكة السماوات وتسكب لها شكائي كما فعلثا 
نحن وآباؤْنا وملوكنا ورؤساونا فى أرض يهوذا وفى شوار ع اورشليم 
فشبعنا خبزاً وكنا بخير ولم نر شراً (سفر أرميا 14.11/44) 

يتضح من هذه الفقرة أن أهل أورشليم الذين لجأوا إلى مصر كانوا 
يعتقدون أن هذه الكارثة القومية قد وقعت عليهم. لا لأنهم تركوا الرب 
ونسوه ولكن لأنهم توقفوا منذ عهد يشوع وبنيه عن عيادة الالهة الكواكب 
التى دعا لها منسى وبخاصة ملكة السماوات كوكب الزهرة. 

من بين بقايا هؤلاء الذين ذهبوا إلى مصر فى بداية القرن السادس 
قبل الميلاد من أنشاوا مستوطنة ايب أو فيلة فى جنوب مصر. وقد عثر 
على وثائق عن هذه المستوطنة فى مطلع هذا القرن» وكان يهود هذه 


؛.١‎ 


المستوطنة يعبدون ياهوا (يهوا) رب السماوات كما يعترف بذلك الكثير 
من أضحاتب الاسيناء الشييتوة فى التخوطلفة.زلق :وهس العلباء حوتنا 
وجدوا فى إحدى البرديات اسم « آنات يهواء وشكوا فى أن الاسم هو اسم 
إنهنة كذ ,ند كافك وانات شو نات سعروف أنه اشع إلية كنهادينة من 
بكي زقين لضن زكرت فى العسوس التدوسنة زا 

ولقد سهات الحقائق التاريخية الكشف عن هذا الامتقاد, ذلك أن 
الرواية المتشائمة تقول بأن كوكب الزهرة هى التى لعبت ذلك الدور الهام 
فى تلك الأيام التى خرج منها الفارون من مصر عبر البحر الذى جف فى 
الواقعة الكبرى التى شملت نيراناً ومياهاً وبحاراً وصحارى. 

هذا ولم يحصل اليهود على تميزهم على العالمين (؟) فى ذلك اليوم عند 
جيل الوحىء فلم يحصلو! على رسالة الوحدائية كهية بل كافحوا من أجلها 
ومروا فى كفاحهم خطوة خطوة بالدخان المتصاعد من وادى سيدوم 
وجومار! المقلوبينء ومن أتون الخروج من مصرء ومن مرورهم عير اليبحر 
الأعسن وسطظ 1لك الذى حتفف الشسن ساموت نمه المساء النن الشفاء دن 
التيه فى صحراء أظلمت بالسحب السوداء المتصاعدة من نيران التقفط, 
من الكفاح فيما بينهم بحثاً عن الرب وعن العدالة بين الناسء ومن الكفاح 
الكصيل وا لون مث اجل نقاء الابنة شن خلل الار هن الصسعيرة ودنا ركهم 
للامبراطوريات الطافية فى مصر وأشور . ويذلك أصبحت تلك الآمة 
الكتيت الخقار لوخدل .رشانة الأخرة بين الناس إلى جميم بتعا الفاله: 


ءءء 


هوامش الفحل الخامس 
قفرات المريخ 


١-:انظن‏ الفصل الشاعن ينب تتفون. 
نات اعتاطعآ نإ 70/0210 عط 01 11300005 عأمدرع] [22عءلء5 مان 123915 -2 
(1726) 10110011 

"- أقطار هذه التوابع فير معروفة على وجه الدقة (راسل دوجان» 
ستيوارت .)١1555‏ 
#- يبعد فوبوس عن سطح الكوكب بمقدار أقل من قطر الكوكب (وعن 
مركز الكوكب بمقدار مرة ونصف من قطر الكوكب). 

.لاق لا01560 115 2220 21211 تأمقعكم 3162 طاتامتت عجره لعال تعاحت اعن[ -5 
1- كانت الخيول تقدم قرابين. 11191 00018105 .119 .217 11130 لكوكب المريخ 
إما لأنها حيوانات تستخدم فى الحرب أو لأن توابع المريخ تشيه خيولا تجر 
عرية. 
- يقترح 480/315. 4 .0 أن هذه ريما يكون لها تأثيرات كهربائية 
4- (1878) 5عة8]1 01 د1:5[اءعغ52 ع]' ,21311 بأمدوث حيث يقول هال: اخترت هذين 
الاسمين (ديموس وفوبوس) من بين العديد من الأسماء التى اقترحت لهذه 
التوايع. 


العتاة (أخر النبازك الرضبة) 
-١‏ وبين المريخ والمشترى يوجد آلاف النيازك التى أعتقد أنها صارت 


ا 


كوكبا ويتساءل :410/3165 .ث .0 عما إذا كانت ناتجة عن التقاء المريخ 
بالزهرة. 
.29 ,ص ملهقم]1 210 تاعصطلاط انا عأعطءع0 ,وعراع نم8811 -2 
لامع 77 15 11 ,18لمدتصك-اء غ2 /إ[2 ندعم 10110 ملثننا 0م قلطا 01 داتء اعوط -3 
16ناعع0 مالالاالرعه لغطواء علا صا اماعط لعنلطانه مطلنا وفواممتطاع عط لفط ركنا 
129 /13اداق لالتاعقة علا 01 15ئهم عتئرهة أهط؟ 810 هلتمسية أع- لله 1) دناف د نم ركام 
طتقط) لإ م1 دممعل بععط 
4 صمنوناعظ 01 012عدترماءلإعمط مذ "وعملإصايع ,رمعل للمعصيظ” ,مععلكء1]ء0 .[ دك 
.701.07 ,كع 0 اعمط .[ لء ,دع 1لا 
ك0 1ع انا ركنا الا راعوعى 968 ,1 .قاكناة 1 ا انللاعق تنام ! ,5عل1ماطناظ -د 
1891 عت[ لنالا سمل ."1 .اأكصةها) كممتدلاط عتلء7 -6 
3 المرجع السابق. .171 متطلاط 1 ,مأملصة ك8 
4- المرجع السابق 172 11ثالا11 
9-المرجع السابق 85 11الا1] 
٠١‏ - المرجع السابق 172 12نا11 
١-المر‏ جع السابق 48 1نملا11 
١5‏ المرجع السابق 38 5ر11 
؟١-‏ المرجع السابق 53 دالا ,/ا 38/320813 
١4‏ المر جع السابق 55 3تالالط .1 لافقة لز 
-٠6‏ المرجع السابق 172 ,39 كانتنالال 
-١1‏ المرجع السابق 56,172 كنتضلا!1 
-١1/‏ المرجع السابق 53 تلاط ,لا كأقلصد]/! ,19.36 ,172 ملمتصرط 
4- المرجع السابيق37 «تلالط ,! 31250818 
6 المر جع السابق 64. 168 كمتطلا1] 
37 المرجع السابق 38,86 ,106 ,167 ,168 ولصو 
1١‏ اأشعياء 6 / 1" وما بعدها 
0 لتحنا1ط ,111ل ,21300413 -22 
77ر11 ,2 54320813 -23 
4- المرجع السابق 78 متالا1] 


ع 


.54 تراط ,لا وأهلضملط رعمصسوحط عتلك 7 -26 
/ا- اشعياء 6" / 2. 
عنلء لا اناا عملا .ل .وكلة .عاء ,190 ,7/1 ,اانتتاعكااع 4 115 1أناكا) 0135511121111 -285 
1891.1 مالمرطم 
المرجع السايق ص 51. 
.أمء ,21 701 ,علقم ماع لإعرط-لوء ]1 بوبجووور/اا- لابه .01 -30 


كاسن الكواكن 


1 مقعاع 010:معاء8/1 ,عاامائتعث -1 
؟!- .312 .2 .1936 (طوناهظ معل1ه00 عط1 ما العديعاممناة) اامتدعكم عجورط 
تهدمت مدينتان يونائيتان: بوار وهليس يسيب زلزال وموجة مد 
وابتعلتهما الأرض والبحر عام 79 عندما كان الكوكب مضيئًا فى السماء. 
؟- الحجارة التى تسقط على المذثئبين منقوش عليها أسماء الذين كتب 
عليهم القتل « حديث منسوب إلى الرسول لم نتأكد من صحته- المترجم». 

6 ,1936 26 ول 1نالوأصث "1202 01 عمتاصم0 عا" راطم حصنة18 ذه .0 -4 

.94-52 ,(1933) غ11 لزع 10معةطاعتث مقتاملزقط كه 1نتصراه1. مالأن ا لزه ا -5 

3 .2 ,ورممات /ا ,011711 -6 

2 ,111 وععة ]1 ع نادلا عطا )1 متعمو8 1ن -7 

علا 01 متطاوعه]7" رمناءه5 عطا 01 ,15 258 ,لا بطوناه8 دع010© عا معمم -83 
8 206 1هاك ع ه81 

8 0 عأقاء 12 .01 5,2 قنملا عققاء53]' م50 24 اإعنااتية 5 11 21 5عاء مم6 1[ -9 
5 ,لا ,كلتععع ا ,معط 2 مدت وله .5 

3 15معاع11 ,1ع 011 -10 

11- م 65ارء055 5عط11ام6ة و5ع0 اء 5ع50110 5ع0 عنانع 021210 بامكتاتحرة ]اعم‎ ١ 


7ع 


المزائكة 


.50 // 33/ لاء ااشعياء /ا؟ / لاء‎ / ١5 سفر الملوك الشانى‎ -١ 
؟- راجع التلمون البابلى تراكتات سنهادرين 56 بء .17لا318 1 هأإء105‎ 
//ر»"”, أيضا 2 152121 01 نمع[ 45 ,5,398 تلاك أملمموعمف‎ ٠١ اشعياء‎ 
3- [. 1الأكعم ناك 220 ع1ام 1/13 اوابده [ عاتطا نعاباعة]‎ 021 1939 2 8. 
.590. المرجع السابق ص‎ -:4 
.550١ ه-المرجع السابق ص‎ 
6- ده لعدقط 280 لمة 128 ,آلا .كلتعوعا ,عتعطجمء©0‎ [3126 51355636565 
011182 ناج ع2أقاأوكناك مالع تنتتيةو0 ١اللاوطاضناج0 .84 ج215 5ععنامة‎ 5213-0 
5 عل ماايعع2‎ )1901( 22. 1691 
7 - لك 5201112113 5نال 81320 ععواع: 1 ,عتوهكلا 01 ه1115 ,لإا1ن]‎ 
8- 021 131لاء11جهم ذف" 5 .1 ,كلاك2112م نآ ممع‎ 011166 15 35518160 )0 3 
3351... 10 عنخهقاعة[' .]ل "كتهب 01 أعبالم علطا أعتراة0‎ 5352] 24. 
,آلآ ,5لتاعع تآ ,0112615 :39 ,3 عنداذ أدلدعع خم ,10:3 طقنة؟] ته ,غدرمن ل‎ 363, 01 9- 
وعل عالسعوط (1930) جتتلة 0د" ع0 اأعلعع؟ "تاعردت1 نمانا عا" اعاأرععل7 .او‎ 
عالت تام لاوط 16اوء لاللانا ,وعزااعآ‎ 02110 
10- هط3] قاعلتوء2‎ 20138 8. 
اتاناصية1 هاآء105 5 :18 (1557 1032الا لىع) 3ط1]3 :51121110 151101251 سقر‎ -١ 
ه5".‎ / ١9 الملوك الثانى‎ 
12- 21111 1301 معدم 1اظ‎ 42 
13- لتانام؟ عط تلقك أعدراع رط أععمماععف عط نه ع1نالديت اا علالقلعالات رخ‎ 1 
أعدجاء 1/1 0ن معطملا عجع1]:20 ,ولتئععع .يآ معت01125‎ 
.١٠١ / ١6 سقر الخروج‎ -١4 
15- 6112618, ,105اع ترآ‎ 11 7 
16- عطا 01 11 عأمعل؟ باأعيمنا2 "دعدكلا كه متطوره1ا 116" ,نمتاعه5 عطا ,1 عامص عه5‎ 
لع لامع210ه 18035 5ع1ناءرع11 1ذاا 3552160 15 غ1" .211 .قطن ,كتلقتارت؟] 01 ع التو‎ 
108 ععل0:0 عطا أكمنتقعة لعلهماء: لة عاعقط لت1011 عع عمماكقط نإهل عدا متاقتت‎ 0] 
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عبادة الكوكب فى البهودية 
فص القرن السابع ق. م. 


5 #عدتتراء كلاق 3كلة:0511) 310 كتطلاصة2 ع2١ا‏ علاعداقصوعث بهرتاعدذ .8 -1 


ا .1 ,(1911) عماسمامعاط نج عدده[معلمة):] نلا 
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المصل السادس 


النسيان الجماعى 


على أى الأحوال ييدوء على غير 
ولا يذكروا شيئاً عنها 


ترجمة بورى 


من الحقائق الثابتة عن العقل البشرى أن معظم الأحداث المخيفة فى 
حياة الطفل (وأحياناً البالغين) ينساها الإنسان. ولثن محيت مثل هذه 
الأحداث من الوعى فإنها تبقى فى طيقة اللاوعى من عقل الإنسان حيث 
تستمر مع الإنسان طول حياته وتعبر عن نفسها بأشكال شاذة من مظاهر 
الخوف. وقد تتحول فى بعض الأحيان إلى أعراض عصاب أو تقلصات 
عصبية وقد تكون من أسباب إتنفصام الشخصية. 

ومن أشد الحوادث التى مرت بالجنس البشرى إرهاباً هى اشتعال 
العالم بالتيران وما صحب ذلك من اضطراب الأجرام فى السماء وزلزلة 
فى الأرض ومقذوفات اللافا من آلاف البراكين, وذويان الطبقات الأرضية 
وغليان مياه البحارء وهبوط اليابسة. والقذائف التى ألقيت على الأارض 
من الأحجار الملتهبة, والطثين الذى عم العالم, والصرير الذى صحب 
الأفاصثر الدهرة: 

والمعروف أن هناك أكثر من قارعة عمت العالم كله. وكان أكثرها 
إفزاعاً وإرهاباً ما حدث فى عصر الخروج (خروج بنى إسرائيل من مصر). 
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ففى مئات الآيات الواردة فى التوراة يصف اليهود تلك القارعة. ولم 
يتوقف اليهود حتى بعد عودتهم من السبي البابلى فى القرئين السادس 
والخامس قيل الميلادء من أن يذكروا ذلك ويكرروا روايته فى حكاياتهم, 
ولكتهم فقدوا المنظر الحقيقى لما علموه, ويبدو أن الأجيال فيما بعد الخروج 
كراقت اششظن: الو :فلك الأوضات على أخيذا ا ومجافكعالمة من قتيل الارت 
الويكى: 

ولقبة | خخلف عتكاي الكلسوةمخة يذاية هذا السصيزر حول الطوفان 
والنيران التى وردت فى نيوءات الأقدمين وعما إذا كانت واقعة أم لا. فأما 
الذين أنكروا إمكان وقوعها فقد بنوا جدلهم على الوعود المقدسة التى 
وجدوها عندهم فى كتاب أو سفر التكوين مئ أن الطوفان لن يتكرر. أما 
الذين قالوا يعكس ذلك فإنهم يبيررون رأيهم بأنه إن لم يتكرر طوفان الماء. 
إلا أن طوفان الثيران قد يقعء وقد هوجموا يأنهم نظروا إلى وعد الله بأفق 
ضيق.(١)‏ ومع ذلك فكلا الفريقين قد أغفل أهم جزء فى الروايات المأثورة 
وهى تاريخ الخروج زكل الفشراتءالقئ تضدكت عن القوارث الكوكية أن 
القوازع الحن تكو ذكوها قن سفر الشروع وشفر الغد واسيفان الأنبياء 
وعدن ذلنسمة: أسفان الكتاب: اللقدس! 

وكان المصريون فى القرن السادس قبل الميلاد يعلمون عن القوارع 
التى عمت كل البلاد. وكذلك ينقل لنا أفلاطون ما رواه له سولون المصرى 
عن الدمار الذى لحق بالعالم نتيجة الفيضانات والنيران «إثك لا تذكر إلا 
قارعة واحدة رغم أن هناك قوارع عدة سبقتها. ولقد تمسك الكهنة 
المصريون الذين قصوا هذه الرواية يأن مصر قد نجت من تلك القوارع 
ونسموا ما حدث فى مصر. قفى العصر البطلمى بدأ الكاهن فيناتى روايته 
عن غزوى الهكسوس بأن اعترف بجهله بأسباب تلك القارعة السماوية التى 
أصابت البلاد وطبيعتهاء وأصبح واضحاً أن المعلومات التى كانت حية فى 
مصر فى تلك الأيام حينما زارها سولون وفيكاجوراس قد اندثرت وراحت 
فى طى النسيان فى العصر البطلمى ولم يبق منها سوى روايات غامضة 
عن قوارع تكرر حدوثها فى العالم دون معرقة للأزمنة التى وقعت فيها 
وكديفية حدوكها. 

ووصف أفلاطون الكاهن المصرى الذى تحدث إلى سولون مفترضاً أن 
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ذكرى قوارع النيران والقفيضانات قد ضاعت يسبب هلاك الرجال 
المتعلمين أثناءهاء وهلاك حضارات بأكملها فى تلك الأحداث «التى قد 
فاتت عليك على مر الأجيال, وموت من عاصروها وعدم تواجد القوة التى 
تعبر عن ذلك فى كتاباتهم.»(؟) وعمثر على نقاش مماثل لهذا فى كتايات 
فيلو الاسكتدرى الذى عاش فى القرن الأول قبل الميلاد فى قوله «نظراً 
لتكرار الدمار بسيب الطوفان, والنيران» فإن الأجيال المتأخرة لم تحفظ 
فى ذاكرتها ما يدل على ترتيب تلك الأحداث وتتابع وقوعها.»(؟) 

ورغم أن فيلو قد علم بتكرار القوارع العالمية من فياضانات وحرائئّق 
فلم يطرأ على ذهنه أن تلك القوار ع موصوفة فى كتاب الخروج. كما أنه لم 
يعتقد أن شيئًاً من هذا قد حدث فى أيام يوشع أو اشعياء. ولكنه كان 
يعتقد أن كتاب التكوين يحتوى على قصة عن «كيفية أن الحرائق 
والطوفان قد أحدثت دهاراً كثيراً لكل ما هى فوق سطع الأرض.» وأن 
الدمار الذى سببته الحرائقء والذى علم عنه من تعاليم الفلاسفة 
اليونانيين كان متطابقا مع الدمار الذى وصفه سيدوم وجومارا. 

ولعل ذكرى القوارع قد محيت, لا بسبب عدم وجود كتابات تقليدية: 
ولكن يسيب يعض العمليات الخاصة التى سيبت فيما بعد الدمار لشعوب 
بأكملها بما فيها المتعلمون من أبناء تلك الشعوبء ولعل ما قرأه من هذه 
الادعاءات التقليدية أى التتصويرات كان فى الواقع قراءة فعلية عن 
اضطرابات عمت العالم وورد وصفها بكثير من الدقة. 

وتعتير هذه بمثابة ظاهرة نفسية أصابت الأقراد مثلما أصايت شعوياً 
بأكفلها ميك افنيسهت الأحداث الرهيية القؤهة الحن وقمة امن اكاصى» 
قد نسيت أو نقلت فى اللاوعى من العقل كما لو كانت خيالات تلك الأحداث 
أمراً لا ينسى. ويعد الكشف عنها وعن مقابلاتها المحرفة فى الحياة النقسية 
للانبنياء؛ هن المهام الثئ لاتختلق كخيرا عن الكشف عن أحندات اللاضئ 
واستخراجها من ذاكرة الفرد. 


الفولكلور 
«يوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل 
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يبدى علماً. ولا قول ولا كلام يسمع صوتهم» المزمور 9١/5؟.‏ ؟ 


إن العلماء الذين يكرسون جهودهم لجمع الفنون الشعيية ودراستها 
يدركون دائماً أن الحكايات الشعبية المروية تحتاج إلى تفسيرء لأن تلك 
الحكايات فى نظرهم لا تتسم بالسذاجة., أو أنها ذات طبيعة غامضة 
وخيالية؛ ولكنها تحتوى فى طياتها على أشياء ذات معان خاصة. 

وتنتمى ملاحم الشعوب القديمة وفى مقدمتهم اليونانيون إلى هذا 
النوع من الفولكلور فقد كانت هذه الملاحم فيما قبل العصر المسيحى 
خاضعة للتفسيرء وكان الكثير من المفسرين يدركون حقيقة الشخصيات 
الرمزية التى تحتويها الأساطير. 

ومع ظهور ماكروبين فى القرن الرابع الميلادى بدأ الاتجاه إلى النظر 
إلى تعدد الآلهة عند المصريين واليوئائيين القدامى على أنه تجسيد 
للشمسء فقد قارن ماكروبين أوزوريس بالشمس وإيزيس بالقمرء دون 
النظر إلى صاحب الفكرة الأصلية. وكذلك فسَر جوبيتر بالشمس. 

أما بالنسبة للدور الذى لعبته الكواكب فى تاريخ العالم فإنه أمر أكثر 
إمعاناً فى الغموض. وبخاصة بالنسبة لتفسير أساطير الطبيعة على أنجا 
تشير إلى الشمس والقمر لأنها أكثر إنتشاراً من غيرها. ولقد كان الاتجاه 
الشائع فى القرن التاسع عشر هو أن تفسر الأساطير القديمة على أنها من 
وحن ستسشيرزة الشكس والكهير أكناءاللئل والخيان اكمس السنة وفى 
السنوات المتتايعة, ولم يقتصر الرمز بالشمس ققط على رع وآأمون 
ومردوخ وبايثون أى حتى زيوس .)١(‏ ولكنها شملت أيضاً الملوك الأبطال 
مثل اودييوس الذى أصبح من ر موز الشمس أو يرمز له بالشمس.(؟) 

ولعل ذكر الشمس والقمر فى الأساطير هو بمثاية انعكاس لمكائتها فى 
الطبيعة, بيد أن الكواكب قد لعبت أيضاً فى العصور القديمة أدواراً أكثر 
أهمية من دور الشمس والقمر بأاسمائهما المختلفة (الشمس وسين وهليوس 
وابوللو وسيلين) كانت تعد من الآلهة الكواكب ولكنهما لم يكونا أهم تلك 
الالبة. ويؤدى ترتيبهما ووضعهما فى قائمة:الكواكب من الأمور التى 
يندهش لها العلماء المحدثون لأن هذين الجرمين المضيئين أكثر ظهوراً من 
الكواكب الأخرى مثل الكواكي ذات المكانة مثل زحل والمشترى والزهرة 
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والمريخ؛ ومما يثير دهشتنا أيضاً أنه لا يعلم ما كان يظهر فى السماء متذ 
آلاف الستين. 

ويشتغل الكثير من علماء الفولكلور المحدثين يفولكلور الشعوب 
البدائية الذى لم يصبه الكثير من التحريف على مر الأجيال. ونظراً لان 
هذا الفولكلور قد وصل إلينا من مصدره الأول كما هوء فالمفروض أنه 
يسترعى النظر إلى عقلية تلك الشعوب البدائية وكذلك إلى المشاكل 
الاجتشافية والكقيعة العوينة زكلك الشعوب مصققة عامة: 

ويُتبع المنهج الإجتماعى فى دراسة الأساطير للتعرف على مضمونها 
الإجتماعى. ولقد اتْبع ذلك المنهج علماء الفولكلور مثل جيمس فريزر 
وغيره فركزوا دراساتهم على هذا العامل الاجتماعى. أما فرويد العالم 
النفسانى فقد وجه كل اهتمامه إلى منظور قتل الآباء. وأظهره على أنه 
نظام عادى كان قائماً فى العصور القديمة, وجعله يبدى وكأنه عملية كانت 
تمارس فى الماضىء وأن العقل الباطن أو اللاوعى يثيرها فى العفعصر 
الحاضر. 

بيد أن الممارسات والنظم العادية فى حياة الاسرة لا تؤدى إلى ظهور 
الأسطورة. وقد قال أحد الكتاب الذين تناولوا هذا الموضوع «إن الشىء 
العادى فى الطبيعة والمجتمع نادرأ ما يثير الخيال الأسطورى الذى يغلب 
أن يكون منيثقاً من الأمور الخارقة للعادة مثل الكوارث الرهيية 
والانتهاكات العظيمة للاعراف الإجتماعية.»(؟) 

حكن القواوع المخلية التى كتعخبن بالقة القؤة لاتؤدئى إلى خلق أى 
إبداع أساطير كوئية. وأقوى ما يؤثر فى شعوب الأرض هو القوارع التى 
تحفرة غلن مستشوى غالن: :قفشلا عن أن تاشدرها كان يالغ خفن كانت ايها 
غير متوقعة. ولذا حفزت خيالات الشعوب. فالظواهر اليومية مثل شروق 
الشمس وغمرويها وأوجه القمر المختلفة أثناءالشهر واختلاف فصول السنة, 
وغيرها من الظواهر المعتادة لم تكن لتثير خيال الشعوبء لأنها لا تشتمل 
على شىء غير متوقع. والأشياء اليومية ليس فيها غرابة وليس لها إلا 
تأثير قليل على الطبيعة الإبداعية عند البشر. كذلك الندى فى الصباح 
والضباب فى الليل من الأشياء التى يعتادها الإنسان, ولى أن شروق 
الشمس وغروبها يدهشنا مرة فإنه لن يدهشنا دوماً نظراً لتكراره. ولا 


تترك الصواعق أو سقوط الجليد أى ذكريات راسخة فى أذهان البشر. 
والذى يثير حقاً هو الأحداث الفريبة والتغيرات الطارئة على النظام 
الإجتماعى أو الطبيعى. وكما يقول سيتيكا: « لهذا السبب بالذات لا تثير 
التجمعات الجميلة للنجوم إنتباه العامة, ولكن إذا حدث تفير فى النظام 
الكونى فإن جميع الأنتظار تتجه إلى السماء.»(4) 

حتى الكوارث المحلية التى تعتبر فاية فى العنف. لا تستحث على خلق 
الأساطير الكونية. فالقوة الرئيسية التى تترك انطباعاتها على الجنس 
البشرى هى القوارع العالمية التى حدثت فى الماضى مما سبق أن أشرنا 
إليه. ونظراً لآن للمذنئبات علاقة سببية مع القوارع العالمية. ونظراً 
لمنظرها المثير للرعب والفزعء كان من الظواهر التى استحثت خيال 
الشعوبء ولكن لسيب ما فإن الإنطباع الذى تركته فى الشعوب لا يعتبر 
تفسيراً للأساطير والملاحم. 

هذا وقد أمكن تتبع تلك الآثار العظيمة والهستيريا الجماعية التى 
تسيبها تلك المذنيات بسهولة منذ اختراع الطباعة حيث تنتشر أنباؤها 
فى الكتب والنشرات. فهل كان القدامى معرضين لمثل هذا الشعور ؟ إن لم 
يكن الأمر كذلك إذاً فلماذا يحجم مفسرو التوراة والمعلقون على تكوينات 
ملاحم الماضى عن التفكير فى الظاهرة على أنها من الظواهر التى أثارت 
خيال القدامى؟ أم أن المذنبات لم تكن تظهر فى السماء فى العصور 
القديمة؟ هذه بالطبع تساؤلات استنكارية. 

ولو اننا فكرفا فى ذلك سيوف كفمكق هخ الاهاية على التساؤل عن 
التشابه الكبير فى بعض المفاهيم لدى شعوب ذات ثقافات مختلفة, وقد 
تفصل بينها بحار ومحيطات. 


من الأفكار الباقية فى نفسيات الشعوب 


واجه الانثروبولوجيون مشكلة صعبة نتيجة للتشابه الكبير فى معالم 
الفولكلور لدى مختلق الشعوب فى القارات الخمس وجزر المحيطات. ذلك 
أن هجرة الأفكار قد تتبع هجرة الشعوبء ولكن كيف تصل المعالم غير 
العادية فى الفولكلور إلى جزر منعزلة تسكنها شعوب ليس لديها وسيلة 
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لعيور البحار ؟ ولماذا لم تنتقل العناصر التقنية من الثقافات مع العناصر 
الروحية؟ ذلك أن الكثير من الشعوب التى مازالت تعيش فى مستوى 
العصر الحجرى لديها مثل ما لدى الشعوب الأخرى من ثقافات. وتؤدى 
الخواص المميزة لبعض محتوى الفولكلور إلى تعذر الزعم بأن ذلك 
التشابه يرجع إلى الصدفة المجردة. ومع ذلك فإن درجة التعقيد الكبيرة 
التى تتسم بها المشكلة قد أدت إلى عجز العلماء عن التوصل إلى صيفة 
أفضل من صيفة الصدفة فى تفسير ذلك التشابه. ولعل هذا التفسير قد 
جاء نتيجة لأن المعالم الفولكلورية موجودة قبل أن تكتسب الشعوب 
روحهاء وأن الشعوب تولد ولديها أفكار مثلما تولد الحيوانات بفريزة 
إكثار نوعها ومن ثم فهى ترعى صفارها وتعلمهم كيف يبتون العش 
وكيف يسافرون ويهاجرون فى جماعات إلى بلاد بعيدة. ولكن الآمر ليس 
بهذه البساطة التى تفسر بها الظاهرة. فمثلاً تخيل السكان الأصليون فى 
أمريكا وجود ساحرة تركب مقشة وتعبر بها السماء تماماً كما تخيلها 
الأوربيونء «فالساحرة المكسيكية مثل شقيقتها الأوربية تحمل المقشة 
التى تعبر يها الفضاء عبر السماء ترتبط أيضاً باليومة. وفى الواقع أن 
ملكة السحر تلاجولتيوت تصور راكبة المقشة وفوق رأسها قيعة الساحرة 
العالية.»(١)‏ وكما هو الحال بالنسبة للساحرة نجد التشابه فى مئات 
الصور الفولكلورية الغريبة وكذلك العقائد. 

وأرى أن حل مشكلة التشايه فى فولكلور الشعوب المختلفة يتم على 
التحى التالى:- 

إن الكثير من الأفكار تعكس مضموناً تاريخياً حقيقياً. فهناك ملحمة 
توجد فى كل قولكلور العالم هى ملحمة الطوقان الذى غمر الأآرض وغطى 
الخلال والصينال وتظرا] لأن شكركتا عن القدرات الفقنلية لأجذارنا سلسية 
للفاية, فإننا نفكر فى أن مجرد فيضان القرات قد أذهل بدو الصحراء لحد 
أنهم اعتقدوا أنه ملأ العالم كله, وانتقلت هذه الصورة من شعب إلى شعب. 
وفى نفس الوقت مازالت مساألة توزيع الركام والرواسب الفيضية من 
المسائل الجيولوجية التى تحتاج إلى حل نهائى. 

كذلك شعوب الأزمنة القديمة الذين يشبهون الشعوب البدائية فى 
عصرنا هذا كانوا يفتقرون إلى الوسائل الحديثة التى تحميهم من عوادى 


/ااع 


الطبيعة التى عاشوا فى ظلها مثل العواصف والأعاصير المدمرة أو البرد 
أى العواصف الثلجية, ولايد وأنهم قد اعتادوا تلك الاضطرابات الفصلية 
أكشثر مناء وريما لم يكن ليدهشهم. فيضان غامر لتهر بالدرجة التى تجعلهم 
ينقلون ما شهدوه وخبروه إلى كل أنحاء العالم على أنه حكاية من حكايات 
الاضطرابات الكوئية. 

ولعل الروايات المتواترة عن الاضطرابات الأرضية والقوارع التى 
وجدت لدى كل الشعوب لا تصدق بيعامة يسيب الاعتقاد قصير النظر فى 
أنه لا توجد أى قوى كان لها تأثيرها فى تشكيل الأرض فى الماضى غمير 
موجودة فى وقتنا الحاضرء وهى الاعتقاد الذى تأسست عليه الجيولوجيا 
الحديثة ونظرية التطور . «فإن الإستمرار الحالى يعنى عدم إحتمال وقوع 
قوارع أو تغيرات عتيفة فى الماضى» ونحن نبحث عن تفسير للتفيرات 
وقوائنين للأزمنة الماضية ننظر من خلالها إلى العصر الحاضر. وهذا هو 
السر الذى عرفه داروين من لايل.»(5) ولقد سبق أن بينا فى هذا الكتاب 
أنه رغم أن تلك الظواهر كانت تحدث فى الحخاضى فإنها لا تحدث فى الوقت 
الحاضر وأن تلك القوى هى من قوى الطبيعة. والمبادىء العلمية لا تؤيد 
التمسك بأن القوى التى لا تعمل اليوم لم تكن تعمل فى الماضى أم أنه لابد 
أن يكون هناك صدام واحتكاك دائم بين الكواكب والمذنبات لكى نقتنع 
بحدوث مثل تلك القوارع؟ 


وقعت الوقائع وداهمت القوارع الأرضء ولكن هل ركبت الساحرات 
المقشات؟ قد يتفق القارىء معنا فى أن القوارع الكوثية إذا ما حدثت فلابد 
أن تترك ذكرى مشابهة فى كل أنحاء العالم, ولكن هناك صوراً خيالية لا 
يبدو أنها تمثل الواقع. وسوف نتبع هذه القاعدة فنقول لى وجدت صور 
شيالية قراءت للغين فن الشهاء ويككرن العديت عدها فى كل أنعاء العام 
فريما كانت صورة شاهدها الكثيرون فى نفس الوقت. ففى إحدى الوقائع 
اكقة امقس شغلل الزاةالنس كرعي القفشةووحدت حكسوزنيا قن الشياء 
محددة واضحة بحيث أعطت نفس الانطياع لدى كل شعوب العالم. ومن 
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المعروقف جيداً كيف أن شكل المذئبات يترك إنطباعات قوية لدى الشعوب: 
فقد قي لإن أحد المذنبات كان يشبه الصليب الذى تقطر منه الدماء؛ وقيل 
إن مذنبا آخر كان يشبه السيف, بل الواقع أن كل مذنب له شكل قد يتغير 
أثناء فترة ظهور المذئب. 

ولنصور ما قلناه هنا بمثال آخر. فقد تساءل البعض: ما الذى جعل 
شعب المايا يطلقون على مجموهة برج العقرب نفس الاسم المعروف به تلك 
المجموعة لدى شعوب أخرى؟(١)‏ إن الصورة الخارجية لهذه المجموعة التى 
تكون برج العقرب تشبه شكل حشرة. «وهى:. واحدة من أمثلة الأشياء التى 
تكرر تسميتها لدى شعوب متعددة.»(؟) 

وربما كانت مجموعة النجوم التى تكون البرج الذى لايشبيه العقرب 
تماماً , قد أطلق عليها هذا الاسم لأن مذنباً يشبه العقرب قد مر بها وظهر 
وسطها. والواقع أننا نقرأ فى أحد الجداول الفلكية البابلية أن «نجما قد 
تألق وانبثق منه ضوء لامع كضوء النهارء وفى أثناء انتفاخه بالضياء 
أخرج ذيلاً يشبه ذيل العقرب المتحفز.»(؟) فإذا لم يكن ذلك هو المنظر 
الخاص الذى ميز المذئب وتسبب فى إطلاق الاسم على المجموعة النجمية 
فلابد أن حدثاً آخر وقع فى وقت آخر. 

وهناك مثال آخر هو التنين, ففى كل أنحاء العالم يوجد التنين ظاهراً 
فى الآداب والفنون الشغبية وفى العقائد الديثية للشعوب أنه زيما يمكل 
التهديد الذى تعرضت له البشرية من كائن لم يكن له مشيل منذ أن ظهر 
على رايات الصين وفى الصور التى تظهر الملاك ميكائيل أو القديس 
جورج فى معركة معههء وفى الأسطورة المصرية والأسطورة المكسيكية 
القديمة فى النقوش البارزةء وقى النقوش الفائرة للاشوريين ولكن لم 
يعثر على عظام تدل على وجود مثل هذا الحيوان الرهيب. 

ومن وصف المذنب تايفون الذى انتشر مثل الحيوان فى كل أنحاء 
السماء برؤوس متعددة وجسم مجنح واألسنة من نار تخرج من أفواهه 
حسب ما وصفه أبوللودوروس يمكن القول بأن هذه الحية الرهيبة تمكل ذلك 
المذنب الرهيب. 


لحك 


التفسبر المو ضوعي للأحداث و محداقيتها 


إن الذى ساعد على تكذيب الآثار المروية للشعوب عن القوار ع هى لأن 
كلك الشمون كاتف كقمبن الأشداة جفمير ا شكمهسا] وبعسورت. فاتقلاق 
اليحر عزاه الناس إلى تدخل زعيمهم الذى رفع الماء يعصاه قائقسم البحر. 
طبعاً لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل ذلك ولا توجد عصا أى هراوة يمكن 
أن تفعل ذلك. والمثل يقال عن يشوع الذى أمر الشمس والقمر أن يتوقفا 
عق الشركة :كرا لأن الفقلية العلبية لااتستطيع أن كصددق أن قور 
الإفسان أن ايوقف اعمس :والقمن حن مسيركيما كلم يدق بالتالى الهدت 
كله. ومما ساعد على ذلك أننا إذ نقسم على الكتب الدينية فإثنا لا نصدق 
فيها إلا قليلاً. 

ولقد كانت الشعوب فى الماضى على استعداد لأن تعتبر كل الرموز غير 
التادنة هو المسهد اكووليةا السميت فان اتشاق العصبي الذى لانؤمن 
بالعتموات تر فشن التصد يق قن :تلك الحوادف وكفسييرا تيا :ولكن إذا كان 
الحدث مذكورا فى الآثار المروية للغديد من الشعوب: وإذا كان كل شغب من 
تلك الشعوب قد استوعب الحدث بطريقة مختلفة. يصبح الحدث قابلاً 
لاشاصهيل الكتازينفئ بالاسنافة الى الحكم الذئ يمكن أن كبيشة العلوم 
الطيكمية ‏ ككلن تبعل الكال إذا كان القطيان :قد قيواسوتههيبيا أن أن 
ميل محور الأرض قد تغير ففإن السامة الشمسية القديمة لا تشير إلى 
الزمن الصحيح., أو لو أن القطبين المغناطيسيين قد بدلا موقعهيما فى 
وت ما خلال الؤهن الماضتن فلوين أن القوجيه الكتافيسئ فى 'طقوح اللاها 
القديمة سيكون متعكس الإتجاه. 

هكاك انهنا تعسن"الأحراف عو ظريق الف و تكلون: فكة دكن اشنعياء فى 
نبوءته التى قالها للملك حزقيال قبيل وقوع الحدث بساعات, إن الظل على 
المزولة قد ينحرف عشر درجات (وكما نعلم اليوم كان كوكب المريخ فى ذلك 
الوقت قريباً جداً من الأرض: واستطاع اشعياء أن يبثى تقديراته على 
خبرتهالسابقة عن اقتراب كوكب الزهرة من الأرض. ولقد شرح 
الصينيون هذه الظاهرة على أن حدوثها ساعد أمراءهم على توحيد 
استراتيجيتهم وتصفية خلافاتهم. أما اليونائيون فقد رأوا فى تلك 


ع 


الظاهرة تعبيراً من غضب السماء عليهم بسبب الجرائم التى ارتكيها 
طوافيت أرجيف. ويعتقد اللاتينيون أنها فأل سىء مرتبط برومولوس 
إبن مارس (المريخ). ولهذه الظلواهر مدلولاتها المختلفة عند الأيسلنديين 
وعند الفنلنديين وكذلك عند اليابائيين والمكسيكيين والبوليتيزيين. 
ويقول الهنود الأمريكيون إن الشمس قد تراجعت عدة درجات خوفاً من 
الصبى الذى حاول أن يطعنها أو بسبب حيوان أرهبها. والخلاصة أنه نظراً 
للاختلافات الواضحة فى التقويم الذاتى للأسباب الظاهرة أو الفرض منها 
يُمكدنا القتول بان شواعفون الشتعوب الشفكلفة يكخاول ظاهرة واعدة ولعكن 
التفسيرات الخيالية والنظريات الذاتية من إبتكار الشعوب ذاتها. وبقيت 
تفاصيل عديدة مصاحبة للظاهرة إختلفت باختلاف الشعوب ولا يمكن أن 
يتأتى إبتكارها دون علم بقوانين الحركة وقوانين الديناميكا الحرارية. ولا 
يمكن التصديق بأن القدامى أو البدائيين يعرقون بالصدفة المجردة حكاية 
القاوعة الكن شهلت نراري أمريكا وغابافها بفحرة: ان أفنات: الشيسن ذلك 
الخوف من الطعنة وتراجهها عدة درجات. 

والوعاق :صف ظاهرة عا امكشابها لدئعدة شعوب: ققد حظن أن هناك 
رواية بدأت عند شعب من هذه الشعوب وانتشرت فى أنحاء العالم, 
وحينئذ لا يكون لديئا ما نتحقق به عن صحة هذه الرواية» ولكن لمجرد أن 
العرف اكه موجهو مذاعة كن الأكان المووجة يصبوق مبمتجلفة فإن الاسحيكاق 
منه يصبح محتملاًء خاصة وأن السجلات التاريخية والخرائط القديمة 
والمزولات أو الساعات الشمسية والأدلة الطبيعية من التاريخ الطبيعى 
كلها تؤكد وقوع نفس التأثير. 

وفى الفصل الخاص عن «الزهرة فى فولكلور الهنود» أوردنا صوراً 
قديمة تكشف لنا هذه المسألة. فلكى نصورها مع أمثلة إضافية نورد هنا 
بعض الصور التى تدل على طبيعة الشكل الفولكلورى للشمس حيتما 
توقفت عن الحركة أثناء الحرائق فى روايات شعوب يولينيزيا وهاواى 
وهئود أمريكا الشمالية. 

فمن أشهر الملاحم عن دورة الشمس فى جزر المحيط الهادى قصة البطل 
ماوى شبه الإله.(١)‏ فهذه الدورة تتضمن ثالوثاً: «فهناك ثلاث مواهب 
معروفة عن ماوى هى أصطياد الأرض وطعن الشمس.ء والبحث عن 
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النار.»(؟) وهتاك تنصان مختلفان لتلك الدورة احدهما فى نيوزيالئد 
والآخر فى هاواى وكلاهما عبارة عن تنوعات للرواية المأثورة المشتركة بين 
الشعوب. 

وتتص رواية شعب هاواى عن طعن الشمس على « أن والدة ماوى 
أصيبت باضطراب شديد لقصر النهار الذى يرجع إلى سرعة حركة 
الشمس. ونظراً لتعذر جفاف لحاء شجر التوت الذى تصنع منه الملايبس 
اضطر ابنها البطل إلى قطع أرجل الشمس وبذلك أصيحت حركتها أبطأ. 

والآن وقد انتقل ماوى نحو الشرق إلى حيث تصعد الشمس كل يوم من 
كح العالى ويتكها العبياة يرقم فن الحا انك اليطل بسناقن 
الشمس واحداً بعد الآخر وربطها بالحبال وأوثق رباطها فى شجرة ضخمة. 
وهكذا أصبحت الشمس مقبيوضاً عليها مكو ما تمرك 
فضربها ماوى عدة ضريات لاسعة بسلاحه السحرى. ولكى تتقذ الشمس 
حياتها طليت منه الرحمة والعفو ووعدت بأن تسير بيطء ففك قيودها 
وأطلق سراحها.» 

أما عن صيد الأرض ويقصد به إخراج جزر جديدة من باطئ اليحرء فقد 
عدت كن حسن الزهت الذى كانت تيه الشسس امغللة :وهنا قطيت اله 
السيبية بين الظواهر الكونية. ففى إحدى النصوص اليوليئيزية عن صيد 
الجزر يقال إن أحد الكواكب قد استخدم كأداة جذب لأرض هذه الجزرمن 
تحت مياه اليحر. 

وقفيمايلى نص رواية متواترة لدى جماعات مينومينى من قبائل 
الجونكوين من شعوب الهنود الأمريكيين.(؟) قام الصبى الصغير بعمل 
شرك اط ب الخدم لين أقت الشمس إلى اتلك المعضلقة شبن 
الصبى الأنشوطة فأوقعها فى الشرك الذى التف حول عنقهاء وظل يشدها 
حكن كادت :قفد الاكناس: ساطلهت الدكنا ومناهب الكتجن خطلت الشمدة 
من إخوانها التائيروس ليقطعوا الحبال قيل أن تقتلها.(؛) فجاء 
التانيروس ولكنهم وجدوا! الحبل قد انغرس فى لحمها, ولذا لم يستطيعوا 
فكه. ونظراً لفشل محاولة التانيروس نادت الشمس على الفار ليقطع 
الحبل: فجاء الفار قرض الحبل فانقطع, وكان بالنسبة له عملا شاقاً لأن 
الحبل كان ساخناً ومنفرساً بشدة حول رقبتها. واقتضى الأمر وقتاً طويلاً 


رقف 


حتى قطع القار الحبل فعادت الشمس تتنفس الصعداء وأزالت الظلام: ولو 
لم ينجح القأر لماتت الشمس واختفت تماماً. 

هذه الستويدة متكونانيا اتاب العنكس ينع لوراك فى معنا 
ا ل 0 
نستطيع من خلالها تفهم بعض الظواهر الطبييعية. 

كك قو قتا فى الفصئل الشناريق التصوس الشحفة الشو روت فويية 
جيوش سنحريب والظواهر الطبيعية التى سيبت ذلك. قطيقاً لنصوص 
التوراأة قى عهد اشعياء اضطربت الشمس فى مسارها واتحرق ظلها على 
المؤوكة سكس ذرينات و اسناية القارفية ميك توي فن جلك ا لثيلة, 
رق مهبر ابكرم الامسمداء تلن الهذى الشفوك للمتسوفي والنيود 
يوم عيد تقام فيه الاحتفالات فى مدينة ليتوبوليس أو «مدينة الصواعق » 
والقريب أن الحعيوان المقدس فى كلك المديكة القديمة كان الفار الذئكاتت 
تعمل له تمائثيل من برونز منقوش عليها أدعية الحج. وعثر على كثير من 
هذه التماثيل مدفونة فى التربة. ولقد رأى هيرودوتس أحد تماثيل الإله 
يحمل فى يده فأراً. مما يعتبر تذكرة بيوم دمار جيش سنحريبء: وسمع 
هيرودوتس تلك الرواية على أنها تفسير لحدث غزو القئران وتقطيعها 
لاوتار قسى العدو.وذكر هيرودوتس أيضاً رواية عن تفيرات حركة 
الشمس بعد دمار جيوش الأشوريين مباشرة. ونحن نعلم أن لصورة الفأر 
فده بالدراما الكوكية لحن رو سمهدى اشمدل شي انا هذا الأ هنو ناتعكر 
الفأر رمزاً للطاعون الذى يتمثل فى المرض الذى أصاب الملك حزقيال. 

أشااعق الرؤاية اليحزية فنا تمنع :بين صين: اتسين رإنقاذها بواسيطة 
الفأر وتربط العنصرين ببعضهماء ويبدى أن الظلام الذى أصاب القبة 
السفازية فق طال واككذ شكل الفا 

و من هذا يأتى تفسير السبب فى السفع الذى أدى إلى تحطيم جيش 
متتغريت 5 وا شيج نوهز إلى ولك الموع بالقار يناعتو يترون كيين 
فإن الرواية قد انبثقت من الصورة المرئية فى السماء حيث قام الفار 
بتحرير الشمس. 

هكذا نرى كيف أن رواية فولكلورية لدى شعب بدائي قد تحل لثا 
مشكلة لم نجد لها حلا فيما بين سفر اشعياء ورواية هيرودوتس. 


زد 


وإذا انتقلنا إلى الحيوان ذى الأربع الذى اقترب من الشمسء فإنه 
يصور عند المصريين وعند الهئود المينومينى فى شكل فأر. وفى رواية 
هنود أوتاوا الجنوبيين نجد أن حيواناً يشبه السنجاب هو المرتبط 
باشَطوات مزكة الشفنسسن. (8) مكفدكر الزواية أن هذا الحيوان اكضه إلى 
الشرق بقصد تدمير الشمس وتحطيمها,؛ وانتظر هناك حتى تشرق 
الشمس «وبدً شروق الشمسء ولكنها حينما رأت السنجاب تراجعت 
ثانية:, ثم أخذت تشرق ببطء شديد مرة أخرى دون أن تلاحظ اختفاء 
الحيوان الذى خدش الشمس بلكمته الشديدة فحطم جزءاً منها وسقط على 
الأرض فاشتعلت فيها الثيران. وأخذت التيران تتعقب الحيوان الذى أخذ 
يفر منهاءووصل إلى كهف وسأله إذا كان باستطاعته إنقاذه فرد عليه 
الكبك قاكل لقد ! حترقت شاه «هلها السفمات البن عنهنة ككشي جرف 
وطلب منها إنقاذه فردت عليه قائلة «لا أستطيع إنقاذك فإنى محترقة 
وسأنفجر. ..» وأخيراً إتجه إلى نهر وسأله إنقاذه فرد الثهر قائلاً لا 
أستطيع إنقاذك قستغلى مياهى حالاً. وحيتما وصل إلى سهل منبسط جرى 
وسط الحشائش ولكن النار لاحقته, واحترقت كل الحشائش وأصبح 
السقهات«منثة :ذلك الوقت أصقن اللون :2 

«ورأى الدخان يتصاعد من كل مكان, فمشى قليلاً فوق الأرض الساخنة 
فاحترقت إحدى أرجله حتى الركبة وكان قبل ذلك طويل الأرجل فمشى 
على رجله التى لم تحترق حتى احترقت هى الأخرى حتى الركبة.» 

تلاحظ فى هذا النص عن الهجوم على الشمس نقطتان هامتان 
تستحقان الذكر: 

أن النيران شبت فى العالم بعد اضطراب حركة الشمس,ء وأن حيوانات 
العالم قد أصابها التفير مع ذلك الحدث العظيم. وسبق أن ذكرنا فى الفصل 
المعنون «فايثون» كيف أن الشاعر الرومائى أوفيد لم يكن ليدرك الصلة 
بين اضطراب حركة الشمس وحدوث حرائق فى الهالم إلا إذا كانت الكارثة 
قد وقعت بالفعل. وينطبق هذا التبرير أيضاً على روايات الهنود. فرواية 
طمن الشمس أو مهاجمة الشمس تروى بصيعْ مختلفة ولكن الحريق الذى 
شب فى العالم يمثل عنصراً رئيسياً فى كل الصيغء حيث يذكر أن الفابات 
والحقول احترقت والجبال أخرجت الدخان وألقت بقذائف وطفوح اللافاء 


تق 


وبلفت مياه الأنهار درجة الفليان واتهارت الكهوف وانتثرت الجبال 
وَعقجوك الستكؤي: كل الك خيكاا بوك الكمين غرف الاذى أك راجت قم 
ععادت بعد ذلك فظهرت فوق الأفق. 

وهناك مثال آخر من الروايات الهندية تذكر أن الشمس قد عوقت عن 
مستا وها فاشهعات القيزات فى كل اتنا العالداو قبل الكاركة وكافت 
الشمس تسير قرب الأرض.» وكان الفرض من الهجوم على الشمس هو 
إبيقاؤها مدة أطول فى السماء لتضىء وتبعث بالحرارة حيث إن النهار كان 
قصيراًء وبعد القارعة «طال النهار». 

ويبدو أن أسلاف الهتود الشوشون (وهى قبيلة فى ولاية يوتا 
بكلورادو ونيفادا) قد عاشوا فى نفس مصر ستحريب وحزقيال على خط 
طول عاقك'الشدس عكرة فن الأقق حمسما غيرت اتماهها وعايت فاشدفت 
وراء الأفق ثم ظهرت مرة آخرى. 


8 


فو من اقش السادس 
النسيان الجماعى 


-7111535] ,تع رمع-23 نز لاوع أعطاد 1/31" .عمع 61:5 05 -1 
.ل0) 23 5ناع11:08' ,213140 -2 
1 8/1055 ,مالط2 -3 


الفولكلور 


-١‏ فى قصة بايثون أوضح أوفيد أن الشمس وزيوس إلهان إثنان. 

؟- اعتزم فى عمل مستقل أن أسرد مثلا تاريخيا من قصة أوديبوس. 

لع عع "10د ادوماع ه10 0لطالاد1 0 1005ا71 لتنة عتللة زر ع1" بالعصصوط .]1 .هآ -3 
.27 ,1919-1920 ,لإامعلوعم اأكتاارظ عطا) 1ه 


1 011365110265 31052165 ل[ -4 


224 .2 (1930) كتأمقل)خة 8ه تمماقلط ع !' رععدرعم 5 وابوعنا -1 
.2.24 (1918) عتما 01 ممتأنطامباط لقة مزع 01 112 ,معرهطد0 .1 .11 -2 


اهف 


-١‏ يقول ساهاجون فى القصل الرابع من كتابه السابع (العمل التاريخى): 
أطلق المكسيكيون على مجموعة برج العقرب نفس الاسم. 
5 622 (1903) 11 ,عل نكاكص اطاعالف للناعطعة1م5 ,تعتتة نناج لمقططث .5عءع0 ,تعاء د 
كان اعتقاده خلافا لاصرار ساهاجون أن عقرب القدماء كان أكثر فى 
الجنوب بينما اكتسبت النجوم نتيجة تزحزح القطبين مواقع جديدة. 

.0 2 رمعلل 7مااع2 تاأعكاده1نآ835 ,رماع نا -3 


التقسبر الموضوعم للأحداث و مصداقبتها 


-١‏ من جملة أساطير منطقة بولينيزيا فإن أحدأً لا يستطيع أن يقتيس 

أكثر من تلك التى تحكى أعمال ومغامرات «ماو شبه الإله». ويعتير عصر 

ماو من أهم الموضوعات التى يمكن دراستها عن هذه المنطقة,,ده<1(1 

1 .2 لإعه1مطالك/ة علموءع0 

؟- المرجع السابق ص "5. 

151 ,17 ملإعه[مصطاظط سستعاعع دخ 01 تلقعتلاظ ع1 01 أتموعظ1 ,ممقم85ه8 -3 
.(1929) قضة201] مقع عمسم طارملطا عط 1ه 1'2165 ,5013م 1100 .5 لإط 0عع1000م16 


#-التانيروس: روح أو كائن روحىء أى شخص أو شىء موهوب بقوة 
روحية. 
11/ا م ,011-102 اله12121م 01 1قتتتناه[ '' 13125 5110511011621" 12/لامآ 11 .1 -5 


)1924( 61 2 


فد 


المفصل السايع 


اقتلاع الأقطاب 


ماهى التفيرات التّىس حدثت فى تحركات كل من الأرض والقمر 
والمريخ نتيجة الاحتكاكات التى حدثت خلال القرئنين الثامن والسابع قبل 
الميلاد؟ نظرأ لأن القمر أصغفر حجماً من المريخ فريما كان أكثر الأجرام 
الثلاثة تأثراً لو أنه اقترب من المريغ بدرجة كافية: فربما اقترب من 
الأرض أو جذب بعيداً إلى ملك أوسع. وهكذا يصبح من المفيد البحث عما 
إذا كان التقويم السنوى القمرى قدتفير بعد عام /ا4 ق.م. أم لا. 

وكذلك ريما تحركت الأرض من مكانهاء وتحرك الأرض من مكانها يعتى 
تغير فلكها أو مسارها وبالتالى حدوث تغيير فى طول عامهاء أو فى ميل 
محورها بالتسبة لمستوى البروج:ء مما قد ينتج عنه تفير فى الفصول وفى 
موقعالقطبين وفى سرعة دورانها حول محورهاء وطول التهار والليلء, 
إلن عيوذلف من كنينرات: ويكق تقيم مكل هةه" لكقيوانت فى كرزافطا 
السناء الك وسيت كيل غام/54 نمء ولكن الااموجد ليما خواكا محارية 
لحلك اتفكرة. و لكتها اسكان مرسنوفة فو ستمف ممترة تيوت الوز ين 
المصرى. وكما سيق أن أوضحنا.(١)‏ يرجع هذا القبر إلى تاريخ بعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر ولكنه يسيق عصر عاموس الوارد قى سفر 
أشعياء. 

وتبين من خرائط سقف مقبرة سنموت شكل سماء مصر فى عصرين 
مختلفين, إحداها تصور سماء مصر قبل تغير مكان القطبين قبل القارعة 
التى انتهت معها الدولة الوسطىء والثانية تمثل سماء مصر فى عهد 
سكموت: ولقه أدهشت الخرنطلة الأولى الناحقين لأن الشوق والغرب فيه 


تقر 


قد بدلا موقعيهماء وكان حكمهم على الخريطة الأخرى التى لا تجد فيها 
الشرق والغرب منقلبين على النحو التالى:- 

« من المدهش أن نجد أن الخريطة السماوية الوحيدة التى عكر عليها 
حتى وقتنا الحاضر لا تتفق مع الأرصاد المباشرة؛ بل ولا تتفق مع الحسابات 
التى أجريت فى وقت إقامة ذلك الأثر الذى وجدت يه الخرائط 
موسومة::(8) 

ولا يعترف علمالفلك المعاصر بإمكان حدوث استبدال بين مواقم 
الشرق والضشرب أو الشمال والجنوب, ونتيجة لذلك لم تخضع الخريطة 
الأولى للتفسير إطلاقاً. أما الخريطة الأخرى التى إثقلب فيها وضع 
المجموعات النجمية فإنها أوحت إلى صاحب العبارة السابقة أنها تمثل 
تصويراً لرواية ترجع إلى عصر أقدم من العصر الذى رسمت فيه. والتفير 
الوحيد الذى لوحظ بالمقارنة بالفلك الحديث فإنه يتمثل فى تقدم أو إسراع 
الفترة التى تفصل بين الإعتدالين أو بمعنى آخر تغير حركة المحور القطبى 
مما يعطى فكرة عن تفير دورة الأرض حول نقسها خلال ستة ومشرين آلف 
عام. ولا يكفى حساب هذا التقدم لتفسير مواقع المجموعات النجمية أو 
الأبراج على الخريطة إذا ما اعتمدنا على التقويم المألوف (أى حتى لو اتبعنا 
التقويمالمعدل الذى يرجع تاريخه للوزير ستموت قى عهد الملكة 
حتشبسوت إلى تاريخ أقرب إلى العصور الحديثة). 

أما عن التغير فى الموقع الجغرافى للاتجاهات القطبية بسبب القوارع 
التى حدثت خلال القرنين الكامن والسابع قبل الميلاد. ويسيب ما حدث 
نتيجة للقوارع التى وقعت فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. فإن هذا 
التغير يمكن دراسته بمساعدة الخرائط الفلكية المرسومة على سقف المقبرة. 

وطبقاً لما ذكره سيئيكا كان الدب الأكبر هو المجموعة التجمية القطبية, 
ولكنه تحرك عن موقعه فى السماء يعد الواقعة. وأصبح أحد تجوم الدب 
الأصغر هو الدب القطبى. 

وتدلنا الجداول الفلكية الهندية التى وضعها البراهمائيون فى النصف 
الأول من الألف الأولى قيل الميلاد على حدوث تحول واضح عن المواقع التى 
كانت عليها النجوم قبل تاريخ الرصد (مع أخذ تقدمالاعتدال فى 
الاعتبار).(؟) ويتساءل العلماء المحدثون حول ذلكء فهم يرون أن هناك خطأ 


فرق 


لا يمكن تفسيرهء ومن حيث أساليب حساب المثلثات الذى استخدم فى علم 
الفلك عند الهنود وتفاصيل الحسابات الخاصة بهذه الطريقة فإن أى خطأً 
فى" ارس واو تماقا دن الو كا بد سس د ره 

وفى كتاب «جايميئيا أى بائنيساد براهمانا» هناك نص يقول إن مركز 
السماء أو النقطة التى تدور حولها كل الأجرام السماوية موجودة فى 
مجموعة الدب الأكبر.(؛) وهذه هى نفس العبارة التى وجدناها عند 
سينيكا فى كتابه تيستس. 

وفى مصر أيضاً «كان الدب الأكبر هو المحتوى على التجم القطبى»:(0) 
«فالدب الأكبر لا يقرب أبداً.»(1) فهل حدث أن أدى تقدم الاعتدالين عن 
موقعيهما إلى تفير موقع القطبين وإتجاه محور الأرض حتى أنه منذ 
ثلاثة آلاف أى أربعة آلاف عام كان النجم القطبى من بين نجوم مجموعة 
الدب الأكبر ؟(؟) الإجابة على هذا بالنفىء فلو أن الأرض كاثت تتحرك 
طول الوقت مثلما تتحرك الآن فلابد أن يكون النجم القطبى أحد تجوم 
مجموعة التنين.(8) «ولكن التغير كان مقاجثًاً. وجاء الدب الأكير 
منحنياً.»(5) وجاء قى المصادر الهندوسية أن الارض قد تراجعت عن 
مكانها بمقدار مائة يوحانا.(١١)‏ واليوحانا وحدة قياس تبلغ ما يتراوح بين 
خمسة وثمائية أميال. وبذلك تكون قد إنتقلت من مكانها مسافة تتراوح 
بين خمسمائة:وتسمفاكة ميل: 

ولقد جاء ذكر النجم القطبى فى كثير من الآثار المروية فى كل أتحاء 
العالم. فهئود القيدا يعيدون التنجمالقطبى داهرورا «أى الثايت» وقى 
كتاب بورانا يروى كيف أن داهرورا أصبح نجماً قطبياً. ويقدس شعب 
اللاب النجم القطبى ويعتقدون أنه لو ترك مكانه لخربت الأرض ولأصابتها 
القارعةالمدمرة.(١١)‏ ويوجد مثل هذا الإعتقاد أيضاً لدى بعض القبائل 
الهندية فى أمريكا الشمالية.(١١)‏ 

والمعروف أن أقصر ظل وهو ظل وقت الزوال يكون فى يوم الإنقلاب 
الشتوى بينما يكون أطول ظل وقت الظهيرة فى يوم الانقلاب الصيفى, 
وقد طبق الصينيون طريقة قياس الظل هذه لتحديد الفصول منذ زمن 
تبعيند. 


زفق 


ق.م «ولكن هذه الأطوال التى أخذت للظل لا تمثل فى الحقيقة الأطوال 
اليوم.»(؟1) وذلك لأن الجداول الصينية القديمة تسجل أطول نهار «وتققل 
فى أرصادها الاختلاف بين أطوال التنهار باختلاف خطوط العرض» ولذلك 
فهناك زعم بيأن تلك السجلات مأخوذة عن السجلات البابلية وهو فرض 
غالب الصحة.(4١)‏ 

ويعتمد تحديد أطول نهار فى السنة على خط العرض أو بمعثى آخر بعد 
الموقع عن القطب ولذا يختلف باختلاق الأماكن, وعلى هذا يمكن إقامة 
الساعات الشمسية أو المزاول بدقة كبيرة.(١١)‏ 

أماعن الجداول الفلكية اليابلية التى ترجع إلى القرن الثامن قبل 
الميلادء فإنها تعطينا بيانات دقيقة, قدر أطول نهار بناء عليها بأربع عشرة 
ساعة وأربع وعشرين دقيقة فى حين أن التقديرات الحديثة تزيد عن ذلك 
بمقدار 04 ثاتية فتقدره ب ١4‏ ساعة و.١‏ دقائق و4ه ثايتة. 

«ويعتبر هذا الاختلاف بين التقديرات إختلافاً كبيراً بحيث لا يمكن أن 
يكون سبيه هو إنكسار الضوء الذى يجعل الشمس مرئية من الأقق يعد 
غروبها بقليل. وعلى ذلك فإن هذه الأرقام لأطول نهار تتطبق على خط 
العرض 54 رلا وتشير إلى مكان يقع إلى الشمال بنحو 5.5 , وهذا 
يجعلنا أمام لفز محير. قيحاول الإنسان أن يختار بين بديلين: إما أن 
جداول النظام الثاني لا ترجع إلى أصل بابلى (وإن كانت تشير إلى بابل) 
أى أن هذه المدينة كانت واقعةإلى الشمال من ذلك الموقع أى على خط 
عرض 55 شمال خط الاستواء.»(17) 

ونظراً لان حساب الجداول القلكية يشير فعلاً إلى بابل؛ فهناك حل 
سقيول'فى أن نايل كاقت واقعة علق خط عفرن 5 شمال خط الاستواء أ 
إلى الشمال قليلاً من موقع أطلال المدينة الحالية. 

ولقد قام كلوديوس بطليموس صاحب كتاب المصيط الشهير باسم 
(الميجسط) بعمل حسابات على بابل القديمة ويايل المعاصرة له, وتوصل من 
هذه الحسابات إلى تقديرين مختلفين عن أطول نهار بالنسبة لهذه المدينة, 
وبالتالى تحديد المكان أو خط العرض الذى كانت تقع عليه.(7١)‏ وأحد هذه 
التقديرات مطابق لتقديرات يوحناء هذا فى حين أن الآخر الذى أخذ عن 
الجداول البابلية القديمة فيقدره بتحو ١4‏ ساعة و4؟ دقيقة. 


4 


وهتاك حسابات قام بها العلامةالعربى أبى بكر الرازى من واقع 
السجلات القديمة, تبين له فيها أن بابل كانت فى الأزمنة القديمة على خط 
0 شمال خط الاستواء تماماًء ولكنها تزحزحت فى الأزمنة التالية نحو 
الجنوب قليلاً. وقد استرعى جون كليبر أنظار العلماء إلى حسابات الرازى 
والحقيقة التى توصل إليها من أن هناك فرقاً بين موقعها الماضى وموقعها 
الحالى.(184) 

وعمل بطليموس الحسابات مثلما فعل الرازى وتوصل إلى أن بابل 
كانت فى الأزمنة القديمة على خط عرض 55 شمال خط الاستواء. كما 
توصل العلماء المحدثون إلى نتائج مماثلة على أساس حسابات يابل القديمة. 
«فمن المؤكد حسب النظام الثانى والأول أيضاً. وحسب ما ذكره القلكيون 
أيضاً أن بابليون كانت تقع على خط عرض 5"' شمالاً. فهل يمكن أن يحدث 
خطأ يصل إلى ”' أى 5." ؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه بسهولة.(19) 

ونظراً لأنه لم توجد فى العالم القديم سوى بايل واحدة كانت فى أحد 
العصور التاريخية واقعة على خط عرض 55" شمال خط الاستواءء فإن ذلك 
يدل على أنه حدث على خط طول يابل. أن الأرض تحركت نحى الجثوب منذ 
ذلك الوقت مع تحرك المحور القطبىء أو أن موقعها الجفرافى قد تحرك أوى 
كليهما. 

ويعلم بعض الكتاب القدامى أن الأرض قد غيرت موقعها وتحركت قليلاً 
نحو الجتوبء بيد أن قليلا منهم فقط كان يدرك السبب الحقيقى فى تلك 
الواقعة. فهناك تعاليم ديوجين لايريتوس التى هى ترديد لدراسات 
ليوكيبوس تنص على أن «الأرض قد مالت أى تحركت نحو الجثوب لأآن 
المناطق الشمالية أصبحت أكثر صلابة وأقل مرونة بسبب المناخ الجليدى 
البارد.»(١١)‏ ونجد الفكرة ذاتها عند بلوتارخ الذى نقل عن ديموقريطس 
حيث يقول: «كانت المناطق الشمالية غير سوية بعكس المناطق الجنوبية, 
وفى الوقت الذى أصبحت فيه المناطق الجنوبية منتجة أصبحت أعظم 
شأناً وازداد وزنها ورجحت كفتها فمالت كلية فى ذلك الإتجاه.»(١؟)‏ ونقل 
امبيدوكليس عن بلوتارخ أن الشمال إنحرف عن وضعه السابق بيثما 
ارتفعت المناطق الشمالية وانخفضت المناطق الجنوبية. وذكر 
إنكساجوراس أن القطب تعرض لتحول وأن العالم أصبح مائلاً نحو 


نوق 


الجنوب. 
وكما سبق أن رأينا كان سينيكا فى كتابه «كيستاء يعزو إنحراف 
المحور إلى قوار ع كوتية. 


معايد و مسلات 


توجد فى كتابات القدامى إشارات إلى أن معابد العالم القديم بنيت 
بحيث تواجه مشرق الشمس. )١(!‏ فالتوجه نحى الشمس هى فى ثنقس 
الوقت توجه للكواكب المرئية نظرا لأن جميع هذه الكواكب تجرى فى 
أفلاكها أو تتنقل بين الأبراج فى المجموعات النجمية الموجودة فى 
دائرةاليروج. وتكفير الشمس نقطة شروقها ونحروبها من يوم لآخرء 
ويرتبط بذلك ترئّح بطىء أى تحرك فى الفلك ذهاباً وجيثة فيما بين 
الانقلابين. لتحقيق دقة الأرصاد والتأكد عما إذا كان ميل المحور فجائياً. 
وكان من الضرورى أن تبني المراصد الملحقة بالمعايد بحيث لا تواجه 
الشرق والغرب مباشرة ولكن بشىء من الميل الذى يسمح بمراقبة موضع 
الشمس خلال نهار الإعتدال الخريفى والربيعى حينما تشرق الشمس من 
موقع الشرق الحقيقى وتغرب فى موقع الغرب الحقيقى. 

وفى كتاب (تريكاتات ايروبين) فى تلمود أورشليم (؟) تذكر حقيقة 
غمريبة(؟) هى أن معيد أورشليم قد بنى بطريقة تجعله فى مواجهة مشرق 
الشمس فى يومى الاعتدالين بحيث تدخل أشعة الشمس من الياب 
الشرقى الذى يبقى مغلقاً طول العام ما عدا هذين اليومين, لكى تشرق 
الشمس من خلاله وتدخل إلى قلب المعبد.(؛) طبعاً لم تكن هذه من قبيل 
عبادة الشمسء بل كانت عملية تشير إلى أحداث الماضى من حيث ارتباط 
مشرق الشمس ومغربها بالقوارع العالمية. وكان الانقلاب الخريفى يعتبر 
بمثابة اليوم الأرل من العام وهى عيد يُحتفل به. وكانت الأعياد أى مراسم 
الاحتفال المرتبطة بالانقلابين من المراسم أو الأعياد المعروفة منذ القدم, إذ 
كان للمعابد البابلية أيضاً «أبواب تواجه مشرق الشمس.» وأخرى « تواجه 
المغرب.١(5)‏ ولقد أقفلت أيواب معابد أورشليم إلى الأبد بناء على الاعتقاد 
الذى ساد بأنه لن تحدث تغيرات أخرى فى النظام العالمى (وهوى الاعتقاد 


قرف 


الذى ذكره أيضاً إشعياء فى الاصحاح 55,الاية ,)3١‏ وعلى ألا تفتح تلك 
الأبواب إلا قى عهد المسيح المنتظر. 

ولقد توصل أحد كتاب القرن التاسع عشرء ممن لم يكوثوا يعرفون 
شيئاً عما ذكر عن التوجيه الجغرافى لمبانى المعابد, إلى أن المعابد القديمة 
كانت كلها متجهة نحو مشرق الشمس.(1) ووجد هذا الكاتب أدلة هامة على 
ذلك فى مواقع المعابد, ولكنه أبدى دهشته من وجود تغيرات واضحة فى 
توجيه الأساسات القديمة لبعض تلك المعابد وقال فى ذلك «كانت التغيرات 
العديدة التى حدثت فى أساسات معبد اليوسيوس التى كشقت عنها 
الحفريات الفرنسية مثيرة للدهشة ومدعاة للبحث» وتساءل هذا الكاتب 
«عما إذا كان هناك أصل فلكى ممكن لهذه التوجيهات قى ميائى المعايد, 
وعن التفيرات العديدة فى الإتجاهات.»(/) 

وأدت البحوث الأخرى التى أجراها بعض الكتاب الآخرين إلى الكشف 
عن حقيقة أن المعابد التى بنيت فى وقت متأخر كانت تواجه الشرقء وأن 
المعابد الأقدم التى أقيمت قبل القرن السابع قبل الميلاد بنيت أساساتها 
فى اتجاهات تختلف عن اتجاه الشرق اليوم وأثه يمكن أن نلاحظ هذا 
الاتجاه فى القواعد التى أقيمت فوقها عدد من المعابد القديمة فهى موجهة 
بعيداً عن إتجاه الشرق الحالى.(8) 

وبعلمنا الآن أن الأرض قد غيرت اتجاهها الخاص بالشرق والغرب, 
أمكننا أن نتفهم التغيرات التى حدثت فى التوجيه الجفرافى لأساسات 
المعايد كنتيجة للتغيرات الطبيعية. لذا نجد فى أساسات المعايد مثل معبد 
اليوسيوس سجلاً عن تفير اتجاهات محور الأرض و موقع المصورينء إذ كان 
المعبد يهدم فى كل قارعة وقعت للهعالم ثم يعاد بناؤه بتوجيه جغرافى 
مختلف نحو الشرق. 

وإلى جائب المعابد وأبوايها هناك المسلات التى أفادت أيضاً فى تحديد 
اتجاه الشرق والغرب وموقع مشرق الشمس ومغربها فى يومى الانقلابين 
الربيعى والخريفى. ولما لم يكن هذا الغرض مدركاً كان الفرض من إقامة 
المسلات غامضاً: وفى ذلك يقول إنجليرج «إن أصل المسلات والفرض 
الدينى من إقامتها من الأمور الفامضة لحد كبير.»(5) 

وكانت الأعمدة أو المسلات مقامة قبل إنشاء معبد سليمان,ء )١١(‏ ولكن 


يضف 


الفرض منها لم يذكر فى التوراة. 

وفى أمريكا فقد أقيمت المسلات والأعمدة أيضاً. ولكنها كانت أحياناً 
مجرد مجموعة من الرؤوس المحثية تقام فوق عمود لتسمح لاشعة الشمس 
بالمرور من خلالها. «وكان الانقلابان والاعتدالان موضع اهتمام كبيرء فتقام 
ثمانية أعمدة فى شرق كوخ مقام وثمائية أخرى إلى الغرب منه لمراقبة 
ورصد يومى الاعتدال الربيعى والخريفى... وفوق روس تلك الأعمدة 
أقراص لتدخل منها أشعة الشمسء وترسم علامات على الأرض من حولها 
كانت أحياناً ترصف أو يرفع مستواها وترسم فوقها الخطوط لبيان 
مشر عات انث 

وللتاكد من موعد الانقلابين كان هناك عمود صخرى مقام فى فضاء 
مكبيع سن الأر عن اا معدن | كمس نتن ومنطة 133111 اعمط عد ركاف 
هذه الأداة تسمى اينتى هواتاناس. وقد عثر عليها فى أماكن متعددة مثل 
أو لأتكاى فاسيقى وبيسا اف فى ممخطفة شاتو كر لان ووه 10 

أما المسلة عند قدماء المصريين فقد كانت تستخدم كمزولة أو ساعة 
فلا ميف من نا نولا لأعا واكناقه عن يتاخات الدينا د اهن لفت 
المَرَدوْجة نقد كافك تسسكوم الحقويم السنوئ. شف الافكدالين الزبيين 
والخريقفى كان ظلهما يستمر طوال اليومء. وتشرق الشمس بالضيط فى 
موقع المشرق وتغرب فى موقع المفرب. 

ومكتنا اواك ان العرس هن إماضة مس الات السيرحة فى تر افده 
ظل الشمس وموقع الأرض بالنسبة للشمس من النص التالى المأخوذ عن 
بلينى: 

«كانت مسلة سيزوتيس التى جليت من مصر ونصيبت فى معسكر 
مارتيوس بروما تستخدم لفرض واحد., إذ جعلها الامبراطور أوغسطس 
وتسدلة الحموف علن الفال اا تمتاقطهخها عن الازهى تكفحة لفط أقدفة 
الشمس عليهاء ويذلك يمكن قياس طول النهار والليل.» وتأتى الملاحظات 
التالية بعد ذلك: 

«رغم أن أرصاد الثلاثين عاماً الأخيرة قد اعتمدت على المزولة فقد تبين 
أنها غير متوافقة,2إهمالأن الشمس قد نغميرت مسارها فى أعقاب بعضش 
الاقتطواباف :الح حدركت فى الكندائ:االمعساوي: أو لان الار سن كليتا فسن 


لدكالق 


تحركت عن موضهها الأصلى فى المركزء وهى ما سمعته فى أماكن أخرى, 
ونتيجة لوقوع زلازل اقتصرت على تلك المدينة وأدت إلى تفير موقع 
المزولة وزحزحتها عن مكانها الأصلىء أو أن ذلك التغير فى الموقع كان 
تكيهة نخدت مرا وانوي )تقرس شوية | لختلمة نا أرئ اتن شبوط لأسا 
المقام عليه المسلة.»(11) 

ونستنتج من الفقرة السابقة كل ما تراءى للكاتب بلينى من أفكار عن 
سبب عدم توافق التقويم السنوىء ولم يستيعد منه ما حدث فى الآزمنة 
السابقة وهو على حد قول بلوتارك « أصيب القطيان بانحراق أو ميل» , 
أى على حد قول أوقيد «غرقت الارض وانخفضت قليلاً عن موقعها الذى 
امك علت:. 


الساعة الظلبة 


تغير موضع القطبين» وتزحزحت خطوط العرضء وتفير ميل المحورء 
وزادت أيام السنة من .56 يوماً إلى 510.75 يوم... كلها حقائق 
سنتناولها فى فصل تال. وربما تغير أيضاً طول اليوم. وبالطبع لم تصبح 
المزولات أى الساعات الشمسية والظلية التى أقيمت قبل عام 747 ق.م 
صالحة لغرض رصد الظواهر التى أقيمت من أجلهاء ولكنها بقيت لها فائدة 
تتمثل فى إمكان استخدامها للتدليل على الافتراضات السابقة. 

فالمزولات أو الساعات الشمسية التى أقيمت تقريباً فى الفترة بين 
عام .460 ق.م ى "2٠.‏ ق.م قد وجدت فى الفيوم (إحدى محافظات مصر) وقى 
أماكن إشرئ عدوهاهلن خطاغوسن ل" شال خط الاستفواء وكتكون المؤولة 
من لوحة أفقية عليها علامات الساعات فى طرف منها وقائم رأسى يلقى 
بظله على اللوحة الأفقية.(١)‏ ولا يمكن أن تُظهر هذه الساعة الظلية تفير 
الوقت بصورة دقيقة فى الفيوم أى فى نميرها من الأماكن فى مصر. ولقد 
توصل أحد الباحثين إلى ضرورة وضع القائم موجهاً إلى الشرق فى نصف 
اليوم الصباحى (قبل الزوال) وإلى الغرب فى نصق اليوم المسائى (بعد 
الزوال). واتقق معه عدد منالعلماء على أن هذه هى الطريقة التى كانت 
تعمل بها المزولات المصرية. ولكن هذه العملية فى حد ذاتها لا تسمح 


كرض 


بالتعرف على الوقت «نظراً لان كل الساعات الظلية تقع قريباً من النتوء 
الخار جى بما لا يتفق مع علامات الجهاز كله, فلابد أن يكون الطرف الذى 
يلقى الظل أعلى قليلاً من السطح الذى يسقط عليه الظل. ولا يمكن للطرف 
العلوى أن يكون أداه إلقاء الظل فى الجهاز بل لابد أن تكون أداة إلقاء الظل 
على خط مواز لهذا الطرف.»(؟) 

«كذلك لم تكن العلامات قد حددت على أساس الملاحظة الفعلية أى 
الرصد الفعلى بل إنها بنيت على بعض النظريات الأخرى. »(؟) ولكن هناك 
ملاحظات هامة هي: أن هذه النظرية تعنى أن الساعة الشمسية لا تدل على 
الساعات بصورة صحيحة فى فصل معين من فصول السثئة؛ دون أن يكون 
هناك تعديل يجرى كل ساعة فى ارتفاع القائم الذى يلقى بالظل. »(4) 

ونظراً لآن هذه الساعة الشمسية لا تشتمل على أى جهاز يعدل من 
ارتفاع الطرف العلوى القائم قمن المستحيل أن يتم إجراء هذا التعديل 
يدوياً. فضلاً عن أن تفير ارتفاع رأس القائم كل ساعةيعتبر طريقة غير 
عملية فقد يقتضى الأمر بالضرورة وجود ساعة أخرى تبين الوقت بدون 
استخدام الطريقة اليدوية, وبذلك يكون التعرف على الزمن بدقة قد تم 
حينما أقيمت الساعة الأولى وعدلت بالطريقة اليدوية ولكن لى كانت 
هناك ساعة تظهر الزمن بالساعات بدقة دون تعديل يدوى إذاً فماهو 
الغرض من إقامة ساعات ظلية هكذا ؟ 

وهناك تفسير آخر عن الطريقة التى كانت تستخدم بها الساعة الظلية 
فى مصر. ويفترض صاحب هذه الفكرة الجديدة أنه فى تاريخ متقدم (حيث 
كان هناك ضغط فى الفترة بين الإعتدالين كانت الساعة الشمسية تستخدم 
عند خط مرض معين فى مصر فى يوم الانقلاب الصيفى ويعترف بأنه لم 
يؤخذ فى الحسبان تغير الانحراف فى مسار الشمس بين الشروق 
والغروبء: وفى الفصول الأخرى من السنة كان لابد من تغيير ارتفاع 
القائم أى إمالة النظام كله أى الجمع بينهما لقراءة الساعة قراءة صحيحة. و 
«السبب فى ذلك هو أن الساعة كانت تستخدم أصلاً فى وقت الاثقلاب 
الصيفى أو حوله.:(5) وكانت مشكلة التعديل عند كل قراءة تحتاج إلى 
وسائل أفضل معرفة الوقت بدقة. وتوصل صاحب هذا التفسير أخيراً إلى 
أن كون الساعة أقيمت أصلاً ليوم واحد من أيام السنة قول ينافى الغرض 


ءءء 


م <اكتابة موائكة علي يسك لو ان التافة عرحت :هة ولتمةة فى السكة 
قن صاعي هذه الفكرة جد آتها عتطيق فقط علن الفيوع :ولعن هناك شاعة 
أخرى ممائلة وجدت محطمة وفيها ما يدل على اختصار فى الفترة ما بين 
الاعتدالين وهى بذلك تشير إلى فترة تسبق الفترة التى زعم المؤرخون 
أنها استخدمت فيها ببضع مئات من الستين. 

والساعة الظلية التى أقيمت فى الفيوم فى عهد حكم الأسرة الليبية أى 
قيما بين .46 ق.م و79 قم تساهدنا غلى معرفة طول الثهار وإتحراف 
القطبين عن مستوى الفلك وخطوط العرض فى مصر خلال العصور 
القاريكية: وا تيوق أهدهةه الطراهى يعمل الساعة الطلية الوه 
قيمة لهاء ولأصبح كل الجهاز غير صالح لقراءة الوقت. 

ولكن لم تكن الساعة الظلية التى أقامها الملك أخاز نين أيديتاء إلا أن 
نديذا ساعة الظل الحى امتحهومت فى مصسر قبل القارهة الأخورة سكل عاية, 
وربما قبل القارعة التى وقعت فى عام 47 ق.م. 


الساعة المائية 


إلى جانب المزولة أى الساعة الشمسية أو الظلية استخدم المصريون 
الساعة المائية التى تمتاز على سابقتها بأنها تدل على الوقت حتى فى 
ساعات الليل. ولقد وجد مثال كامل لهذه الساعة فى معيد آمون فى طيية 
عند خط عرض ٠‏ , 765 درجة شمال خط الإستواء. 

ويرجع تاريخ هذه الساعة إلى عصر الملك أمنحوتب الثالث أبو 
اخناتون, من ملوك الاسرة الشامنة عشرة وبالإناء المستخدم فى هذه 
الساعة المائية ثقب يخرج منه الماء. وتوجد علامات محفورة على السطح 
الداخلى للإناء لتدل على الزمن, ونظراً لأن النهار فى مصر كان مقسماً 
إلى ساعات يختلف طولها ياختلاف طول النهار فقد احتوى الإناء على 
مجموعات مختلفة من العلامات خاصة يمختلف فصول السنة. وهتاك 
أربع نقاط من العلامات للانقلاب الصيفى والاعتدال الخريفى والانقلاب 
الشتوى والامتدال الربيهى. ويلاحظ أن الليل والنهار متساويان فى 
الاعتدالين قى كل خطوط العرضء ولكن الانقلابين الصيفى والشتوى 


غ١‎ 


فيهما اختلاف بين طول الليل وطول التهار ياختلاف خطوط العرضء فكلما 
بعدنا عن خط الاستواء إزدادت هذه الاختلافقات بين طول الليل والنهار 
أثناء الانقلابين. وتعتمد هذه الاختلافات على انحراف محور الأرض المحور 
5 55 عن مستوى البروجء فلو تغير هذا الانحراف أو يمعنى آخر لو تغير 
موقع المحور القطبى عن موقعه الفلكى أو موقهه الجغرافى لتغير الفرق 
بين طول الليل والنهار أيضاً. 

وكشفت الساعة المائية التى ترجع إلى عهد أمنحوتب الثالث لمن 
بحثها عن مقياس غريب جداً للزمن.(١)‏ فيحساب طول النهار فى الانقلاب 
الشتوى اكتشف الياحث أن الساعة مكوئة بحيث تجعله ١١‏ ساعة و18 
دقيقة بينما طول النهار فى يوم الانقلاب الشتوى هو ١.‏ ساعات و51 
دقيقة عند خط عرض 55 شمال خط الاستواءء بفرق ييلغ اثنتين وخمسين 
دقيقة. كذلك بينت الساعة أن ليل الشتاء ؟١‏ ساعة و45 دقيقة بيثما هو 
عند نفس الموقع ١7‏ ساعة و54 دقيقة أى يفرق اثنان ولخمسون دقيقة أقل 
من الواقع. 

ويبلغ طول النهار فى الانقلاب الصيفى بناء على نفس الساعة ؟١‏ 
ساعة و48 دقيقة بينما هى فى الواقع ١”‏ ساعة و١4‏ دقيقة, وطول الليل 
الصنيفىئ طيقا لساعة امشكتي: الكائ المائية 1 شاقة وآ :ذتبقة يشما هو 
فى الواقع ١١.‏ ساعات و9١‏ دقيقة. 

أما فى الاعتدالين الربيعى والخريفى فإن طول النهار ١١‏ ساعة واه 
دقيقة بينما تيين ساعة أمنحتب الثانى نفس الرقم والمثل يقال عن 
الانقلاب الصيفى الذى تبين طوله فى الواقع ومن ساعة أمنحتب الثانى 
المائية ؟١‏ ساعة وأربع دقائق. 

وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها هى أن الفرق بين ما تبيته الساعة 
والزمن الحقيقى فرق لا ينكق إنكارة 'قذهان الشتاء كسا تنيثة الساعة 
المائية أطول اثنتين وخمسين دقيقة عن نهار الشتاء فى منطقة الكرنك 
اليوم والليل أقصر بمقدار 55 دقيقة أما فى الانقلاب الصفيى كانت 
الساعة المائية تبين التهار أقل بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة,.والليل اطول 
بمقدار ثلاث وخمسين دقيقة. 


وتبين من قراءات الساعة المائية أن أرقام الاختلاف فى الامتدالين 


ءءء 


الربيعى والخريفى أقل بكشثير من قراءات الساعة اليوم كذلك يتضساءل 
الاختلاف بين طول التهار وطول الليل. .على ذلك فإن أحسن تفسير كما 
تيديه قراءات ساعة أمنحوتب الثالث المائية من معلومات هو أن طيبة 
كانت فى موقع أقرب إلى خط الإستواء من موقعها الحالى أى أن زاوية 
إنحراق المدار الاستوائى عن مستوى البروج كان أقل من إنحرافه الحالى 
وهى 5. 9؟. وقى كلتا الحالتين لم يكن لمناخ مصر أن يكون مثلما هو عليه 
الآن فى عصرنا هذا. 

هكذا نلاحظ من البحوث الحالية أن ساعة أمنحوتب الكالث المائية قد 
أصبحت غير صالحة للاستعمال فى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد, وأثه 
ريما حلت محلها ساعة آخرى فى ذلك الوقت أصبحت هى الآخرى غير 
صالحة بسبب الكارثة الطبيعية التى حلت بالعالم فى أواخر القرن الثامن 
قبل الميلاد وأوائل القرن السابعء, وذلك حينما تغير إتجاه المحور فى 
السماء مرة أخرى وتفير موقع قطبى الأرض كذلك. 


نصف كرة الأرض المرتحل جنوبا 


«إقبيض على قوس الأرض قبضة قوية 
يما فيه من قبة الأرض الضخمة وأعماق 
الكفان والسهازا كه 
فرجيل: فى ملحمة ايكلوجويس 


أدى تفير موقع القطب إلى نقل طبقة الجليد المتراكم إلى خارج الدائرة 
القطبية الجديدةء بينما أصبحت مناطق أخرى فى داخل تلك الدائرة 
القطبية. ولا يوجد اليوم أى غموض بالتسية للقطب أو اتجاه محور 
الأرضء وليس هناك من قوانين الفلك أى الجفرافيا ما يتطلب الإنحراف 
الحالى فى محور الأرض أو يحتم وجود القطب فى موقعه الحالى. ولقد 
عثرت على مثل هذا الرأى فى كتابات «تشيياريللى » حيث يقول: «إن 
استمرار القطب الجغرافى فى موقعه من الأرض لا يمكن أن يكون ظاهرة 
ثابتة بأدلة فلكية أى ميكانيكية, ذلك أن مثل هذا الثبات قد يكون ظاهراً 


قث 


حالياء ولكنه مازال شيئًاً يحتاج إلى إثبات بالدليل القاطع أنه كان كذلك 
على مدى عصور تاريخ الأرض.» والمسألة الهامة التى تواجهنا الآن من 
وجهة النظر الفلكية والرياضية تمس من قريب أو بعيد أسس الجيولوجيا 
والتاريخ الطبيعى القديم, وحل هذه المسألة مرتيط بمشكلة الأحداث الكبرى 
التى وقعت خلال عصور تاريخ الأرض.(١)‏ 

فالقطب الحالى لم يكن دوماً هو قطب الأرضء كما أن التغيرات فيه لا 
تحدث ببطهء. إن إن الكتلة الجليدية كانت تغطى المنطقة القطبية:, وانتهت 
هذه الكتلة بقارعة فجائية, فتحركت بعض المناطق ذات المناخ المعتدل مع 
هذه القارعة إلى داخل الدائرة القطبية. وبدأت الكتلة الجديدة فى أمريكا 
الشهالية وأؤونا تذؤنت: وأدت كميات يشان اللاء التصاعه من متشعلحات 
المخينظات إلى زيانة تشساقط المناه وتكون غقطاء جليدى نديد وكاتت الأمواع 
المندفعة فوق القارات وكذلك حركة الجليه هى السبب فى تكوين الركامات 
وبخاصة فى الشمال والجلاميد الصخرية التى حملت لمسافات بعيدة 
واستقرت فوق تكوينات صخرية لا تمت لها بصلة. 

وإذا ما نظرنا إلى امتداد الكتلة الجليدية فى نصف الكرة الأرضية 
الشمالى نجد أن هناك دائرة مركزها يقع فى مكان ماقرب الساحل 
الشرقى لجزيرة جرينلاند أى فى المضيق الذى يفصل بينها ويبن بافين لاند 
قرب القطب المفناطيسى الحالى للأرضء ويبلغ نصف قطرها ..51 كيلو 
مترء وتضم منطقة الفطاء الجليدى السابق. ويخرج شمال شرق سيبيريا 
من هذه الدائرة, ويدخل ضمن هذه الدائرة وادى نهر الميسورى فى أمريكا 
الشعالينة حفن خط هركن 5؟ شنيالاً سكل كبهدها الجر الشرقى هم 
ألاسكا دون الجزء الغربى منهاء وتمتد الدائرة مسافة فيما وراء جبال 
أورال ثم ينحرف الخط نحو الشمال ويعبر الدائرة القطبية الحالية. 

هذا يدعونا إلى التأمل والتساؤل: ألم يكن القطب الشمالى فى وقت ما 
فى الزمن الماضى ممتداً عشرين درجة أو أكثر من ثنقطة القطب الحالية: 
وموقعه يكون بذلك أقرب إلى أمريكا؟والمثل ينطبق على القطب الجنوبى 
الحالى؟ (؟) 

إن خرائط البراهمانيين السماوية تختلف إختلاقاً واضحاً مما كان 
يتوقعه الفلكيون. فنجد موقع كلكتا يبعد عن خط طول بافين لاند بنحو 


ع 


أو خط طولء فخرائط البراهمانيين تعكس وضع الأرض بحيث تجعل 
بافين لاند أقرب ما تكون إلى القطب الشمالى المفناطيسىء وقد تكون 
الاختلاقات فى خطوط عرض المناطق الأخرى شرق أو غرب الهند أقل 
كثيراً من ذلك. 

فريما كان موقع القطب الشمالى منذ خمسة وعشرين أو سيعة 
وعشرين قرئاً فى بافين لاند أو قرب شبه جزيرة بوثيا الخصيبة الممتدة 
من أرض أمريكا الأصلية. 

وربما كان الهلاك المفاجىء لآفيال الماموث راجعاً إلى قارعة عالمية أو 
نتيجة الاختناق أو بسبب صدمات كهربائية مفاجثة. ريما كان التحرك 
المباشر للقارة السيبيرية نحو المخطقة القطبية هى السبب فى الإحتفاظ 
بجثث تلك الأفيال طازجة حتى اليوم.(؟) 

ومتدو أن انيتال اماموت و عيترفاءمة السيواقاه قن سلكت يواسي 
عاصفة من الفازات صهيها نقص فى الأوكسجين مما أدى إلى اشتعال 
التمواق وتسشاعدها عالفة فى الهواء الوف: وبعه ذلك تلمطات قليلة 
تمركت اجداقينا البهة أو التخربة هن الموت ال داخل الداكرة القطيية: 
وفى خلال ساعات قلائل كان شمال شرق أمريكا قد تمرك من المنطقة 
المتجمدة داخل الدائرة القطبية إلى منطقة معتدلةالمناخ. وتحرك شرق 
سيبيريا فى الإتجاه العكسى من المتطقة القطبية الجديدة. وهكذا بدأ المناخ 
الكانة الدئ سان بعال سنيسدوناافى الوق اتلد انكبي فته اهيز 
الجليدى فى أوربا وأمريكا. 

ونجد هنا زعماً بأن شمال شرق سيبيريا وغرب الاسكا لم يكونا فى 
داشل الداكزة القطبمة فى العصمون العارئكية:ولفن تسرك هذان الحزكان 
من العالم نتيجة الكوارث أو القوارع التى عمت الأرض فى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد. ويقتضى هذا الزعم أن تكون هذه 
الأرسن معطاة هؤكنا حواة الستشر: وشناك امكسان نافيا كانت موظنا 
للجنس البشرى. ولا بد من إجراء المزيد من الحفائر الأثرية فى سيبيريا 
لتحديد ما إذا كانت مناطق التندرا الخالية من السكان حالياً مأهولة 
بالسكان منذ سبعة وعشرين قرناً مضت. 

وفى عام 1979 و.144 تم أحد الاكتشافات العلمية الهامة خلال القرن » 


فك 


(على حد قول ستفنسون 51658055078 .1) فى الاسكا عند نقطة الأمل (بوينت 
هوب) الواقعة على ساحل خليج بهرنج. حيث عثر على مدينة قديمة يها نحو 
ثمانئمائة وحدة سكنية وعدد سكانها على ما يبدو أكثر من عدد سكان 
قيرناتكس: وذلك عقن خط هركن 4 شبمالاً على يعن شحو :1 ميلا ذاخل 
الدائرة القطبية.(4) 

ولقد أطلق الاسكيمو المحدثون على هذه المدينة القديمة اسم ايبيوتاك, 
ومن المؤكد أنها بنيت فيما قبل الميلاد منذ نحو القى عام على الأقل. ومن 
الآثار التى عثر عليها فى المنطقة قطعة من أجمل قطع النحت على العاج 
تختلف عما هو معروف عند الاسكيمى أو أى شعب من شعوب الثقافات 
الهنديةالأمريكية فى هذه المناطق الشمالية. وهى المقابر ذات الطابع 
الخاص التى عثر على هياكل عظمية مستلقية فى داخلها وكانت تنظر كأتها 
تنظر إلى المستكشف الذى فتح تلك القيور بعيون صنامية منحوتة من 
العاج ومطعمة بالكهرمان الأسود... ومع تلك الهياكل فى القبور عثر على 
بعض الأدوات المنحوتة نحتاً دقيقاً. وهى تشبه بعض المنحوتات التى 
كانت شائعة فى شمال الصين منذ الفين أو ثلاثة آلاف عام مضتء وبعضها 
الخو يشببة عتشوتات 'شسهت الايم و الذئ بسكن فى شنبال الماجان أن 
منحوتات سكان نهر عامور فى شمال سيبيريا. ولم تكن الحضارة المادية 
لذلك الشعب القطبى من المضنارات البشيطة مكل العضارات التى وجدت 
فى المناطق القطبيةالشمالية ولكنها كانت حضارة شعب متقدمء أكثر 
تقوما من آى التكيمنة وين الواشه اتناهفا: حتكنى إلن حشبازات 
شرق آسيا.(0) 

ويُعثر فى وسط الاسكا حيث سطح الأرض متجمد منذ عدة قرونء على 
بقايا عظام حيوانات مازال اللحم يكسوهاء «عظام حيوانات منقرضة 
وبعض الثدييات التى مازالت موجودة فى أماكن عديدة, ولم يعثر على 
هذه البقايا كعظام حفرية ولكن فى حالة تجمد وفى بعض الأحيان تجدها 
مكسوة باللحم والجلد وقد جفت فوق العظام والتصقت يها.»(1) وفى موسم 
عام 15 مكوقن مقط فيروياتك على ومسو شه مقط لحم وحلد 
وشعره باق. » 

«وريما كانت الأسلحة والأدوات التى عثر عليها على أعماق كبيرة من 
6 إن +" متدرا كفت السطام الأضلن كانت املا قوى المسطع: ولكنها قدت 


اكع 


تحت السطعء والبعض الآخر عثر عليه مختلطاً بمخلفات عظام الحيوانات 
المنقرضة على أعماق أكبرء ومعظم هذه الأسلحة والأدوات كانت مصنوعة 
من الأحجار المصقولة والعظام المسنونة والعاج.»(/) 

وفى عام 1577/1551 عثر فى منطقة صغيرة عرفت ياسم شق ايستر 
على أدوات متعددة وكثير من الأحجار المحروقة مختلطة مع عظام أقيال 
الماموث والماستودون وأبقار البيسون والخيولء وذلك فى قاع شق ايستر 
تحت رواسب من روث الحيوان على بعد عشرين متراً من السطح.(4) وفى 
عام 15154 عمشر على مخلفات مماثلة فى شق انجيز تحت روث الحيوانات 
أيضاً على بعد أريعين مترأً من سطح التربة.() 

هذه المخلفات الدالة على الحياة والثقافة الموجودة على أعماق بعيدة 
تحت السطح هى فى أغلب الظن مخلفات دفئنت فى أثناء كوارث كبرى أو 
قوارع حدثت قبل تلك القوارع التى وصفناها فى هذا الفصلء ومن بينها 
مخلفات الثقافة التى اندثرت فى طوفان وقوارع القرن الثامن والسايع 
قبل الميلاد. فهينما اضطرب دوران الأرض تحركت الأامواج المتدافعة 
المنقولة عبر السطح نحى الشرق يسيب القصور الذاتى وتحركت أخرى 
نحو القطب يسيب تراجع المياه عن منطقة الانيعاج الاستوائى حيث كانت 
متجمغة هناك يسيب سرعة دوران الأرضء ولذلك فلابد وأن الاسكا قد 
غرقت تحت مياه الامواج المتداقعة من المحيط الهادى. 

أما المدن الشبيهة بالمدن الموجودة تحت ألاسكاء أو أكبر منها فوجدت 
فئ كانتشتكا أن اتعف إلن اتشمال قن حوس نيس كولويا أن علن اجعذاد 
شواطىء نهر لينا اللذيّن يجريان نحو المحيط القطبى الشمالى. وريما كان 
هناك تأثير للتجمد على الإنسان مثل تأثيره على حيوانات الماموث التى 
حفظت لحومها وجلودها حول العظام مما يجعلنا نتوقع العثور على جثّث 
بشرية مدفونة فى الثلوج فى المستقبل. 

وهناك مسالة متعلقة بالآثار تحتاج إلى حل: وتتمثل هذه المسألة فى 
الشف عنشنا [ذا كان :القفناء على الححاة فئ هه المحاطق هن اوكا 
الشمالية وشمال شرق آسياء والذى أدى إلى هلاك أفيال الماموث قد حدث 
فى القرئين الثامن والسابع قبل الميلاد أو فى الخامس عشر قبل الميلاد» أو 
فى زمان أسبق من ذلك. أويمعنى آخر هل هلكت قطعان الماموث فى زمن 
أشعياء أم فى عصر الخروج فى زمن موسى؟ 


ا 


هوامش الفصل السابع 
اقتلاع الأقطاب 
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لابلاس جهوداً لشرح هذه الأطوال. 
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عطا عمتتنال ,1468 15 الأعمدعءده1' لإ5 القناط (أعاط اعع؟ 277) 77011ممع ‏ -15 

ة 1ق متطا ما 221008 5واهط5 عممعره11 11 [مملعط أده عا 101 ,ع320د15ق رع ]1 

.64 .2 1890-1893 ع1تسمم مهعم نعل طعداط ل ص1 ,015/ا .85 .لرمععة 

ع5 0131037 062 عتمع اكلا اع 2 ضع 1لاتاعع71]0201 ه215 ه1لإ520 016[ ,معاع نكا -16 

.0 .2 .1900 عموهة عل لضن وع0مه381 دعل تاها معل 

ه315 .10 عقط0 ,4 .كله (دصلدط لع) 13 .كلظ أمععمملام ,لإمعاما2 -17 

.2 ع الاتطعع لم810 عطءكاده1لإ52 عانا ,يع امنا 01 20 م00 ,8 .816 ,لإلأمد ع مع0 

.1 82 28 ,كلتأعطع طمللا عل عا طاعتطءوء0) معطا معع سنادع1:ه0 1مام 0 81,3150 

نال ]2" 557 (1866) 71 ,(طعكارظ .ن) 0ع) 0011113 613م0 701111معامةث تعامع ا .[ -18 

*30 2097/26 0 3*5غ2551828 .1لاطة8 ترعاء 7 11أم0م 2110011101 

.2 28 لالتاءع81001 عطاء215ه1لا580 01[ ,كه 1ع ناكا -19 

."- هذه ترجمة «ويستون » فى نظريته الجديدة عن الأرض وتختلف 
الصيغة الحديثة ل « فيكس» بشكل كبيير. 

05 111 701 .2002 م1اعم[1 77/0210 عطا 04 عدنه0) عطأا 15 غدط؟" ,طععدان[1ط -21 

٠(128ل‏ 600 .الا بزط ه115 ,153851) 8101215 
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.'2نا5 126) 32 أققء 116 م120 5ع1مصوة 1" '1173نالا 01 عكنآ" ركه 17[ ,لأعتمان[2 -1 
.22 ,7 لاطتاظ عأ2اء1532 ,لناضلة 1" نم21 5تادء[ -2 
,لا لمقناقدة عع»ع0011 لمنمتا بسعع]اء1ط1 "أصقمدء 0097 ]0 علمم8 ع1" رع أكوعع:5]0 .ل -3 
.5 2 1927 
لقنتصوة ععع1امء ممنونا بسعوطع ,"ددعل كنامع]تاع لآ 1ه 03165 عط 1" ,متعاومعع 7/01 -4 
.9 7111 
3 .2 ,(1890) 2 مهم ]1 عأعطاه11ط81 عطع1[) ضطعكم زازعا ,مع اعاعم ا -5 
./0110111اقه 01 013/0[ ع1" رت جاعمآ 6 

.4 المرجع السابق ص‎ -٠ 
8- 11. :اماعتاع8 عع عاطء إطعوه0 كنات 51010169 ,8م02 ,لعد5 1ل‎ )1906(: 8. 
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.2.7 1914 صعطنماع كلاه معاعمتاء فلع نز رعناء/1ا 0لا عصتناكت 0 ,كك ]لاع]دز 
لاك 501 110/31 6[) 01 كمملمعدقصة1' اأمعتطممده[1لطا2 .عومهوء2 .0 .لو أنظر أيضا 
43-6 ,1897 022 1893-8505-8343 ,0122117 ,ممما له 
5ه 1923 واسناعط0 عط أه معاطامعط عط ]' رطعهط اعوط ١‏ ] -9 
١‏ - سفر الملوك الأول ل / .١6‏ 
.2.115] بع 01 مدعد!ط عط 1 ممستقطكعاتة 1 -11 
.©1511 200 عاء8050 ,اقصهنا) 15 ,الاااتع ,نودهغه11آ 1ه[ ,لإررزاط -12 


الساعة الظلبة 


-١‏ كان اليوم عند المصريين مقسما إلى ساعات تمثل أجزاء متساوية من 
الزمن بين شروق الشمس وغرويها مستقلة عن طول اليوم. 
عطأءكتاملاعة عذا! اللرء دااع آنا لعمصهدك علاأءدناملاوقا[لة ,التمدء:ه8 .[ -2 


.14 (7/111)1911 مآ ع2 ع0 ناءأكح نا معالك لصن ماع مك 


9- المرجع السايق ص .١١‏ 
10101113101" ,[ 1أءع5 01 علء010) 511200 513001 1!12! 01 50نا 1112 ,مراع ناج للاع د81 .[ -4 


.1944 بامع5 .7 15[ , لامآ ,مهلاق اعمدعث 121 زمرصمعامة 1ه اأمتالوظ عط 
60 المرجع السايق. 


الساعة المائبة 
.6-5 .217 1920 ل التاعه نااعك عداءد لام زع الك آنا ,التقخطاعهوظ8 هآ - 1 
نصف كرة الأرض المرتحل جنوبا 


5 كعل معدم نالصا[ 05اهد عن”ء) 15 06 8]1011امء هآ ه0آ .الاعنتدممااءك5 .ا .0 -1 
.(2.31 ,1889 عتتاطدرعاك2] .)5) 5عناواع 56010 

##تقويية ملعة منوى لاقو العطلي الحتوين: 

؟- أشار الكتاب اليونائيون إلى كيفية تحنيط المن. فقد وصفوا عملية صب 
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ساكل لفن أخوف الموقى وهن ذابص التويقة الكى امتكهدمها الفبرهوة 
فى استعمال العقاقين فى التهمنيط: واستهدم البابليون العسل لذات 
اأفوهن: 
غ- وعناع1163مء قلط 300 لإعملة8 .0 .28 لإ تحت رعاية المتحف الأمريكى 
للشاريع العونى يكيويووة دوقو تسوت نتاكع البعفات فى اتتضوية 
الأنكروبولوجية للمتحف. 
5- وصف إيثلين ستيفانسون فى كتابها «هنا الاسكا» (؟154) ص 8؟1١‏ وما 
كلها 
1 ف.ج. رينى «الأثار القديمة فى ألاسكا المركزية(9؟4١)‏ ص 55١‏ وما 
يعدها. 
7- المرجع السابق ص ؟و؟ 

5 .2 باق -8 


ذأم6غع 


الفصل الثامن 


السنة ١37”(يوها‏ 


نعتقد أنه قيل السلسلة الأخيرة من قوارع الطبيعة كانت الكرة 
الأرضية تدور حول محورها الذى كان يميل فى اتجاهات مختلقة على فلك 
الأرض أو مستوى مسارها فى الفضاء .وما استتيع ذلك من اختلاف 
مواقع القطبين الشمالى والجنوبى» ومن ثم لم يكن طول السنة واحداً 
طوال الوقت. 

وهناك أدلة مختلفة موجودة تثبت أنه قبل أن تصبح السنة 58, 556 
يوما كان طولها فقط 5١.‏ يوماً. ولم يكن طول السنة .51 يوماً هو طولها 
منذ الأزلء, ولكن كانت هناك مراحل انتقالية كان طول الستة خلالها أقل 
فى عدد أيامها من ذلك ومن عدد أيام السئة الحالية. 

وفى خلال الفترة بين آخر سلسلة من قوارع القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد وأولى حلقات سلسلة قوارع الثار من قبل الميلاد كان طول السنة 
"٠‏ يوماً.(١)‏ وإنى آخذ القارىء فى جولة حول العالم لأدلل على هذا الرأى. 

فنصوص الفيدا التى ترجع إلى هذه الفترة تذكر أن طول السنة .55 
يوماً فقط؛, « وتتحدث كل نصوص الفيدا عن ذلك بطريقة متشابهة؛ وتوجد 
بعض النصوص الكاملة التى تشير إلى أن طول السنة 5١.‏ يوماً فى كل 
نصوص البراهمانا.(؟) ومن المدهش أن كل نصوص الفيدا تشير إلى وجود 
سنوات كبيسة أو فترة فرق» «بينما يتكرر ذكر أن السنة .51 يوماً ولكن 
لايوجد أى نص يذكر أيام الفرق وهى خمسة أو ستة كأيام معدودة ضمن 
السنة الشمسية.(؟) 

وتنقسم السنة الهندية (.51 يوما) إلى إثنى عشر شهراً طول كل شهر 
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كلاكون يوم 4) زتسقف التسوض اليتدكة القمن على 1 هلال لدة كمسة 
عشر يوماً حتى يكتمل ثم يتناقص خمسة عشر يوماً أخرى حتى يختفى, 
وتذكر أن الشمس تستغرق .18 يوماً فى تحركها نحو الشمال ومثلها 
لتحركها نحو الجثوب. 

وكان انعكاس الكتابات البرهمانية على العلماء على النحو التالى: 
«كائت تلك المعلومات الشائعة غير دقيقةء بل وكائت بالتأكيد ئاتجة عن 
فكرة خاطئة تتبين فى فقرة فى كتاب ثيدانا سوترا تذكر أن الشمس 
تبقى ثلاثة مشر وثلث يوم فى كل التاكساترا وعددها !؟, وبذلك تكون 
كشيجة حسَات طول السنة 5 يوها »متها :15 يوم مشهمسية لكل كصيفكن 
فترة قمرية, وهو ما لم يذكر كثيراً. »(5) 

وفى المؤلفات القلكية للبراهماتيين يككر استحوام طرق حسات 
المثلثات بصورة ذكية: ويدهشنا أن خطاأهم فى تقدير طول السنة 5١.‏ يوماً 
جعلها أقصر من السنة الفعلية 5,750 يوماً. ويتجمع مثل هذا الخطأ كل 
عشرة أعوام فيصل إلى ”5 يوماً. وقد توصل الكاتب الذى نقلت عنه هذه 
المعلومات إلى أن البراهمائيين «ظلوا غير مستقرين يشأن طول السنة 
الحقيقية» ولم يستطع الهندوس لمدى فترة طويلة أن يتعاملوا مع هذه 
الشفافق الوزاظهنة وغول كفس ا تخعطة كحي الؤلف الالاض حيدزل يقول: 
«إن مرور فترة طويلة حتى توصل الهندوس إلى أن السنة تتكون من 16" 
دوه كشحقي] الككابات اليخيوعينة القزينة التى تذكن أن السكة كلاوما 
وكذلك فى أشكال آخرى تظهر فى تصوص الفيدا. )١(»‏ 

وتورد فيمايلى نصاً من كتاب هندى قديم عن الرياضيات والقلك 
عنوانه آريايهاتيا: «تتكون السنة من إثنى عشر شهرأًء وكل شهر يتكون 
من ثلاثين يوماًء ويتكون اليوم من .5 نظيراً (أى موقعاً فى الأبراج الفلكية 
أى ساعة) وكل نظير إلى 5١‏ فينة (فيناديكا أى وحدة فى الساعة).»() وعلى 
أشنا ين أن ا تحير وها والسقة 5؟ موما سكين إشاعئ السسنانات 
التاريخية عند الهندوس. 

وكان البراهمانيون يدر كون أن أطوال السنة والشهر واليوم تتغير 
قليلاً مع اختلاف العصور العالمية وفيما يلى نص كتاب فلكى هتدوكى قديم 
يسمى سور يا سيدهانتا. بعد مقدمة طويلة: «إن دورة الزمن هى وحدها 
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السبب فى وجود اختلاف فى التوقيت.»:(4) وقد سجل المترجم الذى تولى 
ترجمة هذا الكتاب القديم ملاحظته بما يلى: «طبقاً للتعليمات يصبح معنى 
هذه الجملة الأشيرة هو توالئ العصون المظيعة:... حيق اشخكلفت سركة 
دوران الأجرام السماوية.» ويشرح معنى كلمة بيجا الهندية بأنها تصحيح 
للزمن فى أول كل عصرء ويذكر فى كتاب سوريا هذا «أن الزمن هى مدمر 
العوالم.» 

وتتكون السنة الدينية مثل السنة المدثية من ١71.‏ يوماً مقسمة بين ؟١‏ 
شهراً قمرياً طول كل منها .؟ يوماً. ومنذ القرن السابع قبل الميلاد تقريباً 
أصيحت السنة الهندوكية 710,50 يوماً, ولكن احتفظ بالسنة التى تضم 
٠‏ يوماً لأغراض تتعلق بالمعابد تسمى السنة سافانا. 
وحينما طيق الهندوس فى تقاويمهم السنة التى طولها 710,55 يوماً 
والشهر القمرى الذى يتكون من 4؟ يوماً ونصف ألغى النظام القديم. 
«وأصبح الشهر الطبيعى يتكون من 4؟ يوماً ونصف يوم كأيام شمسية, 
يقسم بعد ذلك الشهر إلى ثلاشثين يوماً قمرياً (تيتهى) ورغم أن هذا 
التقسيم غير طبيعي وإجبارى فى خاصيته فإن الأيام القمرية كانت تيدأ 
وتنتهى فى لحظة من النهار أو الليل الطبيعىء: وهى ذات أهمية كبيرة 
بالنسية للهندوس لأنهم كانوا يعدلون مراسمهم الديثية على أساسها 
ويعتمد عليها بيصفة رئيسية بالنسبة لتحديد الأوقات المناسية وغير 
المناسبة للطقوس وغيرها.»(1) 

ولقد فرض,ء هذا النظام المزدوج الجديد على النظام القديم أما عن السنة 
الفارسية القديمة فقد كانت تتكون أيضاً من 5١١‏ أو اثنى عشر شهراً بكل 
شهر ثلاثون يومأًء وفى القرن السابع قبل الميلاد أضيف إلى التقاويم 
السنوية خمسة أيام.(١٠)‏ 

وفى الكتاب الفارسى بانداشيسء جاء وصف المائة وثمائين يوماً التى 
تظلهر فيها الشمس من الانقلاب الصيفى إلى الانقلاب الشتوى بالعبارة 
التالية: «هناك مائة وثمانون ظهوراً (روجين)للشمس فى الشرق ومائة 
وثمانون موضع غغروب لها فى الغرب... وتبزغ الشمس كل يوم فى 
موضع شروق وتمر فى مسار لهاء وتعود ثائية إلى الموضع الأول بعد 
ثلاثمائة وستين يوماًء وخمسة أيام إضافية.»(١11)‏ 


والأيام الإضافية أى الحسوما «هى خمسة أيام إضافية تضاف إلى أخر 
الأشهر الاثنى عشر لتكملة السنة: ولم يذكر أى بزوغ آخر زيادة عن 
ذلك... يبدو أن هذا الترتيب لعدد أيام السنئة الأصلية التى يبلغ .51 
يوماً. »(؟17) 

فإذا انتقلنا إلى بابل نجد أن السنة البابلية كانت .6؟ يوماً.(؟1) 
وتحسب الجداول الفلكية التى ترجع إلى عصر ما قي ل الإمبراطورية 
البابلية الجديدة دون أيام إضافية, فالسنة البابلية القديمة كانت .51 يوماًء 
وهى معروفة عن بابل حتى قبل أن تكتشف الكتابة المسمارية؛ وفى ذلك 
كتب ستيزياس يقول إن الجدران البابلية كان مجموع زواياها 5١١.‏ درجة 
«وهى تساوى عدد أيام السنة.»(4١)‏ 

وكانت البروج عندهم مقسمة إلى 56 برجاً. والبرج هو المسافة التى 
تقطعها الشمس فى اليروج كل عشرة أيام. «بيد أن البروج التى ييلع عدد 
كل منها عشرة أيام تعنى أن السنة فيها .71 يوماً فقط»(0١)‏ ولشرح هذا 
الطول الإجبارى للسنة وضع المنظور التالى: «كان الفلكيون البابليون فى 
أول الأمر يعتبرون السئة .6 يوماًء وكان تقسيم الدائرة ١1؟‏ درجة يدل 
على المسار الذى تمر به الشمس كل يوم فى دائرتها التى كان يعتقد أنها 
تمر بها حول الأرض.»(7١)‏ وهذا يترك خمس درجات غير محسوبة. 

وكانت السنة البابلية القديمة تتكون من إثنى عشر شهرا! بكل شهر .” 
يوماً وتحسب ايتداء من مولد الهلال الجديد. ونظراً لأن الفرق بين مولد 
الهلال ومولد الهلال الثانى هو نحو 75 يوماً ونصف يوم فإن الذين درسوا 
التقاويم البايلية يواجهون صعوية بالنسية لما هى مألوف فى أقطار أخرى. 
«وكانت أشهر الثلاثين يوماً تبدأ مع أول ضوء للقمر الجديدء أما كيف كان 
يتم ترتيب الأمور بالنسبة للحقائق الفلكية فإنتا لانعرف عنه شيثًاً: 
نظراً لأن ممارسة إضافة الأيام التكميلية لم يكن معروفاً آنذاك.»(7١)‏ 
ويبدو أن الخمسة أيام أضيفت إلى التقاويم السنوية البابلية فى القرن 
السابع قيل الميلاد. وكان ينظر إلى ذلك على أنه أمر غير مناسبء وظهرت 
بين العامة خرافات حوله. 

وكانت السنة عند الأشوريين تتكون من 7١.‏ يوماً. وكان العقد عندهم 
وشعي كسما روس عو السفاووس + بوتا 140 ووكتافح الشكة عس 
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الأشورمين مكليا مكل السخة اليابلية مكونة من أشير قكوية وكان اليهدف 
من التقارير الزيجية أى الفلكية عن ظهور الشعس والقمر هو المساعدة 
فى تقرير طول الشهر القمرى والتنبئ به. وإذا كان الأمر كذلك قفإن السنة 
فى كل أنحاء بلاد أشور كانت سنة قمريةء وكان الشهر القمرى مع ذلك 
يزيد بقليل عن 14.5 يوماً.(15) «ومن الصعب أن نتمكن من التوفيق بين 
الشهر الفلكى والشهر القمرى بالضبط فى نهاية العام.»(-؟) 

وتشير الوثائق الأشورية إلى أشهر طولها .؟ يوماً وتحسب مثل هذه 
الأشهر من مولد الهلال حتى مولد الهلال الثانى.(١؟)‏ وكذلك, كما هو الحال 
فى الأقطار الأخرى. يتضح أن الشهر القمرى هى الذى كان الفلكيون 
الأشوريون يحسيوثه ." يوماً. فكيف استطاع الفلكيون الأشوريون أن 
يعدلوا طول الأشهر القمرية لتساير دورة القمر؟ سؤال يطرحه العلماء 
المحدثون والمعاصرونء وكيف استطاع الراصدون أن يقدموا تقاريرهم إلى 
القصر الملكى فى حين أن الفلكيين كانوا مخطئين ؟ 

فإذا إنتقلنا إلى الإسرائيليين نجد أن الشهر عندهم. بدأ من القرن 
القاسى فقتل اكنلاد هكن العضين القاشير بحسي .ا يوما والتسكة اأكنا عتشو 
شهراً. ولا توجد إشارة لاشهر أطول أو أقصر من ثلاثين يوماً, أى إشارة 

نة تزيد عن ١١‏ شهراً. ويظهر الشهر المكون من شلاثين يوماً فى سفر 
التثنية الإصحاح 6" الآية ١1‏ وسفر العدد.الإصحاح .؟ الآية 9" حيث يذكر 
البكاء على الموتى ثلاثين يوماً كأمر من الإله. وكذلك قصة الطوفان كما 
وردت فى سفر التكوين نجد أن الشهر طوله ثلاثون يوماً حيث يذكر أنه 
قد مر مائة وخمسون يوماً فيما بين اليوم السابع من الشهر الثانى حتى 
اليوم السايع عشر من الشهر السابع.(1١)‏ ويبدى أن تأليف هذا النص قد 
تم فيما بين عصر الخروج والاضطرابات التى حدثت فى عهد عزيًا.(57) 

وكان العبرانيون يتبعون الأشهر القمرية. ويشهد على ذلك أن 
الاحتفالات بالأهلة الجديدة كانت لها أهمية كبيرة فى عهدالقضاة وعهد 
الملوك.(4؟) وكان الاحتفال بالهلال الجديد يأتى فى نفس المرتية مع 
السبت.(5؟) ولما كان طول كل من هذه الأشهر القمرية ثلاثين يوماً مع معدم 
وجود أى شهر طوله 74 يوماً؛ ونظراً لآن السنة كانت مكوئة من إثنى عشير 


شهراً بدون أى أيام إضافية فإن الباحثين فى التوراة لم يجدوا طريقة 


ذومع 


للتوفيق بين الأشهر القمرية التى يبلغ طول كل منها 55.8 يوماً أى 54" 
نوما لمق ركرنة امح ]شد عبر دا مسرا والميقة اللكرة ب يونا 
أى حاصل ضرب ١>‏ شهراً : "٠.‏ يوماً والسثة الحالية وطولها 5 , 714 يوماً. 

وكانت السنة عند قدماء المصريين .71 يوماً قبل أن تصبح 516 يوماً 
بإضافة خمسة أيام, وكانت التقاويم السئثوية التى عثر عليها ضمن برديات 
إيبرس والتى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة تتضمن سنة مكوثة من 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً.(1؟) 

وحدث فى السنة التاسعة من حكم بطليموس إيروجيتس أى سنة 4؟5 
ق.م أن عقدت جماعة من المصلحين من كهنة مصر إجتماعاً فى كانويوس 
حيث صاغوا مرسوماً. اكتشف فقط عام 1411م فى تانيس بالدلتا مكتوباً 
على قالب حجرى. وكان القرض من هذا المرسوم هو. تنسيق التقاويم مع 
القفصول. «وفقاً لأحوال العالم آنذاك »كما تذكر الوثيقة؛ كذا يصدر الأمر 
بزيادة يوم على أيام السنة كل أربع سنوات للثلاثمائة وستين يوماًء ثم 
أضيقت الأيام الخمسة فيما بعد..(7؟) 

ولم يحدد واضعى المرسوم تاريخ إضافة الأيام الخمسة و لكنهم ذكروا 
بوضوح أن مثل هذا التعديل قد صدر بعد مضى الفترة التى كانت فيها 
السفة :1 انتما : 

ولقد أشرت فيما سبق إلى أن تقويمالشثلاثمائة وستين يوماً قد دخل 
مصر بعد انتهاء عصر الدولة الوسطىء وكان ذلك فى عهد الهكسوس. أما 
الخمسة أيام الحسوما فلابد أنهم أضيفوا إلى الثلاثمائة وستين يوماً بعد 
انتهاء الأسرة الثامنة عشرة, ولم نعثر على إشارة للخمسة أيام فى أى من 
النقوش العديدة التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة:, أما الخمسة أيام 
الإضافية هذه(4١)‏ فقد عرفت من الوثائق التى ترجع إلى القرن السابع 
قبل الميلاد وما بعده. واعتاد فراعنةالأسر المتأخرة على كتابة عبارة «سنة 
وخمسة أيام» وكان اليوم الأخير من السنة يوم الاحتفال وليس نهاية 
الخمسة الايام الإضافية أى فى اليوم الثلاثين من شهر «مسرى» وهو 
الشهر الثانى عشر من السنة.(9؟) 

وكتب هيرودوتس فى القرن الخامس قبل الميلاد يقول «كان المصريون 
يحسبون ١؟‏ يوماً لكل شهر من الاثنى مشر شهراًء ويضيفون خمسة أيام 


١ 


لكل سنة وبذلك تكتمل دورة الفصول وتساير التقاويم »(١؟)‏ 

ولقد تُسبٍ كتاب سوزيس خطأ إلى كل من الكاهن المصرى مائيثو.(١؟)‏ 
والمؤرخ البيزنطى جور جيوس سينسيلوس. (2؟) وأكد القول بأن الخمسة 
أيام الإضافية لم تكن أصلاً تضاف إلى التقويم السنوى المعتاد .5 يوماً, 
ولكنها دخلت فى وقت متأخر عن ذلك )١١(‏ تأكد فى نص المرسوم 
الكانوبى. 

ولم يكن إضافة أيام الحسوما نتيجة لتقدم المعارف الفلكية بل كان 
السبب فيه هو التغير الفعلى فى حركة الكوكب التى جاء ذكرها فى 
المرسوم الكائوبى, وكذلك لأنها تشير إلى «تعديل الأخطاء السماوية.» 
ووصف بلوتارخ فى كتابه إيزيس وأوزوريس (4؟) تغيرات طول السنة 
وصفاً مجازياً فقال « لعب هرمس فى فترات الجفاف مع القمرء فكسب من 
القمر الجزء السابع عشر من كل فترة من فترات إضاءته. ومن مجموع 
مكسبه كون خمسة أيام أضافهم إلى السنة التى طولها .51 يوماً.» 
ويخبرنا بلوتارخ أيضاً عن أن أحد هذه الأيام الحسوما كان يعتبر يوم شؤم 
ولذلك امتنع الناس فيه عن أى عمل أو معاملات حتى الملوك: «لا يضعون 
ملايسهم حتى يحين الليل.» 

كان للاحتفالات بمولد الهلال وأول الشهر القمرى أهميتها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة: فنجد فى جميع الكتابات المنقوشة عن هذا العصرء 
وحينما تذكر الشهور؛ أن كل شهر ثلاثون يوماً. أما عن الاحتفال بمولد 
القمر الجديد فقد كان يتم فى مواقيت تفصل بينها ثلاثون يوماً وهو طول 
الشهر القمرى المعمول به آنذاك. 

وباختصارء عثر على بيانات متفقة مع هذاء فيذكر المرسوم الكانويى 
أنه فى وقت من الأوقات فى العهود الغفايرة من تاريخ مصر كان طول 
السنة .51 يوماًء وأن الخمسة أيام قد أضيفت إلى هذا العدد من الأيام فى 
وقت متأخر؛ وتبين بردية ايبرس أن التقاويم السنوية التى ترجع إلى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة كانت تقسم السنة المكونة من 57١.‏ يوماً إلى 
إثنى عشر شهراً فى كل شهر ثلاثون يوماً. وأن بعض الوثائق الأخرى من 
نفس العصر تذكر أن طول الشهر القمرى ثلاثون يوماً وأن الهلال الجديد 
كان يرصد اثنتا مشرة مرة خلال فترة طولها .51 يوماً. وقد ورد فى كتاب 


كلع 


سوزيس أن السنة التى تشتمل على .51 يوماً تقررت فى عهد الهكسوس 
الاين حكموا' فصن بعد انكياء الدؤلة الوشطى وشبل اعكلاء ملؤك الأسرة 
الكافكة عشرة العورش: 

وفى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد كانت الخمسة أيام الحسوما 
تضم إلى السنة بشروط معينة جعلت الأمور غير مستقرة. 

ورغم أن التفير فى عدد أيام السنة حسب بعد أن حدث التفير بالفعلء, 
الآ آنا الشهوت ظلث لشفكرة كشافط على طول السخة الدكية تاعكيا رهام 
نوها متقنيسة إن *5 شهرا محتساويا: 

وإذا رجعنا إلى ما ذكره كليوبولوس الذى يعد واحدا من حكماء الصين 
التنيعة فن كضووو لشتيؤن عن الشكة التسنة إلى اشير وك سي 
يوماً بأن الاب واحد والأبناء اثنا عشر ولكل واحد منهم ثلاثون إبنة.(05؟) 

ومنذ أيام تالوس الذى يعد أحد حكماء اليونان السيعة هو الآخر الذى 
استطاع أن يتنب بموعد الخسوفء كان الهلينيون يعرفون أن السنة مكونة 
من 510 يوماً. وكان تالوس يعتبر فى نظرهم الرجل الذى اكتشف عدد أيام 
السنة. فنظراً لأنه ولد فى القرن السابع قبل الميلاد لم يكن من الصعب أن 
نكون آهل السوأخاكيين الأواكل الدين عؤقتو] طول الشكة الكويوة فده عدك 
ذلك التغير فى طول السنة فى بداية ذلك القرن. وكان سولون الذى يعد 
أنضا أحن حكفاء الموكان السيعة معاصرا لخالوس: زهو أل من اكخشفت 
أن الشهر القمرى أقل من ثلاثين يوماً.(7١)‏ ورغم معرفةاليونائيين 
بالحسابات الصحيحة للأعوام والشهور فقد استمرو! بعد عصر تالوس 
وسولون يحتفظون بالتقاويم السنوية المطلقة. وهى حقيقة تجد لها شاهداً 
عند هيبوقراط (سبع ستوات تحتوى على .51 أسبوعا) وكذلك عند 
زينوفون وأرسطو وبلينى.(؟) وكان التمسك بحسابات السنة .51 يوماً 
لا يعتمد فقط على السنة الفلكية القديمة بل أيضاً على سهولة العمليات 
الخَسَابِحة االرقيطة نيا 

وكان الرومان القدماء أيضاً يحسبون السنة .1؟ يوماً. وكتب بلوتارخ 
فى كتابه عن حياة نوما أن الزمن عند رومولوس فى القرن الكثامن كان 
يخست بستوات طول كل هسنها 1٠‏ يوماًء (4؟) وهؤتطول الشتة الروماتية: 
فقول العديد من الكحاب اللاثتتيين أن السنة القذيمة ؟١١‏ :شهرا فى كل 


ع 


شهر .؟ يوماً.(؟؟) 

على الجائب الآخر من المحيط الأطلسى كائت السنة عند قبائل المايا .55 
يوماً ثم أضيفت إليها الأيام الخمسة؛ ويوم سادس كل أربع سنواتء «وهم 
يحسيون هذه الأيام منفصله عن السنة ويطلقون عليها أيام الفراغ وكما 
يذكر جون داكوستا أحد الكتاب الأوائل عن أمريكا:(.؛) هلا يقومون 
أثناءها بأى شىء. » 

وورد فى كتاب فراير ديجو ديلائد عن قبائل يوكاتان قبل الفزى وبعده 
«أن لديهم سنة كاملةمكونة من 7150 يوماً وست ساعات, يقسمونها إلى 
أشهر بإحدى طريقتين: الأولى أشهر تسمى «يو» وطول كل منها ثلاثون 
يوماً ومعناها القمرء ويحسبونها من وقت مولد القمر بدراً حتى ظهوره 
مرة أخرى.» )1١(‏ أما الطريقة الثانية فإنها أشهر طول كل منها عشرون 
يوماً (أوينال كونيكه) وهى طريقة قديمة سنعود إليها عند تناولنا للنظم 
القديمة لتقسيم السنة. وكتب ديلاندا أيضاً يقول إن الأيام الخمسة 
الإضافية كانت تعتبر «أياماً مشئومة» وكائى يسموتها «أيام بلا 
أسماء. »(؟5) ورغم أن المكسيكيين كانوا قبل الغزو يحسبون الشهر ثلاثين 
يوماً كشهر قمرى إلا أنهم كانى يعرفون أن دورة القمر تتم فى ”55.807 
يوماً.(؟4) وهو حساب أدق من حساب التقويم السنوى الجريجورى الذى 
دخل إلى أوربا بعد اكتشاف أمريكا بنحو تسعين عاماً. ومن الواضح أن 
المكسيكيين كانوا يتمسكون بشهر طوله ثلاثون يوماًء وسنة بها ١5‏ شهراً 
وَظولها 1 يؤما:(42) 

ؤكاتت الستة فئ أمريكا الجتؤينة قديناً مقشمة الى :1؟يوما مقسمة 
على اثنى عشر شهراً «فالسنة عند سكان بيرى كانت مقسمة إلى إثتنى 
عشر «كويللا» أى قمراً كل قسم متها .؟ يوماً. وتضاف خمسة أيام فى 
نهاية السنة تسمى «الكاكانكويس.»:(45) ثم أضيف يوم سادس كل أربع 
سنوات لتصحيع التقويم السنوى. 

ثم ثعبر المحيط الهادى إلى آسيا مرة أخرى حيث نجد الستة لدى سكان 
الصين .١؟‏ يوماً مقسمة إلى ؟١شهراً‏ كل متها ثلاثون يوماً.(57) ومازالت 
هناك بقايا من نظام الثلاثمائة وستين يوماً يتمثل فى تقسيم الدائرة إلى 
درجة؛ حيث تمثل كل درجة يوماً كاملاً من أيام مسيرة الأرض على 


ا 


امتداد فلكهاء أو جزء واحد من دائرة البروجء فإذا تمت الدورة تعود الأرض 
إلى نفس موضع البدء من نقطة مراقبتها بالنسية للسماء. 

وحيئما تفيرت السنئة من ."؟ يوماًإلى 6”. 776 يوماً أضاف 
الصينيون خمسة أيام وربع يوم إلى سنتهم وكائت هذه الأيام تسمى 
«كهى يينج» وبدأوا يقسمون الدائرة إلى 5". 519 درجة تبعاً لعدد أيام 
السنة الجديدة وأيضاً لحساب المثلثات الأرضى والسماوى.(47) 

وكان حساب الزمن عند قدماء الصينيين مبنياً على معاملات العدد .5. 
مكثلهم فى ذلك مثل الهئود والمكسيكيين والكلدانيين وغيرهم. 

وكان لتقسيم السنة إلي .7 يوماً إحترامه الخاص بأساليب مختلقة 
(44) حتى أنه أصبح وسيلة أو سبباً من أسياب التقدم فى علم الفلك 
وحساب المثلثات, ولذا لم تكن الشعوب مستعدة للتضحية به وبطريقة 
حساباته بسهولة. فقد احتفظوا بأشهرهم القمرية المكونة من ثلاثين يومأ 
رغم أن الشهر القمرى أصبح أقل من ذلك, وأضافوا الخمسة أيام على 
اعتبار أنها لا تنتمى أو تدخل فى حسابات السنة. وهى موجودة لدى معظم 
شعوب الأرض على أنها أيام إضافية أو أيام غير محسوبة. 

ولقد دهش العلماء الذين قاموا بدراسة التقاويم السنوية لدى ألانكا فى 
بيرو والمايا فى يوكاتان عندما وجدوا أن تلك التقاويم تعتمد على سنة 
طولها .51 يوماً. وكذلك العلماء الذين درسوا تقاويم المصريين والفرس 
والهندوس والكلدائيين والاشوريين والعبرائيين, واليوئائيين والرومان 
والصينيين. وفى معرض جدلهم حول المسألة لم يشكوا أبداً فى أن هناك 
مشكلة تقويم كانت تواجه كل الشعوب القديمة. 

وهناك تعقيدان ظهراً: أولهما أن خطأ خمسة أيام وربع يوم كل عام. لم 
يكن تفسهما مسكخدوفه القلكيون فقط بل اسحكوهه الوارعون الأسيؤوق 
أيضاً لفترة قصيرة طولها أربعون سنة وهى تساوى الفترة التى يمكن 
للإنسان فى حياته أن يرصدهاء وفى خلالها يتغير ميقات الفصول المعدل 
مائتى يوم. والتعقيد الثانى يتعلق بطول الشهرء «فيبدو أن الفكرة التى 
كانت سائدة عند الأقدمين أن الشهر القمرى أو دورة القمر تستمرلمدة 
ثلاثين يوماً.»(41) وفى العديد من وثائق الشعوب يذكر أن الشهر أى القمر 
يساوى ثلاثين يوماً وأن بداية هذا الشهر تكون عادة مرتيطة يظهور الهلال 


كع 


الجديد. 

مثل هذه التصريحات التى وجدناها عند الفلكيين الأقدمين توضح لنا 
أنه لم يكن يوجد شىء مثل التقويم السنوى المعدل الذى يعترف فيه يوجود 
خطاء وفى حقيقة الأمر لم يكن بالإمكان فى ذلك الزمن القديمأن يعمل 
تقويم مالمى أو دولى. ولكن بعد عدة قرون من فتح الخطوط البحرية, 
والتيادل العالمى للآراء بدأ ظهور تقويم ستوى عالمى. فالمسلمون لديهم 
شهر قمرى يعتمد تحديده على أوجه القمر واكتمالها ومولد الهلال الجديد. 
وهناك شعوب أخرى لديهم تقاويم سنوية خاصة مبنية على نظم قديمة, 
وكذلك حسان الأشهر ثلاثين يوماً ؤواحد وكلاثين يوم له أصوله القديعة: 
فالأيام الخمسة الإضافية كانت تقسم بين الأشهر القمريةالقديمة, ولكن 
التقويم السنوى الحديث لا يسجل فترة ثلاثين يوماً بين القمرين كما كان 
الحال فى الأشهر القمرية القديمة التى يبلغ طول السنة معها ١7١.‏ يوماً. 

ولعل سيب هذه الوحدة العلمية فى حسايات التقويم السنوى بين 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد والقرن الثامن قبل الميلاد يرجع إلى الحركة 
الفعلية للأرض حول محورها على امتداد برجها أو مسارهاء وحركة القمر 
حول الأرض خلال العصور التاريخية , ولابد أن طول الشهر القمرى كان 
بالقعل ثلاثين يوماً بالضبط وطول السنة تبعاً لذلك هو 7٠.‏ يوماً ولا 
تختلف عن ذلك إلا ببضع ساعات. 

وحدثت بعد ذلك القوارع التى أدت إلى تغير محور الأرض وقلكها 
وقلك القمر أوى مساره وبالتالى تفيرت السنةالقديمة بعد أن لوحظ 
اختلاف مواعيد الفصول بسبب إيطاء حركة السنة كما يقول سينيكا إلى 
0 يوما وخمس ساعات و48 دقيقة و48 ثانية؛ فكل شهر قمرى أصبح 795 
يوماً و؟١‏ ساعة و4 دقيقة و77 ثانية فى كل دورة فلكية. 


الأشهر غير المرتبة 
نتيجة للقوارع المتتالية التى وقعت , تغيرت الأرض من دورة طولها 
٠‏ يوماً إلى دورة طولها ١15.55‏ يوماً؛ وريما لم يكن طول اليوم 
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ونصف يومء وكانت هذه الأرقام هى السائدة فى بداية وثهاية القرن الذى 
وقعت فيه « معركة الآلهة.» ونتيجة للقوار ع التى وقعت فى ذلك القرن 
كانت هناك أرقام انتقالية فيما بين .57و50. 15" يوماً ولكن نظراً لآن 
القمر كان أفسفة سوسا تن الآركن فس تموفن لخاكير الاتشطر أنات ا لقن 
أحدثها الجرم السماوى المقترب من الأرض بدرجة أكير ومن ثم حدثت 
تغيرات بيثية أكثر. 

ويعلن بلوتارخ أنه لو حدث فى فترة الاضطراب أن تغير القمر بالقعل 
لقترة معيتة إلى مثل هذا المسار فلايد أن يكون ذلك توعاً من الخسوف أو 
دائرة ذات قطر أكبر من ذى قبلء وفى الحالة الثانية فلابد أن تصبح فترة 
كل وجه من أوجه القمر تسعة أيامء ومن الطريف أن نقرأ فى كثير من 
كتب الحكماء الذين تناولوا القمر الرقم 4 مستخدماً لقياس الزمن.(١)‏ 

وتبين لعدد من العلماء أن تسعة أيام كانت تمثل وحدة زمنية لدى كثير 
من الشعوب مثل الهندوس والفرسء(؟) والبابليين. (؟) والمصريين:(5) 
والصيتيين.(0) 

وفى عصر هومير ساد اسبوع عدد أيامه تسعة فى كل أثحاء العالم 
الجتوتائى زو كنا اتهو ف ككامات هومن اسدوها عر إنانة كسجة نجه اهنا 
آسبوعاً عدد أيامه سبعة.(1) واحتفظ الرومان أيضاً بذكرى عصور كان 
فيها الأسبوع تسعة أيام.(/) 

وهناك تحول من الأسبوع ذى السبعة أيام إلى الأسبوع ذى التسعة أيام 
فى الآثار المروية لكل من شعوب رومائياء ولتوائياء وجزيرة سردينياء 
وفى أوساط الكلت الأوربيين والمنقول الآسيويين وقبائل غغرب افريقيا.(4) 

ولكى نشرح هذه الظاهرة الفريبة فى الحسابات الزمتنية. يتضح لثا 
الأمر مرتبطاً بالقمرء ولذا ظهر رأى يقول بأنه بالإضافة إلى الأيام السبعة 
التى يستفرقها كل وجه من أوجه القمر أو فترة من فترات تشكيله كان 
هناك وجه منها مدته تسعة أيام. كما كان هناك تقسيم ثلاثى للشهر 
القمرى إلى ثلاثة أقساءم.(5) ولكن هذه الفكرة الأخيرة رفضت لأن طول 
الشهر القمرى (تسعة وعشرون ونصف يوم) لا يتفق مع هذا التقسيم 
الثلاثى: يعنى أن الاسبوع عشرة أيام وليس تسعة.(١١)‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فإن تقسيم الشهر إلى أرباع يعد وسيلة أسهل فى الاستعمالء وهى 
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الفترات التى ينتقل فيها القمر من شكل الهلال إلى شكل نصف القمر ثم 
إلى شكل البدر ثم يعود فيتناقص تدريجياً ولكن فترات التسعة أيام تقع 
فيما بين هذه الأوجه. 

لذلك. فإن المعلومات التى جمعت عن العديد من الشعوب تجعلنا 
نستنتج أنه فى وقت من الأوقات خلال قرن القوارع؛ ولفترة تمتد فتشمل 
الزمن الواقع بين قارعتين, حدث أن القمر تراجع فى مسيرته فى دائرة 
بروجه من خمسة وثلاثين يوماً إلى ستة وثلاثين يوماً. وظل فى هذا المسار 
يوماً ونصف يوم وهو ما يستغرقه لإكمال دورته فى دائرة البروج الجديدة 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

بدأت هذه الأشهر القاصرة فى النصف الثانى من القرن الثامن قبل 
الميلاد مع بداية التاريخ الرومانى(١١)‏ ولعل ما هو أكثر إدهاشاً أن لدينا 
تواريخ منها شهر طوله 5١‏ يوماً مذكور فى الجداول الفلكية البابلية التى 
ترجع إلى ذلك العصر.(؟١)‏ 

وعلى ذلك فإن الشهر الذى يساوى ١.؟‏ يوماً قد تفير إلى 57 يوماً ثم 
إلى 6.5؟ يوماً. وجاء هذا التفير الأخير معاصراً أو متزامناً مع التغير 
الذئ هوق فقن شنار الآركن هن داشرة برو حهاوطوله 5848 فوم 


سنوات أششرها عشرة 


حينما كان الشهر ستة و ثلاثين يوماً كانت السئة .51 يوماً و8؟. 16؟ 
يوم لابد وأن السنة كانت عشرة أشهر فقط. وهذا هو الواضح. 

فطبقالما ذكرهالكثير من الكتاب القداهمى كان العالم فى عصر 
رومولوس يتكون من عشرة أشهرء وفى عهد خليقته نوما أضيف شهران 
هما يناير وقبراير. وكتب أوفيد يقول: «حينما كان مؤسس روما يؤلف 
التقويم السنوى ويعدله قرر أن يكون هناك نصفان للعام كل منهما خمسة 
أشهرء وأصدر قوانينه لتعديل السنة على هذا الأساس. وكان شهر مارس 
(المريخ) هى الشهر الأول وشهر فينوس (الزهرة) هو الشهر الثائى... 
ولكن الإمبراطور ثوما وجد أنه تخطى جائوس (يثاير أو إله البداية عند 
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الرومان) وفبراير أى ظلال الأسلاف, وأضافهما كشهرين ثابتين.»(1) 

وهناك فلكى يونانى عاش فى القرن الأول الميلادى هو جوميتوس أورد 
كلاماً مشابهاً عن أن رومولوس (الذى عاش فى القرن الثامن قيل الميلاد) 
جعل السنة عشرة أشهر.!(؟) وكتب أولوس أحد كتاب القرن الثانى فى 
كتابه ليالى أثينا يقول «لم تكن السنة مكونة من إثنى عشر شهراً بل من 
عشرة أشهر فقط. :(؟) وذكر بلوتارخ أنه ساد اعتقاد فى عهده أن الرومان 
فى عهد رومولوس « لم يحسبوا السنة إثنى عشر شهراً ولكن عشرة أشهر 
مع إضافة أيام لبعض الشهور.»(5) وفى بداية عصر نوما كائت السئة 
رسمياً عشرة أشهر.(0) « وفى ذلك كتب بروكوبيوس القيصرى الذى عاش 
فى أواخر سنوات الامبراطورية الرومانية يقول: «كان مارس هو أول 
شهور السنة حتى أتى حكم الإمبراطور نوماء وكائت السنة الكاملة قيل 
للع عقر جب مشيزة اكبيد 16 وكمتو سل مدهي لشون الأول اومن 
تشريفاً لكوكب المريخ والشهر الثانى فينوس تشريفاً لكوكب الزهرة ما 
لهذين المعبودين من أهمية فى تلك الفترة هن التاريخ, وكان يولية يسمى 
كوينتيليس أى الخامس. ومازال اختلاف الشهرين يوجد فى أسماء 
سيتمير وأكتوبر ونوقمبر وديسمبر. التى تدل على السابع (سبتيموس) 
والثامن (اوكتافوس) والتاسع (نونوس) والعاشر (ديسيموس). ولكن طبقاً 
لحسابات العصر الحالى هى التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر 
على التوالى. 

ولم يقتصر الأمر على أن السنة كانت مقسمة إلى عدد أقل من الشهور 
بل إن الشمس ذاتها كانت تمر يعدد أقل من الأبراج كانت فى وقت من 
الأوقات أحد عشرء وفى وقت آخر عشرة وكانت البروج الأقل من إثنى 
عشر برجا مستخدمة لدى الفلكيين وعلماء الزيج فى بابل وفى اليونان 
القديمة ونميرهما من الأقطار.(/) وهناك ذكر لأحد عشر برجا جاءت فى 
قصيدة يهودية مكتوبة باللغة الآرامية. 

ويبدى من تقاويم الشعوب البدائية أن السنة عندهم كانت أصلاً عشرة 
أشهر أو أحد عشر شهراً؛ فلو أن دورة القمر كانت تستفرق خمسة وثلاثين 
يوماً وبضع ساعات فإن السنة تكون أكثر بقليل من عشرة أشهر. 

ويحسب شعب اليوراك سامويد السنة على أساس أحد عشر شهراً (4) 
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وكذلك الوطنيون فى فورموزاء(5).أماالسنة عند شعب الكامتشادا 
فكانت عهشسرة أشهر ويقال «إن أحد هذه الشهور كان بطول ثلاثة 
أشهر.»(١1١),‏ أما شعب جزر كينجزميل التى تقع يقرب خط الاستواء 
وتعرف أيضاً باسم جزر جيلبرت فيحسبون السنة عشرة أشهر )١١(.‏ 
والسنة عند الماركويذ (فى جزر بولينزيا بجنوب خط الاستواء) عشرة 
أشهر ولكنها تشتمل على 715 يوماً.(؟17) 

ويحسب شعب تورادجا فى جزر الهند الشرقية الهولتدية السنة على 
أساس الأشهر القمرية, بيد أن هناك شهران أو ثلاثة لا يدخلونها ضمن 
حسابهم إطلاقاً ولا يظهرون فى حساباتهم للسنة.(؟١)‏ 

ولشعب تشام فى الهند الصينية تقويم سنوى مكون من عشرة أشهرء 
)١4(‏ وكذلك السكان الأصليون فى جزرالمحيط الهتدى.(5١)‏ 

ويسقط السكان الأصليون فى نيوزيلند!ا شهرين من السنة. «وهذان 
الشهران لا يدخلان ضمن تقويمهم الستوىء ولا يحسيوثهماء بل ولا يحسب 
حسابهما فى الحياة..(11) 

ولا يعطى شعب اليوروبا فى جنوب نيجيريا أى أسماء لأشهر فيراير 
ومارس وأبريل وهى أشهر ساقطة من حسابهم.(07١)‏ 

هذه التقاويم المختلفة التى تستخدمها الشعوب البدائية تشبه لدرجة 
كبيرة التقاويم الرومائية. وهى لم تبتكر على أساس الستنة الشمسية 
(قتالسعواك الأقل هن اكدى مسر شسييرا ب القمتية اننا شى ريه 1180 
والخطأ الظاهر هنا يرجع إلى أن الأشهر أكثر ثباتاً من دورة الأرض فى 
فلكها حول الشمس. ومازالت عملية التوفيق بين النظام الماضى والقديم 
مع النظام الحديث واضحة عند السكان الأصليين فى كل من كم تشكا 
وجنوب نيجيريا وجزر الهند الشرقية ونيوزيلندا. قبدلاً من إدخال 
شهرين إضافيين كما فعل الإمبراطور الرومانى توماء فإن البدائيين مدوا 
أحد الشهور ليصبح طوله كطول ثلاثة أشهر مما يعدونء أى عدم إضافة 
فترة تساوى شهرين إلى كل تقاويمهم السنوية. 

ومما يدهشنا وجود الكثير من الأدلة التى تثبت وجود عشرة أشهر فى 
السئة, فنظراً لأن الفترة التى كان الشهر فيها يتكون من 5؟ أو ١؟‏ يوهاً 
كانت قصيرة:. فكيف أمكن لهذه العشرة أشهر أن تترك هذا الأثر الكبير 
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فى التقاويم الستوية فى العالم؟ سوف تكون الإجابة سهلة إذ! ما علمنا أن 
هذه كانت هى المرة الثانية فى تاريخ العالم التى كانت السنة خلالها 
مكوئة من عشرة أشهر. ففى فترة سابقة حينما كانت السنة مختلفة فى 
طولهاء كانت دورة الأرض لمدة عشرة أشهر تساوى دورة القمر ذاته. وسوف 
نتناول هذه الفترة التاريخية فى جزء آخر من هذه السلسلة. 


تعديل التقويم السنوى 


كانت التقاويم السنوية فى منتصف القرن الشثامن عشر قبل الميلاد 
ثابتة, وابتداء من سنة 4لا ق.م. حتى نهاية القوار ع فى “؟ مارس ستة 
417 ق..م. حدشت تغيرات متتالية فى مسار ودورة كل من الشمس والقمر 
مما اقتضى إدخال تعديل على التقاويم, ثم أصبحت هذه التعديلات ثابتة 
وحلت محلها نظم تقاويم جديدة بعد آخر قارعة عام 1417 ق.م حيث استقر 
نظام العالم فأصبحت التقاويم ثابتة. 

وتتضمن بعض الالواح الطينية التى عشر عليها فى المكتبة الملكية فى 
مدينة نينوا.(١)‏ بعض الأرصاد الفلكية التى تمت خلال الفترة السابقة 
ستقرار النظام الكوكبى الحالى. ويتجدد الاعتدال الربيعى فى أحد 
الجداول الفلكية فى اليوم السادس من شهر نيسان حيث يتساوى الليل 
والنهار كما جاء فى النص. ولكن هناك جدول فلكى آخر يحدده فى اليوم 
الخامس عشر من ئيسانء ويذكر مانيت فى كتابه « أثنا لا نستطيع أن تجد 
تفسيراً لهذا الاختلاف.»(؟) وبالحكم على الأمر عن طريق المنهج الدقيق 
المتيع وضيط النتائّج فى الأرصاد.ء يمكننا القول بأن راصدى التجوم فى 
نينوا لا يمكن أن يخطئوا بمقدار تسعة أيام هكذا. 

ونجد فى الجداول الفلكية لمدينة نينوا «ثلاثة نظم للكواكب », فهناك 
كواكب مفردة يتم تتبع كل تحركاتها فى ثلاثة جداول مواقيت مختلفة. 
وهناك طريقتان مختلفتان لرصد حركات القمر(؟) وكل من هذه النظم كان 
يذكر بتفاصيله الدقيقة, ولكن النظام الأخير للكواكب والقمر يتفق مع 
النظام الحالى الذى نرصده للكواكب والقمر اليوم. 

وطبقاً للجدول رقم 47 تكون الأرض فى نقطة المضيض أى موقع 
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الأركن الأقترت: إلى الكصن قن داكو الفلك عكه الوزرحة المسوين من 
دائرة البروج وهى برج القوسء وتكون الأرض فى ثقطة الأوج. أى أبعد 
موقع فى دائرة الفلك عن الشمس عند الدرجة العشرين من دائرة اليروج 
وتكون الشمس أنذاك فى برج الجوزاء. وطبقاً لذلك تعد هذه النقط 
كمواضع لأسرع وأبطأ حركة للشمس. ه ولكن الموقع الحقيقى للتتوء القبوى 
يتعارض مع ذلك القول:(4) وهناك جدول آخر رقم ١ل"‏ وهى أحدث من 
المياتة سيفن هناها نقيت وساف تعلق عن تسطتن الأىه 
والمشنيعن هنا قدو دهكة العلباء: 

وجميع البيانات الخاصة بحركة الشمس فى أحد النظم تؤدى إلى 
نتيجة واحدة هى أن « نقطتى الانقلابين ونقطتى الاعتدالين تقعان على 
بعد ١‏ درجات إلى الشرق على دائرة اليروج.»(5) 

أما المسافة التى يقطهعها القمر بين الأبراج ابتداء من مولد الهلال إلى 
مولد الهلال الذى يليه فهى وفقاً للجدول رقم 07" على بعد " درجات و4١‏ 
دقيقة (5” )١(».)١4‏ وهذا يعنى أن القمر كان يتحرك أثناء الشهر القمرى 
بالنسبة لأى نجم ثابت مسافة أكثر من مسافة الحركة الحالية. 

وفى الجدول رقم "6" نجد أن حركة الشمس فى دائرة البروج محسوبة 
بالدر جات». وأن موقع الشمس عند بداية أى شهر قمرى تتحدد بدقة, ولكن 
هناك «إختلال فى إظهار وحدة نمطية لحركة الشمس, والسؤال الملح هنا 
هو: لماذا لم يشكل البابليون ثمطأً موحداً لحركة الشمس بمثل هذه 
الدقة؟»(7) 

وفقاً لما سجل من النظم المتعددة فى جداول نينوا تغير نظام العالم عدة 
مرات خلال قرن واحد وتبعاً لذلك كان على الفلكيين الكلدانيين مهمة إعادة 
تعديل التقويم عدة مرات. «فمن فقرات معينة فى الجداول الفلكية يسهل 
عليثا أن نكتبين أن حساب الزمن وأوقات الفصول كانت هى المهمة 
الرئيسية لعلماء الفلك والزيج فى بلاد ما بين النهرين.»(8) ويتساءل 
العلماء: كيف وقع هؤلاء الذين تصدوا لهذا الفرض بالذات فى أخطاء 
كبيرة سجلوها فى الجدول واستمرت تلك الأخطاء مطبقة على النظم التى 
سجلت فيها حركات الشمس والقمر والكواكب الخمسة مكررة على فترات 
متخطلسة: وكيف كاتت :هذه الحركات وكلك الفخرات ذاكسا متختلفة عن 
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الأوضاع الحالية؟ وكيف كان راصدو النجوم الذين وضعوا الجداول الأولى 
على تلك الدرجة من الإهمال التى جعلتهم يتمسكون باعتبيار السنة .51 
يوماً مما جعل كل ست سئوات تجمع شهراً كاملا من الاختلاف؟ وكيف 
استطاع الفلكيون الذين كائو! يعملون فى المراصد الملكية أن يعلثوا 
للملوك حركات القمر وأوجهه فى مواقيت خاطئة:؛ رغم أن أى طفل 
يستطيع أن يعرف متى يبدأ القمر الجديد(؟) ثم سجلوا كل ذلك فى جداول 
علمية تطلبت معرفة متقدمة بالرياضيات؟(١١)‏ إذاً لابد وأن هؤلاء العلماء 
قد تحدثوا بما فيه «أخطاء غغامضة»(١١)‏ 

ولكنء يبدو لنا أن تلك الجداول بما فيها من تغير فى النظم الفلكية ما 
هى إلا انعكاس للنظام المتغير فى العالم, وما ترتب على ذلك من محاولات 
لتعديل أى تصحيح التقاويم بما يساير تلك التفيرات. 

فنحيتما أدت الواقعة الكوكنة أو القاوعة الكى حركت فى ؟؟ مارس 
سنة 747 ق.م, حدث اضطراب آخر فى طول السنة وطول الشهرء ولكن 
احتفظ بالنظام المعمول به حتى أمكن إجراء الحسابات من جديد بعد 
سلسلة من البحوث. 

ومنذ تاريخ تلك القارعة عام 1417 ق.م حتى عام 579 أى 777 ق.م لم يُقم 
أى احتقال بالسنة الجديدة فى بابليون.(١١)‏ وطبقاً لما ورد فى السجلات 
التاريخية القديمة المنقوشة على ألواح الطين: «مرت ثمانية أعوام من حكم 
سنحريب واثنا عشر عاماً من حكم إيسرهادون» أى عشرين عاماً. دون 
إحتفال بالسنة الجديدة.»(؟١)‏ وطبقاً لما هى مسجل بالخط المسمارى فى تلك 
الألواح, يعتير عهد سار جون الثاني بداية عصر عالمى جديد»: وفى عهد ابته 
سنحريب عصر عالمى آخر.(4١)‏ وفى عهد أشور بائييال إبن ايسرهادون 
إبن سنحريب كانت المكتبة الملكية فى ثينوا هى المستودع الذى يحفظ فيه 
كل ما يتعلق بحركات الكواكبء وتدقيق مواعيد الاعتدالين والانقلابين مع 
كل النسخ القديمة لها. وكانت الجداول المأخوذة من نينوا مصدرا لأفضل 
الفرص لمعرقة كيفية سير وتغفير النظام العالمى خلال القرنين الثامن 
والسابع قيل الميلاد. 

ولقد أدت التفيرات المتتالية فى مسار الشمس فى فلكها إلى أن تمكن 
الفلكيون اليابليون من أن يميزوا بين ثلائة مسارات للشمس سموها 


زفف 


مسار آنى ومسار إثليل ومسار إيا. وأدى هذا التميز للمسارات الثلاثة 
إلى خلق بعض الصعويات أمام الكتاب حول علم القلك اليابلى, فى هذا 
الصدد ظهر العديد من التفسيرات: ورفضت تفسيرات أخرى.(15١)‏ ويبدو 
أن ممرات آئو وأثليل وإيا بالتسبة للكواكب إنما تدل على دوائر البروج 
التى كانت تقطهها الكواكب عبر السماء فى مختلق العصورء أو كانئت 
الكواكب تسير فى نفس دوائر البروج الثلاثة, آنى واثليل واياء التى 
تسير فيها الشمس. 

وتوجد فى التلمود )١1١(‏ فقرات متفرقة تتناول التفيير الذى أدخله 
حزقيال على التقويم الستوى. غير أن التلمود كتب بعد عهد حزقيال بألف 
سنة ولم يتضمن كل تفاصيل التهعديلات التى أدخلها حزقيال فهى تذكر أن 
حزقيال قد ضاعف عدد أيام شهر نيسان. 

ولكى يتم تعديل التقويم السنوى ليساير السنة الشمسية فى الفترات 
التالية أدخل شهر إضافى كل بضع سنوات وذلك بمضاعفة أيام الشهر 
الأخير من السنة وهو شهر آزار. وقد احتفظ العبرائيون بنظام إضافة 
أزار لتقويمهم السنوى حتى وقتنا الحاضر. 

ويعبر الأحبار عن دهشتهم من السيب الذى جعل حزقيال يضيف شهر 
نيسان آخر (وهو الشهر الأول). ولقد جاء ذكر هذه الحكاية فى التوراة: 
فبدلاً من الاحتفال بذكرى عبور البحر فى الشهر الأدرل أجل حزقيال ذلك 
الاحتفال إلى الشهر الثانى.(7١)‏ ويفسر التلمود ذلك بأنه ليس الشهر 
الثانى ولكته شهر نيسان إضافى. 

ويجب أن ثعرف أن الأشهر فى الهضية اليهودية فى عهد حزقيال لم 
تكن تحمل أسماءها البابلية» ومن ثم كان الوضع كالآتى:- أضاف حزقيال 
شهراً وألفى الاحتفال بالعبور وكان ذلك بعد وفاة أحاز وقبيل الهجوم 
الثانى الذى قام به سنحريب على البلاد. وطبقاً لما ورد فى التلمود, تم ذلك 
لكى يتحقق التلاؤم بين السنة القمرية والسنة الشمسية, وكما سثرى بعد 
يبدو أن هناك تشابها بين هذا الذى فعله حزقيال وما فعلهالامبراطور 
نوما فى نفس الوقت. 

هذا ولم يذكر شىء عن التغيرات الدائمة التى أدخلها حزقيال على 
التقويم السنوىء ولكن يبدى أن حسابات التقويم السنوى فى ذلك الوقت 


فى 


قد أصبحت من الأمور المعقدة. وكما لم يستطع موسى فى أيامه « أن يتفهم 
طريقة حساب التقويم السنوى حتى أوضح له الرب حركة القمر بصراحة»., 
كذلك أصبح تحديد أشهر السنة مسألة أرصاد مباشرة وليست مجرد 
عمليات حسابية:, ولم يكن بالإمكان إتخاذ خطوات نحو الأمام. وقد أطلق 
اشعياء على قاسمى السماء الراصدين النجوم (أى المنجمين والفلكيين) 
اسم المعرفين لرؤوس الشهور.»(14١)‏ 

وكما سيق أن ذكرنا توجد فى التلمود.(19١)‏ المعلومات التى تدل على أن 
معبد الملك سليمان قد بتى بطريقة تجعله يواجه أشعة الشمس عند 
الشروق فى يومى الاعتدالين كل عام حتى يمكن معرفة أو تحديد هذين 
اليومين. ويثبت قرص ذهبى على المدخل الشرقى بحيث يعكس أشعة 
الشمس عند الشروق إلى قلب المعيد. ولقد كان عيد الهيكل (سوكوث) أو 
عيد الحصاد أو الجمع « أصلاً عيداً فى نهاية السنة عندما تجمع الغلات من 
الحقل (حسب ما ورد فى سقر الخروج الإصحاح ؟؟ الآية17 والإصحاح 7:4 
الآية 7؟) فى اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة»(١؟)‏ أو يمعنى آخر 
كان رأس السنة أو يوم الانقلاب الخريفى هو اليوم العاشر من الشهر 
السابع؛ وهى يوم الكفارة أو القربان.(١5)‏ وتفير يوم رأس السنة فتراجع 
ليكون اليوم الأول من الشهر السابع. وربما ثلاحظ هنا أن التقويم اليهودى 
ليس وحده الذى. غير تاريخ الاعتدال الخريفى تسعة أيام بل جاء ذلك 
التغيير أيضاً فى الجداول الفلكية البابلية. حيث يذكر أحدها أنه فى 
الرييع يتساوى الليل والنهار فى اليوم الخامس عشر من شهر نيسان. 
ويذكر نص آخر فى أحد الجزائر أنه يقع فى اليوم السادس من نفس 
الشهرء مما يدل على حدوث التقيير فى مواعيد آعياد الحصاد أى قصح 
الحصاد فى أورشليم تبعاً للتغيرات الفلكية. 

ولم يعد الباب الشرقى لمعبد أورشليم موجها توجيهاً صحيحاً يعد أن 
تغير موضع الجهات الأربع الأصلية. وعتدما تولى حزقيال العرش بعد وفاة 
أحاز «بدأإصلاحات دينية تدريجية.»(2"؟) وفى هذا الصدد جاء فى الآية 
التالية م نالإصحاح التاسع والعشرين من سفر أخبار الأيام الثانى: «هو 
فى السنة الأولى من فلكه فى الشهر الأول فتح أبيواب بيت الرب ورقّمها.» 
ويبدى أن التغيرات التى حدثت فى عهد عزيًا وحدثت مرة ثانية أثناء 


ث3 


مراسم دفن آحاز هى التى فرضت هذا الإصلاح. ولذا فإن حزقيال جمع 
الكهنة واللاويين إلى الساحة الشرقية, ودعاهم إلى أن يتقدسوا «لأآن 
أناننا خانوا وعملوا الشر فى عيتى الرت الهناء..ء«واغلقزا أنضا أتذات 
الرواق 

ولابد أنه فى عهد ما قبل الخروج «كان هناك بالضرورة يومان من أيام 
السنة تشرق فيهما الشمس من خلال الباب الشرقىء ومن خلال كل أبواب 
المعبد الشرقى التى رتبت فى صف بحيث تدخل متها الشمس إلى قلب 
المعيد.»(9؟؟) وكان الباب الشرقى للمعيد يسمى مدخل الشمس أو بوابة 
الشمس ولم تقتصر فائدتها فقط على معرفة الانقلاب الخريفى والانقلاب 
الربيعى حينما تشرق الشمس من الشرق الحقيقىء ولكن أيضاً لمعرفة 
يومى الانقلاب الصيفى والشتوى. وقد صمم جهاز على البوابة الشرقية 
ليعكس أول شعماع يأتى من الشمس فى يوم الإنقلاب الصيفى ويوم 
الإنقلاب الشتوىء: حينما تشرق الشمس من أقصى ثقطة إلى الشمال 
الشرقى وأقصى نقطة إلى الجنوب الشرقى على التوالى. وطبقاً لمياحث 
الثقاة فى التلمود كان الأنبياء الأوائل «يعانون صعوبات كثيرة فى وضع 
هذه الترتيبات فى أسفارهم.؛(4؟) 

ومنذ بداية عهود التوراة وجدنا آثار نظم فى التقويم السنوىء )١5(‏ مما 
يدل على الاهتمام الخاص يهذه الظاهرة التى سيق أن تناولناها فى 
الصفحات السابقة وبخاصة وجود ثلاثة أنواع من النظم الشمسية ونظم 
حركة الكواكب فى جداول نينواء وكل من هذه النظم كاملة فى حد ذاتها 
ومختلفة عن النظم الأخرى. 

ويبدوى أن تعديل التقاويم السئوية بعد بدء العصر العالمى الجديد فى 
أيام حزقيال كان عملية شاقة استفرقت وقتاً طويلاً. فيعد انقضاء مائة 
عام تقريباً من عصر حزقيالء وفى أثناء السبى البابلى فى عهد سولون 
وطاليس وباروش وحزقيال كان هناك تفير فى التقويم السنوى من سئة 
لأخرى.(1؟) 

وحينما عاد اليهود بعد السبى البابلىء أتوا ومعهم تقويمهم السنوى 
الحاتى الى كسس فيه الشهون نتسماتها النائلية أشورية: 

وجاء فى الإصحاح الأخير من سفر اشعياء «وقال الرب كما أن 


و/اقع 


السموات الجديدة والأرض الجديدة التى أنا صانع تثبت أمامى يقول الرب 
هكذا يشبت نسلكم وإسمكم.» «ويكون من هلال إلى هلال ومن سيت إلى 
سيت أن كل ذى جسد يأتى ليسجد أمامى قال الرب.» والسماوات الجديدة 
كعك السشعاء يمجفوغاتها التجمية وكواكيها فى أماعتها الحديدة: وفعد 
الكين اشنا ء ناث اليتناء الخومدة سوف كيفن وان الشهوى سكستقو علن 
نظامها إلى الأبد. 

أما الحكيم اليهودى دانثيال فقد قال للملك نيوخذ ثصر صاحب السبى 
وهى يمجد الرب: «وهى يغير الأوقات والأزمنة...٠(72؟)‏ وهى جملة مأثورة 
يرددها اليهود فى صلواتهم ودعائهم, ويعنى تفيير الفصول أو التواريخ 
المحددة (مؤاديم) تغيير نظام الطبيعة بنقل أماكن الشروق فى الاعتدالين 
والأكقلانين وكين الأعبان الك كوتيمة نولل أما تين الأد مان قلا تكسن 
إلى القفيين الأخشن فطط يل كل الكتفييرات الشايقة ذكل قغير فى الوقت 
والفصول» تيعه تغيير فى التقويم السنوى. 

أما هق الأزهنان البخدوسية القدريدة فانيا كد كركت لنا مجسموعة من 
الحسانات كتتخلق عن حسايات الوقع الشاهس »و والغرنب فنيا هى الأوقات 
المحددهة للدورات الفلكية والدورات الاقترانية.»... ومواجهة فلك 
الهندوس مع مجموعة الأرقام المختلفة عن الحسابات المصطلح عليها هى فى 
الحقيقة أمر مثير للدهشة لدرجة الشعور من أول وهلة بالميل إلى الشك 
فى صحة نصوصها. وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ أن «الأرقام مضاعفة ضعفين 
أى أكثر. »(8؟) 

ففى مؤلقات الفلكى وفازاها :مييمرا» تمد أق الدورات الاكتراقية 
للكواكبء. رغم سهولة حسابها بالنسبة لكوكب معين, اختصرت خمسة أيام 
بالنسبة لزحلء واختصرت خمسة أيام أيضاً بالنسبة لكوكب المشترى؛ 
واختصرت بمقدار أحد عشر يومأ بالنسبة للمريخ: واختصرت بثمانية أو 
تسعة أيام بالنسبة للزهرة وأقل من يومين بالنسبة لعطارد. وبالنسبة 
للمتمشسوعة الشمسية الحن دور :انها الآر هن شول الكسسس قن ذاموها 
فإن الدورة الاقترائية لكل من المشترى وز حل قد تقل خمسة أيام. ولكن 
بالنسبة لكوكبى المريخ والزهرة حسب جدول فاراها ميهيرا لابد وأن 
تختلف دوراتهما عن دوراتهما فى الوقت الحاضر حتى لو كانت السنة 


اكلا 


الأرضية .51 يوماً فقط. 

ولقد تأثرت التقاويم السنوية الهندية خلال القرن السابع قبل الميلادء 
وفى نفس الوقت تأثرت التقاويم الصينية كذلك وحلت السنة ذات الاثنى 
عشر شهراً محل السنة ذات العشرة شهور .(9؟) 

وقد أدخل تعديل على التقويم الستوى فى مصر فى القرن الثامن قبل 
الميلادء وقد سبق أن أشرنا إلى القارعة التى حدثت فى عهد القرعون 
أوسوركون الثانى فى عهد الاسرة الليبية:؛ وحدث اضطراب آخر فى 
الأموال الطبيمية بم يقمة هقود من ذلك قن شيد لاسن اللييسة ايهنا: 

فض السحة الكامسة عشرة من هكم املك فيشدق الخالف «حدث 
اضطراب كونى ذو طبيعة غير معروفة:, ولكثه مرتبط بالقمر بشكل من 
الأاشكال.»(.؟) فقد جاء فى الوثيقة التى سجلها ولى العهد والكاهن الأكبر 
أوسوركون «فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر الرابع فى القصل 
الثالث من العام الخامس عشر تحت حكم جلالة الملك الاب الحاكم المقدس فى 
طليية قبل أن تلشهم السماه القحر«:شرون حافك بالأرش::(01) يدها 
أدخل الملك أوسوركون «تقويماً سنوياً جديداً ومواعيد جديدة 
للقرابين.»(؟؟) وقد أدت الحالة السيئّة التى كانت عليها النقوش إلى 
استحالة تقرير حقيقة هذه التغيرات فى التقويمالسنوى بالدقة 
المطلوبة.(؟؟) 

ويبدو أن نفس القارعة أى قارعة مشابهة لها أدت إلى اضطراب حركة 
القمر حدثت فى بلاد أشور وكانت موضوع كتابات أشورية متقوشة تشير 
إلى أن القمر قد تعرض لعائق على امتداد مسيرته. «فظل يوماً بليلة 
معوقاً فى مكانه المهيب.»(4١)‏ والإشارة إلى مثل هذا الموقع غغير المرنحوب 
فيه كان لها نفس التفسير. 

وفى نهاية القرن الثامن أو أوائل القرن السابع قبل الميلاد أدخل سكان 
روما إصلاحاً جديداً على التقويم السنوى. وقد أشرنا فيما سبق إلى 
فتوازات اوفيه فى عتقابة فاسكن المشعلق 7الإصنلاحنات القى ايخلهنا 
رومولوس وتقسيمه السنة إلى عشرة شهورء ثم الإصلاح الذى أدخله نوما 
بإضافة شهرين فى أول السنة, ويتضمن كتاب بلوتارخ عن حياة نوما 
العبارة التالية وهى إحدى العبارات التى سبقت الإشارة إليها. «قام نوما 


لالاء 


بنفسه أيضاً بتطبيق تعديل على التقويم السنوى ولكن ليس بالدقة 
الكافية.ء فإن الفلكيين فى عهد رومولوس لم يكوثوا على درجة عالية من 
الدقة والانتظام فى تحديد الأشهرء فكانوا يحسيون بعض الشهور أقل من 
عشرين يوماً والبعض الاخر خمساً وثلاثين يوماً أى أكشرء إذ لم تكن لديهم 
فكرة عن عدم تساوى السنة الشمسية والسنة القمرية. ولكن كان لديهم 
مبدأ أن العام أى السنة لابد أن تكون من .71 يوماً.»(5؟) 

وهكذا عدل نوما التقويم السنوىء «وقام بتصحيح الاختلاف بين طول 
القضبول ؤهق التصهيع الذئ اقشضى هَزيدا هن التصحيخ الآلحن فيها 
استقبل من أيام, كما أنه غير أيضاً ترتيب الشهور.»(51؟) وكان نوما 
معاصراً لحزقيال.(/7”) 

وفى التصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد كان طول الشهر 
الجديد والسنة الجديدة محسوبين بمعرقة اليونانيين, وكان ديوجين 
لايريتوس يعتبر أن طاليس الميلانى أحد الحكماء القدامى السبع على أنه 
الرجل الذى اكتشف عدد أيام السنة وطول الفصول. وكتب فى كتابه حياة 
طاليس يقول «كان طاليس أول من حددى مسار الشمس من !عتدال إلى 
اعتدال» وقال أيضاً «ويقال إنه اكتشف الفصولء وقسم السنة إلى 516 
يوماً.:(8١)‏ وكان «أول من تنبا بوقوع كسوف الشمس وحدد مواعيد 
الانقلابين.»(55) ويقال أيضاً إن طاليس هو الذى كتب وثيقتين إحداهما 
عن الاعتدالين والأخرى عن الانقلابين: ولكن كلاهما غير مضبوط. 

ولى أن السنة الطبيعية كانت كما هى فى عصرنا الحالى: قمن الغريب 
أن ختضت مكل هذه الاكتتتشافنات إلى حكمرعاشن فى القنون السجاتتقغل 
الميلاد حينما كانت مصر وأشور ممالك قديمة» وفى الوقت الذى كان حكم 
الملك داود قد دام لعشرات السنين. وكان أطول وأقصر أوقات النهار 
وكذلك طول السنة يتحدد بواسطة الظل. ويقال إن طاليس ولد فى السنة 
الأولى من الأوليمبياد الخامس والثلاثين أى فى عام .14 ق.م, وريما كان 
من الصعب أن يترك التقدم الثقافى لشخص واحد بعينه القيام بحساب 
أيام السنةء وهى مسألة بسيطة: وفى نفس الوقت تنسب له حسابات 
الخسوف القادم الذى يعتبر من مراحل الحساب المتقدمة. والمثل يقال عن 
الحقيقة التى ذكرها كل من بلوتارخ وديوجين عن أن سولون» وهو حكيم 
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آخر من نفس العصرء قد عدل الأشهر لتساير حركة القمر ء وذلك يعد أن 
تبين له أن الزمن الذى ينقضى من بداية الهلال الجديد إلى بداية الهلال 
الذى يليه أقل من ثلاثين يوماًء فلابد أن يفهم ذلك على أنه تعديل للتقويم 
الستوى على أساس نظام عالمى جديد. أما عن الفترة الزمنية من هلال إلى 
هلال فلها طبيعة خاصة فى التقسيم غالباً ما كانت ملحوظة. 

وعلى الجانب الآخر من المعمورة تجد سكان بيرو يحسيون الزمن _ 
إبتداء من آخر أيام القارعة وهى طريقة كانت مستخدمة حينما وصل 
الأوربيون إلى البلاد قى أوآثئل القرن السادس عشر.(.4) فيعد القارعة 
الأيترة ينا همنات الفتعيول والأوقات حبيايا جدديداء !ةذ ار اللك 
انتى.كابيك يابونكى أن تعمل أرصاد فلكية وحسايات؛ كان من نتيجتها 
تعديل التقويم السنوى و« تعديل طول السنة الذى كان .51 يوماً من قبل 
إلى 516 يوماً ويسست ساعات.»(١4)‏ 

ويبدى أن هذا اليانكاء أى الملك هى أول من عدل الأعياد وثيتها... وهو 
الذى أقام نظام الاثنى عشر شهراً فى السنة, وأعطى لكل شهر اسماً؛ وحدد 
المراسم التى تجرى فى كل شهر منها. فرغم أن الأجداد استخدموا اشهراً 
وسئوات كانت تحسب يوحدات العقد (كوبيوس وهى الوحدة التى كانت 
مستخدمة لقياس الزمن الذى يقطع بين مكان ومكان عند الانكا), «ولذا لم 
يمكن تنظيمها تنظيماً ثابتا فيما قبل حتى أيام هذا الملك.»(؟4) 

«ويشير تار يخ شعب التولتيك إلى إجتماع بين الحكماء والفلكيين فى 
مدينة هى يهو تلابالان للقيام بتصحيح التقويم السنوى؛ وتعديل حسايات 
السنوات التى كان معروفاً أنها مغلوطة رغم استخدامها منذ زمن 
طويل. »(43) 

وعبّر تصف العالم على الجائب الآخر من المحيط الاطلسى تجد أن 
التقويع الستوئ دخل اليابان فى عام 51 قثم:وأن حساب البيننوات هتاك 
بدأ منذ ذلك التاريخ. 

أما فى الصين فقد أعلن الفلكى واى هائج فى عام "١‏ ق.م للاميراطور 
هيوين تسونج انتظام السماء وتغير حركة الكواكب » وأصيح من الصعب 
التنيؤ بموعد الخسوفء وأشار إلى آخرين من عصر تسين أكدوا أن كوكب 
الزهرة كان يتحرك فى مسار يبعد .4 درجة عن مسار الشعرى اليمائية. 
وذكر واى هانج أن هذا التتغير فى مسار الزهرة قد حدث منذ أيام 


قاع 


تسين.(44) 

ولقد شهدت السنوات التى آعقيت عام 417 ق.م فى كل أنحاء العالم 
نشاطاً جديداً موجهاً إلى إدخال تعديلات عن التقويم السنوى. فقيما بين 
4 ق.م ول/ا14 ق.م كان التقويم فى حالة فوضىء وكان طول السنة وطول 
الشهر دائم التغير. وقبيل القرن الثامن قبل الميلاد مرت فترة طويلة 
استقرت فيها الأمور بحيث كانت السنة تتكون من "١١‏ يوماً وكان الشهر 
القمرى يتكون من ثلاثين يوماً يالضيط. 

ولم تعد هناك فائدة للتقاويم السنوية أى الخرائط السماوية أو المزولات 
أى الساعات المائية مما كان مستخدماً فيما قبل عام 1417 ق.م. وأصبح- 
الحسايات المعمول بها متذ ذلك الوقت فى كل أنحاء الكرة الأرضية ثابتة 
حتى عصرنا الحاضر سوى بعض تغيرات طفيقة ترجع إلى عدم الدقة 
الكاملة فى الحسابات. ويرجع هذا الاستقرار إلى أن النظام الفلكى ظل 
طيلة هذه القفترة دون تغيرء إذ لم تحدث سوى اضطرابات ثانوية فى 
مسيرة الكواكب لم يكن لها آثر واضح على حركاتها. وذلك نتيحة للاعتقاد 
بأننا نعيش فى كون مستقر التظام. وحسب ما قال أحد العلماء المعاصرين 
«رغم أن نظام تعاقب الأحداث فى السماوات غالياً ما يكون معقداً. إلا أنه 
مع ذلك نظام مستقر وغير متقلب. فلا تصل أى ساعة مهما كانت دقتها إلى 
دقة نظام حركة الشمس والقمر والنجومء وفى الحقيقة أن الساعة الزمنية 
فى وقتنا الحاضرتعدل وتصحح يمقار نتها بالحركة الظاهرية اليومية 
للاجرام السماوية. ونظرأ لان الكشير (وليس القليل أى البعض) من 
الظواهر الفلكية السماوية كانت تتبع نظاماً دقيقاً منذ زمن طويل فقد 
كان المتوقع أن يسود هذا النظام الكونى فى المناطق التى كانت قبل مولد 
العلم الحديث تعتقد فى الآلهةالذكور والاناث التى تسيطر على ذلك 
المجال. »(45) 

ومع ذلك فقد علمنا من واقع سجلات العصور القديمة أن نظامنا اليوم 
لم يكن هو النظام الازلى بل إنه اتخذ شكله الحالى منذ نحو سيع وعشرين 
قرفا مشبت 

حيئما اتخذ القمر موضعه فى فلكه 

وحيئما استقرت الشمس الذهبية 

وحيئما ثبت الدب الآكبر فى موقعه.(41) 


م 


هوامش الغصل الثامن 
السسة “اوقا 


-١‏ (1696) للأموظ عا 01 بجدمعط!]' بوعل 1 ,1/1150 ./لا فقد عير عن اعتقاده بأنه 
قبل الطوفان كانت السئة مقسمةإلى "1.١‏ يوما وقد وجد اشارات فى 
المؤلفات الكلاسيكية تؤكد ذلك. ونظرا لأنه اعترف بوقوع كارثة واحدة 
رئيسية (طوقان) فقد أرجع هذه الإشارات إلى ماقبل الطوفان. 
-1200 تع 21201155" غ11ا 54311223 0ن ماع 10ماكف ,ع1تاتامممتائف" ,النقط ل[ -2 
.7 11[ ,(1899) علم دعاك م سطاءعء 1م لمن عاع م1 صاتطاط دعتاعماتية 
9'- المرجع السابق. 
4- المرجع السابق. 
5- المرجع السابق. 
ع ععل ع1لقمماءالإعصط ‏ "عزنعم1مضمعان" ‏ ,اعممزت اطاط -6 
.71 .01لا (1904-1935 ماله أعممع155 ةا 
0 122311161113115 هه ع1ك80 1201810 21121221 311 مأأقتاطة نححث 01 2/إ1 21 ط1طه تجلخ ن11]: -17 
0 78لمماعع1]5 اا 1ه ملإاكلة21 1" .قبطك (1930 ,علمدلت يط للا .أممهنا) لإلرمممماقة 
01م ."112 
62 .أكتئةعا) /0110111اكعف لالصلآط آه عله80 غررع 1 للم :510012118- تلإناك -8 
.0 ودعع تنا 
9- المرجع السابق ص ".تعليق برجس. 
1122085 تناج عاءاء 1 ,ع نعطلل .2.5 10 أتقعلتت0[ آه عآامه8 ع1 -10 
.9 .م (1934 ماقدمم لا) ععلمع1ة ا 


المع 


ا .1ن (أوت/8ةا .أكصقعا) 02/15 تتاظ -11 
.8111081115 ع1 01 53151311011 كلط 01 24 .م جره ؤوع 787 لاط 016[ -12 
مم (1909 ,ملع 220) 201111متاكة اعد كادره[لإطقط ععل عالت 035[ ,كه احاعن1[ .هم 13-١‏ 
581 
0112101 .[ ملع ,(لقعادوك2 عتواوعات) كق[وع لا دعاوارعء2 16 01 فاتك تعدعط 11" -14 
11.7 1010001105آ 38 .م ,(1888) 
مم ,(1936) 2ع110 تامع 115 عاء10 10ل عتردعاء0آ] .[عل © .لا -15 
2 .1 ,)113 جع عا لاعتطءوع0) وعطتا تامع لزاوع 1د ,رتماحة0 -16 
5 .001 ,قاع 1/1901010 دزة2 020 للأععامع عل ممعلاجعنا وعطاء05] 12 "رذ" -17 
3 .مم (1652 ,كضة) 0031 طمع13 لع ,كا لامع لا5 5تالع رمه © -18 
01 كتععم1أمنكث 2110 15لناتاعة/3 عطا أو كروص !1 1110 ,المومصمط1 ...10-1 
علا (1900) 11 ,اناعو تك تاكتخام8 16لا تا دمالاطة 8 لله تاء اع رزاع 
-"- المرجع السايق ص ."١‏ 
-45 .22 ,12112301182[ذيث 01 5اع251 1" كلتك 7 1112 قتاع ترع طامط 32111 21180011[ -21 
,[ 333 (1923) 1 ,5م11 1ازناء100 250 كلعت0آ لق تالاوكة ,قصلاه1 ,0.11.837 ج467 
,649 ,263,5 ,258,3 (1913) 1101تاعانتائاطاعع]1 عطعد ا لزوكث ل2ترع تن .ذف 210 
7- سقر التكوين ,١١///‏ 74 -4/8. 
5" أورد الجائب الآخر من القصة أن الفيضان استمر أربعين يوما يدلا من 
مناكة وحتسين توماء (سقن التكوين بار اا 1 
غ؟- سفر صموبئيل الأول الأصحاح ١.؟.‏ الأيات 5.5. سفر الملوك الثانى 
7 قن عاسو تسكن اهنا ار« ارسق عوشع ارا حزافنا ل 
الآيات .3.١‏ 
13 .م (1885) أعدمو] 4ه بدممامط عط م1 مالم تروع 1101 ,العوناة1] !8/1 .[ -25 
هك عنع1010اام 18 3 5ألاداء؟ عننولامنا عل اتععنعك نر عوعع[ .60 01 -26 
,02150 نال ع415ج1501 215515011 هل) 1165لت1الادهة اع وعلتاعتاميزوة عأوم[أمعلاعية'! 
.«(1909) 
.(1870) كتام 010220 ععزعع0] 1116" رعمة 55 -27 
0 01118311 الةتآطث بأقلط 0ن روه 1لا ",01081 معط عطاعو1ام راوث" رعبه81 .2 -28 


.8 .م ,(1904) ندع 211 طءممع د15 عمل عامرع لكلف ددتاعرم 


كمع 


5 المرجع السابق. 

.(لاء6001 .للش ,اأكصقعا) 114 .81 ,/ؤزما15آ ,15 21»2000 -30 
11337[ 21ع51كة01) طعم.آ مآ مطاعصة ك8 01 15نا ها عع5 -31 
.م (1652 0031 أطمع2[ .م ملع) قا أمدئع متمتطان) الأعدمه84] ازع 1مء0 -32 

؟"”- انظر «تفيرات الزمن والفصول» الفصل الخامس من الباب الأول. 
830611 .1.0 نإ 12051260" -34 
".153165 01 عأاا' ,5قع11هه1[050تط2 امعصتصوظ 1ه 5علالرل 5نانارة3آ وعدعع 1210 عع5 -35 
65 :(1820) مأها2 01 5ناع1103 عطا لاه 65 قتع :ارهن م111 ,كتاء280 -36 
.“50102 01 عاط" ,كع /الما ,لمق ان21 :م5010 ]0 علارآ" ,1175لا امآ 
2 ,للك ,111501 [دعننولظ 1121 :20 ,1لا لاله قله قتتمائلط علأماكهة -37 
.(لا111 00ة عاعه)805 ,أكصضةط) 
الا ',173نال] 01 عكأاا 111" ,دوع انآ لاعتقان221 -38 
نامج ع0[ 5ع01601260) 3150 أ :1/1111 3520101213 1111121118 5لا لمك 0 .01 -39 
14 1الللادع1ع© ااالمصت0ت أعة [ناععلء 
0 5ع201آ عط كه 5ع71ماوت 200:81 لمه لأمسندةل! ع1 ,مأومعم عل .[ -40 
.(1590 ,ع11زلا5 135لم] 135 عل 220121 11111 1213مان11]) 
.1.9 ,1631313الا ,31103آ 06 ,معة01] -41 
.(1882) كعاعنامهعطن 151203 عط]' .وماصاء8 . 2.0[ -42 
.59 .© اللقامعنالا 102ته[ (آ[ ما عام 'و5ع)ة0 -43 
(لهء .ا 14) دع1مضة الم 13لع3مملعلإعمط "ونزد لا -لاع [ممم0" ,وتمرا .ط .0 1[ -44 
117 .م نك 1ه كفعص] 111 تقحل 8/11 -45 
لاع[ روه2131 .للا :225 .م ,0113م تطعا ع102 لاعت عل كنام0 ,نعم 1ادء5 تأمعده[ -46 
-405 .22 هط 20165 156ناجلل516 .21 ./الا ,31 .1 ,(18509-1812) نإعه1م معط 1ه قزونزلهضم 
.(1846 ,لقع 5[30) عمتكا 5100 عط]' 01 31002 [كن 2ه 15حا 1ه 406 
©لالأمتهعده0آ1 قصة [2ع1115:521 مث ,كتعطاه 220 ل اسمن .[ ,لإوصسكلة .8 -47 
ع8ع©آ هلع ,ث2 .)2 ,11آ ,5غ زد5ة01) عدعملطانت عط" :(235 .م) فقمتط 5ه أصمنامعءنم 
.2 .2 وعع مدوع1:ه/ تماصة0) ه15ة .015 21 ,2 ها عامم (1865 ,تقتاعطقطاذ) 
كاعم عنا (1835-1836) د5عأانت 145 5ناه) عل ع16ززع 011 آ) كاتامنانط[ .1 .0 -48 
1 .2 (1872) متطكملالا كداهمزعناء1 أل 5ه سأعاء0 عط!' وصاعط دسبائ0لاعمطامء 


رليك 


360 2ع1215ئات عطأا ده لقترع 2ح لعرع17اجع 


5200 ع1" ,151لا اللء1/1 -49 
الأشهر غير المرتبة 


لوطي الروك مور وشح زتعي هن قدو ممطلولحة رزالسى مدقس 
إلى القمرء وإنى على اقتناع بأن قداسة هذا الرقم تستمد مصدرها من 
الاستخدام القديم فى تقسيم الزمن.5ع0 عا!ء1 اعدهعدع5ع1.[ عالنا ,عكاءع51 .18 
.(1892) ع0 بصعم 53 نمعأء0121115ععع 11100 كلاح العم !لاا كمع ]انا ,1115لا 
1 16 العام ع الع عصن اهل عط م1 "معامة 1و0 دعل اعط الممصيتل! عانا"” ,أوعموجا .م -2 
.(1591) 1221-510162اع هك 
0 ص ,211010110115 عدله 10215 /اة 8 ',الفجدنات]7 عل لآم ط اناك عامط" بت أو ناا -3 
(1875) 17 ,لزاع ه1معقاءعك لمعتاطزظ 06 لإأعلع50 10 لله كارهتاعدعصه]' ,عااتحدلل .8 4 
.1-1 
.70 ,تعطعو/الا 0ن معاساوط تلعل3015تملقطع1! 1ن تعللء2015ع ناته 16م[ ,رعداءده50 -5 
تل 065 ,قلاعة؟ ,اما ععل عذنقل! ,01غ15!-[ملتتام عع تعن ته 1ل تقطاطم [أه 4 .10م [عزعر 
.(1903) معالة اعد 11/15 
701 رتنتاعع011 نعل كناطال84 لان كنا[ نكا دنا الامعصبع]1 10لا -دحمجاعءر5 عام[ وعطعدو8 -6 
المرجعالسابق..(1904) 1 ,20 260117 
27 9511 ,للك 115 1123لا 5ع05 لج[ 1م تصماك 8/1 0010 .01 -7 
ناتلا 10انا تاقطع51 عاما تع 1[ع805 -8 
لك داعو /لآا لتنا اماعط ,رعتاعون 8 -9 
دا لشجن الخهوين رجوخورراان العدر حول الأرن بالنسية ابن التهوة 
الثابتة وهو أقصر بنحو يومين وخمس ساعات عن المدة بين الهلالين أى 
7" يوماء/ا ساعاتء ؟؛ دقيقة). ولكن مراحل القمر تتفير تبعا للشهر 
الاقترائى الذى يتكون من 5 يوماء ١١‏ ساعة,ء 44 دقيقة, ويعودالقمر إلى 
نفس موضعه بعد الشهر الاقترانى مرتيطا بالشمسء كما يرى من الأرض. 
١ك-انظر‏ .؟] 615 ,11 01005 ع1 ,معصمنامماكاره 


191 .10 118لاتلل مااع عتاعوتمه1نا820 ,رعاوداكا -12 


عمء 


سنوات أشهرها عشرة 


11 835127 ,0110 -1 
.(1630) ممع 3:1010نا ,تاهاء2 111 011621012161165 31002 11013 0ال 1210 110115 لطا 0 -2 
6 111 عدعنااك دعاء1]10 15ا11اع6 ,5ناآناكث -3 
16 1065110115ل) 1015311 11 ,لأعتقان[2 -4 
كا 01 قتتنالطا" ,533/5 .3 ,1 10111301015 11تنازء1 7/3110111ع8 5لاأم0تاناظ -5 
5 ]0 ع للملاععط علا ما رعأع1 أذلال1 كتدا1' '".كطات مد دعا ماض1 جمعنز عط؛ لع1710ل 
1 511 كة/ا 5لا أنالكه ]1 01 2ة20ع21ء عط معان ,دوعر 
لعصقى) "ةلا عاذطاه0 عط]" عل8 ,وعدا عط ]0 نرماذ1لط بوعئ2دوع03 01 ولااممعمع2 -6 
.ع6 (1919 عضابوع0آ .11.8 
أه متطوره7/ ع1 رعة81 [عل .ى :92 .2 ,ع1 1لاأناء5162110 0110 عطالله[اع22ع5 ,8011 -7 
0 561297105 ,/ق112 ملتعنالا ,01710 م1 5ع72ع2ع1ع1 111 11 ,6 .22 مووعة) 5ناأكتاع ناك 
6ع 113 
.89 .2 (1920) عمتصماعءع1-ع 11 17 املظ ,ده11]55ل! .2 .30 -8 
+515 7010 تاقث مقعلرء ورث ع1" ",052صمط كه د5عملع 1تمطة ع1" ,مكلا .م -9 
,18907 
/117 .1ن اااص سا بع منامطدرعاعء2 .أذ عل عتطرفلهعهق '!1 عل قناع [انا8 رتعدطء 1أء5 .ى -10 
.201.1 ,198 ,(1857) 
,1838-42 ,1011أئلءعم:8 عمارمام 5. لا ,لاع 211010 تزه لإلأمدعع مصطلاظ ,علو .8 -11 
0 ,106 (1846) 171 
,(18543) دعذانانئة1/1! دع151 5ع1 ناد 5عطاع.آ ,1504111135 .0 -12 
,[[ (1912-1914) 1052035 ع70ع!اء1م6-5عة 8 10 ,ازننامظ .0 .ث 3200 امقامتلث .ألم -13 
.264 
.6 .2 ,(1931) أموط 00105 ,رعجوعط -14 

6 المرجع السابق. 
(ل1ناأتاعه ااتاععاع12ه عطا 05 اندم لزلتةء 11 102 1201551011311 أذ أعص) عأولا .17187 -16 
26 1أكة 00/105 ,1ع32عآ دا لعأامنانو 


-١‏ المرجع السابق. 


ومع 


.89 .2 171115 كاءع؟1- 11116 11 املظ ,3زن1]1155 -18 


تعديل التقويم السنوى 


رطلمعتاعةمنيع5 ,1آ ,ممعمةك آه ععمصلاوع: علطا كدبط ملاعم لط ]5 ععقلهم عط]' 1 
.1م اققط نودم 3110 ممللقطعةد8 
0 .2 (1880) عالمالط عل كنقلهم مل عنن6 ه8111 هآ .أمقرء81 .[ -2 
تعطنا تعقل1قطن) عع عمرعاولاذ إاعنناث :طن للداءت:8401:0 عداعءس1دهانا630 ع1نآ ,ماعنا -3 
.207-09 ررم عصده3 ععل 0ن دعلمهك8 دعل أتنهآ معل 
#-المرجع السايق ص .1 
ه-المرجع السايق ص 'الا. 
١-المرجع‏ السايق ص .1 
- المرجع السابق ص 37. 
طء اعم1ل! 1ه دتععه1[منائث 2000 كلنداع1اع 1/13 غطا 1ه 5أرممع 1 1116 ,لمكم تازه1 .0 .]1 -8 
,11 قده1نا836 220 
9-المرجع السايق ص ؟9؟. 
معل [عط عتطعلتلددنث 0110 1111501130 ,1111 نامث" ,8201 .0 -10 
تعل عتمستعلدعلمف عععيهطلع10ه11 عع عألءتعطوع يذ 11 'رضععامهالاطو8 
01 ,آع0110ا 0 وانظر أيضا. .1911 ,ندمقل! .رماأقتط ده[تدام متاع ا لتطعودمع5وؤ18/1 
١. 9‏ كلعل[ اط اكئممعاء0آ] لصن 
0 .2 .مانا 1ت[عء840701 م1نآا ,ءامنا -11 
2.2 فاجع 1 لدع115)011ط سسوتدنه1/ا820 ,لالد .5 -12 
١-المرجع‏ السايق ص 556. 
,17 .2 (1907) ممنعناعل عطءدلاملاعة 16ل 0ن أصعك0) علج عا ,كواتاععء[ .ىم -14 
0 ,111 صعع نط ورم مع الع م1171 
[111ك لمعاىاط ماعطاء15هه1نا563 لمق ع2نلاوعع 201131 ناوعث 0ن أقاع2 862010 -15 
.2 ,(1915) 3اللاووث 211 12دره1نا836 01 0119711128)1023 ع1 ,لامناوو[ .31 :6 .2 (1913) 
261 
5 ا ,0125618 11 5010165 00162 :568 للتطدوع2 ز105 أمطأعلمع8 عأماءعة]' -16 
.71369 


م 


.0 دعاعتممتطت 11 -17 
18- اشعياء لا /ر؟١.‏ 
ع 10110912 علطا مز لعاك عاعناية عط ما لصي ع5 (2مر وععسععقء عللناساة1]' -19 
111 
ب[قناصضة ععة0011 دمتمنا بعوطع ,ودوعمد نامع ا طع1] و0812 ع1 ,امع اجرعع :ملا -20 
1 (1929) 171 
١‏ المرجع السابق ص .١37‏ 
5" المرجع السابق ص ؟73. 
37"- المرجع السابق من 17 إلى ١؟.‏ 
22 لتطنارظ عاهاء 12 لصناصت لج '1' تع 2 كتمع[ ع1 -24 
مملمنا سعبطعط "[عهرذ] اتتعاعمم ]0 5مقلمن021 ععتطا 117" ممعاذددعع:810 -25 
13-8 (1924) .1 ,لقنضسخ ععع 11م 
,1 لتاتلعطصة5 عأهقاءة: 1 بلناطلة'1 مع لمكناية[ ع1" -26 
17" - سفر داثئيال " ر١ا؟‏ 
علطا ,قعل أ سقط100كةطاعمة8 عطا آه صمناة[كمقها علط 05 1011 .”أرانتةطل11 .0 -286 
(1889 ,وعنتتدصعءع8) ممتطا1ا] مطلوعة ا 015 ع1جه؟ 251100122121 
4 .م" :03653 15اأ5ناعناذ 01 متطوده 18 ع1 ,8131 إعل .م -29 
7 ماع56 ,/ا1 ملاو آه و70رمعع] ,لعأمدء:8 -30 
١‏ المرجعالسايق. قصل 6كلاء وانظر نا 151 أعكااع 10 لرواع امئ0011!0) 
(1868) 1ل ,عطاعهدم5 عطءد1املاعة 
.56 ع56 /11 ,املاع 0 705معع] ,لعأموع8 -32 
1-7 .(1908) /ئآ ,عدا كاملاعة عنآ أكاماء مااعث ,ممقصسط .هم -33 
.39 .8 ععادهانإطد8 ععل عاعه201ردوهما عانآ ,معدمع[ .2 -34 
قالمع .8 بأكصةقعا) "قتتتتالط 1ه ع1ارا ع1" روعلانآ لأعمقان[ظ -35 
1 المرجع السابق 
07 237111 .علظ ,600 01 بان ع1 ,عمناأك ناو نظ .01 -37 
0[ .شآ .أكققها تاكتطعصط) 5تعطمه5ه1لط2 الع خوط 01 5علاما مكناايغها معمعع010[ -38 
.(1925 ,1115 
المرجع السابقء وانظر أيضا .74 .1 كناامله0ء11 


اام 


,2 150310 511 ناة 14 تدا دومور8 -40 

11 تدعا [عل د5ع2131هك1! كقناع 321 كقأروصيعك81 (11-1628-1639) 05تنتوعاته/7 .1 -41 
07 

34 د5ع[طقظ ع[ 01 اانتامععة مخ (1584 ٠5‏ 1570 11) 851011113 عل 751ماأو1سان -42 
0 .2 ,(1873) لانماكاتة كلظ .1 .0) .لع 3800 .أكتم موعدرلا عط آه 5م101 

15 عمسم ,122 .2 عناولرع8/1 يل 5ع1156الااء كم1اهد دعل ععزماك1آ] كناء8:355 -43 
(1718-1779) قزنالاءع .11 ,عا ,مق1ء113 ماعقصناك اغلطاءهع 1[ عع وعم ئلمو 
.2 .مقط (1944) [ ,معند6 81 عل دناعم 1اصة 11151013 

.73-6 .22 ,(1732) ع5 امضلطك عالممصمنامة '[ عل ع11ماه1[آ ,لأطنده 6خ ج44 

.12 ع1 وعع5 ععمعل50 35 ومكلةا لصة 1/05210آا ع3[ ,نمالنهك51 .2.1 -45 

3 ,1م1312 -46 


لماع 


الفصل التاسع 


القمر وفوهاته البركانية 


يدور القمر حول الأرضء ويتيعها فى دورائها حول الشمسء ويظهر 
لسكان الأرض منه وجه واحد لا يتغير يمكن رؤية سطحه بواسطة المنظار 
الفلكى, فنجده مليئا بالبحار الجافة التى تفطى قيعانها طفوح اللاقًا 
والفوهات التى تشبه فوهات التركيبات البركائية. ونظراً لعدم احتواء 
محيط القمر على الهواء تظهر خطوط الارتفاعات (الكونتور) واضحة 
جلية: ولى وجدت على سطحه مدينة أوقرية لأمكن رؤيتها بواسطة منظار 
بالومار الفلكى. ولكنه جرم سماوى ليس فيه حياة ولا يمكن الحياة فوقه. 
وأى جزء على سطح القمر طوال نصف شهر متصل فى ليل بارد بيثما 
يكون خلال النصق الثائى من الشهر ثهاراً مواجهاً لأشعة الشمس 
الساطعة. ولا يوجد فوق القمر ماءولا نيات وربما لا يوجد أى نوع من 
أنواع الحياة. ولئن اهتم القدماء بمعرفة ما إذا كانت هناك حياة بشرية 
على سطح القمر أم لاء فإن الابحاث الحديثة وجهت كل اهتمامها إلى مسألة 
أصل الفوهات البركائية الموجودة على سطح القمر. 

وفى هذا الصدد هناك نظريتان: إحداهما ترى أن هذه الفوهات كانت 
لبراكين عظليمة خمدتء وترى النظرية الثانية أن هذه الفوهات ترجع إلى 
رجوم من شهب أو نيازك سقطت على سطح القمرء وهى مازال فى حالة 
شبه سائل أى متنصهرة:ء ثم بردت وتصلبت بعد ذلك وفيها الفوهات. وعلى 
سطح القمر نحو ثلاثين ألف فوهة من هذا النوع بعضها كبير والبسعض 
الآخر صغيرء وبعض هذه الفوهات تتواجد على قمم مخاريط يبلغ ارتفاعها 
٠‏ ألف قدم عن السطع المحيط بهاء وقد أمكن قياس هذا الارتفاع بواسطة 


القع 


الظلال التى تلقيها على المسطحات المجاورة لها. ويقع بعضها مثل فوهة 
كلافيوس قرب القطب الجنوبى للقمر ويبلغ قطرها ثحى ٠5.‏ ميلاً. وحجم 
هذه القوهة وذلك المخروط يتفوق كثيراً عن حجم أكبر براكين الأرض. 
وهناك تساؤل عما إذا كانت هذه الجبال المخروطية الموجودة على سطح 
القمر تعد جبالاً بركانية, وأن أكبر فوهة بركانية على سطح الأرض هى 
الفوهة التى كونها جرم سقط على الأرض فى اريزوناء وهى أصغر بكثير 
من جميع الفوهات الموجودة على سطح القمر. 

وكما هى واضح نجد أن النظريتين اللتين تفسران وجود الفوهات على 
سطح القمر يتضمنان وقوع قارعة أو كارثة طبيعية. فلكى تتكون مثل 
هذه الفوهات العظيمة لابد أن تكون هناك قوى ضخمة أثرت على السطح 
من الداخل أى من الخارجء فلو أنها كانت نتيجة الاصطدام بأجرام ضخمة 
قلابد أن تلك الأجرام كانت عبارة عن شهب أو نيازك تأقى من جهات 
مختلفة وفى اتجاهات مختلفة. 

وهتاك أشعة لامعة يبلغ سمكها عشرة أميال أحيائاً تخرج من بعض 
هزه الفوهات, ولا يعرف بالضبط أصل هذه الأشعة, وهتاك أيضاً جروف 
ذات أشكال غير منتظمة يصل عرضها إلى نصف ميل تقريباً ولا يعرف 
عمقها. 

ولقد كان القمر طرفاً فى بعض القوارع الكونية التى تناولثاها فى 
هذا الكتاب» فالقمر والأرض قد أصيبا معاً بتأثير المذئب الذى مر قرب 
الأآرض فى زمن خروج بنى إسرائيل من مصرء وكذلك فيما حدث خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد حيث تفير وضع القمر عدة مرات عن مساره 
الأصلى. 

ففى خلال القوارع تدفقت اللافا على سطح القمر وتكونت فقاعات 
دائرية كبيرة» ونظراً لعدم وجود غلاف غازى يقى سطح القمر من التعرض 
للبرودة السريعة أثثاء ليل القمر الطويل. وفى هذه الاصطدا مات الكوئية 
أى اقتراب الأجرام السماوية ببعضها تكونت تلك الجروف والمساقط على 
سطع القمر. 

وكان اليونانيون والرومان القدامى يعتيرون التجاذب الذى حدث بين 
المريخ والقمر من قبيل الممارسةالفرامية.(١)‏ فشقرأ فى الإلياذة أن 


كلقع 


أفروديت (الإلهة التى تمثل القمر عند اليونانيين) تلقت تحذيراً من 
جوبيتر زيوس (المشترى) ألا تدخل فى معركة مع أريس مارس (المريخ) 
وأن تترك الأمر للإلهة هير!-الأرض وبالاس أثينا (الزهرة), لأن أفروديت 
(القمر) هى الإلهة المختصة بالحب. 

وتعتيبر الاحتكاكات بين الكواكب فى السماوات مشابهة إلى حد ما 
للتجمع والزواج فى العالم البيولوجىء ففى هذه الاحتكاكات تفيض 
سطوح الكواكب وأجسامها بطفوح اللافاء وهى تربة خصية ملائمة لتمو 
النباتات. وتتولد من هذه الاحتكاكات المذنبات وتتطاير فى أنحاء النظام 
الشمسى وتقطر الفازات وتتساقط الأحجار أو الرجوم, وربما تتولد 
وتتساقط أيضاً الجراثيم واليرقات فوق الكواكب. ومن هنا تكونت فكرة 
الأقدمين عن قيام علاقات حب بين الآلهة الكواكب المذكرة والمؤنثة 
وأصبحت حكايات يستمتع العامة بروايتها ويتخذها الفلاسفة أساساً 
لكتاباتهم الرمزية. 

ولقد كانت تلك البحور الجافة الشاسعة الامتداد من تكويتات اللافا 
والفوهات البركانية الكثيرة التى نجدها فوق الكواكب الميتة الخالية من 
أى غلاف هوائى أو مائى تثم عن الأحداث المدمرة التى بلغت حد الموت 
الكامل الذى تخلفه الاحتكاكات بين الكواكب. ولعل جميع الظواهر التى 
نجدها فوق سطح القمر من فوهات بركانية وجروف وجبال وسهول 
تغطيها اللافا لم تتكون فقط نتيجة للاضطرابات التى شهدها السطح: وقد 
سبق وصفها هنا ولكنها ترجع أيضاً إلى الاضطرابات التى وقعت فى 
أزمنة أقدم. فالقمر يعد بمثابة جبانة طائرة فوق أرضنا وهويذكرنا بما 
يمكن أن يحدث لأى كوكب من الكواكب بما فيها الأرض. 


كوكب المريخ 
تويننا سف اتن أيام الأرض. ومذداره هذا خارج مدار الأرض وفى ئفس 


مستوى البروج الفلكى للأرضء ولكنه أكثر امتداداً, ولذلك فإن يعد 
الكوكب عن الشمس يختلف خلال دورته حولها. 


لذ 


وحينما يكون المريخ والأرض فى جانبين مختلفين بالنسية للشمس 
يبلغ البعد بينهما مائتى مليون ميل وقد يصل هذا البعد إلى 584 مليون 
ميل. وإبتداء من تلك اللحظة. تبدأً المسافة بين الأرض والمريخ فى 
التناقصء ويبدأ المريخ فى الظهور ككوكب ليلى ويزداد ثوره يوماً بعد 
يوم. ويتغير من كوكب ضثئيل الضوء إلى أكثر الكواكب لمعاناً. وقد يفوق 
فى ذلك ألمع النجوم الثوابت. وبالمقارنة بالكواكب نجده يفوق المشترى فى 
لمعاثه. 
ويقترب المريخ من الأرض حتى الحد الأدنى من المساقة كل .6لا يوماً» وهذه 
هى الفترة الاقترانية للمريخ. ولكن نظراً لتساوى فلكيهما أو مستوى 
مسارهما واختلاف اتجاههما الذى ينقلب فيه إشعاعهما الطويلء فإن 
الأرض والمريخ لا يتواججدان فى نفس الموقعين المتقايلين على ججائبى 
الشمس كل عام. ويحدث ذلك فقط كل خمسة عشر عاماً حينما يمر المريخ 
من خلال جزء المسار أو متطقة الفلك الأقرب إلى الشمسء وتكون الأرض 
فى نفس الوقت فى أبعد ثقطة عن الشمس من فلكها, وبذلك يكون 
الكوكبان أقرب ما يكوئان لبعضهما ويكون ذلك هى أنسب موقع تقابل. 
وهى فرصة ينتظرها الفلكيون, نظراً لأنه لا يرى أى جرم سماوى باستثناء 
القمر بالوضوح الذى يرى به كوكب المريخ فى أنسب موقع تقايل. 

وتتراوح المساقة بين الأرض والمريخ بين 5١‏ مليون ميل و5 .55 مليون 
ميل (حينما يكون المريخ فى أنسب موقع تقابل. وتتراوح المسافة خلال 
فترة الخمسة عشر عاماً بين .44> مليون ميل وه . 6؟ مليون ميل. 

وهناك اضطرابان كوتيان مسجلان فى الأثر عثد اليهود؛ أحدهما فى 
اليوم الذى دفن فيه والد حزقيالء والثانى حينما غزت جيوش سنحر يب 
فلسطينء ويفصل بين القارعتين أربعة عشر أو خمسة عشر عاماًء وذلك لو 
أن الأحداث التى وردت فى سفر الملوك الثانى والإصحاح 16 الآية ؟١)‏ 
كانت هى الفزو الذى انتهى بالكارثة العالمية. ويبدى أن هناك فترة 
إجبارية تبلغ خمسة عشر عاماً من الرحمة هى المشار إليها فى سفر 
اشعياء (الإصحاح 78 الاية ه وسفر الملوك الثانى الإصحاح ١.؟‏ الاية ") وقد 
يكون لهذه الإشارة بعض الصلة بالفترة الزمنية الفاصلة بين القارعتين. 
وريما كانت السئوات 8/الا ق.م, /ا4لا ق.م, -/ا١لا‏ ق.م أو ".لا ق.م وى /741 ق.م 


1:5 


هى السئوات المناسبة لأنسب موقع تقابل وفيها تحدث اضطرابات أثناء 
هذا التقابل يصل إلى مستوى القارعة العالمية. 

ولو أن هناك أسباباً آخرى للتسليم بحدوث الاحتكاك بين المريخ 
والأرض فى الأزمنة الماضية. فإن شكل الترابط بين الفلكين أى المسارين 
والكوكبين فى أقرب نقطة من بعضهما أخذ يحدث فى العصور الحديثة, 
فإن حدوت الاحتكاك المذكور كل خمسة عشر عاماً بين الكوكبين يؤكد 
ذافزة اكحراف دوران قلكن الكوكدين. 

وهناك شبه كبير بين المريخ والأآرض من حيث ميل محوريهما 
بالنسبة للفلك أى مستوى البروج» فيينما تميل الدائرة الاستوائية للأرض 
بمقدار 05.؟” درجة عن مستوى البروج نجد أن خط استواء المريخ يميل 
بمقدار 4" درجة, وهو أمر لمنجد مثيلاً له فى الكواكب الأخرى. ويبلغ 
الزمن الذى تتم الأرض فيه دورانها حول نفسها ؟" ساعة واه دقيقةو؛ 
ثوان بينما يبلغ طول يوم المريخ 4" ساعة و!؟ دقيقة و55 ثانية. ولا يوجد 
تمائل كهذا مع أى كوكب آخر أو فيما بين الكواكب الأخرى» ويستثنى من 
ذلك كوكب الزهرة الذى لا يعرف بالضبط طول يومه. 

فهل من الممكن أن يكون محور دوران المريخ حول نفسه وسرعة هذا 
الدوران قد تعدلت فى وضهه الحالى نتيجة لبعض القوى المعيثئة وتأشره 
أضلاً بالاركن فن قت الاحتكاك؟ إن كوكب المريخ نظرا لأته أصفو حجما 
من الأرض فإنه لم يؤثر إلا تأثيراً محدوداً فى دورانها حول نفسها وفى 
موقع قطبيها. 

أما عن سطح المريخ فتقطعه شبكة من القنوات ويزعم شيباريللى الذى 
اكتشفها أن تكوينها كان نتيجة لقوى جيولوجية؛ وكان من جهة أخرى 
«يود أن يزعم أن كائنات ذكية موجودة فى المريخ هى التى حفرتهاء لولا 
أنه خشى أن يقابل هذا الزعم بمعارضات شديدة. 

ولقد كرس يرسيفال لوويل كل حياته فى محاولة إقناع معاصريه 
بوجود كائنات ذكية تعيش فى المريخ, وأن هذه القنوات كانت من فعل تلك 
الكائنات . فمن مرصده الواقع فى فلاجستاف بالاريزوناء اعتقد أنه 
اكتشف مياه على سطح المريخ, فقد فسر وجود القلنسوة التى تغطى 
المنطقة بانها غطاء جليدى تكون بسيب سحب المياه إلى تلك المنطقة وأن 


ولا 


الكائنات الذكية حفرت القتوات لتأخذ المياه من هذه الكتلة الجليدية إلى 
المناطق الصحراوية وسطح الكوكب.(١)‏ 

وفى السنوات الأولى من القرن العشرين قامت محاولات لاستخدام 
الإشارات الصوتية كوسيلة للإتصال بالكائنات الذكية التى تعيش فى 
المريخ. وطبقاً للخطة الموضوعة لذلك أقيمت عدة قواعد إرسال ضوئية عند 
رؤوس مكثلثات المساحة الأرضية فى سهول سيبيرياء وكان إنشاء هذه 
القواعد مبنياً على تطبيق نظرية فيثشاغورث الخاصة بالعلاقة بين ضلعى 
الزارية القائمة. وقد ناقش أحد الكتاب الموضوع وذكر أنه لى وجدت 
كائنات على سطع المريخ فلابد وأن يلاحظوا تلك الإشارات ويتفهموا 
معناهاء ولكنا أشد شغقاً بالإتصال بهمء ولكن التجربة لم تنفذ. 

ولقد أدى احتكاك المريخ بكواكب أكبر مته حجماً إلى استحالة بقاء أى 
شكل من أشكال الحياة فوق سطحه. فهو على أغلب الظن كوكب مواتء ولو 
وجدت عليه أى حياة فلابد أنها وصلت إلى اخرتها نتيجة تعرض الكواكب 
للقوار ع الكونية:ء وبالتّالى فإن أى آثار لتلك الكائنات الحمية تكون قد 
زالت. ويبدى واضحاً أن القنوات التى توجد على سطح المريخ هى نتيجة 
لفعل القوى الجيولوجية التى أدت إلى إحداث خوائق وكسور فى سطح 
الأرض حدثت نتيجة لتأثير الاصطدام مع الكواكب. 


الغلاف الجوى فى المريخ 


الهواء الجوى حول المريخ غير مرئىء ولو وجدت أى كائنات حية فوق 
سطح الكوكب أو لو كانت هناك كائنات لها أعضاء إيصار قفإنها سترى 
الشعا سنوواء و لمونت ور قا كه تاها 

ولقد كان جو المريخ من الموضوعات التى طال بحثها وأدت إلى خلاف 
#سوتين الفلمادوون الخؤسل ال كقصية حامة ضاقنا والسدت العاو 
للمريخ فلاف شقاف يسمح برؤية ورصد تفاصيل التضاريس على سطح 
الكوكبي. وتعتبر القلتسوات الفصلية التى تبدو فوق المنطقةالقطبية 
للكوكب كنتيجة من نتائج الترشيح:ء فإن هذه القلنسوات القطبية تختفى 
بوصول الصيف إلى نصف كرة المريخ وتعود إلى الظهور فى الشتاءء ولا 


القع 


يعرف عما إذا كانت هذه القلنسوات مكونة من ثانى اكسيد الكربون أم من 
الحليدة اانه متحي طافنة فوق القطت أن طنغات من العفل المتككفة 

وكانت الإجابة على التساؤل حول وجود بخار الماء على سطح المريخ 
بالإيجاب من جانب عدد من القائمين بالأرصاد الفلكية فى مرصد لويل. 
وآجاب عليها البعض الآخر بالنفى مثل مجموعة الفلكيين الذين يعملون 
فى مرصد ليك. وأصبح من المؤكد فى الوقت الحاضر وجود تنسبة ضثيلة 
للفاية من بخار الماء تصل إلى نحو جزء من إثنى عشر جزءاً من نسبة 
تخنان اكاء قن عو الأيحن:ز كد ةا لكلاهية ا لفلكسوة الدين معجلون في 
مرصد مونت ويلسون. 

أما عن رصد وجود الأوكسجين فى جو المريخ: فإن افتراض وجود غاز 
الأوكسجين فى المريخ أمر غير مؤكد إلى حد ماء ولو وجد أى أوكسجين فإن 
نسبته تكون أقل من واحد فى الألف من الأوكسجين الموجود فى وحدة 
الساغة غلن نط الأرشض:(1) 

وتحمكل المشعلة الذى 'تواجه التهليل اتطيفى للقلاق الغاؤى للكواكب: 
فى أن الضوء المتنعكس إلينا هو ضوء الشمس ولذلك فإنه يعطينا 
الصورة الطيفية لهواء الشمس (وهو خطوط إمتصاص الطيف)., وكذلك 
كان جن الآرشن الذئ شوريه الأضسحة التتكسنة يطبم لحف الحسكين من 
الكواكب بخطوط (إمتصاص) معينة. وكانت النتيجة التى أمكن التوصل 
إليها وثقلت إلى عامة الناس هى «أن أطياف المريخ هى الأطياف المنعكسة 
من ضوء الشمس فقط.» (دوليتل 2001016 .8). وقد يودى ذلك إلى العم 
بعدم وجود أى هواء جوى أو غلاف غازى حول المريخ أو أنه غلاف رقيق 
للفاية. بيد أن هناك إختلافاً فى توزيع الضوء الذى يصل مباشرة من 
الشمسء فإن وجود هواء جوى فوق المريخ أمر يمكن إثياته بمجموعة أخرى 
مخخلفة من الأرضاد القى تدتنا على إمتداد القلاف الهوائى لارتفاع يضل 
إلى ستين ميلاً فوق سطع الكوكب. وكذلك تعتبر رقة الفلاف الهوائى 
للمريخ أمراً متعارضاً مع اللوحات المصورة بالأشعة البنفسجية والأشعة 
الحمراء. وقد ريت مجموعة من السحب فى إحدى الصور الملتقطة 
بالأشعة اليتفسجيةة ولكن الصنور الكى التقطت بالأشمة العمراء لمخطهنى 
فيها هذه السحبء ولكن شوهدت مجموعة أخرى من السحب فى الصور 


/ااع 


الملتقطة بالأشهة الحمراء ولم تظهر فى تلك الملتقطة بالأشعة البتفسجية. 

وفى الدراسة الحالية للكوارث الكوثية كان الاتجاه هو إثبات حقيقة أن 
بعض الأجرام السماوية اقتريت من الأرض خلال القرنين الثامن والسابع 
قبل الميلاد» و أن تلك الأجرام كانت كوكب المريخ: وأن كوكب المريخ كان من 
كيل كن كمو ب عن 'فبها راء اتككتية أعنتها عهاقا زهي الك عامت سكن ولك 
الوقت تعبر مسار الأرضء وأن الزهرة والأرض والمريخ قد اتخذت مواقع 
جدئزة فى داخل الححوهة العتسسينية :ود كل كارن الاسمكاعاث بين الرين 
والزهرة والأرض كان هناك نوع من تبادل الهواء الجوى» فاكتسيت الأرض 
من الزهرة سحابة من غاز الكربون وكذلك بعض أجواء المريخ. وريما كانت 
قلناهة التتوسح اق الأنينطن الى نعتف نطب اتويت مكوقة من الكريرن 
واكتسبت من ذئب الزهرة:ء وريما كان الالختلاف الوحيد فى الأحوال الجوية 
فوق المريخ بالمقارنة بالأرض هو اختلاف فى درجات الحرارة يؤدى إلى 
الحفاظ على هذا «المنْ» من التحلل الكامل فى أشعة الشمس. 

هذا ولابد أن تكون كل مكوئات جو المريخ متواجدة فى جو الأرض. 
فلابد أن المريخ (إله الحرب) قد ترك جزءاً من خواصه فى الأرض حينما 
زارها أو اقترب منهاء ولا يعتبرالأوكسجين وبخار الماء من المكونات 
الرئيسية لجو المريخ. ولكن هناك عناصر أخرى فى جو الأرض لابد وأنها 
كانت من المكونات الرئيسية لجو المريخ» وقد تكون هذه المكونات هى 
النيتروجينء وإن لم يتأكد بعد وجوده فى المريخ. 

وإلى جائب الأوكسجين والنيتروجين فهناك غاز الأرجون الذى يمثل 
أحد المكونات الرئيسية لجو الأرضء فالأرجون والنيون موجودان بنسب 
قليلة فى الهواء الجوى للأرضء وهما من الغازات التى تؤثر فى خطوط 
النتيقة فن ال شاع الهرا وةاقفتك للك قاذ يكن اكتسشافيسا'فن 
الخطوط المنعكسة من جسم بارد نسبياً مثل كوكب المريخ. هذا ولم يتم بعد 
فحص خطوط الامتصاص لفاز الأرجون وماز النيونء فلابد من إخضاع 
كوكب المريخ لهذه الإختباراتء فإذا ما كشفت تحاليل الطيف عن وجودهما 
بكميات كييرة سيكون فى هذا إجابة على السؤال المطروح: ما هى إضافات 
المريخ للأآرض حيتما اقترب الجرمان السماويان من بعضهما؟ 


لمع 


التوازن الحرارى فى كوكب المريخ 


يبلغ قطر المريخ ..؟5 ميلء فإذا ما قورن بالأرض تجد أن نسية حجمه 
إلى حجم الأرض هى ١5‏ إلى ,٠٠١‏ أما نسبة كتلته إلى كتلة الأرض فهى 
٠١4‏ إلى .١1١.‏ ولا يزيد حجم المريخ عن سدس حجم الزهرة» ويعتبر 
كوكب الزهرة أثقل من المريخ بسيعة ونصف مثل. 

ونظراً للانحراف الموجود فى فلك المريخ فإن الاشعاع الشمسى عندما 
يكون الكوكب فى الأوج (أبعد نقطة فى دائرة بروج الكوكب عن الشمس) 
يكون أقل منه حينما يكون الكوكب فى الحضيض (آقرب نقطة من الشمس 
فى فلك الكوكب ) وتبلغ النسبة بين الحضيض والأوج خمسة إلى ستة. كما 
أن الصيف الجنوبى للكوكب أقصر وأكثر حرارة من النصف الشمالى. 
وبسيب وقوعه على مسافة أبعد من الشمس فإن المفروض آلا يصله أكثر 
من نصف الضوء والحرارة فى كل وحدة أو منطقة تتلقاها الأرضء ولهذا 
السبب فلابد أن تكون حرارته أقل من حرارة الأرض يمقدار 55 م ولا 
ترتفع عن نقطة التجمد إطلاقاً. والمتوسط السنوى للحرارة عند الدائرة 
الإستوائية للمريخ قد يكون مشابهاً لحرارة المناطق القطبية على الأرض. 

وتبدى لنا قياسات الحرارة عن طريق الرادار زيادة كبيرة فى حرارة 
المريخ.(١)‏ ذلك أن كوكب المريخ يشع بكمية حرارة أكثر من الحرارة التى 
يتلقاها من أشعة الشمس. فهل تأتى هذه الزيادة فى الحرارة من باطن 
الكوكب؟ إن كوكب المريخ أصفر حجماً من الأرض. وكثافة تكويناته أقل 
من كثافة تكوينات سطح الأرض ولذا فلايد أنه تعرض لليرودة بدرجة 
اسرع من الأرض خاصة إذا كان أصله قد تكون من سديم شمسى اثفتق عنها 
عن طريق قوة الطرد المركزية قبل تكوين الأرض (حسب نظرية لابلاس)» 
ولكن إذا كان كل من المريخ والأرض تكوئنا فى وقت واحد مئنذ ملايين 
النطين (حست تارية المه):إ13 قما وسيب العراوة الؤائدة التن تشع من 
كوكب المريخ؟ 

إن الاحتكاك المفروض حدوثه مع الأرض قد تسيب فى حدوث تغيرات 
كبيرة فى داخل الكوكب وفى الأرض على حد سواء بسيب اختلاف 
كتلتيهما. فإن أى إحتكاك بين الكواكب لابد أن يؤدى إلى تحول الحركة إلى 


1 


حرارة ويؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة فى الإشعاع الحصرارى تفوق كمية 
الحرارة التى تأتى إلى الكوكب عن طريق الإشعاع. 

وريما كان الاحتكاك الذى حدث بين المريخ والزهرة وبين المريخ والأرض 
بدرجة أقل هو المسئول عن هذه الحرارة الموجودة على كوكب المريخ فى 
الوقت الحاضرء فضلاً عن أن التفريغ الكهربائى بين الكواكب ريما أدى إلى 
خلق انقسام ذرى أدى إلى زيادة فى نشاط إشهاع الراديوم وانيثاق 
الحرارة. 


غازات الزهرة 


ظلت بعض غازات ذثب الزهرة ملتصقة بالأرض وبعضها الآخر طردها 
المريخ» ولكن الكتلة الرئيسية من الفازات قد تبعت المذئب فى مسيرته. 
والكمية التى بقيت على سطح الأرض ترسب بعضها وتحول إلى بترول 
وبعضها غلف الأرض فى شكل سحابة ظلت فى جو الأرض سئوات وأخذت 
تتكائف وتتشاقط شطء,' (ماما افخقطاية الكوكن من غازات فقد احخرق 
أو أصبح دخاناً خلال الفترة التى بقى فيها مااجتذبهالكوكب من 
أوكسجين الأرضء وما بقى منه هو ما يكون حالياً السحابة الكربونية 
التى تغلف كوكب الصباح. ويختفى الأوكسجين وبخار الماء من الطبقات 
ألتى يصل إليها عمق المطياف أو التحليل الطيفى»: وتغطى الكوكب سحابة 
من الترابء وثانى أكسيد الكربون كذلك يمثل عنصراً من العناصر التى 
تكون جو الزهرة.(١)‏ 

ويعتبر الغلاف اللامع لكوكب الزهرة بقية من بقايا ذيله الذى كان يمتد 
منه منذ ثلاثة الاف عام حينما كان مذنباً. وتعتير القوة الإشعاعية فيه 
أكبر بكثير من القوة الإشعاعية لأى كوكب آخر. إذ تبلغ 5. . إذا قورنت 
بمثيلاتها فى كوكب المريخ التى تبلغ ؟". . أى القمر التى تبلغ ١1١‏ , ..(؟17) 
أماعن قدرة كوكب الزهرةالإشعاعية فإنها أعظم بكثير منالقدرة 
الإشماعية لرمال الصحراء, ولكنها تساوى القدرة الإشهاعية للجليد حديث 
التكوين. 

وعلى أساس هذه البحوث أستطيع القول بأن كوكب الزهرة غنى 


بالغازات البترولية:؛ ولو أن كوكب الزهرة على درجة من الحرارة لا تسمح 
بسيولة البترول فإن الهيدر وكربون سيظل طافياً فى شكله الغازى. ويقع 
خط الامتصاص لطيف البترول بعيداً فى الأشعة فوق الحمراء التى لا 
يصل إليها التصوير الضوئى عادة. وحينما تتقدم تقنيات التصوير 
الضوئى فإن أحزمة أشعة الهيدروكربون سوف تصبح مميزة؛ وقد يؤدى 
الشكل البيائى الطيفى لكوكب الزهرة إلى الكشف عن وجود غازات 
الهيدروكربون فى الهواء الجوى إذا ما كانت هذه الغازات واقعةفى 
الطبقات العليا من الجو الذى تتخلله أشعة الشمس. 

ولو أن البترول الذى انصب على الأرض عند احتكاكها بمذنب الزهرة 
قد تكون بواسطة التفريغ الكهربائى من الهيدروجين والكربون الفازى, 
فلابد أن كوكب الزهرة مازال يحتوى على البترول لأن التفريغ الذى حدث 
كما ثئرى حدث بين رأس المذئب وذيله حينما احتك المذئب بالأرض وغميرها 
من الأجرام السماوية. 

وهناك بعض الاستنتاجات غير المباشرة فيما يتعلق بوجود سائل 
البترول فى كوكب المشترى. فلو قلنا هنا إن كوكب الزهرة قد انفتق من 
كوكب المشترى فى أثناء انفجار خفيف ولو أن هناك غازات بترولية فى 
كوكب الزهرة فإن ذلك يعنى بالضرورة إحتواء كوكب المشترى على 
البترول. والحقيقة هى أن غاز الميثان قد اكتشف فى المشترىء والمركبات 
السام ةالوحيدة فى الغلاف الجوى للمشترى هى غاز الميثان وغاز 
التوؤشادن أو الأموتياء ويعتى ذلك اختمال وجود اليترؤل وما يسمى الفاز 
الطبيعى الذى يعشر عليه بجوار حقول اليترول وهى يتكون أساساً من 
تماز الميثان. 

وتنبنى النظرية الحديكة عن تكوين البترول على قسدرته على 
الإستقطابء باعتبار أنه يرجع أصلاً إلى مواد عضوية وليس مواد غير 
عضوية. وتبعاً لذلك فلو لم أكن مخطئاً فإن كوكب الزهرة وكوكب 
اللشكخرج نوما سول عقدوئ لتكووخ البشوول رقنا مكتا قن حدفحات 
سابقة من هذا الكتاب أن هناك بعض الأدلة التاريخية على أن كوكب 
الزهرة كان مأهولا بالحشرات والهوامء وأن هذه الكائنات الحية قد تكون 


مصدر البترول فيه. 


ا.ء.هة 


التوازن الحوارى لكوكب الزهرة 


تبين من عمليات الرصد التى أجريت عام 1955 بقياس إشعاع الراديوم 
فى كل من مرصد جبل ويلسون ومرصد فلاجستافء أن «كمية كبيرة من 
الحرارة » خرجت من الجزء الأسود من قرص كوكب الزهرة. 

فنظراً لآن كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض فإنه يواجه 
الآرض بوجهه المضىء والمظلم بالتيادل مع وجه الأرضء وتظهر له أوجه 
مثل أوجه القمسر. وقيست بذلك درجات حرارة جانيى كوكب الزهرة 
بواسطة إشعاع الراديوم, وتبين أن هناك «حرارة متشابهة أى واحدة على 
كلا وجهى الكوكب المضىء والمظلم.» وتعتبر هذه الغبارة التى ذكرها 
بيتليت ونيكلسون من أهم الإكتشافات المتعلقة بكوكب المريخ.(١)‏ وقد 
توصل إلى نفس النتيجة بصورة مستقلة وفى نفس الوقت مرصدان 
أخران.(؟) 

فماهو تفسير ظاهرة تشايه الحرارة على سطح كوكب الزهرة فى 
نصفى الكرة التنهارى والليلى لكوكب الزهرة؟ الخلاصة التى أمكن التوصل 
إليها أن دورة الزهرة اليومية سريعة للغاية ولا يمكن أن تنخفض الحرارة 
خلال فترة الليل القصيرة يدرجة ملموسة. غير أن هذه الخلاصة تتعارض 
تماماً مع ما يعتقد أنه حقيقة ثابتة وهى عدم دوران كوكب الزهرة. 
(بالنسية للشمس أو بالنسية للنجوم الثوابت وهو فى مساره. أو خلال 
فترة 555 يوماً بمقياس أيام الأرض). فنظراً لغطاء السحب الذى يفلقف 
كوكب الزهرة يصعب أو يستحيل استشعار ما إذا كان لكوكب الزهرة 
دورة تتابع ليل ونهار أم لا. وتبين لنا نتائج بيانات المطياف أن الكوكب 
يدور حول نفسه بوجه لا يتغير نحو الشمس تماماً مثل القمر الذى يدور 
حول نفسه مع توجيه وجه واحد لا يتغير نحو الأرض؛ أو أنه يدور حول 
نفسه ببطء شديد.(؟) وعلى أى حال فإن فترة الدوران القصيرة مستيهدة 
تماماً من بيانات المطياف أو جهاز قياس الطيف. 

«ولو أن فترة دوران كوكب الزهرة حول نفسه تبلغ 0؟؟ يوماًء فريما 
أدى ذلك إلى اعتقاد كثير من رجال الأرصاد الفلكية فى صعوبة معرفة 
كيف يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة العالية فى نصف الكرة الذى يقع فى 


6. 


الليل.»(4) 

فلايمكن أن تتفق البيانات المأخوذة عن القياسات بإشعاع الراديوم 
وتلك الخاصة بالتحليل الطيفى التى تدل على طول فترة الدوران. وليس 
من شك أن هذه البيانات ستظل موضع جدل طويل قد يستمر سثين 
طويلة.»(ة) 

وحقيقة الأمر أنه لاا يوجد خلاف بين طريقتى الرصدء فإن الجانب 
الليلى للكوكب يشع حرارة لأن كوكب الزهرة ذاته ساخن: ولعل الطبيعة 
الإشعاعية والماصة والعازلة والموجهة التى تتميز بها طبقة السحب فى 
الزهرة تعدل من تأثير الإشعاع الشمسى فوق جسم الكوكب و لكن هناك 
مشكلة تكمة قن أن كوكب الزهوة 813 مصدى حراوة: 

ولقد شهد كوكب الزهرة فى تطوره السريع منذ ولادته وائدفاعه»ه 
ظروفاً تميزت بالعنف مع كونه مذنباً يسير فى فلك يقترب من الشمس, 
كما شهد الاحتكاك بالأرض مرتين صحبتهما تفريفات شحنات كهربية بين 
الجرمين مع تأثير حرارى تسبب عن التحول الفورى لهذه الشحنات إلى 
طاقة حرارية. فضلاً عن احتكاكات أو تصادمات عديدة مع كوكب المريخ 
وربما مع المشترى أيضاً. ونظراً لأن كل ذلك قد وقع فيما بين الألف الثالث 
والألف الأول قبل الميلاد فإن قلب كوكب الزهرة بالضرورة مازال ساخناًء 
فضلاً عن أنه لو وجد الأوكسجين فى الكوكب لشبت النيران فى البترول 
الموجول به. 

هذه هى النتائج التى أمكن التوصل إليها من اليحث الذى عرضناء. 


النهاية 


سوف يصيب هذا العالم الدمار 
وسوق تجف البحار كذلك وسوف 
تحترق الأرض الشاسفة:, ولذلك 
فعليكم أيها السادة أن تنموا بينكم 
الصداقة وتقيموا بينكم الرحمة» 
ز [ ز ز ز ز ‏ 0 11111 


رن 


إن المججموعة الشمسية ليست بالبنيان الذى ظل هكذا منذ الأزل دون 
تفير خلال بلايين السنين2 فقد حدث تغير فى وضع بعض أعضاء المجموعة 
الشمسية خلال العصور التاريخية: ولا يوجد أى مبرر يعفى الإنسان من 
معرفة حقيقة هذا النظام وكيف نشأ ومتى وصل إلى نسقه الذى نراه عليه 
الآن. 

ولقد تكررت القوارع التى أزالت الحضارات من الأرض وأحالتها إلى 
أطلالء ولكن الأرض قد حافظت على كيانها أكثر من المريخ, كما يتضح لنا 
من المستويات الحضارية التى بلفها الجنس البشرى. ولو أن أحداثا كالتى 
وقعت فى الماضى وقعت فى المستقبل فإن المصير سوف يختلف وستكون 
نتيجتها الموات الشامل. 

لئن كانت الأرض قد تعرضت لاحتكاكات مع الكواكب الأخرى فى 
الماضىء فلا يوجد فى الوقت الحاضرما يهدد الأرض من هذه الكواكب سوى 
بعض الكويكيات التى لا تزيد أحجامها عن جلاميد الصخور التى يبلغ 
قطرها بضعة كيلو مترات وتدور فى أفلاك تخترق فلك الأرض.., ولقد كان 
اكتشافها حديثاً مما أدهش العلماء. بيد أنه يوجد فى داخل النظام الشمسى 
إحتمال حدوث اصطدام بين كوكبين من كواكب التظام الشمسىء وليس 
مجرد احتكاك بين كوكب وتابع من الكويكيات. وذلك لأن فلك كوكب بلوتى 
وهو أبعد الكواكب عن الشمس,ء رغم أنه أكبر بكثير من كوكب تييتون 
فإنه يتقاطع مع فلك هذا الكوكب الأخيرء حقاً إن مستوى البروج أى مسار 
كوكب بلوتو منحرف ١1.5‏ درجة عن مسشوى اليروج ولذلك فاحتمال 
وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائْم. ولكن نظراً لأن محور بلوتى يفير 
اتجاهه فإن احتمال وقوع الاحتكاك فى المستقبل غير قائْم إذا لم يتدخل أى 
مذئب فيخل بتظام مسار الكوكبين. وسوف يشهد الفلكيون الكواكب وهى 
تتوقف أو تقل سرعتها فى دورانها حول نفسهاء محتمية فى المجالات 
المفناطيسية المحيطة بهاء وربما تخرج شرارة من كوكب تتجه إلى الآخر 
وبذلك يمتنع الاصطدام الفعلى المباشر بين السطوح الصخرية؛ ويؤدى ذلك 
فقط إلى أن تغير الكواكب من مساراتها أو أفلاكها. وقد يحدث أن يتحول 
بلوتو إلى تابع للكوكب نيتون أى قد يلقى بعيداً عن موضعه إلى موضع 
أقرب إلى الشمس من موضهه الحالىء أى قد يتحرر منه تابعه تريتون... 


كلها إحتمالات قائمة. 

وهناك حالة تقاطع آخرى قد تحدث بين أقمار المشترىء ذلك أن مسار 
التابع أى القمر السادس للمشترى محبوس فى داخل مسار القمر السابع 
المحبوس بدوره فى مسار الثكامن فى وضع غير مستقر إذ إنه يقطع مسار 
القمن التاسغ. ويمكن هساب المدة التى سان فيها القمران السادس 
والسابع فى مسارهما الحالىء وربما لا تكون النتيجة مشتملة على أرقام 
كبيرة. 

ولقد أدى كل اصطدام بين كوكيين فى الماضى إلى سلسلة أخرى من 
الاصطدامات تورطت فيها كواكب أخرى. فإن الصداع بين الكواكب 
الرئيسية وهو موضوع هذا الكتاب «عوالم تتصادم » أدى إلى مولد 
مذنبات أخذت تتحرك وتقطع مسارات كواكب أخرى وتصطدعم بها. وهناك 
على الأقل مذنب واحد تحول إلى كوكب خلال العصور التاريخية هو كوكب 
الزهرة. والكواكب التى خرجت من مساراتها اصطدمت مرات مع الكواكب 
الأخرى حتى اتخذت أوضاعها الحالية بحيث لا تتقاطع أفلاكها. والحالة 
الوحيدة الباقية هى تقاطع فلكى كل من نبتون وبلوتو, وكذلك تقاطع 
أفلاك بعض أقمار أو كويكبات المشترىء وبعض الكويكبات التى تعبر 
أقلاك كوكب المريخ والأرض. 

بالإضافة إلى ذلك قد تحتك بعض المذنيات بالأارض كما فعل كوكب 
الزهرة حينما كان مذنباء ومن حسن الحظ أن حجمه كان أقل من حجم 
الأرض قليلاً مما خفف من حدة القارعة. وربما يتجه أى مذنب منطلق من 
الفضاء الواقع بين النجوع إلى أحد الكواكب فيخرجه عن مساره وتبدأ من 
جديد حالة لا نعرف مداها من الفوضى. وريما يحدث أيضاً أن يأتى أحد 
النجوم المعتمة مثل المشترى أو زحل إلى مسار الشمس فيتجذب إلى 
النظام الشمسى ويحدث فيه اضطراباً. 

وفى عالم العلمء هناك افتراض بأن حرارة الشمس سوف تستنفد خلال 
بضع هئات الملايين من السنين, وكما ذكر فلاماريون/ باعثاً الخوف فى 
قرائه. أن آخر زوج من البشر سوف يموت متجمداً وسط الجليد الذى 
سيتراكم على منطقة خط الاستواء. ولكن هذا سيحدث فى المستقبل 
البعيد, ومن وجهة نظر المعارف الحديثة سوف تتولد الحرارة من التفجير 


الذرىء ويقول العلماء إنه سوف يكون لديهم مخزون من الحرارة لإمداد 
الشمسنية: والشئء الى يحشئهنه يشركن حول إمكائية حدوت انفجاز 
فى الشمسء فإذا ما حدث ذلك سوف تتاثر الأرض بعد دقائق من حدوثه 
وسوف لا توجد أرض بعد ذلك. ولكن احتمال حدوث التجمد الكامل فبهى 
امنا يعية الا كمال آنا التباية الأشوى نتمهة الاتفشان قهئ أنضا بسدة 
الاحتمال» وستبقى الأرض بضع بلايين السئين فى أمان. وهناك اعتقاد فى 
أن الأرض قد مرت بملايين السنين فى تطور دون التعرض لأى اضطرابات» 
وأن أمامها بلايين أخرى. ويمكن للإنسان أن يواصل حياته على مدى هذه 
الفترات الطويلة من الزمان باعتبار أن حضارته قد صمدت لمدى عشرة 
آلاف عام, ولما أنجزه من تقدم تكنولوجى خلال هذا القرن الأخير. 

ولا توجد أمام الإنسان العادى حالياً أى مخاوف من انتهاء الحياة» فهو 
يوسع ممتلكاته ويكثر من مقتنياته: ويسجل الأرض التى حازها ويقيم 
الأسوار حولهاء ويواصل الثاس الصراعات والحروب حفاظاأاً على الحدود 
التاريخية للدول أو لكوسيع النقوذ. ولو أن الستة آلاف عام الأخيرة قد 
شهدت سلسلة من القوارع والكوارث الخطيرة التى أدت كل مثها إلى 
تغفيير حدود اليابس والماء. كما أدى بعضها إلى تبديل حدود القارات 
والمحيطات وغرق ممالك بأكملها وظهور أخرى. 

إن الاصطدامات الكونية ليست من الظواهر الفريبة أى الظواهر التى 
تعتبر فى نظر العلماء المحدثين خروجاً على قوانين الطبيعة, بل إنها 
واقعات طبيعية فى إطار ديناميكية العالم أو الكون أى على حد تعبير 
الفلاسفة تعتبر من الظواهر الانقلابية. 

«ولى لم يكن هناك مانع دينى ». ويمكن أن تستيدل كلمة دينى بكلمة 
هلنن ايكيا «عفليك أن كمتقةه أن الأرهرروالسحين والسعاواك: والبتسان 
والنجوم والأقمار سوف تبقى إلى الأبد لأنها أشياء لها قداستها», ولتفكر 
فى الكوارث والقوارع التى حدثت فى الماضىء ثم لتنظر إلى اليحار 
والأارض والسماء وبكل ما يشتمل عليه ثلاثتهم من طبيعة. فستجد أن 
تكوين ثلاثتهم شاسعء؛ ولتتصور أنهم فى يوم واحد سوف ينتهون إلى 
الدمارء وأن ذلك التكوين الضخم للكون الذى ظل هكذا أزماناً طويلة سوف 
يتهار فجأة.(1) 


كمه 


بوالتعصوى' أن #الشناء الوك قاء يقل عا فيا سوق كسفن علن الار هن 
والبحار؛ وسوف تبدأ زحفاً لا يتوقف من الطوفان المتدفق وسوف تحرق 
التمواق الشيحة الماش واكلاف وسدوف تتتهول كل ناه السهاء عاتن 
الأرض إلى كتلة واحدة منصهرة ومركب واحد نظيفء ثم لن يكون هناك 
مصابيح تلمع فى السماء أو ليل أو نهار أو فجر أو غغروب أو ربيع 
وصيف وخريف وشتاء.»(؟) 

وفى يوم واحد سيدقن الجئنس البشرى, بكل ما يحمله وحمله طوال 
حياته وكل ما أنتجه. وكل ما رعاه وأوصله إلى الذروة» وكل ما هى مشهور 
وجميلء وكل العروش وكل الأمم... كلها سوف تتجه إلى مصير واحد 
وسوف تنتهى فى ساعة واحدة.»(؟) 


السنة اللهب العنيفة سوف تحطم 
كل تشكيل على سطح الأرض.(4) 


/ا.ة 


هوا مش الفصل التاسع 


القمر وقوهاته البركانية 
الاحتكاكات أصبحت هناك روايتا حب مع الزهرة وأقردويت ارتيطتا 
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كان 


فصل الخنام 


مواجفة المشاكل الكثيرة 


فى هذا الكتاب الذى يمثل الجزء الأول من الكوئيات التاريخية حاولت 
أن أبين مجموعتين من الكوارث الكونية أو القوارع التى حدثت خلال 
العصور التاريخية منذ أربعة وثلاثين قرئاً ومنذ ستة وعشرين قرئاً. 
وبذلك توقفت الحروب فى داخل المجموعة الشمسية ودخلت هذه المجموعة 
ا ا 

فجميعالنظريات الكوئية تفترض أن الكواكب كانت تدور فى أماكنها 
منذ بلايين السنين, ولكننا نرى أنها أصبحت تسير فى أفلاكها الحالية منذ 
الإف كليكة من السقوات :رو تقول ايا بان اخه الكواكب وهر الزافوة كان 
مذنباً ثم انضم إلى المجموعة الشمسية فى زمان مازال فى ذاكرة الجنكس 
البشرىء وقدمنا تفسيراً عن كيفية تكوين أحد الكواكب. وناقشنا كيف أن 
المذئب الزهرة كان جزءاً من كوكب المشترى وانفصل عنه, ثم وجدنا العديد 
من المذئيات الصغيرة تتولد نتيجة للاحتكاك بين المريخ والزهرة مما 
يفسر لنا أن المذنبات ترجع أصلاً إلى المجموعة الشمسية. وكون عمر هذه 
ا ا ا ا ا اال ا 
ظاهرة الذيولء: يفسر لنا كيف أنها لم تتحلل بأكملها حتى الآن. وعلمنا عن 
طريق حقيقة أن كوكب الزهرة كان فى يوم من الأيام شهاباً أو نيزكاً 
مذنباً وأن المذنبات ليست مجرد أجسام غير ملموسة أى غير مجسدة كما 
كان يعتقد فيما سبقء لأن النجوم كانت ترى من خلال ضوء ذيولها بل هى 
أجسام حقيقية أدركنا حقيقتها نتيجة اختفاء الشمس خلف رؤوسها غير 
الشقافة. 


درك 


ورأينا أيضاً أن فلك الأرض قد تغير أكثر من مرة وتغير معه طول 
الستة: وآن الموقع الجغرافى لمحور الأرض واتجاهه الفلكى قد تفير هرات 
عديدة, وأن مجمومة نجوم الدب الأكبر كانت إلى وقت قريب هى التى 
تضم النجم القطبى. وتغير طول اليوم؛ وانتقل موقع القطب وتغير موقع 
الغطاء الجليدى فانتقل إلى مناطق معتدلة كما انتقلت مناطق جديدة إلى 
داخل الدائرة القطبية. 

وتوصلنا إلى نتيجة هامة هى أن التفريفات الكهربية حدثت بالتبادل 
لجسا كين كعوكين ادرو والزهوفؤاح ملافسيف العاركن هه عدا 
ببعضهماء وأن الأقطاب المفتاطيسية للأرض تحولت وبدلت أماكتها منذ 
بضمعة آلاف من السنين: وأنه مع تغير مسار القمر فى فلكه تغير طول 
الشهر القمرى أيضاً مدة مرات. وفى فترة السبهعمائة عام الواقعة فى 
منتصف الألف الثانية قي ل الميلاد وفى خلال القرن الثامن قبل الميلاد 
كانت السنة تتكون من .51 يوماً وكان كل شهر ثلاثين يوماً بالضبط: 
ولكن قبل ذلك كان طول اليوم والشهر والستة خلاف ذلك فى طولهم. 
ولقد فسرنا ظاهرة تساوى الحرارة المنيثقة من الوجه الليلى لكوكب 
الزهرة بالحرارة المنبثقة من النصف النهارى المواجه للشمسء وشرحتا 
أصل القثوات الموجودة على سطح المريخ والفوهات البركائثية وطفوح اللافا 
الممتدة على سطح القمرء وأرجهفنا كل تلك الظواهر إلى حدوث توترات 
أثناء الصدام بين الكواكب. 
وأعتقد أننا اقتريئا من حل عدة مسائل مثل تكوين الجبال: والاضطرابات 
التى حدثت فى البحار وتحول قاع اليحر إلى يايس واليايسة إلى قاع 
مغمور بالبحارء وكذلك تكوين الجزر الجديدة نتيجة النشاط البركانى 
والتغيرات المفاجئة فى الجو وما صحبها من هلاك الحيوانات من ذوات 
الأربع فى سهول سيبيريا الشمالية وانقراض أنواع بأكملها من 
الهواثات: واسبات الؤلاول. 

بالإضافة إلى ذلك تبين لنا أن كثرة التبخر من سطع المحيطات هى 
التفسير المعقول لرّيادة تساقط المياه وتكوين الغطاء الجليدىء وأن ذلك كله 
يرجع إلى عوامل مؤثرة من خارج الأرض. ورغم أننا عمرفنا من هذه 
الدراسة أصول الشتاء الطويل فإننا نميل إلى القول بأن الجلاميد الضالة 


لك 


أى الكتل الصخرية المنقولة من أماكتها وكذا الركام الجليدى ورواسب 
الحم والوحال والكلقل الس سس لفاك كجقوية مكحف كو نفلك 
إليهاء لا بواسطة الجليد ولكن بواسطة موجات مد شديدة لسيول أو 
طلوشاتا ف سمه قتي العتعيتر رت الذي تتوكت شرويترة الأراظ ولد عه 
اعتتيرنا (ن الركام الذى يعور مياه تدلوو معت و لاسن ] الدبلفة 
الاستوائية إلى عروض عليا مثل شمال أوربا ومرتفعات مثل الهملايا أو 
عبر افريقيا إلى منطقة القطب الجنوبى. 

ونحن نعلم أن جميع أديان الشعوب مرتيطة فى أصلها بالتجومء أما 
عن الروايات التى وردت فى التور!اة فيما يتعلق بالطاعون وغغميره من 
الأحداث الفريبة التى وقعت فى زمن الخروج فإن جميعها صحيح من 
الناحية التاريخية., وما فيها من أشياء ميالغ فيها لها تفسيراتها 
الطبيعية. كما أننا علمنا بوقوع حرائق عالمية وتدفق للنقط من السماءء 
وأن انفلاق البحر والصوت الرهيب الذى انطلق من جبل سيناء ليست 
اختراعات خيالية؛ وأن شبح الموت أو صواعق الالهة إنما تشير إلى فترة 
العيه فى المنتسروا رام الخ والسلوي سيعطت الفي من الشماء من 
الشعب الف خلقيا موحت الزهرة: 

وعلمنا أيضاً ما كان من معجزات يشوع مع الشمس والقمرء وهى 
ليست بالحكاية المروية ولكنها مشاهدة واقعية,. كما عرفتاالسيب فى 
وجود افكار متشابهة فى فولكلور الشعوب التى تقصل بيتها مساقات 
ومتفستتاك زعرقها كذلك أشمية الاسطراناك الآر عن نيكمتب كه لله 
ولاه رقت لكواكب الن اللزاعت الالبدةة واي العراكي يكل بالانين 
أثينا وماهى المؤامرات الكونية الواردة فى الالياذة. وفى أى زمن كان 
تأليق هذه الملحمة, ولماذا اتخذ أهل روما كوكب المريخ إلهاً قومياً لهم 
واعتيروه سلفاً للشعب ومؤسساً لروما. وأمكتنا أن نتفهم معنى رسالات 
الأنبياء العبرانيين ماموس واشعياء ويوئيل وميخا وغيرهم كما 
ابوتخطسا إن قمر وا ركه :اكت العوار ««الفوضة وا لصوم وا شين والشعة 
وتميز طبيعة العوامل الطبيعية التى أدت إلى تحطيم جيوش سنتحريب. 
وكشفنا عن سيب تجول السكان وهجراتهم خلال القرن الخامس عشر قبل 
النتلان قم هلان الكرن الخامق قبل الميلدد وعبركنا أصل الاععفاء فى ان 


هزه 


اليهود هم شعب الله المختارء وتتبعنا أصل معنى الملائكة ومصدر المعتقدات 
الشائعة عن علامات القيامة. 

وثنحن ثعلم تمام العلم بأننا مع ما عددناه من مزاعم وأفكار فيما يتعلق 
بحل المشاكل التى تعرضنا لها فى هذا الكتاب قد أثرنا تساؤلات جديدة. 

والسؤال المطروح أمام تاريخ الكونيات هو الآتى: إذا صح أن القوارع 
الكوئية حدكت: فى ذلك الماهى الكريف فما بال الاضئن الجعس؟ وها الذى 
يمكن أن نكتشفه فيما يتعلق بالطوفان من الفكرة الحديثة يأنه كان طوفانا 
عحلنا كطوفان الفرات الذئ اذهل الجذى القتادمين هن السخراء؟ أو على 
العموم ما الذى يمكن أن نكشف عنه فيما يتعلق بالمعارك السماوية التى 
وقعت فى الأزمنة السايقة فى الماضى اليعيد؟ 

كما أوض حنا فى المقدمة أن إمكان تأليف رواية القوارع من واقع 
سجلات الإنسان ومن الطبيعة لا يكتمل فى هذا الكتاب. فقد قدمنا هتا 
فصلين فقط من تلك الرواية يمثلان عصسرين من عصور العالم وهذان 
الفصلان هما عن كوكب الزهرة وكوكب المريخ. ولقد عمدت إلى الرجوع 
إلى الوراء فى التاريخ لأربط أجزاء الرواية مع التقلبات الكونية السابقة, 
وهذا هو موضوع كتاب آخر (الأرض فى اضطراب) وآمل أن أتمكن» فى ذلك 
الكتابء من أن أروى المزيد من الظروف والأحداث التى سيقت تولد كوكب 
الزهرة من جسم كوكب المششرىء وأحكى بالتفصيل لماذا لا يستطيع إلا 
ليل بن الكاس صمو شاف كركت المشتترئ فى السشماء: وكيت أنه هن 
معبود القدماء. وفى ذلك الكتاب سأحاول أيضاً الإجاية على بعض الأسئلة 
الأخرى المطروحة فى الصفحات الأولى من مقدمة هذا الكتاب. 

إن الكونيات التاريخية تتيح لنا فرصة استخدام ظاهرة وقوع قوارع 
امتدت آثارها فشملت الكرة الأرضية كلها فى إيجاد نوع من التزامن 
التاريخى فى العالمالقديم. ولئن كانت هناك محاولات سابقة لوضع 
جداول للتسلسل التاريخى مبنية على أساس الحسايات الفلكية مثل بداية 
الأشهر القمرية. والخسوف والكسوفء والبزوغ الفلكى أى تجمع نجوم 
معينة إلا أن هذه المحاولات لا يمكن أن تكون صحيحة لأن نظام الطبيعة قد 
تفير منذالعهود القديمة. ولكن الاضطرايات العظمى التى حدثت على 
النطاق الكونى قد تساعد كنقاط بدء لكتابة تاريخ البشرية المعدل بعد 


آىوه 


المراجعة. 

وسوف يكون هذا التزامن التاريخى هو المحاولة التى سنقوم بها فى 
أجزاء كتاب «هعصور فى فوضى». فتقطة البداية فيه هى وقوعالقوارع 
فى جميع بلدان الشرق فى وقت واحدء ومقارنة سجلات الشعوب القديمة 
عن هذه الوقائع. وبالتسبة لباقى الأسئلة قمت بمقارنة السجلات 
السيئاسية والمتلقات عن المؤاد الأكرية الى تفعلى فترة من تاريخ الشرق 
القديم تزيد على ألف عام بدءاً من نهاية الدولة الوسطى فى مصر إلى 
عصر الاسكندر الأكبرء منتقلاً خطوة بعد خطوة من قرن إلى قرن, لاصل 
باليحث إلى تتابع معدل أحداث التاريخ القديم بعد مراجعتهاء والكشف 
عن عدد القرون الساقطة فى مجريات التاريخ المألوف. 

ولقد وضعنا تطور الأديان وبخاصة ديانة بنى إسرائيل تحت أضواء 
جديدة. وربما ساعدت الحقائق الثابتة عن الأديان فى تتيع أصل وتطور 
العبادات مثل عبادة الكواكب والحيوانات وغيرها وكذلك الأضحيات 
اللبشرية؛ وأصل المعتقدات المتعلقة بالنجوم. ويشعر مؤلف هذا الكتاب 
يمسئولية عن توسيع ثطاق هذا العمل يعيث يتضمن منشا الديانات 
وبخاصة ديانة التوحيد. ولابد من البحث عن السبب الذى جعل اليهود 
يتركون عبادة النجوم ويمنعون عبادة الصور والرموز. ويتجهون إلى 
التوحيد علماً بأنهم قد بدأو! كفيرهم بمثل هذه العبادات, كفيرهم من 
الشموب: 

ويدعونا الأمر إلى اتباع مداخل نقدية جديدة فى دراسة التوراة تمكننا 
من رؤية عملية التحول من العقائد النجمية إلى عقيدة التوحيد بما 
تتضمنه من فكرة عن خالق واحدء وتوجه له العبادة:ء لا إلى كواكب أو 
بحيوانات أشن 

وهناك مشكلة ملحة فرضت نفسها على علم النفس, فقد بحث فرويد 
فى الدوافع الأزلية التى تؤثر فى الإنسان الحديث. وطبقاً لما ذكره فى هذا 
الموضوع: كان الابن فى المجتمع البدائى الذى يعيش فى العصر الحجرى 
يبحث عن فرصة للتخلص من أبيه الذى كان فى يوم من الأيام صاحب 
القوة ثم استحال إلى إنسان ضعيف فى الشيخوخة, وذلك لكى يفرض 
إرادته على أمه. ويعتبر هذا الدافع من تراث البشرية الذى ورثه إنسان 


العصر الحاضر عن أجداده فى عصور ما قبل التاريخ. وبناء على نظرية 
صاغها عالم نفسانئى آخر هو كارل يونجء يوجد عقل باطن جماعى» هى خازن 
وحامل الأفكار التى ترسبت منذ الأزل وتلعب دورها فى مفاهيمنا 
وأقهالعاوفن وه هاكين الكقاريكين قد تعوناول يوه عن اللندى الذي 
أصبحت به التجارب الرهيبة التى مر بها الإنسان فى الكوارث الكونية 
أى القوارع, جزءاً من النفس البشرية: وإلى أى حد يمكن تعقبها فى 
معتقداتناء ومشاعرنا وسلوكياتنا التى يوجهها العقل الباطن أى طبقة 
اللاوعى فى المخ البشرى.(١)‏ 

ولم نناقش العوامل الجيولوجية والتاريخ الطبيعى للكائنات الحية 
العوسة شيهة ]قداث الأتقن مداشكيات سيك سيحينا كناو لها المسخور 
التى انتقلت لمسافات طويلة واستقرت فوق تكوينات غريبة عنهاء وحينما 
عمو كك ع فيال الناكوف الكن ايت اككاء ماوعة روسن كر ا لقشيرات 
المناخية, ومظاهر الجليد القديمة فى المتطقة القطبية, والركام الجليدى فى 
امريقينا وتمفلقات المهيان: النشرية بن الاسفاء و عهكور الرراسي 
البترولية؛ وأصل البراكين وأسباب الزلازل. بيد أن المعلومات الجيولوجية 
والباليونتولوجية والانكروبولوجية المتصلة بالقوارع الكونية واسعة 
لغانة ويك أن «تسج دنا هين ة كاهلة عق أهدات الماضين الأحفل كفن امسيكن 
عن المعلومات التاريخية. 

فماالذى يمكن تسجيله فيما يتعلق باختفاء أجناس بل أنواع كاملة من 
الكائنات الحيةء وما يتعلق بتعارض نظرية التطور مع نظرية الكوارث. 
وتطور الحياة الحيوانية والنياتية بيصفة عامة:. والزمن الذى عاشت فيه 
الكائنات العملاقة وعمرت خلاله الأرضص؟ 

كذلك هناك ظواهر مثلء غرق الأراضى اليابسة وظهورها فوق سطح 
البحرء وأصل الملح فى البحارء وأصل تكوين الصحجارىء والخصى والرمال 
والؤلطءوالقفة المخرست قن القارة القطليية الحقوبية (انقاركضية): 
وتكوين الصخور الرسوبية: وتداخل الصخور النارية فوق تكوينات 
تحتوى عظاماً لحيوانات برية وبحرية» وتكوين رواسب الحديدعلى السطح, 
وغمير ذلك من ظواهر تتعلق بالعصور الجيولوجية وظهور الإنسان على 
سطع الأرض... وجميع هذه الظواهر تحتاج إلى إجابة التساؤلات عنها 


لماه 


فى ضوء نظرية القوار ع الكونية. 

ثم هناك مشاكل طبيعية. ولعل ما جاء فى هذا الكتاب عن تفير أقلاك 
الكواكب ومساراتها وسرعة دورانهاء وعن المذئب الذى أصيح كوكبا, 
والاحتكاكات بين الكواكب وما حدث بينها من تفريغ شحنات كهربية لتدل 
على حاجتنا إلى مدخل جديد لدراسة ميكانيكية الكون. 

ويمكن لنظرية القوار ع الكونيةء إذا تطلب الأمر أن تساير ميكائنيكية 
الكون كما أرساها نيوتن. فالمذنبيات والكواكب يدقع بعضها البعض مما 
يؤدى إلى تغير مساراتها أى أفلاكهاء وإن كانت حالة كوكب الزهرة حالة 
كان افكيف كممق لدان تكد تستارء كن القلك»«الفيي كذلك: كيف 
انتقل من مكانه بقوة ما وأرغم على اتخاذ مساره هذا. وهناك سوابق لهذا 
المفهوم, فهناك النظرية الكوكبيةالتى تفترض وقوع اصطدامات أو 
احتكاكات أدت إلى خروج كواكب عديدة من الشمس واتخاذها الشكل 
الكروى ومواصلة مسيراتها فى أفلاك دائرية حول الشمس. حيث أدت قوة 
أخرى مع قوة الجذب إلى اتخاذها تلك المسارات الدائرية, والمثل ينطيق 
على العلاقة بين الأرض والقمرء وبين الكواكب وأقمارها.(؟) ومن السوايق 
التى تتعلق بتكوين المسارات الدائرية يمكن أن نجدها فى النظرية التى 
تعتبر الكويكبات أجراماً سماوية أى نجيمات أسرت بواسطة الجاذبية 
واتخذت مجراها الدائرى هذا. 

وإذا لم تكن مثل هذه المؤثرات المتبادلة بين نجمين أو التاتجة عن أى 
شكل من أشكال أسر جرم كبير لجرم صغير غير مسايرة للنظام الميكانيكى 
الكونىء فإن المسارات أو الأفلاك الناجمة عن تصادم العوالم يجب أن 

ويختلف تقويم أو تقدير الآثار الطبيعية لتأخير الدوران اليومى 
للأآرض أو تحوله باختلاف العلماء. فالبعض يرى أن نتيجة ذلك سيكون 
دماراً شاملاً أو هلاكاً وضياعاً لكل كتلة الأرض. ولكنهم يؤكدون أن مثل 
ذلك الدمار الشامل والزوال لن يحدث لو أن الأرض استمرت فى دورانهاء 
وأن الذى يحدث هى فقط تغير ميل محور الأرض عن موضعه الحالى. وقد 
يتسبب فى ذلك مرور الأرض من خلال مجال مفناطيسى قوى مائل عن 
المحور المفتناطيسى للأرض. ذلك أن الرأس الحديدى الدوار حيثما يميل 


بواسطة مغناطيس يستمر فى دورانه. ومحور الأرض يمكن نظرياً أن يميل 
لفترة معينة من الزمن وبأى زاوية انحراف, وبنفس الطريقة يمكن أن 
والآخر جتوبىء وكل واحد متهما يمر إما بليل طويل سرمد أو نهار طويل 


سر مذ. 
اأاستمرار بيزوغالشمس ويؤدى الانحراف الأشد إلى تمدد الليل أو تمدد 


النهارء وفى حالة زيادة الانحراف إلى تبادل أماكن محورى الشرق 
والغرب. كل ذلك قد يحدث دون أى اختلاف فى دورة الأرض ولى للحظة 
واحدة وما يؤدى إلى التوقف الكامل قد لا يؤدى بذاته إلى دمار الأرض,2 
وذلك لآن كل أجزاء الأرض قدور بزاوية سرعة متساوية:ء ولى أن التوقف 
النظرى أو التباطؤ لم يؤثر فى تساوى السرعة الزاوية لمختلف أجزاء 
الأرض الكروية الصلية:, فإن الأرض سوف تتجاوز خط هذا الإبطاء ولابد أن 
تميطون الفرعة الذاونة للأجواء السناكلة والعاوية سن الأرس'أى جفاء 
المحيطات والهواء الجوى - وسوف يبصحي ذلك أمواج مد عثيفة وعواضفت 
رعدية شديدة تسود أنحاء الأرضء وقد يؤدى ذلك إلى تدمير الحضارات 
ولكن لن يؤدى إلى الدمار الكامل للأرض. 

طبقاً لهذا التفسير فإن النتائج الفعلية لمثل هذا الإبطاء فى السرعة 
الزاوية لدوران الأرض حول نفسها يعتمد أساساً على الطريقة التى يحدث 
بها. قلى أنه نتج عن سبب خار جى وليكن سحابة كثيفة من التراب الكوثنى 
تؤثر تأثيراً متساوياً على جميع أنحاء سطح الكرة الأرضية:, فإن الكرة 
الأرضية قد تفير من سرعة دورانها أى قد تتوقف عن الدوران: وتنتقل 
الظاقة المشواسوة فى سركفها ان مسحاتة التزات بوكو ختطون الضوارة 
نتيجة لقصف جزيئات التراب التى تصدم الجى والآرض. وعندئذ سوف 
تدمر الأرض تحت طبقة كثيفة من التراب وبذلك ينمو حجمها نموا 
ملحوظاً. 

وقد يكون توقف الدوران اليومى نتيجةلمرور الأرض من خلال مجال 
مغناطيسى قوى فتتولد تيارات حلزونية أي دوامات على سطح الأرضء (؟) 
قد تؤدى بدورها إلى تكوين مجالات مغتناطيسية, وقد يؤدى الاحتكاك 


كر 


بالمجال المغناطيسى الخارجى إلى إبطاء حركة الأرض أو الوصول يها إلى 
الثيات الحركى. 

ومن الممكن حساب كتثلة السحب المكوثة من جزيئات وكذلك يمكن 
قياس قوة المجال المغناطيسى الذى قد يؤدى إلى توقف الأرض عن الدوران 
أى إبطاء دورانها مثلاً لنصف سرعته الأصلية. ويحساب تقريبى يتبين أن 
كتلة السحابة لابد أن تتساوى مع كتلة الأرض وأن تكون مكونة من 
جزيئات من حديد ممغنط لدرجة قرب درجة التشبع مما يؤدى إلى ايجاد 
مجال مغناطيسى ذى قوة كافية لوقف دوران الأرضء ولى أن المجال 
المفناطيسى كان فى نصف قوته لأدى ذلك إلى إبطاء حركة دوران الأارض 
إلى كملق سزعحيا الأضلية ولكن لو كاتت السشكابة تعسوت شبيكا 
كهربياً فإن قوتها المغناطيسية ستتوقف على درجة شحتها, 

ولو أن الاحتكاك بالمجال المفناطيسى سبب أن تجدد الأرض حركتها فلن 
تتجدد لنفس السرعة:, ولو أن تكوينات الماجما فى باطن الكرة الأرضية 
استمرت فى حركتها بسرعة مختلفة عن سرعة السطح لأدى ذلك إلى وضع 
الأرض فى حركة دائرية بطيئة. ولقد علمنا فيما سبق أن حركةالأرض 
حول نفسها ترجع إلى فعل النيازك. 

ولى أن سرعة مختلقف طيقات الأرض وأجزاء الكرة الأآرضية اضطربت 
نتيجة لبعض الضفوط أو التوترات فإن تلك الطبقات أو الأجزاء قد تفير 
مواضعها وقد ينشاً عن ذلك تولد حرارة نتيجة الإحتكاك. وقد تظهر 
الشقوق والأخاديدء. وتثكور البحار وتفيض وتغيض الأرض أو تفيض 
وترتفع الجيال والحافات نتيجة «١‏ لاضطراب واهتزاز باطن الأرض من 
الرعب وتتساقط الطبقات العليا». 

هذاء ولا تتعارض ميكانيكية الكون مع وقوعالقوارعالكونية. وإنى 
أعترف بأننى أثناء بحثى فى الاضطرابات الكيرى الذى حدثت فى الماضى 
وتأثيراتهاء إمتلأت بالشك قى النظريات العظيمة المتعلقة بحركة الكون 
التى أمكن صياغتها فى وقت لم تكن المعلومات التاريخية التى أوردناها 
قن هذا تككان ممووفه ل العلفناء راش عمق الوضوء أن تكاقس 
بالتفصيل يننهج كمن. وكل نا يمكتتى المقامرة بههؤ القول هذا والآن: إن 
ميكانيكية الكون المتعارف عليها لا تتعارض مع الحسابات الكثيرة التى 


5ه 


تمت فى عشرات الأماكن أو مع الحركات القلكية المؤكدة, لو أن الشمس 
كمصدر للضوء وغيرها من الإشعاعات التى تنجم عن تفجر وانقسام الذرة 
كانت كلها اسان ممايدة عيرنافياء ىلق "أن الكواعي كائت7أحشاما 
معايدة فن :مسار اكيا: 

فإن المبادىء الأساسية لميكائيكية الكون بما فيها قوانين الجاذبية. سوف 
تكون موضع تساؤل لو أن الشمس كانت لها شحنة كافية للتأثير على 
الكواكب قى أفلاكها أو المذنيات فى مساراتها. فقوائين ثيوتن الخاصة 
بميكانيكية الكون تبنى على نظرية الجاذبية وتلعب المفتخاطيسية 
والكهربية دورها فيها. 

وحينما توصل علماء الطبيعة لفكرة بناء الذرة بشكل يماثل النظام 
الشمسى تبين لهم أن ذرات العناصر الكيماوية المختلفة تختلف فيها كتلة 
التوابع أى الكواكب أى الالكتروئات عن الشمس أو نواة الذرة: وأصبحت 


الفكرة مناسبة. ولكن كان هناك اتجاه قوى أن «الذرة تختلف من نظام 


حول الئواة بل الكهربية هى التى تسيب ذلك. 
(لاعدونا 10.لا) 
وبالإضافة إلى ذلك وجد اختلاف آخرء فالالكترون فى الذرة حيتما 
يمتص الطاقة من الفوتون (الضوء). يقفز إلى مدار آخر ثم آخر حيئما 
يفرغ ضوءه أى طاقته الضوئية. وبيسبب هذه الظاهرة لم تعد المقارئة بين 
الذرة والمجموعة الشمسية قائمة.ه فثتحن كما يقول بعض الثقاد لا نقرأ فى 
صحف الصياح أنباء الأشياء التى قفزت من كوكب المريخ إلى كوكب زحل 
أو عطارد إلى مدار المريخ.» حقاً نحن لا نقرأها فى صحف الصباح ولكننا 
تجد فى السجلات القديعة أحداكاً مذكورة تالتفصيل: لقن حاولتا الفخور 
على أحداث مماثلة مذكورة بالتقصيل وحاولنا إعادة تشكيل الحقائق بإجراء 
المقارنة بين تلك السجلات القديمة؛ فإن النظام الشمسىه مكون بالفعل 
مثل الذرة إلا من ناحية صفر حجم الذرة الذى يؤدى إلى أن الالكترونات 
تقفز من مسار لآخر حينما تقصفها طاقة الفوتون أو الطاقة الضوئية, 
ويحدث ذلك عدة مرات فى الثانية:. وفى حين أنه نتيجة لإتساع نطاق 
المجفوغة الشمسية فإن الظاهرة الكساثلة تحدت على فكرات تقفصل بيشها 


يفن 


مئات أو آلاف السئين. وفى منتصف الألف الثانية قبل عصرنا (ق.م) 
شهدت الكرة الأرضية تحركينء وفى القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد 
شهدت الأرض ثلاثة أو أربعة تحركات أخرى. وفى الفترة البينية حدث 
تحرك فى كل من المريخ والزهرة والقمر عن أماكنها. 

ولامتخمن القميادم من الأجؤاء السهاوئة على الستوعة الشعنسنة 
وحسبء بل يحدث من وقت لآخر أن تشاهد إحدى النجوم العماليق فى 
الشهاء كانت موقل مق القوابيع الستهدوة لعن تعن مشاه وحطل 
تحترق لأسابيع أو أشهر ثم تفقد ضوءها بعد ذلك. ويعتقد أن ذلك يحدث 
نتيجة تصادم بين نجمين (وهى ظاهرة حدثت للشمس وفقاً لما تقول به 
نظرية المد أى نظيراتها). .وربما تحترق المذنبات التى تأتى من نظم 
قسيسة أكرى ستداحة كل هه الالسعلداساف: 

ولو كان نشاط الذرة يقوم على قاعدة الكون الكبير لما كانت الأحداث 
الك وضهتاماكئ هذا الكفان مهرة الكدائعةطاركة فى مدرسن المسركاك 
السماوية وإنما تعتبر ظواهر طبيعية مثل الميلاد والموت. ولعل تبادل 
تفريغ الشحنات بين الكواكب أو تفريغ الفوتونات الكبرى أثناء تلك 
الاجتتعاعاتك هو الدج اذى الى الكسو وت فى لني الوان تفن العمسة 
واللمقدوئة تويتن كلق هذه الأقسناء عمدت إلن كقانة الحذه الكاق ع هذا 
الكعاب حي جفكاول المسائل لكلف بالسيووسيا وعله الأحياء القدينة 
ونظرية التطور. 

وياكتشاف بعض الحقائق التاريخية وحل القليل من المشاكل التى 
عرضت أصبحنا فى مواجهة المزيد من المشاكل فى كل ميادين العلمء وليس 
لنا أن نتوقف وتخلد إلى الراحة فى وسط الطريق الذى بدأنا السير فيه 
حيثما تساءلتا فى حيرة عما إذا كانت معجزات يشوع هى التى أوقفت 
الشوين نجن سكن أى نيا ناهر هعية. ولعر ارك الجواجع العا نمه بين 
العلوم إلى إيمان العلماء فى كل ميدان خاص بالتحرر من مشاكل الميادين 
العلمية الأخرى؛ وأصبح العالم يثق فى أنه يستطيع أن يستعيد ويأخذ عن 
الغلوم الاغزى دون حاجة إلى التحقق مما ياخذه..وهنا ترى أن المشاكل التى 
تعرض فى مجال من المجالات قد تنتقل إلى مجالات علمية أخرى كان 
المفتقد أن نيس هناك صلة ميتهما: 


لفك 


ونحن ندرك الحدرد التى يجب أن يعرفها كل دارس أو عالم يواجه 
طنتؤحات المصويف فى ررا عه مكل :الشركتات التشقيونيئة الشدية فى العالم 
وتاريخها. قفى القرون السابقة لم تتكرر محاولات الفلاسفة تجميع 
التملؤكاة العاف بشروعها الفكلفة :ولقق] ليوم ها اصيجي عليه المقارف 
من تخصص متزايد فى اضطرادء فإن الذى يحاول أن يتصدى لمثل هذه 
المهمة عليه أن يتساءل بكل تواضع ويطرح السؤال الذى طرحناه فى بداية 
هذا العكات: مناه الهزء الذى موكل إليفا من هذا العيل؟ 


هوامش تقحل الخنتام 


مواجهة المشاكل الكثيرة 


-١‏ فيما يتصل بفكرتى عن فقدان الذاكرة قدم أتواتر :2ش .له .0 يحثا 
عق كاشور الكتجازي الفقة الاهيدة فن المتلوكه الحاتن لعفاف 

اك متيل شار له حدقرى واسه ض شال مكرية الدكن تكريق انتوم 
الشممية إن من بين الشقائق العديؤة الذهلة الحى ناز الت عامفصة لم تفسر 
متطرية امن هو هنعو الوواش الركوية ليسارات الشراكت والاتتسان أن 
التوابع لها فى كتابه اتة8 116 الطيعة الثائية ١555‏ ص 18. 

اقيم نكشق نذللة اقطر الأناك :45 إلى ع تمن الإعيكا ف السشاد سن عشير 
مق سقو الساد جيك يكي 3 الاف الا زاكيليين هامرا على وسومهم فى 
الستعراء فن كلك اتلسظات: 
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